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السورة الكريمة تصف القر آن النازل على النبي برل من حيث إنه آية 
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عليهم » و إذا كان المنعم غالبا غنيًا ید الا فعال کان على المنعم عليهم أن يجيبوا 
دعوته و یلوا نداءه حتی يسعدوا بما أفاض عليهم من النعم , و أن يخافوا سخطه و 
شديد عذابه فا نه قوي" غير حتاج إلى أحد ؛ له أن يستغني عنیم فيذهب بهم و يأتي 
بآخرين كما فعل باأذ ين كفروا بنعمته من الاامم الماضين فان آيات السماوات 
والأرض ناطقة بأن" النعمة كلها له و هو رب" العن: و ولي الحمد لا رب" سواه . 

و بهذا تختتم السورة إذ يقول عز" من قائل : « هذا بلاغ للناس و لینذروابه 
و لیعلموا تما هو إله واحد و لین كر ا”ولوا الا لبات » . 

و لعل ما ذکرنا هو مراد من قال : ان السورة مفتتحة ببيان الغرض من 
الرسالة و الكتاب يشير إلى قوله تعالی : « لتخرح الناس من الظلمات إلى النور 
با دن ر سوم @. 

و السورة مكية على ها یدل عليه سياق آياتها » و نسب إلى ابن عباس و 
الحسن و قتادة أنها مكَيّة إلا آيتين منها نزلتا في قتلى بدر من المشر كين : « ألم 
تر إلى | آذین بد"لوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار جہنم يصلونها وبئس 
القرار » و سيأتى أن" الا يتين غير صر يحتين ولا ظاهرتن في ذلك . 

قوله تعالى : « الر كتابأنزلناء إليك لتخرج الناسمن الظلمات إلىالنور 
با ذن ربهم» أي هذا كتاب أنزلناه إليك ٠‏ فوخي رلميتد, حذوف علىما يعطيها لسياق 
وقيل غير ذلك . 

و فوله : « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » ظاهر السياق عوم الناس 
لا خصوص قومه يليج ولا خصوص الوّمنین منهم إذ لا دليل على التقييد من جهة 
اللفظ , و کلامه تعالی صریح 5 جموم الرسالة کقوله : « ليكون للعالمين نذيراً 6 
الفر قان : ۱ ۰ و قوله : « لا نفر کم به و من بلغ » الا نمام : ۰ و قوله : « قل با 
أيها الناس إذي رسول الله إليكم جیعاً » الأعراف : ۱۵۸ و الا یات الصريحة في 
دعوة اليرود و عامّة أهل الكتاب , و عله بلي في دعوتهم و قبول إيمان من آمن 


همم كعيدالله إن سالام و سلمان و :لال وصهيب و غيرهم تؤيد ذلك ۰ 


على أن" آخر السورة : «هذا بلاغ للناس ولینذروا به» الا ية » وقد قویل‌به 
و لها يؤيد أن الراد بالناس أعم من المؤمنين الذين خرجوا من الظلمات إلى 
الثور بالفعل . 

وقد نسب‌الا خراج من) لظلمات|لی‌النور الی‌النبي ملع لكو نه آحدالا سباب 
الظاهريئة لذلك وإليه ينتهي إيمان المؤمنين بدعوته‌بلا واسطة أوبواسطة » ولاینافیه 
قوله : « انك لا نهدي من أحيبت و لکن" الله يبدي من یشاء » القصص : 5ه فان 
الا ية انما تنفى أصالته لبي في البداية و استقلاله فيا من غير أن تنفى عنه مطلق 
الهداية حتی ۳ يكون على نحو الوساطة و با ذن من الله تعالى؛ و الدليل عليه قوله 
تا 


لى : « و نك لتهدي إلى صراط مستقیم » الشوری : ۵۲ » و لذاك قد سبحانه 
قوله : « لتحرج » بقوله :< با ذن ربمم > . 

و اراد بالظلمات و الئورالضْلال و البدی » وقد تکر ر في کلامه تعالی‌اعتباد 
الپدی نوراً و عد" الضلال ظلمة و جمع الظلمات دون النور لاأن البدی من الحق"و 
الحق واحد لا تغایر بين أجن ائه و مصادیقه ولا كثرة بخلاف الضلال فا نه من 
اتباع الپوی و الا هواءختلفة متغایر بعضهامع‌بعض لاوحدة بينها ولااتحادلا بعاضها 
و مصادیقها قال تعالی : « و أن" هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفر ق بكم عن سبیله » الا نعام :"ها . ١‏ 

و اللام في قوله : « لتخرج الناس » الخ لام الغرض بناء على عموم الناس كما 
هو ظاهر الا ية , و ليس بلام الغاية إذ لو كان كذلك لكان الناس كلهم مؤمنين » و 
ا معلوم خلافه . 

و ما ما اعترض عليه بعضهم آن التربية الا لبية با خراج الناس منالظلمات 
إلى النور و إيصالهم إلى السعادة و الكمال مشروطة بالتهيۇ و الاستعداد مع کون 
الفيض عاما فالقدار الممكن من هذه الغاية على تقدير مومه هو هذا المقدار . 
ففيه انه اعتراف بان" کون اللام للغاية خلاف ظاهر الا ية فا ن" الُذيذكره 


لا يتم إلا يتقييك « الناس 2« بالستعد ين لکن" الذي يجب أن يعلم أن" هدا الغرض 


غرض تشریعی معناه أن" للحکم غاية مقصودة و هی الصلحة التی يستعقبها فان" 
الله سیا ذه يدعو ۱ اناس ليغفر لوم ود مم إلى 04 يمان والعملالصا لح ليسعدهم رد لش 
و يدخلهم الجنة » ويرسلالرسل وینز لعليهم الكتاب ليخر جوا الناسمن الظلمات 
إلى الور با دن ربمم ۰ و رنف وها يو جه | لیهم من الا مص 9 الي آن بط رهم و 
يذهب عم رحن الشطان ۰ و الا یات الدا لة على ذلك كثيرة لا مو جت لا پر ادها و 
كذا الروايات و لعلا تزهو الا لوف . 

وقد قال سبحانه : « |نا جعاناه قر آنا عر بيا لعلکم تعقلون » الز خرف : ۳ 
و قال : « و ما آرسلنا من رسول |لابلسان قومه لیبیتن لیم فیضل الله من يشاء ويبدي 
من بشاء « الا ية : * من السورة ین أن" ما نعقله من کتا به و بظهر لا من بیان 
رسوله حجة لا مناص عنه ۰ و نحن لا تعقل من قوله مثلا : « يدعو کم لیغفر لكم » 
إبراهيم Ne:‏ إلا أن" ا مغفرةغر ض الدعوة كما لانعقل من‌قو لا لسید لعبده أو أى" 
منبوع لا بعه : ائتني دماء لا شر بد أو بغذاء لآ كله أو اكس زا لیستر به عور ته إلا 
أن" الشرب و الا كل و ستر العورة أغراض لا وام‌ها فللّه سبحانه فیما ینز له من 
الا حکام و الشرائع أغراض و غایات مقصودة . 

نعم بيسن سبحا نه أن" ساحته منز هة عن الفقر وا لحاحة مسر 3 عن النقص و 
الشين إذ قال : « إن الله لغني عن العالمين » العنكبوت :5 و قال : « و ربكا لعني" 
ذو الرجة» الانعام : ۱۳۳ , و قال : « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو 
الغنى" » فاطر : ۱۵ .فآفاد أنّه في غنىعن کل شی, لاينتفع بشیء من‌هذه‌الا غراض 
و ليست أفعاله تعالى بالعيمث و الحزاف حتی تخلو عن الغرض ٠‏ كيف ؟ ووی وصمف 
CT‏ بالحكمة و الحكيم لا يعدث ولا بحازف < و نص" على انتفاء العيث من فعله : 
« أفحسيتم أنْما خلقنا کم عبثا » المؤمنون : ۱۱۵ و الا و النبي اللذان يتم بهما 
الکمال في العالم الا نساني" یعودان بالا خرة إلى ما يتم" به الخلقة . 

فلله سحانه فى خلقه و أمره أغراض و إن كان لا بستکمل باغراض آفعاله 


كما نستكمل نحن بأغراض أفعالنا لکنه سبحانه لايتأثّر ع نأغر اضه و بعبارةا خری 


الحكم و المصالح لا تور فيه تعالی كما آن مصلحة الفعل تؤثر فينا فیبعثنا عقا 
نحو الفعل ٠‏ نر جح الفعل على الترك فا نه سبحانه هوالقاهر غير المقهور والغالب 
غير الغلون » يمك کل شيء ولا یملکه شي. .و يحكم على کل" شيء ولا يحكم 
عليه شي, ٠‏ ولم يكن له شريك في الاك ولا ولي من الذل فلا یکون تعالی حکوما 
بعقل بل هو الذي يبدي العقل |لی‌مایعقله ؛ ولاتضطر ه مصلحة إلى فعل ولامفسدة 
إلى ترك بل هو الهادي لهما إلى ما توجبانه . 

فالغرض و الصلحة منتزعة من مقام فعله بمعنی أن فعله یتوقف على المصاحة 
لكا لا تحكم في ذاته تعالی ولا تضطر"ه إلى الفعل فکما أنّه تعالی إذا خلق شيا 
و قال له : كن فکان کزید مثلا انتز ع العقل من العين الخارحية نفسها نما ٍیجاد 
من الله تعالى و وجود لزید و حکم بأن وجوده یتوقف على إيجاده کذلك ينتزع 
العقل من فعله تعالی بالنظر إلى ما أشرنا إليه من صفاته العلیا أنّه فعله و أنه ذو 
مصلحة مقصودة ثم یحکم بأن" تحقنق الفعل یتوقف على کونه ذا مصلحة . 

فهذا هو الذي يعطيه التدبّر في کلامه تعالی في کون أفعاله تعالی مشدهلة 
على الحكم و المصالح متوقفة على الاغراض » والتحصل من ذلك أن" له تعالى في 
أفعاله أغراضا لكنها راجعة إلى خلقه دونه . 

و ملخصه أن" غرضه في فعله يفارق أغراضنا في أفعالنا من وجهين : احدهما 
أنه تعالى لا يستكمل باغراض أفعاله و غاياتها بخلافنا معاشرذوي الشعور والا رادة 
من الا نسان و سائر الحيوان ؛ و انيما أن الصلحة والمفسدة لاتحکمان فيهتعالى 
بخالاف غيره . 

وما النزاع المعروف بن‌الا شاعرة والمعتزلة في أن" أفعال الله معللةبالا غراض 
مل بمعنى أنه تعالی‌هل هوحکوم بالصلحة الواقعية في فعله بحيث ان الصلحة 
ترجح له الفعل على الترك و لولاها لم يكن له لر ؟ أو أنه لا غاية له في فعله و 
نما يفعل با رادة جزافية من غير غرض ؟ 

فذلك مالا يبدي إلى شي. من طرفيه النظر الستوفی والحق" خلاف القولين 


جعيعا » و هوأمربين الأمرين كما أشرنا إليه و لعلْنا نوفق فيما سيأتي من الکتاب 
لعقد بحث مستفل" في المسألة نستوفى فيه النظر العقلی و النقلى” فيها إن شاء الله 
تعالی . ۱ ١‏ 

و في قوله : « با ذن دبهم » التفات من التکلم مع الغير إلى الغيبة و النكتة 
فيه التخلص إلى ذكر صفة الربوبية و تسجیل أنه تعالی هو دب هوّلاء الشر كين 
اذین اتخنوا له أندادا فان وجه الکلام في الحقيقة إليهم و إن كان الخاطب به 
هو النبی ييلع دونهم ولتکون هذه التسمية و هي في مفتتح الكلام مبد.اً طا سیذ کر 
٤‏ السورة من الحجة على توحید ال بوبية . 

قوله تعالى : « إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات و ما 
في الأ رض » العز"ة تقا بل الذلّة قال الراغب : العن"ة حالة مانعة للا نسان من أن 
يغ مب من قولهم : ارض عزاز أي صلبة قال تعالى : « أيبتغون عندهم العزة فان" 
العز ة لله بعيعا » و تعز"ز اللحم اشتد" وعز" كاذه حصل في عزاز يصعب الوصو لإليه 
انتهى موضع الحاحة . 

فعن 5 العزيز هى كونه بحيث يدعب نيله والوصول إليه ومنه عزيز القوم و 
هو الذي یقهر ولا بقبر لا نه ذو مقام لا يصل إليه من قصده دون أن يمع قيل 
الوصول إليه و يقير ؛ و منه العزيز طا قل وجوده لصعوبة نيله ؛ و منه العزیز 


بمعنی الشاق" لان" الذي يشق” على الا نسان يصعب حصوله قال تعالى : « عزيز 
عليه ما عنتم » التوبة : ۰۱۳۸ ومنه قوله : «وعن ني في الخطان» ص : ۲۳ أيغلبني 
على ما سر به . 

و الله سبحا نه عز یز لا" نه‌الذات الذي لایقهره شيء من <بة وهو يقبر کل شيء 
من کل" جبة و لذلك انحصرت العنة فيه تعالى فلا توجد عند غيره لا با کتساب 
منه و باذ نه قال تعالى : « أيبتغون عندهم العزة فان العز 5 لله جیعاً » النساء : 
۳ و قال : « من كان يريد العن ة فلله العز ة جیعا » فاطر : ۱۰ . 


و ااحمید فعيل بمععی اطفعول من الحمد وهو الدناء على الحمیل الاختياري" 


و إذ كان کل جال ينتبي إليه سبحانه كان بعيع الحمد له كما قال : « الحمد لله 
رب" العالمين » سورة الحمد : ۲ ومن غريب القول ما عن الا مام الرازي على ما 
ستنقله : أن" الحميد معناه العالم الغني . 

وقوله : « إلى صراط العزيز الحميد » بدل من قوله : « إلى الئور » بيسن 
به ما يوصل إلية الكتاب الذي نز له على نبيه صلا بيانا بعل بيان فنبه أو لابا نه 
نور يمين الحق من الباطل و الخير من الشر و السعادة من الشقاوة ٠‏ وثانياً بأنه 
طروق واضح يجمع سالكية ٤‏ مه دينتهي بوم جیعا إلى الله العز یز الحميد ۰ 

والوحه يذ کر الصفتين الكريمتين : العزين | لحمید آنهما ممدءان لأسيورد 
ف السورة من الكلام الوحه | ليوم فان ده الكلام ي السورة هي تذ كيرهم أن“ 
الله آنعم عليهم بربوبيته کل" نعمة عظيمة شط عزم عم من طريق رسله أن يشكروه 
ولا یکفروه ووعد رسله أنهم إن امنوا آدخلم الحنة و إن كفروا انتقم منم و 
آوردهم‌مورد الشقاء والعداب فليخافوا رم وليحذروا مدا لفه ره وكفران تعمته 
لان له کر العز ده لا یمنع عن حاو ل سحطه بم و نزو ل عذا به علیهم شی , حمین 
لايذم في إثابته المؤمنين ولافي تعذيب الكافرين كما لا يذم فيما بسط عليهم من 

فجل . الكلام في هذه السورة فيما يقتضيه الصفات الثلاث : توحنده تعالى 
بالر بوبية وعز ته و كونه حيدآفي أفعاله فليخف من‌عز ته المطلقة , وليشكروليوثق 
يما وعد و لیتذ كر من آ یات ربوبيته ۱ 

وني روح المعاني عن أبي حيان : النكتة في ذلك أنه لما ذكر قبل » إنزاله 
تعالى لبذا الكتاب وإخراج الئاس من الطلمات إلى ا لور با دن ربمم ناس ذكر 
هاتين الصفتين صفة العنّة المتضمنة للقدرة والغليةلا نزاله مثل هذا الكتانالمعجن 
الذي لا بقدر عليه سواه ¢ وصفة الحمد لا نعامه بأعظم النعم ۷ حراج الناس من 
الظلمات إلى النور . قال : ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر انتهى . 

و هو أجنبي عن سياق آيات السورة البتّة و لعلّه مأخوذ من قوله تعالى في 


وصف القر آن : و إِنّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم ميد » حم السجدة : ؟4 لكن المقام غير القام . 

و عن الامام في تفسيره : إذما قدام ذكر العزيز على ذکر الحميد لأن' 
الصحيح أن" أوتل العلم بالله تعالى العلم بكو نه قادراً ثم“ بعد ذلك العلم بکونه عالماً 
ثم “بعد ذلك العلم بكونه غنياً عن الحاجات والعزيز هو القادر » والحميد هو العالم 
الغني" فلمتاکان العلم بكونه قادرا متقد “ّما على العلم بكونه عالما بالكل غنيئاً عنه 
لاحرم‌قد م ذ كر العزين على ذكر الحميد . انتبى » وهو مجازفة عجيبة . 

و قريب منه في المجازفة قول بعضیم : قدم العزیز على الحميد اعتناء باس 
الصفاتالسلبيّة كما يؤذن به قولهم : التخلية أولى من التحلية فا ن العز ‏ - كما 
تقد م - من الصفات السلبية بخلاف الحمد . 

ور تما قيل في وجه تخصيص الوصفين بالذكر أنه للترغيب في سلوك هذا 
الصراط لا ته صراط العزيز الحميد فیعز سالكه و يحمد سابله انتبى وهو وجه 
الا حری‌به أن يجعلمن الفوائد التفر عة دون السب الوحب » والوحدماقد مناه. 

وأمًا قوله : « أله الذي له ما في السماوات والأرض » فبیان للعزیز الحمید 
والراد بما قي السماوات والاأرض كلما في الکون فیشمل نفس السماوات‌والا رض 
كما یشمل ما فیهما فهو تعالی یملك کل" شي. من کل جبة بحقيقة معنی املك . 

وفيه إشارة إلى الحجة في کو نه تعالی عزيزاً حميداً فا نه تعالی و ٍن‌کان هو 
الذي يح" الحق بکلماته و هو الذي ینجح کل حجة في دلالتها لکنه جاری 
عباده في کلامه على مافطرهم عليه وذلك أنه تعالی لا ملك كل خلق وأمر بحقيقة 
معنو املك فبواطالك لكل قپروغلبة فلا قبر إلامنه ولا غلبة إلا له فهو تعالیعزین 
وله أن یتصرف في ما يشاء بما يشاء ولا یکون تصر فه ال محموداً غير مذموم لآن" 
التصر ف نما یکون مذموماً إذا كان المتصر ف لا یملکه اما عقلا أوشرعاً أوعرفا 
وأى" تصرف نسبه إليه تعالى عقل أو شرع أو عرف فا نه یملکه فرو تعالی حمید 


محمود الا فعال . 


قوله تعالى : « وويل للكافرين من عذاب شديد » بيان طا تقتضيه صف ةالعن ة 
من القهر طن ير د دعوته ويكفر بنعمته . 

قوله تعالی : « الذین یستحبون الحياة الدنیا على الا خرة و يصد ون عن 
سبیل الله ویبغونماعوجا» الخقالالراغب ف المفردات : وقوله عز وجل :«ان‌استحیوا 
الکفر على الا يمان » أي إن آثروه عليه وحقيقة الا ستحباب أن یتحری الا نسان 
قِ الشی ىء أن يحمه ٠‏ و افتضی تعديته بعلی معنى الآ يثار » وعلى هذا قو له تعالى 
«دوأمًا مود فهدیناهم فاستحه و | العمی على الہدى » انتی . 

و معنی استحباب الدنيا على الآخرة اختيار الدنيا و ترك الا خرة رأسا . و 
بقابله اختيار الآخرة على الدنيا بمعنى أخذ الا خرة غاية للسعى و جعل الدنيا 
مقد مة لپایتوسل بها الیپا » وأما اختیار الا خرة وترك الدنیا من أصلا فا نه مضافا 
إلىعدم إمكانه بحقيقة معنىالكلمة يو جب اختلال أمرالاً خرة ؛ وینجر الی‌تر كبا 
بالا خرة .فا لحیاةالدنیا حياة منقطعة والحیاة الا خرة حياة دائمة یتوسّل |لی‌سعادتها 

طریق الدنیا بالاکتساب‌فمن اختار الآخرة و أثيتها لزمه |ثبات الدنیا لمكان 
مقد متا » و من اختار الدنیا و جعلبا غاية لزمه نفی الا خرة من أصلها لا نها لو 
ثبت ثبتت غاية وإذام يجعل غاية انتفت فليس بين يدي الا نسان لاخصلنان: اختیار 
الا خرة على الدنیا بجعل الا خرة غاية و إثيات الدنیا معها للمقد مية » و اختیار 
الدنیا على الا خرة بجعل الدنیا غاية و نفي الا خرة من صلما . 

و إيضاح امقام أن الا نسان لا بغية له إلا سعادة حياته وحبه لها فطري" وقد 
أوضحنا ذلك في مواضع متفر قة فيما تقد نيب یثبته کتان الله من أمى الحياة 
أذها دائمة غير منقطعة بالموت فلا محالة تنقسم بالنظر إلى تخلل الموت إلى حياتين 
الحياة الدنيا الم حلة بالموت والحياة الا خرة بعد الموت ٠‏ وهي تفر" ع في سعادتها 
و شقائها على الحياة الدنيا وما يكتسبه الا نسان في الدنيا من ناحية الأعمالالحيوية 
من حسنة أوسيئئة ولامفر" للا نسان منهذه الا مال لماعنده من‌حب" الحياةالفطري 


و هذه الا عمال أعنى السئة التى یستن بها الا نسان في حياته الدنيا الکاسبة له 


التقوى أو الفجور و الحسنة أو السيئكة هي التي تسمنى في كتاب الله ديذا و سبيلا 
فلا مفر " للا نسان عن سنة حسنة أو سيئة ودين حو" أو باطل . 

ولا كانمنسنة الله سبحا نه الجاریةآن يهدي کل نوعمن الا نواع إلىسعادته 
و کما لهو من کمال ا نسان و سعادته أن يعيش عيشة احتماعية و هستن" بسة 
حيوية شرع الله سبحانه له دینا مبنیا علی‌فطرته التي فطرعلیها وهو سبیل الله الذي 
وساکه و ديئه الذي ید ين به , فان ری على ما شرعنه له الى بوبية و هدته الیه 
الفطرة فقد سلك سبيل الله و ابتغاه مستقيما , ون اتتبع البوى وصد نفسه عنسبيل 
الله و اشتغل بما یزینه له الشيطان فقد ابتغى سبیل الله عوحا منحرفا . 

آما أنه یبتغی سبیل الله فان الله هو الذي فطره على طلب السييل و ابتغاء 
الصراط ولا يبدي البتة الا إلى ما يرتذيه و هو سبیل نفسه » و أم أنّه منحرف ذو 
عوج فلا نه لا يبدي إلى الحق و ما ذا بعد الحق" إلا الضلال , وال یات القر آنية 
الدالّة على هذا الذي قد مناه متکاثرة لاحاجة إلى ایرادها 

إذاعرفت هذا لاح‌لك أن" قوله في تفسير الکافرین :« اأذين یستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة » مفاده أنهم یتعلقون تمام التعلق بالحياة الدنیا و يعرضون عن 
الا خرة پنفیها » و هو الكفر بالعاد الستلزم للكفر بالتوحيد والشوة . 

و قوله : « و صد ون عن سبيل الله و يبغونها عو جا » مفاده انم یکهون 
بأنفسهم عن الاستنان بسنة الله والتدین دد یه أو بصد ون و يصرفون الناس عن 
لا یمان بالله واليوم الا خر والتشر ع بشريعته عاداً منهم للحق”؛ و يطلبون سنة 
لله عوجا و منحرفة بالاستنان بغيرها من سنة اجتماعية أيأهًا كانت ثم" سجلعليمم 
الضْلال بقوله سیحانه : « ذلك هو الضلال البعيد » . 

ويظبربما تقد م فسادقول بعضهم : إن" المراد بقوله : « يبغونها عوجا » يبغون 
لباعوجا أي يطليون لہا زيغا واعوحاحا حتى يعييوها به ویصد وا الئاس عنپا بسيبه. 

وقول بعصم : المعنى يطلبو نأن يروافيها عوجایکون قادحافیقدحوا فيهابه. 


و قول بعضهم : اطلعنی‌یطلبون لا هلا أن يعوجوا و ینحرفوا بالرد" فپوالراد 
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بطلبهم الدين منحرفا وانحرافه فساد ماعند الموّمنين من معارفه » وفسادهذه الأ قوال 
ظاهر . 
قوله تعالی : و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم » إلى آخر 
الا ية . اللسان هو اللغة قال تعالی : « بلسان عربي" مبين » الشعراء : ۱۹۵ . 
والدمیر في « قومه » عائد إلى « رسول » وفي « لهم » إلى « قومه » والحصل 
ما آرسانا من رسول لا بلسان قوم ذلك الرسول لیبین لقومه ۰ و من الخطاً إرجاع 
ضمير قومه إلى النبي” عبر ليفيد أن الله سبحانه كان يوحي إلى جميع الرسل 
بالعربيئة لفساد المعنى بذلك لرجوع ضميره لهم » إلى « قومه » فيفيد أن" الله أنزل 
التوراة لموسى مثا بالعر بية ليبيئن للعرب كما في الكشاف . 
والراد با رسال الرسول بلسان قومه إرساله بلسان القوم الّذِين كان يعيش 
فیهم و يخالطهم و يعاشرهم ولیس الراد به الا رسال بلسان القوم اآذین هومنهم نسبا 
لا ته سبحا نه يصر"ح بمهاجرة لوط تي من كلدة وهم سريانية اللسان! لی ال تفکات 
و هم عبرانیتون و سماهم قومه و أرسله إليهم ثم" آنجاه و أهله إلا امرأته و هي منهم 
و أهلكبم قال تعالی : « فآمن له لوط و قال إني مهاجر إلى دبي » العنکبوت : ۲٩‏ 
و في مواضع من کلامه تعالی « قوم لوط » . 
و أمّا من ارسل إلى أزيد من أمّة و هم الولوا العزم من الرسل فمن الدلیل 
على آنمم کانوا یدعون أقوامأمن غير أهل لسانهم ماحکاه الله من دعوة إبراهيم ل 
عرب الحجاز إلى الحج ٠‏ و دعوة موسی 2 فرعون و قومه إلى الا یمان و وم 
دعوة النبي بلي وقد اشتمل القر آن على دعوة اليهود والنصارى و غيرهم و قبول 
إيمان من آمن منهم بالنبي يطبي و كذا مايستفاد من وم دعوة نوح عليه السلام . 
وعلی هذا فالراد بقوله : « وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبیتن لهم » - والله 
أعلم ‏ أن" الله لمیبن إرسال الرسل والدعوة الدينية على أساس معجز خارق للعادة 
الجارية ولا فو ض إلى دسله من الأ شيا بل أرسلهم باللسان العادي الذي کانوا 
يكالمون قومهم و يحاورونهم به لیبینوا لهم مقاصد الوحي فليس لبم إلا البیان ؛ و 


اما ما وراء ذلك من البداية و الا ضلال فا لى الله سبحانه لايشاركه في ذلك رسول 
ولا غيره . 

فتمود الا ية کالبیان و الا یضاح لقوله تعالی قبل : « کتاب آنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور با ذن ربمم » و أن" معنی إخراجك النای 
من الظامات إلى النور أن تبیین لهم ماآنزل الله لا آزید من ذلك فیکون في معنی 
قوله : « وأنزلنا إليك الذ کر لتبیتن للناس مانز ل الیهم» النحل : >٤‏ . 

وأمًا قوله : « فیضل" الله من يشاء و يبدي من یشاء » فا شارة إلى ما أومأنا 
إليه أن" آمرالهدی والضلال إلى الله لایتحقق شىء منبما إلا عن مشية منه تعالى غير 
أنه سبحا نه أخير نا أن هذه المشيّة منه ليست جز افية غير منتظمة بل لها نظم ثا بت 
فمن انبم الحق" ولم يعانده هداه الله ومن جاحده واتبع هواه أضله‌الله فمو إضلال 
مجازاة غير الا ضلال الابتداگي المذموم . 

وقد قد"م سبحانه الا ضلال على البداية إذقال : «فیضل الله من یشاء ويپدي 
من يشاء » لأن" ذلك أحوج إلى البيان بالنظر إلى أن الكلام مبني" على عز ته 
احطلقة فكان من| لواجب أن يبيدن أن ضلال من یل" عن السبيل کهدی من اهتدى 
إليها إنما هو بمشية منه تعالى ولم يغلب في إرادته ولم يزاحم في ملكه حتی 
لايخيل إلى کل مغفل من الناس أن الله يصف نفسه بالعنة المطلقة و أنه غالب 
غير مغلوب وقاهر غيرمقهور ثم" يدعو النّاس فلايستجيبون دعوته ویأم‌هم وینهاهم 
فيعصون ولايطيعون وهل هذا إلا غلبة منهم وقېر وهو مغلوب مقهور ؟ 

فكأ ته تعالى أجاب عن ذلك بان معنى دعوته تعالى أن يرسل رسولا يلسان 
قومه فیبین لبم مايسعدهم ما يشقيهم , و ما ضلال من ضل من الناس کهدی من 
اهتدی منهم فيمشية من الله و إذنه , وحاشاه أن يقبر في سلطا نه أويتصر ف في ملکه 
احد بغير إذنه . 

فضلال من ضل منهم دلیل عز ته فضلا أن يكون ناقضا لہا كما أن هدى من 
اهتدى كذلك » ولذلك ذيل الكلام بقوله : «وهوالعزیز الحكيم»فهو سحا نه عزين 


لایغلبه ولایضر ه ضلال من ضل منهم » ولاينفعه هدى من اهتدى حکیملایشاء ماشاء 
جزافا وعبثا بل عن نظام متقن دائمي 5 

قوله تعالی : « ولقد آرسلنا موسی بآياتنا أن آخرح قومك من‌الظلمات إلى 
النور » إلى آخر الا ية إذكان الکلام في السورةءبنیا على الا نذار والتذ كير بعز ة 
الله سحا نه ناس أن یذ کر ارسال موسی بالا يات لهداية قو مه فان" قصة رسالته‌من 
أوضح مصادیق ظهور العز ة الا لية من بين الرسل وقد قال تعالی فيه : « و لقد 
أرسلنا موسی بآياتنا و سلطان مبين » المؤمن : ۲۳ ؛ و قال حاکیا عنه تم : « و 
أن لا تعلو اعلى الله إني آتیکم بسلطان مبین » الدخان : ۱۵ . 

فوزان الا ية أعني قوله : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور » من قوله : «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس‌من الظلماتإلى 
النور با ذن ربمم » وزان التنظير بداعي التأييد و تطييب النفس كما في قوله : دإنًا 
آوحینا إليك كما آوحینا إلى نوح و النبيئين من بعده » النساء : ۱5۳ . 

و أَمّا ما ذکر بعضیم أن" الا ية شروع في تفصیل ما أ جل في قوله : « و ما 
أرسلنا من دسول إلا بلسان قومه لیبیتن لهم » فبعید کل" البعد . و نظيره في البعد 
قول بعضهم : إن" اراد بالا يات التي | رسل بها موسی آیات التوراة دون المجزات 
انى ارسل تم بپا كالثعيان و اليد البيضاء و غيرهما . 

۱ على أن" الله سبحانه لم يعد" في كلامه التوراة من آيات رسالة موسی ولاذ کر 
أنه آرسله بها قط" و ائما ذکر أنه أنزلها عليه و آتاها إياه . 

ولم يقيد قوله : « آن‌آخرح قومك » -الخ - بالا ذن كما قيد به قوله للنبي 
صلّی الله عليه و آله : « لتخرج الناس » الخ لاآن قوله هنا : « آخرج قومك » أص 
یتضمن معنی الا ذن بخلاف قوله هناك : « لتخرج الناس » . 

و قوله : « و ذرهم بأینام الله »لاشك أن" المراد بها ينام خاصة و نسبة أينام 
خاصة إلى الله سبحانه مع کون جميع الایام و کل" الأشياء له تعالی ليست !|" 


لظهود مه تعالی فيا ظهوراً لا یبقی معه أغيره ظطهورء ذري الا زمنه و ااظروف التي 


طهورت أو سیظهر فيها امه تعالی وآيات وحدانيته و ساطنته كيوم اموت الذي يظهر 
فيه سلطان الا خرة و تسقط فيه الأسياب الدنيوية عن التأثير؛ و يوم القيامة الذي 
لا يملك فيه نفس لنفس شا 9 الا بومگد ۳ ۱ 9 کالا يام النى أهلك الله فيا قوم 
نوح و عاد و مود فان هذه و أمثالها ینام ظهر فيها الغلبة و القهر الا لبیان وأن” 
العز ة لله جیعا . 

وو يمكن أن يكون منها أيام هرت فيها النعم الا لة ظہوراً ليس فيه لغيره 
تعا لى صنع كيوم حروج نوج م و أصحا به من اأسفينة بسالام من 1 و بر كات و 
يوم إنجاء إبراهيم من الثار و غيرهما فا نها أيضأ كسوابقها لا نسبة لها في الحقيقة 
إلى غيره تعالى فبى يام الله منسوبة إليه كما ينسب الأيام إلى الا'مم و الأقوام 
و مه اام العرب کیوم دي قار و يوم فحار و دوم بغاث و غير ذلك . 

و تخصيص بعضهم الا ینام بنعماء الله سبحانه بالنظر إلى ما سيأتي من ذكر 
نعمة ۳ ی کتخصیص آخرين لها فما ته تعالى حال عن الوحه بعد ما کان الدلام 
حاريا ۴ السورة على م تقنصية عز ته تعا لی ۰ و من مععصی صفة عز ته 0 زعام على 
العباد و الأ خذ الشديد إن كفروا بنعمته . 

نم" تمم" الكلام بقوله : « إن" في ذلك لا یات لكل صبار شکور » أي كثير 
الصير عمد الضر اء و کثر الشكر على التعماء ۰ 


بو بحت روائى 17 
في الدر" المنثور أخرج أحد عن أبي ذر" قال : قال رسول الله لو : لم يبعث 
الله نبیا إلا بلسان قومه . 
وفيه أخرج النسائي و عبدالله بن أحد في زوائد السند و ابن حرير و ابن 
المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه و البيرقي" في شعب الا يمان عن | بي" بن كعب 


عن النبي اه في قوله : « و ذگرهم بایام الله » قال : بنعم الله و أ لائه . 


أقول : و هو بيان بعض المصاديق » و روى ما في معناه الطبرسي و العياشي 
عن الصادق م . 

و في أمالي الشيخ با سناده عن عبدالله بن عباس و جابر بن عبدالله في حديث 
طويل عن النبي تس : أينام الله نعماؤه و بلاه و هو مثلاثه سبحانه . 

و في تفسير القمی قال : قال : أيام الله ؛ ثة :يوم القائم و يوم المدوت ويوم 
القيامة . 

اقول : المراد بیان یامه تعالى العظيمة لاحصر مطلق یامه . 

و ني العاني با سناده عن مثنى الحناط عن أبي جعفر و أبي عبدالل لام 
قالا : أينام الله ثلاثة : يوم يقوم القائم ويوم الكرءة و يوم القيامة . 

أقول : وهي كسابقتها واختلاف الروايات فيتعداد الصادیق يؤيد ماقد مناه 
في بیان الا ية . 


ت ۵ وات © اج هه ا فص زر سس هو © مور ۱ عه 


و اذ قال موسى لقومه اذ کروا نعمة لله علیکم اذ انجا کم من آل 


هم و س مور و ره ~~ ۹ س رر ر جم م هھ ۔ غق د لوده و ص ١‏ م يه - 


فرعون لسومو نکم سوء العذاب و يذ بحون أبناء ء کم و بستحیون نساء کم و فى 


ا © 2ه o‏ مم مره ح 
ذلکم بلا من ربكم عظیم (() و اذ ادن دک لقن شکر تم لا زيدنكم و 
م © مت و هو aga‏ و داع © ۵ و موم و ۰-۰ 


لعن کفر تم آن عذابى لشديد (۷) و قال موسى ان تکفروا انتم ومن فی‌الارض 
جميعاً فان الله لغنی حمید(۸ ۸)الم ياتكم نیو و این من قبلكم قوم توحوعاد 
و ۳ د والّدين من شح لا يعلميم الا الله ج نهم دسلهم بالبينات فردوا 
ايديم فى افواهيم و قالوا 1 ر بما ارسلتم به و انا لفى كم 


وم 7( ادن و روره - - سم ٩‏ - و و 


تدعو نا اليه مریب يب (۵) قالت رسلهم اف ى الله شك فاطر السمو ات والارض 


يدع و كم ليغفر لکم من ذنُو بكم و يؤخر كم الى اجل مسمى قالوا ان انتم 


ل ص م للم مع وا و م اله لما ٠‏ - مهري وم ١‏ لهي 


الابشر ه مشلا تر يدون ان تصدونا عَم كان یعبد ۲ باق نا فاتونا بسلطان مبین(۱۰) 


4 


دعم ورورو هو - وو لي ناه و وه ي له مج د و و ام ود و 
قالت لیم رساريم أن نحن الا بغر مثلكم و لکن ی الله يمن على من یشاء من 


م با و تب وده 


عباده وما کان لاان 0 نيكم بسلطان الاباذناللهوء1 ى الله فلیتو كل المۇمنون(١ (١‏ 


ساو و مس سح نئل ادس - ١‏ روم > مده e‏ ۱ مور ٩‏ 
وما لنا الا نت و کل على الله وقد هدانا سبلنا و لنصبرن على ما آذيتمونا 
“lor‏ د واه ماس لس اس وم س اس م بير © ره -5 وه 


وعلى الله فليت و کل المت وكلون (۱۳) وقال الذين كفروا لرسلييم لنخ رجنکم 
م -ه ممص وی ۰ o-‏ © ط ره موی - و - 

من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأؤحى الهم دبهم لنهلکن انظالمین (۱۴ 

و لنسكنتكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و و خاف وعيد )1 و 


و - وه و ۳ 4 - عش ۳ © > © لع يرع مس ورن ۷ 


استفتحوا و خا ب کل جبارعنید(۱۵)من ورانه جهنم و یسقی‌من‌ماء صدید(۱۱) 


ممم ممم م مهمه هچ مم مده سمه سم مه مم مه ممه ممه ممه ممه مم م م مه م مه م م ماه مه ممه م م مه م مم م ذه مم م ممه ماه ممه ممه ممم ماه م د سس م ذا ممه مم م مم مام ممه مه هس سمه م مم م چا مم ماه ممم م ذم ماه ذم مس 


5 
سل عع اله كل - © > 


یتجرعه ولا يكاد يسيغه و يأنيه الموت من كل مکان وما هو بميت ومن وراثه 
۱ - 2 ص و3 سے ما بير > " وه و روص ۱ ١د‏ هه س الي 
عذاب غليظ (۱۷) مثل‌الذین کفر وا بر بیم‌اعمالریم کرماد اشتدت به الر یح فى 


© 


۱ لها يج د الل ل س ةا و اس عردم 6 ۱ ۶ 6ش أ 
یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعید (۱۸) . 


ديات 4 


الا یات تشتمل على ذكر نبذة من نعم الله و نقمه في أيامه ٠‏ و طاهر سياق 
الا يات نها من کلام موسی ال غير قوله تعالی : « و إذ تأدان ربكم » الا يقفهي 
حكاية قول‌موسی یذ رفیها قومه ببعض أينّام الله سبحانه على ما یقتضیه عز ته الطلقة 
من[ نز 
البالغة . 

قوله تعالی : « و إذ قال موسی لقومه اذکروا نعمة الله علیکم » إلى آخر 
ال ية السوم على ما ذکره الراغب بمعنی الذهاب في ابتفاء الشيء فهو لفظ طعنی 


ال النعم والنقم و و ضع کل" في موضعه ذي يليق به حسب ما اقتضته حکمته 


يتر کب من الذهاب والابتغاء فكأ نه فالا ية بمعنی|ذاقة العذاب ۰ والاستحیا, استبقاء 
الحياة . 

والعنی و اذکر أيها الرسول لزيادة التثيّت في أن" الله عزیز ميد إذ قال 
موسى لقومه وهم بنو إسرائيل : اذكروا نعمة الله عليكم يوم أنجا کم من آلفرعون 
و خاصة من القبط والحال أنهم مستمر"ون على إذاقتكم سوء العذاب و يكثرون 
ذبح الذكور من أولادكم و على استبقاء حياة نسائكم للاسترقاق و في ذلكم بلاء و 
حنة من ربكم عظيم . 

قوله تعالى : «و اد تأذكن ربكم لن شکر تم لا زیدنکم و لئن کفر تم إن" 
عذابي لشديد » قال في الجمع : التأذن الا علام يقال : آذن و تاد ن و مثله اوعد 


دمم 


و توعد . انتهی . 


وقوله : « و إذ تأذن ربكم » الخ معطوف على قوله : «و إذ قال موسى 
لقومه » و موقع الا ية التالية : « و قال موسى » الخ من هذه الا ية كموقع قوله : 
« و لقد آرسلنا موسی » الخ من قوله : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » الخ فافهم ذلك فمو الا نسب بسياق كلامه تعالی . 

و د کر بعضهم أنه داخل في مقول موسىوليس بكلام مبتدء وعليه فپومعطوف 
على قوله : « نعمة الله عليكم » والتقدیر : اذكروا نعمة الله عليكم و اذكروا إذ 
تاد ن ربكم الخ وفيه أنّه لوكان كذلك لكان الا نسبأن يقال : اذ كروا إذأنجا كم 
فأنعم عليكم و إذ تأدّن ربكم الخ لا فيه من رعاية حكم التر تیب . 

و قيل : إنه معطوف على قوله : « إذ أنجا كم » والمعنى اذكروا نعمة الله 
علیکم إذ تأذئن ربكم , فان" هذا التأذان نفسه نعمة للا فيه من الترغيب والترهيب 
الباعثين إلى نيل خير الدنيا وال خرة . 

و فيه أن" هذا التأذان ليس إلا نعمة للش كرين منهم خاصة و آما غيرهم فهو 
نقمة عليبم و خسار فنظمه في سلك ما تقدمه من غير تقييد أو استثناء ليس على ما 

يبعي ٠‏ 
فالظاهر أنه كلام مبتدء و قدبن تعالى هذه الحقيقة أعز ي کون الشكر ‏ 
الذي حقيقته استعمال النعمة بنحو يذكر إنعام المنعم ویظهر إحسانه ویوّل في مورده 
تعالى إلى الا یمان به والتقوى ‏ موجبا ازيد النعمة والكفر لشدید العذاب » في 
مواضع من کلامه ,و قد حكى عن نوح فيما ناجی ربه و دعا على قومه : « فقلت 
استففروا دبكم إنّه كان غفاراً يرسل السماء علیکم مدرارا و یمدد کم بأموال و 

بين » الخ نوح : ۱۲ . 

و من لطيف کرمه تعالی اللائح من الا ية - كما ذکره بعضهم ‏ اشتمالهاعلی 
التصریح بالوعد والتعریض في الوعید حيث قال : «لازیدنکم» و قال: « إن عذابي 
لشديد » ولم يقل : لاعذ بتكم و ذلك من دأب الکرام في وعدهم و وعيدهم غالبا . 

وال ية مطنقة لا دلیل على اختصاص ما فيا من الوعد والوعید بالدنیا ولا 


بالأخرة » وتأثير الا يمان والكفر والتقوى والفسق في شؤون الحياة الدنیاوالا خرة 
معا معلوم من القر آن . 

و قد استدل بالا ية على وحوب شکر النعم » والحق أن" الآية لا تدل" 
على آزید من أن" الکافر على خطر من کفره فان الله سبحا ه لم یصر ح بفعلية 
العذاب على كل كفر إذ قال : «و لئن کفرتم ان" عذابی لشدید » و لم يقل : 
لاعذ بسكم ۱ ۱ 

قوله تعالی : « و قال موسی إن تکفروا أنتم و من في الا دض جیعافا نله 
لغنى” يد > 1 أمسنعا لى بشكر نعمه بذ كرما تان به من الزيادة على الشکر 
و المذات على الکفر على ما تقتضیه العز ة الطلقة د کر في ۳ بيده من کلام موسى 
عليه السلام ما يجري مجری التنظير فقال : « و قال موسى » و الكلام جار علىهذا 


سیم 


النمط إلى تمام عشر | بات ۰ 


9 ما أن“ الله غنى و إن كفن من ي الا رص معا ا ۳ غنی بالذات عن 
كل" شيء و تفع بشكر ولا یتضر ر بکفر ۰ 9 اما دعود التفع و الذرر إلى 
الا نسان فيما أتى به » و ما أنه ميد فلان" الحمد هو إظبار الحامد بلسانه مالفعل 
الحمود من الجمال و الحسن و فعله تعالی‌حسن جيل من کل" حبة فيو عبل‌ظاهر 
الحما 0 بمتمع حوا ده و إحفاؤه فهوتعا لى مود سواء هده حامد بالأسان أولم حمل . 

على أن" کل" شيء العدمده بتمام وحوده حتی الکافر ببعمنه كما قال دعا لی: 
« و ان من شىء إلا بسح بعدمده 4 الاسراء : 55 3 فهو تعالی مود سواء oR”‏ الناس 
7 أسمتهم أولم اع<دمدوه ) و له کل" الحمد سواء قصد به هو أو صد ره عبره ۱ 

قو له تعالی 2 الم یاتکم نم الدين من قبلكم قوم نوح و عاد و مود « إلى 
آخر الا ية . من کلام موسی تیم یذ كر قومه من أيام الله في الاامم الاضین من 
حالهم تفصیالا إلا الله كوم نوح و عاد 9 دمود و الذین من بعدهم . 


ومن هنا يعلم أو "لا : أن" ا مراد بالناً 1 في قو له 2 ألم يأتكم نو الذين من 


قبلكم » خبر هلاكبم و انقراضهم فان" النباً هو الخبر الذي يعتنى بأمره فلاينافيما 
يتعقسيه من قوله : « لا يعلمهم إلا الله » . 

و ثانیا : أن" قوله : « قوم نوح و عاد و مود ۰ » من قبيل ذكر الأ مثلة , و 
أن" قوله : « لا یلمم إلا ا » بیان لقوله : « من قبلكم » و الراد بعدم العلم بهم 
لغير الله الجبل بحقيقة حالم و عدم الاحاطة بتفاصيل تاريخ حياتهم . 

و من الممكن أن يكون قوله : « لا يعلمهم إلا الله » اعتراضا و إن كان ما 
ذکرناه أنسب للسياق ٠‏ و ما احتمال أن يكون خيراً لقوله : « و الذينمنبعدهي» 
كما ذكره بعضبم فسخافته ظاهرة , و أسخف منه تجویز بعضْهم أن يكون حالا من 
ضمیر من بعدهم وكون قوله : «جاءتهم رسلهم » خيراً لقوله : «و الْذِينْمن بعدهم 6. 

و قوله : « جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا أيديهم في أفواههم » الظاهر أن" 
المراد به أن" رسیم جاؤهم بحجج بينة تبيئن الحق و تجلیه من غير أي" إببام و 
ریب فمنعوهم آن یتفو هوا بالحق وسدو | علييم طريق التكلم ۱ 

فالضمر ان نی «أيديهم ) و دأفواه,م » لار سل ,ورد" یدیم 2 آفواههم كناية 
عن إجبارهم علی‌آن يسكتوا ویکفوا عن التكلم بالحق کانهم أخذوا بأيديرسلم 
و رد وها فيأفواههم إيذانأ بأن من الواجب عليكم أنتكفوا عنالكلام ؛ ويؤيده 
قوله بعد : « و قالوا شا كفرنا بما | رسلتم به و إنا لفي شك مما تدعوننا إليه 
مريب » فان" دعوى الشك و الريب قبال الحجّة البيئئة و الحق" الصريح الذي 
لا.بقي مجالا لامك لا تتحقق إلا من حاحد مكابر متحکم مجازف لا يستطيع أن 
يسمع کلمة الحق فيجبر قائلها على السکوت و الصمت . 

و للقوم في معنی الا ية آقوال آخر : 

منها قول بعضیم العنی أن" الکفار ردوا أيديهم في أفواه الرسل تكذييا لوم 
و رد لا حاوّا به فالضمیر الا وال للكفاروالثانىللرسل؛ وفیه أنه مستلرملاختلاف 
مرجع الضمیرین من غير قرينة ظاهرة . ۱ 


3 منها أن ا مراد 0 الكفار وصعوا يديهم على أفواه أ نفسهم مومين به] لى 


الر سل آن اسکتوا كما بفعاه الواحد من الناس مع غيره إدا أراد إسكاته و لضميران 
معا للكفار ۰ 

و مهأ ان آطعنی عضوا أصا :م من شد ة الغرظ من استما ع دعوه الرسل 
فالضميران للكفار كما في الوحه السابق و فيه أنه كناية بعيدة غير مفهومة من 
اللفظ . 

و منها أن" ا مراد بال يدي الحجج و هي إما تع اليد (معمی الحارحة لكون 
الححة بمنز لة اليد التي با الماش و الدفع : و اما تع اليد بمعنى النعمة لكون 
حجج الرسل نعماً مم على الناى و اطعنی آنمم رد وا حجج الرسل إلى آفواهیم 
التي خرجت منها . 

و قريب من هذا اأوحه قول بعصیم : إن" الراد بالا يدي نعم الرسل ری 
أوامرهم و نواهيهم و الضميرانأيضا للرسل و المعنى نهم کذ بوا الرسل في أوامرهم 

و قريب منه أيضا قول آخرين : إن المراد بالا يدي النعم » و ضميرهأيديهم» 
للرسل وه في » في قوله « في أفواههم » بمعنی الباء و الضمير للكفار و العنی كذ ب 
الكفار بأفواههم نعم الرسل و هي حججمم . 

و أنت حبير بان“ هذه معان بعيدة عن الفهم بجحل" کلامه تعالى أن تحمل 
عليها و على أمثالها . 

و اما قوله : « و قالوا إذا كفرنا بما ارسلتم به و انا افي شك ما تدعو ننا 
| له مر زب € فهو نحو بیان لقو له DD:‏ فرد وا أيديهم 2 أفواههم 04 3 الحملة الااولی 
أعنى قولهم : « نا كفرنا بها 'رسلتم به » إنكار للشريعة الا لبية الى هي متن 
الرسالةء و الجملة الثانية أعني قولهم : دو انا في شك » الخ انکار لما حاوّا به 
من الحجج و البينات و اظهار ريب فما کانوا بدعون إليه وهو نو ديد الربوبية . 

قوله تعالى : « قالت رسلهم أفي الله شك" فاطر السماوات والارض يدعو کم 
ليغفر لكم من ذنو بكم و يؤّخر کم إلى أجل مسمى » أصل الفطر على ماذ کره 


الراغب الشق طولا يقال : فطرت الشىء فطراً أي شققته طولا ؛ وأفطر الشىءفطوراً 
وانفطر انفطاراً أي قبل الفطر » و استعمل في القر آن فيما انتسب إليه تعالی بمعنی 
الا يجاد بنوع من العناية کا نه تعالى شق" العدم شقنًا فأظبر من بطنهالا شياء فبي 
ظاهرة ما آمسك هوتعا لی‌علی‌شفتي العدم موجودة ما کان مسكا لها ولو ترك الا مساك 
لانمدمت وزالت كما قال تعالی : « إن اللهيمسك السماوات والأرضأن تزولا ولئن 
زالتا إن آمسکپما من‌آحد من بعده » فاطر : 4۱ . 

و على هذا فتفسیرالفطر بالخلق الذي هو جع الا جزاء وال بعاض كما وقع 
في بعض العبارات ليس علىماينبغي » ويؤيّد ذلك أن" الفطر او كان بمعنى الخلق لكان 
البرهان الذي اشير إليه بقوله : « فاطر السماوات والأرض » مسوقا لا ثبات وجود 
الخالق فكان أجنبيا عن‌القام لان" الوثنيئة لاتنكر وجود خالق للعالم وأنه هوالل 
عن" اسمه لاغير » و اثما ینکرون توحيد الربوبية و العبادة و هو أن يكون الله 
سبحانه هو الرب" المعبودلاغير » والبرهان على كو نهتعالى خالقاللسماوات وال دض 
لاینفع فيه شيئاً . 

و كيف كان فقوله : د قالت رسلهم أفي الله شك » الخ كلام قوبل به قولهم : 
« وقالوا انا کفر نا بما|'رسلتم به و نا لفي شك" مماتدعوننا إليه مريب » وقدعرفت 
آن قو لهم هذایتضمن إنكارين: إنكارهم للرسالة وتشككم مني توحيد الر بو بية فکلاء 
الرسل المورد جوابا منهم عن قولهم بالمقابلة متضمن لجزءين . 

فقو لبم : « أفي الله شك" فاطر السماوات والا دض» برهان علىتوحيدا ار بوبية 
إذلو سيق ل مجر د الا نكر على الكفار من غير إشارة إلى برهان لم يكن حاجة 
إلى ذكر الوصف « فاطر السماوات والأرض » ففي ذكره دلالة على أنه مزيل کل" 
شك وريب عنه تعالى . 

وذلك أا نرىفي أو لما نعقل أن" لهذا العالم المشهود اأذي هو مو لفم نأشياء 
كثيرة کل" واحد منها حدود فی نفسه متميز من غيره وجوداً » و ليس وجوده ولا 


۶ 9 5 ° 0 . 1 . 
وجود شيء من احزائه من نفسه و فائما بداته و إلا لم یتغیر ولم ینعدم فو <وده 


ع ۰ 8 
و وحود احزائه و کیا كل مایر جع إلى الوحود من الے غات 9 الا دار من غيرها 
ولغيرها و هد | الغر هو الدي سم .مه 2 الله 0 ع أسمة ٠‏ 


قرو 5 ی الذي بو حل العا لم و کل" حجز ء من جر اه و بحد ه و در ه من 
غيره فهو ٤‏ زوس موحود غير #دؤد وإلا لاح - إلى آخر بحد ده فهو ۳ ی واحد 
لايقيل الكثرة لاو" مالایحد بد" لا یقمل الکثرة . 

وهو بو حدته يدبر کل" مس كما أنه يوحدهلاً زه هوالالث لوحودها ولكل” 
ام يرجع إلى وجودها . ولا یشار که غيره في شيء لاان" شيئاً من ال موجودات غيره 
لايملك لئفسة ولا لغيره قرو ۳ لی رب" کل" شيء لارن” غيره كما أنه موحد کل" 
شی لامو حد غبره . 

و هذا برهأ ن 7 ١‏ م سمل التناول حتی للد فهام اليسيطة بناله نسان الذي 
یدعن بفطر ته آن لا لم ا مشهود حشقه ة وواقعية من غير أنيكون وهما مجر “دا كما 
یمد به السفسطة و أك" 53 يثبت ده توحيد ال لوهية والر دو بية 0 ولدلك سك 
به في هذا القام الذي هو مقام خصام الوثنية . 

و من هنا یظپر فساد زعم من زعم آن" قوله : « أفي الله شك" فاطر السماوات 
و ال دص 6 حجة مسو 48 مات خالق للعا لم 0 و کذا فول ھم ن قال : د انه دایل 
اتصال التدبير لو حيد الريوبيّة بل هو برهان عليه تعا لی من حه 4 قيام 200 
شي» و آثار وحوده به مر ن‌ کل" حبة فينتج تو <.ده 2 j|‏ ربوبية و بزول ديه ماأيدوه 


من الث ك بقولهم :90 نا لفى شك" ماتدعوننا إلية مريب > 200 


م " قولېم : د يدعو کم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر کم | إلى لی أحل مسمى » 
إشارة إلى برهان النبو ة التي أنكر وها بقولهم : «إنا کفرنا بما ادسلتم به» 
يريدون به دين الرسل والشر يعة السماوية بالوحی 

و بیانه أن من سنته تعالی الجارية هدایة کل شیء إلى کماله و سعادته 


(۱) فهو قريب من مضمون قوله تعالی : م قل آفاتخذتم من دونه أولياء لایملکون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا » الرعد : وقد تقدم . 


النوعيّة , والا نسان أحد هذه الأ نواع المشمولة للبداية الا ية فمن الواجب في 
العنايةالا لهية أنيبتدي إلى سعادة حياته . لكن له حياة خالدة غيرحدودة بالدنيا 
ولا منقطعة بالموت » وسعادته في الحياة أن يعيش في الدنيا عيشة مطمئنة على أساس 
تعديل قواه في التمتم من أمتعة الحياة من مأ كول ومشروب و لباس و كاح و غير 
ذلك وهي الأعمالالصالحة ؛ وفي الآخرة أن يعيش على ماا کتسبه من الاعتقادالحق" 
والعمل الصالح . 

وهو وإنكان مجپزأً بفطرة تد گره حق" الاعتقاد وصالح العمل لكنه مجبول 
من جبة اأخرى على العيشة الاجتماعية التي تدعوه إلى اتباع الاهواء و الظلم 
والفسق فمجر د ذكرى الفطرة لايكفى في حله على سنة حقئّة عادلة تحصل له 
الاستقامة في الاءتقاد والعمل و إلا لم رسد الجتمع ال نسم أي ولا واحد من أحزائه 
قط وهم مجپزون بالفطرة . 

فمن الواجب في العناية أن یمد النوع الا نسا: يمع ها ماله من الفطرة الداعية 
إلى الصلاح و السعادة بام آخر تتلقبی به البداية الا لبية و هو النبوة الني ه ي 
موقف انسانی" طاهر ینکشف له عنده الاعتقاد الحق" و العمل الصالح بوحي إلبي 
و تکلیم يب 

ما سعادة الدنیا فلما تقدام کراراً أن" بين العاصي و المظالم و بين النکال و 
العقوبة الا لهية التي تنتبي إلى البلاك ملازمة فلو لم يفسد الجتمع و داموا على 
الصلاح الفطري لم يخترمهم البلاك و لم يفاجثهم النكال وعاشوا ما قدا لهم من 
الا جال الطبيعية و العيشة المغبوطة . 


بضمن اما عه سعادة الفرد و الجنتمع 2 الدنيا وال حرة . 


و أمّا سعادة الا خرة فلن" ابا الدعوة الا لبيئّة و بعبارة | خری الا یمان 
و التقوی يحليان النفس بالبيئة الصالحة و يذهبان بدرن النفس الذي هو الذنوب 
بمقدار الاتباع . 

فر بو بیته تعالی لكل" شىء الستوجبة لتدبیرها أحسن تدبير و هدایته کل" 
نوع إلى غایته السعيدة تستدعي أن تعني با لماس پا رسأ ل رسل منهم إليهم و دعوته 


الناس بلسان رسله إلى الا یمان و العمل الصالح لیتم" بذلك سعادتهم في الدنيا و 
الا خرة ٠‏ أما في الدنيا فبالتخلص عن النكال و العقوبة القاضية عليهم , و أمّا في 
الا خرةفباطغفرة الا لهية بمقدار ما تلبسوا به من الا يمان و العمل الصالح . 

إذا عرفت ما ذكر ناه بان لك أن قوله تعالی حا كيا عن الرسل : « يدعو کم 
لیغفر لكم من ذنویکم و یوختر كم إلى أجل مسمى » إشارة منم قلا إلى حجة 
البو ة العامة » و أن" قوله : « ليغفرلكم » الخ إشارة إلى غاية الدعوة الا خروينة 
و قوله : « و یوخ کم » الخإشارة إلى غايتها الدنيوية , وقدم ما للا خرة علىما 
للدنيا لأن" الا خرة هي المقصودة بالذات و هي دار القرار . 

وقد نسوا الدعوة في كلامهم إلى الله سبحانه للتنبیه لما هو الحق تجاه قول 
الكفار « تدعو ننا إليه » حيث نسيوها إلى الرسل و قوله : « من ذنوبكم » طاهر 
في التبعیض ‏ و لعلّه للدلالة على أن الغفرة على قدر الطاعة » والجتمع الا نساني” 
لا يخلو عن المعصية المستوجبة للمؤاخذة البتة فالمغفور على أي" حال بعض ذنوب 
المجتمع لا جيعها فافهم ذلك . 

و ریما ذكر يعضهم آن الراد به أنّه يغفر حقوق الله لاحقوق الناس » ورد" 
بان صح" عن النبي" جر أن" الا سلام يجب ما قبله . 

و ربما قيل : إن" « من » زائدة دانید بقوله تعالی في موضع آخر : « يغفر 
لكم ذنوبكم » بدون من . و فيه أن" من إثما يزاد في النفي دون الا ثبات كقو لهم: 
ما جاءنى من رجل و تدخل على النكرة دون المعرفة كما قيل . على أن مورد 
الا يتين تلف فان" قوله : « يغفر لكم ذنو بكم » الظاهر في مغفرة الجمیع | نماهو 
في مورد الا یمان و الجباد و هو قوله : « تؤمئون بالله ورسوله و تجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم و أنفس م - إلى أن قال يغفر لكم ذنوبكم » الصف : ۱۲ . و الذي 
حكاه الله عن نوح عليه السلام في مثل المقام و هو وال هؤلاء الرسل الذ کودین 


ي الا ية قوله 2 أن اعيدوا الله و اتقوه وأطيعون يغفر لكم من‌دنو بكم و يۇخ ركم 


إلىأجل مسمى » نوح : 4 و هو یوافق الا ية التي نحن فيها فالتبعيض لامفر" 
منه ظاهراً . 

و ما قيل في توجيه الا ية أن المراد بالبعض الكل توسعا ء و من ذلك أن" 
اراد مغفرة ما قبل الا یمان من الدنوب و ما ما بعد ذلك فمسكوت عنه ؛ و من 
ذلك أن الراد مغفرة الکباگر وهي بعض الذنوب إلى غير ذلك » و هذه وجوه‌ضعيفة 
لايعبۇ بها . 

و قال الزخشري في الكشاف : فان قلت : ما معنى التبعيض في قوله : «من 
ذنوبكم » ؟ قات : ما علمته جاء هكذا إلا ني خطاب الكافرين بقوله : « و اتقوه و 
أطيعون يغفر لكم من ذنویکم » ديا قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفرلكم من 
ذنوبكم » و قال في خطاب المؤمنين : « هل آدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب 
أليم ‏ إلى أن قال يغفر لكم ذنوبكم » وغير ذلك ممّايقفك عليه الاستقراء » و کأن" 
ذلك للتفرقة بين الخطابين ؛ و لثلا یسوی بين الفريقين في الميعاد . انتبى . 

و كأن" مراده أن" المغفور من الذنوب في الفریقی واحد وهو بيع الذنوب 
إلا أن" تشر یف مقام ا يمان أو حب أن صر 3 في الومنن بمغفرة الجميع ؛ ویقتص 
في وعد الكفار على مغفرة البعض و السكوت عن الباقي ؛ و مغفرة بعضها لا تنافي 
مغفرة البعض الا خر فليكن هذا مراده وإلا فمجر"د التفرقة بين الخطابين لا ينتج 
ارتكاب مخالفة الواقع بتاتا . 

و قوله : « و يؤر كم إلى أجل مسمی » أي لا يعاجلكم بالعقوبة و البلاك 
ويؤخركم | لى الأجل الذي لايؤخروقد سماه لكم ولا يبدل القول لدیه ؛ وقد 
تقدام فى تفسير أو ل سورة الأ نعام أن" الا جل أجلان : أجل موقوف معلق ؛ و أجل 
مسمی لا يۇخر . 

و من الدليل على هذا الذي ذكر ناه قول نوح لقومه في هذا المقام على ما 
حکاه الله سبحانه : « و یوخ ركم إلى أجل مسمی إن" أجل الله إذا جاء لا يؤخر » 


نوح : 4 . 


۲۸ الجزء ۱۳ - سورة إبرأهيم ١4‏ - الاي ة ۱۸-٦‏ ج ۱۴ 


قوله تعالی : « قالوا إن انتم الا بشر مثلنا تریدون أن تصد ونا سا كان يعبد 
آباونا فأتونا بسلطان مبين » قدتقد م في مباحث النبو ة في الجزء الثانی من‌الکتاب 
أن" الا ية المعجزةحجة عامّةعلى نبو" النبي" لاحجة عامية وخاصة الوحي والنبوة 
التي هي نوع اتصال بالغیب أمرخارق للعادة الجارية بين آفراد الا نسان لايجدونها 
من آنفسهم فعلی من ید عیها الا ثبات ۰ ولا طریق إلى ثباتها إلا بالا تيان بخارق 
للعادة آخر يدل" على صحّه هذا الا تصال الغيبي لاان" حكم الا مثال واحد وإذا 
حاز أن یخترق العادة بشيء حاز أن بخترق بما بمائله . 

والرسل 086 لما احتجوا على كفار امم في النبوة العامة بقولهم : 
2 يدعو کم ليغفر لكم من ذنوبكم و یور كمإلى أجل مسمی» عادت الكفارإ ليوم 
بطلب الدليل منهم علىما يد" عونه مس‌النبو ة لا نفسهم معتذرينني ذلك بقولهم : «إن 
أنتم الا بشر مثلنا » ثم" صر حوا بما يطلبونه من الدليل و هو الا یه المعجزة بقولهم 
2 فأتو نا بسلطان هبين » . 

فالعنی سلمنا أن" من مقتضی العناية الا لبية أن يدعو نا إلى المغفرة والرحة 
لكتالانل لكم أن" هذهالدعوة قائمة بكم کماتدعون‌فا نکم بشر مثلنا لا تزيدون 
علينا بشىء , و لو كان مجر د اليشريئّة يوحي ذلك اکنا وحدناه من أنفسنا ونحن 
بشر فان کنتم دادقين في دعوا كم هذه فاتو نا بسلطان ميين أي ببررهان قاطع بتسلط 
على عقولنا و یضطر نا إلى الا ذعان ينبو تكم و هو آية معجزة غيبية تخرق العادة 
كما أن ما تد عونه خارق مثلبا . 

وبهذا البیان يظبر آو لا أن" کلامهم هذا من قبیل منع الدعوی » و قولهم : 
« إن آنتم إلا بش مثلنا » سند النع ۰ و قولیم : « فأتونا بسلطان مبين » تصریح 
بطلب الدلیل . 

وثانيا أن" قو رم : « تريدون أن تصد ونا عا كان يعبد | باون » من قبیل 
الاعتراض الواقع بين النع و سنده و معناه أتكم لا كنتم بشراً مثلنا لا فضل لكم 


علينا ڊبشيء ۷9 و حه لان نقمل منکم مالا تدده من أنفسنا ولا نید من أمثالنا ۰ 9 


ج١١‏ الجزء ۱۲ - سورة إبراهيم ۱6 - الاية ٠‏ - م١‏ -4_ 


الذي نعم‌ده من أمثال هذه الا مور أنها إنما تظبر عن أغراض و مطامع دنیو 4 
ماد ية فليس إلا آشکم تريدون أن تصرفونا عن ستنا القوية و طريقتنا الثلی . 

قوله تعالی : « قالت لهم رسلمم إن نحن إلا بشر مثلكم ولکن الله يمن على 
من بشاء ¢ إلى آخر الآية حواب الرسل عا أوردوه على رسالتهم بأنكم بشر مكلنا 
فلستم ذوي هوية ملكوتية حتى تتصلوا بالغيب فا ن کنتم صادقين في دعوا کم هذه 
۱ لقدر 3 الغيبية فاتو ۳ بسلطان مین . 

و حصل الجواب أن" کو ا بشراً مثلکم مسلم لکنه بو حب حلاف ما 
استو حبنمو ۳ قو لكمإن” كو نکم دشر 1 مثلنا بو ج‌آنلا تختصو | بخصيصة لا تحدها 
م نأ نفسنا 3 هي الو<ي والرسالة فحوا به أن" الما ثلة ٤‏ الشرية لا تو جت المائلة 
في جميع الكمالات الصوريةوالمعنوية الا نس نية كما أن" اعتدال‌الخلقة وجمالالبيئة 
و كنا رزا نه العقل و إصابة الرأي و الفهم والذكاء كمالات صورية 3 معنوية دوحل 
ي بعضص أفراد 0 نسان دون بعص فمن الحائز أن ينعم الله بالوحي والرسالة على 
بعض عراده دون بعض فان الله یمن" على من دشاء هنهم . 

وأمّا قولكم : « فأتونا بسلطان مبین» فا نه مبني على کون النبي ذا شخصية 
ملكوتيّة و قدرح غيبية فعالة لما تشاء , ولیس کذلك فما البی" إلا بشر مثلکم 


IR 


ت 


يوحى إليه بالرسالة و ليس له من الم شيء » و ما كان له أن يأتي بآية من عنده 
إلا أن يشاء الله ذلك و يأذن فيه . 

فقوله : « إن نحن إلا بشر مثلکم 6 تسلیم منالرسل لقو لهم : «إن أنتم إلا بشر 
مثلنا » لاستنتاج خلاف ما استنتجوه منه , و قوله : « ولکن" الله يمن على من شاء» 
اشارة |ٍلی‌مقد مة با نضمامها يستنتج المطلوب » وقوله: «وماكان لناأن نأتيكم بسلطان 


ع 
۳ 


إلا ادن الله « جوات هنهم استنتحوه من کونم بشراً مثلوم ۰ 
و تدييل هذا الكلام بقو هم : هو على الله فلیتو كل ال مؤّمئون » للا شارة إلى 
ما يجري مجرى ححة كانية على إرجاع الا م كله - و میه آمص الا ية ا معجزة ‏ إلى 


۳ ب ۰ کا ۰ ۵ ع اه 9 ۲ 2 6 
الله و هي ح4 خاصة با مؤمئين و ملحصیا ان الا یمان بالله سيدا نه يعصي منهم ان 


يذعنوا بان" الا تیان بالا ية نما هو إلى الله ان" الحول والقوأة له خاصة لايملك 
غيره من ذلك شيا" إا با ذنه . 

و ذلك لا نه هوالله عد" شأنه بو الذي يبدء منه و ينتبى إليه ويقوم به کل" 
شي و فهو رب" کل شیء المالك لتدبیر أمره لا يملك شي. مرا | لا با ذنه فہو و كيل 
کل" شيء القائم بما يرجع إليه من الأعى فعلی المؤمن أن يتخذ به و کیلا في 
بعيع ما یرجع إليه حتّی في أحماله التي تنسب إليه لا أن" القوة كلها له سبحانه 
و على الرسول أن یذعن بأن ليس له الا تيان بآية معجزة إلا با ذن الله . 

والآنية ظاهر: في أن" الرسل لح لم ید عوا امتناع إتيانهم بالا ية العجز: 
السماة سلطانا مبینا » و نما ادعوا امتناع أن يستقلوا بذلك من غير حاجة فيه 
إلى إذن الله سبحانه : و احتجنوا على ذلك ولا + و ثانيا . 

قوله تعالى : « وما لنا الا نتو كل على الله و قد هدانا سبلنا ولنصيرن” علی‌ما 
آذیتمونا و على الله فليتوكل المتو كلون » مااستفهامية و الاستفهام للا تکار وقوله : 
« وقد هدانا سبلنا » حال من الضمير في « لنا » وسيل الا نبياءو الرسل الشرائع التي 
كانوا يدعون إليها قال‌تعالی:«قل‌هذه سبيليأدعو إلالله على بصيرة » يوسف : ۱۰۸ 
و العنی ما الذي نملكه من العذر في أن لانتو كل على الله والحال أنه تعالى هدانا 
سبانا ولم يكن لنا صنع في هذه النعمة والسعادة التي من بها علينا فا ذاكان سبحا نه 
فعل بنا هذا الفعل الذي هو کل الخير » فمن الواجب أن نتوكل عليه في سا 
الا مور . 

وهذا في الحقيقة حجة ثانية على وحوب التو کل عليه و القاء الزمام إليه 
سلك فیپا من‌طریق الآ ثار الدالة على وجوب التو كل عليه كما أن" الحجة السابقة 
ساك فيها من النظر في نفس اللمؤٌثر » و تقریر الحجة أن هدایته تعالی إيانا إلى 
سبلنا دليل على وجوب الت وگل عليه لا تهلایخون عباده ولا يريد بهم إلا الخیرومع 
وجود الدليل على التو كللامعنى لوجود دليل على عدم التو كل يكون عذراً لنافيه 
فلا سبيل لنا إلى عدم التو كل عليه تعالي . 
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فقوله تعالى : « وعلى الله فلیئو كل المؤمئون » يجري مجری اللم , وقوله : 
« وما لا ألا نت وگل على الله و قد هدانا سبلنا » مجرى الان" فتدبر في هذا البيان 
العذب و الاحتجاج السهل المتنم الذي قد مه القر آن الكريم إلى متدبّريه في 
أوجن لفط . 

وقوله : « ولنعبرن علىما آذيتمونا» منتفريع | اصبرعلى مابین منوجوب 
التو كل عليه أي إذا كان من الواجب أن نتو كل عليه و نحن مؤٌمئون به وقد هدانا 
سبلنا فلنصبرن على إيذائكم لنا في سبيل الدعوة إليه مت وكلين عليه حتى يحكم 
يما يريد و يفعل مايشاء من غير أن نأوي في ذلك إلى ماعندنا من ظاهر الحول 
و القوة ۱ 

وقوله : « وعلى الله فليتوكل المت ولون » كلام مبني” على الترقي أي کل" 


ي ى 


كت 


من تلبس بالتو كل فعلي هأ نيتو كلعلىالله سواءكان موّمنا أوغير موّمن إذلا دليل غيره 
غير آن المت و كل بحقيقة الت کل لايكون إلا مؤمنا فا نّه مذعن أن الام كله لله فلا 
يسعه إلا أن يطيعه فيما يأمروينتبي ”ا ینپی ویرضی بما رضي بهو خط ما خط عنه 
وهدا هو الا یمان ۱ 

قوله تعالی : « وقال الذي ن کفروا لرسلیم لنخرجتکم من آرضناآولتعودن" 
في ملتنا » هذاتردید منهم بعد ماعجزوا فيمناظرتهم وخسروا في حاجتتهم, والخطاب 
في قولهم : « للخرجتکم » الخ للرسل والذین آمنوا معهم فما کانوا لیرضوا أنيعود 
الرسل في ملتهم ويبقى أتباعهم على دين التوحید . على أن الله سبحانه صرح بذلك 
في قصص بعضهم كقوله في شعيب : « و قال الذين استكيروا من قومه لنخر جنك 
ياشعيب وا آذین آمنوا معك من قريتنا أولتعودن فيملتنا » الاأعراف : ۸۸ . 

و قوله : « أولتعودن في متنا » « عاد » من الا فعال الناقصة بمعنی الصيرورة 
وهی الحيلولة من حال إلى حال سواء‌کان علیپا سابقا ولا ومن الدلیل عليه كما 
قيل - قوله : « في متنا » ولوكان بمعنى الرجوع إلى ماکان لتعين أن يقال : إلى 
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ومن هنا يظبر فساد ماقیل : ان ظاهرالا ية أن" الرسل‌کانوا قبل الرسالة في 
ملتهم لتهم فکلفمم الک بار أن يعودوا از ی ماكانوا عليه . 

على أن" خطا بوم لم يكن لارسل خاصة بل لوم وطن آمن بوم من كان على 
ملد الكفار من قيل وا لخطات لهم ولرسلهم ۳ لعود إلى ملتهم على تقدير كون العود 
بمعدى, الرجوع 8 انماهو من يأب التغليب ۰ 

و من لطيف الصناعة في الا ية دخول لام القسم و نون التأ كيد على طرفي 
التردید "2 لنخر جنک آو لتعودن" 4 مع أن أو للإستدراك و دفید معدى الاستئناء ولا 
معنی لان يقال : إلا أن تعودو | و الله فيملتناء إلا أن عودهملا كان دأ حبارمن | لکفار 
كان فيمعنىالا عادة وعاد قوله : «لمعودن » طرف الترديد وصح دخول الم والئون 
وآل العنی إلى قولنا : والله لنخرجتكم من أرضنا أو نمیدشکم في ملتنا . 

قوله تعالى : « فأوحى إليهم د بهم لنبلكن” الظالمين و لنسكنتكم الأرض 
من بعدهم 4 إلى آخر 6 وه 0 صمیر الجمع ال ول و الما : ی للرسل و الما لت للذین 
كفروا بدلالة السياق 3 والتعبير عم ۳ لظالن لاح شارة إلى سیب ة ظلمهم للا هالاك 
فا ن" تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية كما أن قوله : « ذلك لمن حاف مقامي 
وخاف وعيد » مشعر بعلية الخوف للا سكان . 

و قوله : 2 مقامي 6 مصدر ميهوى 0 ريد يه قيامه تعالى عل ی الا مس كله أو اسم 
مكان 1 ريك ډه مس تمه قیمومته تعالی زلا "مر كله 1 واطراد من وعیده تعالی ما أوعد به 
ا مخالفين عن أمره من العذان . 

فاطراد پالخوف من مقامه تعالی تقو اه دما أنه الله القا کم باس عياده واطراد 
بالخوف من وعيده تقواه‌بما أنه الله الذي حذ رعباده من ما لفة أمره بلسان أنبيائه 
و رسله شعود على أي حال إلى التقوى وينطيق على قول موسی لقومه D:‏ استعینو | 
بالله واصيروا إن الا رض له يو ردا من یشاء من عباده والعاقية للمتقين « الا عراف : 
۸ كما آشار إليه في الكشاف 
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لمكان تو كلهم الجالب للرحة و العناية ‏ و | قسم لنهلکن هؤلاء المبد دین لکم بظلمهم 
ولاسکنشکم هذه الا دض اتي‌هد دو كم بالا خراج منهاونودثكم اها لصفةخافتکم 
مني و من وعيدي و كذلك نفعل فئو رت الار ص عمادنا التقن ۱ 

قوله تعالى : « و استفتحوا و خاب كل جبار عنید » الاستفتاح طلب الفتح 
و النصر . و الخيبة انقطاع الرحاء و ا لخسران و اللاك » و العنید هو اللجو حو منه 
العاند . 

و الضمير في « و استفتحوا » للرسل أي طلبوا النصر من الله لما انقطعت بهم 
الا سیان من کل" جانب و بلغ بهم ظلم الظالین و تکذیب العاندین کقول نوح 
فیما حکاه الله :« أي مفلوب فانتصر» القمر ۱۰ »۰ ویمکن دجوع الضمیر إلى الرسل 
و الکفار جميعا فان الكفار أيضا كانوا يصر ون على أن يأتيهم الرسل بما يقذي 
بينم كةو ليم : د متى هذا الفتح » الم السجدة د متى هذا الوعد » يس : 2۸ » وعلی 
هذا التقدير يكون المعنى : واستفتح | لرسل والكفتارجيعا وكانت الخيبة لاجبارین 
و هو عذاب الاستئصال . 

قوله تعالى : « من ورائه جنم و يسقىمن ماء صدید» إلى آخر الا يتين . 
الصديد القيح السائل من الجرح »و هو بيان للماء الذي يسقونه في جهنم ۰و 
التجر ع تناول الشروب جرعة جرعة على الاستمرار » و الا ساغة إجراء الشراب في 
الحلق يقال : ساغ الشراب و آسفته أنا كذا في المجمع و الباقي ظاهر . 

قوله تعالی :«مثل اآذین کفروا بر بهمأجمالهم كرماد اشتدات به الریح‌في يوم 
عاصف» إلى آخر الا ية » يوم عاصف شدید الریح تمثیل لاعحال الکفار نن حيث 
تترتب نتائجبا عليها و بیان نپا حبط باطلة لا أثر لها من جبة السعادة فو کقوله 
تعالی : « وقد منا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » الفرقان : ۲۳ فأعاليم 
کذر ات من الرماد اشند ت به الريح في يوم شديد الريح فنثرته ولم يبق منه شيا 
هذا مثلهم من جبة أعمالهم . 

و من هنا يظبر أن لا حاجة إلى تقدير شي, في الكلام و إرجاعه إلى مثل 
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قو لا : مكل اعمال الذي كفروا ٤‏ الخ و الظاهر ان" الا ية لدست من‌تمام کلام‌موسی 
بل هی کالنتيجة الحصلة من کلامه المنقول . 


بحت روائی » 

في الکافي با سناده عن معاوية بن وهب عن آبي عبدالله تلا قال : من اعطي 
الشكر ١‏ عطي الزيادة يقول الله عن وحل” : د لن شكرتم لازيدنكم € . ١‏ 

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي الدنيا و البيهقي" في شعب الا يمان عن أبي 
زهير يحيى بن عطاردبن مصعب عن أبيه قال : قال سول الله لت : ما "عطي أحد 
أربعة فمنع أربعة : ما اأعطي أحد الشکر فمنع الزيادةلا ن الله يقول :« لئن‌شکرتم 
لا آزیدنکم »ع وما | "عطي أحد الدعاء فمنع الاجابة لذ ن الله يقول : « ادعو ني استجب 
لكم » و ما ا عطي أحد الاستغفار فمنع المغفرة لان الله يقول : « استغفروا ربكم 
إن کان غفارا »و ما1 عطي أحد التوبة قمنع التقسّل لان" الله يقول : « وهو الذي 
يقل التو بة عن عباده » الشورى : ۲۵ . 

و فيه أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق مالك بن أنس عن جعفر بن يل بن 
على بنالحسينقال : لا قالله سفيان الثوري : لاأقوم حت ىتحد نى قال جعفر : أما 
إتي | "حد نك و ماكثرة الحديث لك بخيرياسفيان إذا نع له عليك بنعمة فأحببت 
بقاء‌ها و دوامها فا كثر من الحمد و الشكر عليها فا ن" الله تعالى قال في کتابه : 
« لئن شكرتم لأزيدتكم» و إذا استبطأتالرزق فأ كثر من الاستغفار فان" الله تعالى 
قال في كتابه : « استعفروا ربكم ٍنه كان ا دسل السماء عليكم مدرارا و 
0 م بأموال وبنین - يعني في الدنيا و الآخر: ١‏ - ويجعل لكم حنات و يجعل 
لكم أنبارا ِ. 


5 سفيان إذا حزنك آم من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قو 5 ۱ 


)۱ کنا فى النسخة و الظاهص أن کون قوله 0 والاخرة . زامداً وأن شع بعفی فىالاخرة 


بالله فا نها مفتاح الفرج و كنز من کنوز الجنة . 

أقول : و في هذا العنی روايات كثيرة من طرق الفريقين . 

و في الكافي با سناده عن مر بن يزيد قال : سمعت أيا عبدالله تم يقول : 
شكر کل نعمة و إن عظمت أن تحمد الله . 

و فيه با سناده عن ناد بن عثمان قال : خرج أبو عبدالله عي من السجد 
وقد ضاعت دابته فقال : لثن رد ها الله على” لأ شكرن” الله حق شكره فما ليث أن 
تي بها فقال : الحمد لله . فقال قائل له : جعات فداك ألست قلت : لا شکرن الله 

حق شكره ؟ فقال أبو عبدالله تم : أ( م تسمعني قلت : الحمد لله ؟ 

و فيه با سناده عن أبى بصير قال : قلت لا بی عبدالله ج : هل للشكر حد" 
إذا فعله العيد كان شاكراً + تال : نعم , قلت : و ماهو و قال : الحمد لله على کر“ 
نعمة عليه في أهل و مال » و إنكان فيما أ عم الله عليه في ماله حق آد اه » ومئه قوله 
عز وحل : « سحانالَذي سخرلنا هذا و ما کنا له مقر نين » ومنه قوله : « أنزلني 
منز لا مماركا وأنت خير النزلن » » و قوله : « ری" أدخلني مدخل صدق وأخرجني 
خرج صدق و احعل لى من لدنك‌سلطانا نصیرا» . 

وق تفسير الع اشی عن أبي ولاد قال : قات لا بيعبدال علي : أرأيت هذه 
النعمة الظاهرة علینا من الله أليس إن شكر ناه عليها وحدناه زادنا كما قال الله 2 
كتابه : « لئن شکر تم لاز بدت کم »؟ فقال : نعممن دالله على نعمه و شكره و علم 
أن" ذلك منه لا من غيره زاد الله نعمه . 

اقول : و الروايتان الا خبرتان تفسران الشكر أحسن تفسير » و يطبق 
علیهما ما قد مناه في البيان أن" الشکر اظپارالنعمة اعتقاداً و 7 لاو فعلا » ويؤيده 
اطلاق قوله تعالی : « وآما بنعمة ربك فحدث » الضحی 

و في تفسیر القمي " قال : حد ني أبي رقعه عن الم 9۹ : قال : من آذی 
حاره طمعا في مسکنه ورثه الله داره . و هو قوله : « وقال الذي نكفروالرسلهم - 
قوله ‏ فأوحى إليهم دبمملنپلکن الظاطين و للسکنشکم الأرض من بعدهم » 


و في التفسرين المجمع و روح المعاني عن النبي' لوچ : من آذى جاره 
أورثه 1 داره . 

9 2 الدر” ا منثور أخرج ابن الضريس عن أبي محلن قال : قال رحدل لملي 
ابن آبي طالب ۰ أنا أنسب الناس . قال : إنّك لا تنسب الناس . قال : بلی . فقالله 
علي : أرايت قوله تعالى : «وعادا و نمود وقرونابين ذلك كثيرأ » ؟ قال : انس 

ذلك الكثير . قال : أرأيت قوله م ألم یاتکم ەۋ اأذين من قبلکم قوم توح و عاد 
و مو دوق الن إن من بعدهم لا يعلمهم إلا الله « فسکت ۰ 

وفي المجمع عن أبيعبدالله يلت : الصديد هوالدم والقيح من فروجالزواني 
في النار . 

و في الدر“ المنثور أخرج آعد و الترمذي و النسائي و ابن أبي الدنيا في 
صف النارو أبو یعلی وابن جر در و أبن ا منذر و ابن آبی‌حاتم و الطبرانی" و أبونعيم 
ف الحلية و صححه و أبن م‌دویه و البیهقی" 2 البعث و النشور عن أبى أمامة عن 
النبي مله فيقوله : « ویسقی‌من‌ماء صديد يتجر عه » قال: يقر 5 إليه فيتكر هه 
فا ذا دنا منه شوى وحبه ووقعت فروة رأسه فا ذا شر به قطع أمعاءه حنی يخر جمن 
دبره يقول الله تعالی 2 فسقوا ماء هيما فقتطع أمعاءهم ¢ 9 قال ۰ 2 و إن ستغيئوا 
يغاثوا بماء کالہل بشوي الوحوه 04 . 

و في تفسير القمي في الا ية قال : قال : یقر ب إليه فیتکر هه فا ذا دنا منه 
شوی وحره و وقعت فروة راسه فا ذاشرب تقطعت أمعاؤه و مزقت تحت قدميه وا ذه 
ليخر ج من أحدهم مثل الوادي صدید و قیح . الحدیث . 


و فيه في رواية آبي الجارود عن أبي جعفر 23 : العنید المعرض عن‌الحق . 
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صق دده ق ت سَ ١١‏ -- و و ره < مه 


الم تر ان الله خلق السموات و الارض بالحق ان یا يذهبكم و يأت 


م وم 


بخلق جديد (19) و ما ذلك على الله بعز يز (9)۳۰ برزدا لله جميعا فقال 


85 - بيع نی ی ۵ ه دي عه سد د ده رن وی أل ذال وه هم ۱ 


الضعفاء للدین استکبر وا 1 سین لكم تبعاً فيل انتم مغنون عنذا من عذاب 


لمع سم مه ا خروم و ل سم اع م و و و ص دو ١‏ رمع 
الله من شیء قالوا لوهدینا الله لبدینا کم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا مالنا 


و 5 6 > سما عه اد هد و 


من محیس (۳۱) و قال الشيطان ما قضی الامر ان الله و ع د کم وعد الحق 


ر ص دهش خخ بره عم و و ورع و - 6 مه or” ٩‏ ت ملم عررن ‏ وا وی 


و وعدتكم فاخلفتكم و 7 کان : ى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم لاستجبتم 
ور و ہے و هيمد وی مم go‏ م oo ١‏ وی 

لی فلا تلومونی و لوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمص ر خی اني 

كفر ت بما ما اشر کتمود د من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم (۲۳) و ادخل 


الذين آمنوا وعملو ( الصالحات جنات تجر ی من تحترا الانبار خالدین فيبا 


سلا اه ل و ره ساس اس اص ساس برام اعت سكا ست سداس سام 


باذن ٠‏ د بيهم تحيتيمفيرهاسلام )۴( الم‌تر کیف‌ضر بائله مثلا كامة طيبة کشجر 0 


طبتاصلي ثابت فرع شی اسار (۳۴) نو 1 تی اکلہا كلحين باذن ربا و 
۰ 0 - ممس ساسا مات 


معت o‏ عدي 


خبيثة اجتت جتنت من فوق الارض مالیا من قرار ۳( رشبت الله ا آمنوا 


١5‏ - ما ام هداس 


بالقول الغابت ف ى الحيوة الدنيا و فى الاخرة و يضل الله الظالمين و يفعل 


نمام لاس الس ا يك لم ا عات عي 


الله ما يشاء (۲۷) الم تر الى الذين پدلوا نعمت الله كفراً و احلوا قوميم 


دار البواد(۴۸) جہنم يصلونها و بلس القراز (ة؟) وجعلوا لله اندان اليضلوا 
عن سبيله قل قل تمتعوا فان ه مصي ركم كم الى النار (۳۰) قل لعبادی لین آمنوا 


يَ لأ له م مه 01 ا 3 م ® or‏ مه ده - موی ثم oe ٩‏ 


يقيموا الصلوة و ينفقوا مما رزقناهم سر وعلانية من قبل ان ياتى يوم لابيع 


مس لي 7 > هم - 


فيه ولا خلال (وم) الله الذى خلق السموات و الارض و انزل من السماء باء ماء 


رح به من الثمرات رزقانكم و سخر لكم الفلك لتجری فى البحر بامره 

مث م موی اود ص قول وو ولس ب او سا سا د ما مد وه . 

وسخر لکم الانپار (ee)‏ وسخرلكم الشمس والقمر دابين و سخر لكم الايل 
١‏ هلګ )رع عر دا و ل © و ممع 

و النفبار )مم( و آیکم من کل م سالتموه و ان تعدوا ذ نعمت الله ۷ تحصوها 


نج » © 6ل سم هش ی على لم 


ان الانسان لظلوم کفاد (۴۳) . 


بیان » 

تشتمل الا يات علی‌تذ كرة الناس في صورة خطاب النبی هلق مرد بعدمر 2 
بقوله : « ألم تر كيف خلق الله السماوات و الاادض بالحق" » « ألم تر كيف ضرب 
لله مثلا » « ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفرا » . 

یذ ر تعالى بها آن" الخلقة مبنية علی‌الحق فهم سيبرزون بعيعا فالذينساروا 
بالحق و آمنوا بالحق و لوا الحق ينالون السعادة و الجنة » و الّذين اتبعوا 
الباطل و عيدوا الشيطان و أطاعو | الطغاة ا مستكبرين منهم غروراً بظاهر عن تهم و 
قدرتهم همم شقاءلازم وتبر ء منهم متبوعوهم من الجن و 0 نسولله العز "ة وا لحمد. 

ثم یذگر أن" هذا التقسم إلى فريقين نما هو لانقسام سلو كهم ٍلی‌قسمین: 
سلوك هدى و سلوك ضلال ؛ و الذي یلزمه الهدی هو الومن و الذي باز مه الصلال 
هو الظالم و القاضي بذلك هو الله سبحانه يفعل ما يشاء وله العز ة و الحمد . 
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ثم یذگر بالامم الماضية الهالكة و ما وقعوا فيه من البوار يسيب كفرانهم 
بنعمة الله العزیز الحمید ۰ و يعاتب الا نسان بظلمه و کفره بالنعم الا لبية التي 
ملأت الوحود و إن تعد وها لا تحصوها . 

قوله تعالی : « ألم تر كيف خاق الله السماوات و الأرض بالحق » المراد 
بالرؤية هو العلم القاطع فا ته الصالح لان يتعلق بكيفية خلقالسماوات والأرض 
دون اأرؤية المصرية . 

ثم" الفعل الحق و يقابله الباطل هو الذي یکون لفاعله فيه غاية مطلوبة 
يسلك إليه بذاته فمن المشهود أن" کل" واحد من الا نو اع من اول تکو نه متوحه 
إلى غاية مؤّجلة لابغية له دون أن يصل إليما ثم" البعض منها غاية للبعض ينتفع به 
في طر يق كينو نته ویصلح به في حدوثه وبقائه کالعناصر الآر ضيةا لني ينتفع بهاالئيات 
والنبات الذي ينتفع به الحيوان وهكذا قال تعالى : « ماخلقنا السماوات و الأرض 
ومابينهما لاعبين ماخلقناهما إلا بالحق" ولکن" أكثرهم لايعلمون » الدخان :4م .و 
قال : « وما خلقنا السماء و الأرض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا » 
ص : ۲۸ . 

فلا تزال الخلقة تقع مرحلة بعد مرحلة و تنال غاية بعد غاية حتی تتوقف 
في غاية لاغاية بعدها . وذلك رجوعبا إلى الله سبحانه قال تعالى : « و آن إلى ربك 
اطلنتهی » النجم :€ 

و بالجملة الفعل نما يكون فعلا حقنًا إذا كان له أ يقصده الفاعل بفعله 
وغاية يسلك بالفعل إليبا » و ما إذا كان فعلا لايقصد به إلا نفسه من غير أن يكون 
هناك غرض مطلوب فو الفعل الياطل » وإذا كان الفعل الباطل ذا نظام وتر تيب فهو 
الذي يسمىلعبا كما يلعب الصبيان با تيان حر کات منظمة م‌تبة لاغاية لهم وراءها 
ولا أن" لم هما إلا إيجاد ماتخيلوه من صورة الفعل لشوق نفساني منرم إلى ذلك . 

وفعله تعالى ملازم للحق” مصاحب له فخلق السماوات و الأرض يخلف عالاً 
باقیا بعد زواله » ولو لم يكن كذلككان باطلا لاأثر له ولا خلف یخلفه . و کان‌العالم 


المشهود بما فيه من النظام البديع لعبا منه سبحانه اتخذه لحاحة منه إليه كالتتفس 
من كرب و سأمة و التفر ج من هم" أو التخلص من وحشة وحدة و نحو ذلك وهو 
سبحا نه العز يز الحمید لاتمسه حاحة ولا یذله فقر وفاقة . 
وبما مس يظه رأن الباء في قوله : « بالحق » للمصاحبة وآن قول‌بعضهم : إن" 
الباء للسببيّة أو الا لة و أن العنی كيف خلقهابقو له الحق أوللغرض الحق" ليس 
على ما ينبفي . 

قوله تعالی : «إن يشأ يذهبكم و يأت بخاق جدید وما ذلك‌علی الله بعزیز » 
أي بشاق" صعب » و الخطاب لعامة البشر بجعل النبي بلطي مثالا لهم یمشلون به 
لأن" الخطان متوجه إليه في قوله قبل و بعد : « ألم تر » وما ذلك » . 

قد تقد م أن کون الخلقة بالحق هو مقتضى كو نه تعالى عزيزاً غنياً بالذات 
إذ لولم یقتض غناه ذلك و أمكن صدور اللعب منه تعالى و كان هذا الخلق المشهود 
بماله من النظام البديع لعبا لايقصد به إلا حدوث وفناءكان ذلك لشوق خيالي" منه 
إليه وحاجة داخلية كتنفيس كرب وتفریج هم" وا نس عن وحشة وسأمة و نحوذلك 
وغناه تعالی بالذات یدفع ذلك . 

و لعل" هذه النكتة هى الْتَى آوحبت تعقیب قوله : « كيف خلق الله السماوات 
والأرض » بقوله :« إن يشا يذهيكم » الخ فقوله: « إن يشا يذهبكم » الخ فيموضع 
البيان لما تقد مه و العنی ألم تعلم أن الله خلق هذا الخلق المشبود عن عز ة منه 
وغنی و آنه إن يش يذهبكم و أت بخلق حديد و ما ذلك عليه تعالى بعزیز وهوالله 
عز" اسمه له الا سماء الحسنی و کل العزة والكمرياء . 

وبهذا يظبر أن" وضع الظاهر في موضع الضمر في قوله : « على الله » للدلالة 
على الحجة و أن" عدم عز 5 ذلك عليه تعالى من حبة كو نه هوالله عن اسمه . 

فان قلت : لوكان الا تيان بقوله : « إن یشاً » الخ للدلالة على غناه المطلق 
وعدم كونه لاعبا بالخلق لكان الا نسب الاقتصار علی‌قوله : « إن يشأ يذهبكم » وترك 


قوله : دو يات بخلق حدید » فان" إذهاب القديم و الا تیان بجديد لاينفى اللعب 


لجواز أن يكون نفس إذهاب بعض وإتيان بعض لعبا . 

قلت : هذا كذلك لوقيل : إن يشا يذهب جيم الخلق و يأت بخلق جديد 
و لكن لا قيل : «إن رشأ یذهبکم » الخ و الخطاب لعامّة البق رأولا”مّة النبي' علا 
فقط أو للموجودين في عصره كان من اللازم أن وعقية بقوله : « ويات بخأق حديد» 
فا ن" هذا الخلق المشهود بما بين أجزائه من الارتباط والتعلق لایتم" الغرض منه إلا 
بهذه الصفة الموجودة والتر كى و التألف الخاص" ؛ ولو اذهب الناس على بقاء من 
السماوات والأرض بحالها الحاضرة كان ذلك باطلا ولعيا من حبة ا"خری . 

وپعیارةا خری اذهاب ۵ نسان فقطمن غير إتيان بخاق حدیدعلی| بقاء أسائر 
الخلق الشهود لعب باطل كما أن" إذهاب الخلق من أصله من غير غاية مترتبة لعب 
باطل » و نما الحق” الذي یکشف عن غناه تعالى أن يذهب قوما و يأني بآخرين 
وهو الذي تذ کره الا ية الكريمة فافهم ذلك . ۱ 

قوله تعالى :ده برزوا لله جميعاءإلى آخر الآ ية البروزهو الخروجإلى البراز 
بفتح الباء وهو الفضاء يقال : برز إليه إذا خرج إليه بحي ثلا يحعيه عنه حاجب » و 
منه البارزة والبراز کخروح القاتل من الصف إلى كفوٌه من العدو . 

والتبع بفتحتین مع تابع كخدم وخادم وقيل : اسم بقع ٠‏ وقيل : مصدر جيء 
به للمبالغة , و الا غناء الا فادة وضمن معنی الدفع و لذا عد"ي بعن كما قيل» و 
الجن ع والصير متقابلان ۰ والحیص اسم مکان من حاص یحیص حيصا وحیوصا إذا 
زال عن المكروه كما في الجمع فا محيص هو المكان الذي يزول إليه الا نسان من 
الکروه والشد ة . 

وقوله : « وبرژوا لله جیعا » أي ظبروا له تعالى ظهوراً لا يحجبهم عنه حاجب 
وهذا بالنسبة إلى أنفسهم حیث‌کانوا یتوهمون في الدنیا أن ربسهم في غيبة عنیم وهم 
غائبون عنه فا ذا كان يوم القيامة زال کل" ستر متوهتم و شاهدوا أن لاحاجب هناك 
يحجبهم عنه » وأمًا هوتعالى فلا ساتر يستر عنه في دنيا ولا آخرة قال تعالی : « إن" 


الله لایخفی عايه شىء في الا دض ولا في السماء » آل محران : ۳. 


و يمكن أن تكو ن الحملة کنا به عن خلو صم لحساب ال مال و تعلق ا مشية 
الا لبية بانقطاع الأعمال و إنجاز الجزاء ا موعود كما قال : : « سنفرغ لكم یا 
الثتلان » الرعن : ۲۳۱ . 

وقوله : « فقال الضعفاء المذين استکیر وا - إلى فوله - من شيء » تخاصم بين 
الكفاريوم القيامة ‏ علىمايعطيه السياق ‏ فالذعفاء هم المقلدون المطيعونلا وليائهم 
من الكفار ۰ و الستکبرون هم أو لياؤهم المتبوعون اولوا الطول و القوة 
الستنکفون عن الا يمان بال وآیاته : 

والعنی فقال الضعفاء القلدون للذين استکیروا منهم إنا کشا في الدنیا لکم 
0 بعن مطیعین من غير أن نسألكم ححة على ما 5 صد نما ده فرل آنتم مفيدو ن لیا 
الیوم تدفعون عنا شيئا من عداب الله | لذي قضي علینا . 

وعلی‌هدا فلفظة «من» في قوله « من عذان ان » للبيان وني قوله : « من شىء » 
زائدة للتاً كيد كما ٤‏ قولنا : ماجاءني من أحد ( والنفي و الاستفرام متقار بان حکما 
ولا دليل على امتناع تقدام البيان على البیین و خاصة مع اتصالهما و عدم الفصل 
بدم‌ما ۰ 

وقوله : « قالوا لوهدانا الله لهدينا كم » ظاهراأسياق أن" اراد با لرداية هنا 
البداية إلى طريق التخلص" من العذاب و يمكن أن يكون الراد بها البداية إلى 
الدین الحق 2 الدنيا وا مال واحد 8 بين الدنيا والا خرة من التطابق 6 ولا پبرد 
في الا خری الا ما كان کامنا في الا ولی قال تعالی حكاية عن أهل الجنة : « وقالوا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدا نا الله لقد حاعت رسلرينا 
بالحق » الأعراف : "4 » مزجوا البدايتين بعضا ببعض كما هو ظاهر . 

وقوله : « سواء علینا أ<زعنا أم صبرنا مالنا من حیص » سواء و الاستواء 
والتساوي واحد 5 سواء حبر طستده حذوف و الحملة الاستفيامية بيان ذلك + 9 
قوله len»:‏ لنا من حخيص 6 بيان آخر للتساوي 2( والْعنی الا ان متساو بان عا 
و ۳ لنسية إلينا و هما الجزع والصير لا مہرد ل عن العذان اللازم ۰ 


8 ۲ الجزء ۱۲۳ سورة إبراهيم £ - الآية ۳۶-۵ 4 


س س س مد ممه س س س س س س ت ت ت مم مه م ممه ممه مهمه مد مد مه ممه ممم م ممم مه م هه مم مه ممه ممه مه م مم مه مه ممه مه ممم م ماه ممه مه مم م م م م مه م ممه ممه وم مه د م هه ممه ممه مه مه مم مه ممه مه م سمه مه مه ما و 


قوله تعالى : « و قال الشيطان لما قضي الأعى » إلى آخر الا ية في الجمع 
لا صراخ الا غاثة با جابة الصارخ و يقال : استصرخني فلان فأصرخته أي استغاث 
بي فاغئته . انتهی . 

و هذا كلام جامع يلقيه الشيطان يوم القيامة إلى الظامين یبین فيه موقعه 
مم و ینببیء اهل الجمع منهم بوجه الحق في الرابطة التي كانت بينه و بينهم في 
الدنيا وقد وعدالله سا نه أنه سينبؤّهم يوم القيامة بما کانوا فيه يختلفون ,و آن" 
الحو" سيظبر يوم القيامة عن قبل کل من كان له من قبله خفاء أو التباس فا ملائكة 
یتبر ون من شر كبم والجن والقرناء من الشياطين يطردونهم ۰ والا صنام والا لهة 
التي اتخنوها آربابا من دون الله یکفرون بشر کم » و کبراژهم وأئمة الضلال 
لا یستجیبون لهم » والجرمون أنفسبم يعترفون بضلالهم و جرمبم ٠‏ كل ذلك واقعة 
في آيات كثيرة غير خفية على المتتبع المتدبر فيها . 

والشيطان و إن كان بمعنى الشرير و ربما اطلق في كلامه تعالى على کل" 
شرير من الجن د ا نس كقوله : « و كذلك جعلنا لکل" نبي "عدوا شياطين ۷ نس 
والجن" » الا نعام : ۱۱۲ لکن" المرادبه الا ية الشيطان الذي هومصدر کل غواية 
و ضلال في بني آدم و هو بلیس فان" ظاهر السیاق أنه يخاطب بکلامه هذا عامة 
الظالمين من أهل الجمع و يعترف أنّهكان یدعوهم إلى الشرك ؛ و قد نص القر آن 
على أن" الذي له هذا الشأن هو إ بليس و قد اد عی هو ذلك و لم یرد الله ذلك عليه 
كما في قوله : « قال فبعن”تك لاغوینهم همین إلا عبادك منهم الخاصین - إلى أن 
قال لاملا ن" جهنم مك ومن تبعك همهم أبمعين » ص : ۸۵ . 

وأمًا ذريته وقبيله الّذين يذ كرهم القر آن بقوله : « إنّه يرا كم هو و قبيله 
من حيث لاترونهم | تا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمئون » الا عراف : ۰۲۷ و 
قوله : « أفتتخذونه و ذر ینته أولياء » الکیف .ه فولاية الواحد منهم اما لبعض 
النااى دون بعض أو في يعض الا عمال دون بعض؛ و اما ولاية على نحو العو نية فرو 
العون » و الأصل الذي ينتبي إليه أمي الا ضلال والا غواء هو إبليس . 


فبذا القائل : « إن الله وعد کم وعد الحق » الخ هو بليس يريد بكلامه رد" 
اللوم على فعل العاصي إليوم والتر ي من شر کہم فقوله : هم ان" الله وعد کم وعد 
الحق" ووعدتكم فاخلفتکم » أي وعد كم الله وعداً حفقه الوقوع وصد قته الشاهدة 
من البعث والجمع والحساب و فصل القضاء والجدّة والنار ٠‏ و وعدتکم أنا أنلابعث 
ولا حساب ولاجدّة ولانار ولم أف بما وعدت حيث ظبر خلاف ما وعدت . کذاذکره 
المفسرون . 

و علی‌هذا فالموعود جعیع مايرجع إلى المعاد إثباتاو نفيا أثبتهالله سبحانهو نفاه 
إبليس » و إخلاف الوعد كناية عن ظهور الكذب و عدم الوقوع من إطلاق الملزدم 
و إرادة اللازم . 

و من الممكن ‏ بل هو الوجه ‏ أن يشمل الوعد ما یترتب على الا يمان 
وا لشرك في الدنيا والا خرة بعیما لا هما متطا بقتان فقد وعدالله أهل الا يمان حياة 
طيبة و عيشة سعيدة ٠‏ و أهل الشرك العرضن عن ذکره معيشة ضنکا و تحر جا في 
صدورهم و عذابا في قلوبیم فى الدنیا » و وعد الجمیع بعثا و حسابا و جِدّة و ناراً 
ي الا خرة . 

و وعد إبليس أولياءه بالا هواء اللذيذة والآمال الطويلة و أنساهم الموت و 
صرفهم عن البعث والحساب و خو فيم الفقر والذْلّة و ملامة الناس .وكان مفتاحه في 
عيع ذلك إغفالهم عن مقام ربمم و تزيين ما بين يديهم من الا سباب مستقلة بالتأثير 
خالقة لا ثار ها و تصوير نفوسهم لهم في صورة الاستقلال مبيمئة على سائر الأسياب 
تدبّرها كيف شاء ت فتغريهم على الاعتماد بأنفسهم دون الله و تسخير الأسباب في 
سبيل الا مال والا ماني . 

وبالجملة وعدهم الله فیمایر جع إلىالدنيا وال خرة ہما وفى لهم فيه ودعاهم 
إبليس من طريق الا غفال و التزیین إلى الأوهام و الامانی و هی بين ما لایناله 
0 نسان قطعا وما إذا ناله وجده غیرما كان یظنه ۰ فيدر که إلى ما يظنه كما بر ید 


هذا في الدنيا وآما الا خرة فينسيه شؤونها كما تقد"م . 
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وقوله : « وماكان لي علیکم من‌سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي» السلطان 
کما ذكره الراغف هو السلاطة و هو التمكن من القپر » و تسمی الحجة أيضا 
سلطانا لا فیپا من التمكن من قبر العقول على ما لها من النتائج » و كثيراً مایطلق 
و يراد به ذوالسلطان كا ملك و غيره . 

والظاهرآن اراد ما هوأعم من السلطة الصورية وا معئوية فالعنی و ماکان 
في الدنيا لي عليكم من تسلط لا من جبة أشخاصكم و أعيانكم فا جبر كم علىمعصية 
لله بسلب اختیار کم وتحميل إرادتي عليكم ٠‏ ولامنجبة عقولكم فا قیم لكم الحجة 
على الشرك كيفما شئت فتضطر" عقولكم لقبوله و تطيعها نفوسكم فيما تأمرها به . 

والظاهرأيضا أنيكونالاستثناء فيقوله :«إلاأن دعوتکم» منقطعا والمعنى لكن 
دعوتكم من غير أي" سلطان فاستجبتم لي » و دعوته الناس إلى الشرك والمعصية وإن 
كانت با ذن الله لکنما لمتكن تسلیطا فان" الدعوة إلى فعل ليست تسلطا من لداعي 
على فعل الدعو" و إن كان نوع تسلط على نفس الدعوة و من الدلیل عليه قوله 
تعالى فيما يأذن له « و استفرز من استطعت منم بصو تك - إلى آن قال وعدهم و ما 
يعدهم الشيطان إلا غروراً إن" عبادي ليس لك عليمم سلطان و کفی بربك وكيلا > 
آسری of:‏ 

و من هنا یظهر سقوط ما وجه به الرازي في تفسيره کون الاستثناء متصلااذ 
قال : إن القدرة على حل الا نسان على الشي, تارة تکون بالقبر من الحامل » و 
تارة تكون بتقوية الداعية في قليه و ذلك با لقاء الوسواس إليه , وهدا نوع‌من‌آنواع 
التسلط فكأنه قال : ما كان لي تسلط عليكم إلا بالوسوسة لا بالضرب و نحوه . 

وحه السقوط أن" عدم كون مجر د الدعوة سلطانا و تمکنا من القبر على 
المدعو بدیپي لا يقبل التشكيك فعداه من أنواع التسلط مما لایصفی إليه . 

نعم ریما انبعث من اللدعو ميل نفساني إلى الدعو" إليه فانقاد للدعوة 
و سلط الداعي بدعوته على نفسه لكنّه تسليط من الدعو" لاتسلّط من الداعي 


و بعبارة أخرى هي سلطة يملكها الدعو من نفسه فيملكبا الداعي و ليس الداعي 


بم کہا عليه من نفسة » و | بليس إنما يفي الاسلط الذي يملكه من نفسدلاما سلطو ذه 
على آنفسهم بالانقياد بقرينة قوله : « فلا تلومو ني ولوموا آنفسکم » . 

و هدا هو التسلط الذي يثيته الله سبحا نه له 2 و له : م انه لیس له ساطان 
على الذین آمنوا وعلی دوم يتو کلون نما سلطا نه على الذين يٿو لو نه و الذينهم 
به مشر کون 4 التحل (Neo:‏ أو و له : «إن عيادي ایس (ك عام سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين » الحجر : ٤۲‏ ؛ و الآيات كما ترى ‏ ظاهرة في أن" سلطا نه 
متفر ع على الاتباع والتولي والا شرا لا با لعکس . 

ولانتفاء سلطا نه عليهم باطر 2 استنتج‌قوله بعد : « فلاتلوموني ولوموا آنفسکم» 
والفاء للتفریع أي إذا لم يكن لي علیکم ساطان بوجه من الوجوه ‏ كما يدل عليه 
وقوعالنكرة في سياق النفي و الا كيد بمن في قوله : « وماکان‌لي‌علیکم من‌سلطان » 
ولا يعود إلى" شىء من اللوم العائد إليكم من جه الشرك و ا معصية فلایحق لكم 
ان تلوموني دل الواحب علیکم ان تلوموا انفسکم لا ن لكم السلطان على عملکم . 

وقوله : « ماأنا بمصرخكم وماأنتم بمصرخی » أي ما آنا بمغيشكم و منجيكم 


ي 


وما أنتم بمفيثي ومنجي فلا أنا شافع لكم ولا انت شافعون لي اليوم . 

و قواه : « انی کفرت بما آشر کتمون من قبل » أي انی تبر أت من 
إشرا ككم إياي نی الدنيا ٠‏ و الراد بالا شراك الا شرا في الطاعة دو ن الا شر ال 
في العبادة كما يظبر من قوله تعالى خطابا لا هل الجمع : « ألم آعهد إليكم يا بني 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو" مبين و أن اعبدو ني » يس : ۱ . 

و هذا الکلام منه تبر" من شر کېم كما حکی سبحانه تبري کل متبوع 
باطل من تابعه یوم القيامة و هو إظبار أن" إشرا كم یاه باله في الدنیا لم يكن لا 
و هما سرابیا قال تعالی : « و يوم القيامة یکفرون بشر ككم » فاطر : ١4‏ و قال : 
« و قال الذين اتبعوا لو أن" لنا کر ة فنتبر ء منهم كما تبر وا ما » البقرة : ۱5۷ 
و قال : « قال الّذين حق علیهم القول رببنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم کماغوینا 


قرأ نا إليك ما كانوا إيانا يعبدون و قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجييوا 
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لهم » القصص : 54 : 

و قوله :م ان" الظالن لوم عدان ليم » من تمام کلام إبليس على مايعطية 
السیاق يسجل عليهم العذاب الا لیم لا هم ظالون ظلما لا برجم | إلا إلى أنفسهم . 

و طاه ر السیاق آن" و له "2 0 أنا بمصر خکم و ما آنتم بمصر < ي » 5 ية 
عن انتفا, الرابطة بيه 9 بین 5 بعية كما إشير تعا لى إليه £ مواضع 1 خرى يمل 
قوله : « لقن تقطسع بینکم و ضل" عنکم ما کل م تز مون « الا نعام : ٩۶‏ و قوله : 
2 فز بسلنا بم و قال شر كاؤهم ما کنتم إيانا تعيدون € ڍو نس : ۲۸ . 

و ذلك لظبور أنه لو لم يكن کا لكان قوله : 2 و ما آنتم بمصر خی" « 
مستدركا هستغنى عنه لعدم تعلق غرض به فلاهم یتوهمون أتهم قادرون على إغاثة 
ابلپس 3 الشفاعة له ولا هويتوهم ذلك ولا التام بوهم ذلك فهو بقول : لاتلومونى 
ولوموا أنفسك م لان" الرابطة مقطو عة بيني و بينكم لا ينفعكم آني كنت متبوعکم 
و لا ینقعنی e‏ م كلتم أتباعي | 1 ني تەر أت من سر ككم قلست دشر يك له زوا ی 53 
إنما قەر “أت ۱ نکم طالون 2 أنفسكم و الظالملون لوم عداب ليم لآ مسو غ يومد 

و هذا السياق 95 كما ری - دشهد آن" 5 بعي | بيس يأومونه دوم القيامة على 
ما أصا ee!‏ من ا مصيية على اتماعه مدو قعن مته أن یشار كم ٤‏ مصا بوم بیحو وهو 
برد علييم ذلك بأنه لا رابط یدنه 9 بم و٩‏ یلحق لومهم إلا بأنفسهم ولا نعف أن 
يماسهم و يقترب منهم لا" ته يخاف العذاب الا ليم الذي هيى. للظالمين وهم ظالون 
فهو قريب المعنى من قوله تعالی : د كمثل الشيطان إذ قال للا نسان اكفر فلما 
كفر قال ني بري, منك إني أخاف الله رب" العالمين » الحشر ١١:‏ . 

9 لمله من هرا قال بعصهم : : ان" اطر اد بقو له : ۳ إ ذد ي كفرت 6 الخ كفره ٤‏ 
الدنيا عل ى أن يكون 2 م ن قيل ¢ متعلْقا بقوله : « كفرت » فقط › أو به و بقوله : 
0 آشر كتمو ني 6 على سبیل التنازع . 

و بالجملة الملطلون العمدة ي الا ية أن" ا نسان هو السوّل عن عل لا ن 
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الساطان له لا لغير ه YS‏ يلو من" إلا نفسه 2 و م ر ابطة الما بعة و اطتو عة فہی 
9 همية لا حقيقة لها و سيظور هذه الحقيقة وم القيامة ع م یاس 5 منه الشيطان و 
يعيد لائمته إلى نفسه كما بين في الا ية السابقة أن الرابطة بين الضعفاء والاستكيرين 
وهمية لاتغني عنرمشيئاً عند ماتقع إليها | احاحة يوم القيامة حين انكشاف الحقائق . 

و للمفسرین في فقرات الا ية أقوال شتی‌محختلفة آغمضنا عنإير ادها وم نأراد 
الاطلاع عليها فلیر اجع مطو لات التفاسیر . 

و في الا ية دلالة واضحة على أن" الا نسان سلطانا على عله هو الذي يوجب 
ار تباط الجزاء به 9 يسليه عن عبر ه ۱ و هو الذي بعک اللائمة إلية لا إلى غيره ۰ و 
ما کونه مستقلا بهذا السلطان فلا دلالة فیها على ذلك البتّة » وقد تكأمنا في ذلك 
ي الجزء الأو لمن الكتاب 2 ذيل قوله :2 ولايضل په إلاالفاسقين» المقرة 5١:‏ . 

قو له تعالى :2 و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات حنات 4 الخ بیان 
ما ینمی إليه حال السعداء من الومنن ۰ و ي قوله D:‏ تحيستهم فيها سالام » مقا بلة 
الذ كو رین ۴ الا يتين السا بقتين من الخصام و تعدمية بعصم روت| با لكفر و التبر 5 
والاياس. 

قوله تعالی : « ألم تر کیف ضري الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طييةأصلها 
ثابت و فرعا في السماء تؤتي [ کلها کل" حين با ذن رپا » ذکروا أن" م كلمة» 
بدل اشتمال من دمل » و « كشجرة ) صفة بعد صفة لقوله 2 كلمة « أو خەر ميدع 
محذوف و التقدير هي كشجرة 9 قيل : ان" 2 كلمة ك مفعول ول متأخر لضرب 
و« مثلا » مفعوله الثانی قد م لدفع حدورالفصل بين « كلمة » وصفتها و هی« کشجر 5« 
و التقدیر ضرب الله كلمة طيبة کشجرة طينبة الخ مثلا . 

و قيل 2 ضرب » ميعن" لو احد و« كلمة» منصوب به‌عل مقد ر كجعل واتخذ 
و التقدير صر ب 1 مثلاحعل كلمة طيسية کشجر ê‏ طيسية الخ ۱ و آظن" أن" هذا أحسن 
الوحوه لو وجه بكون « كلمة طيية « الخ عطف بيان لقو له : « صرب اه مثلا » 

۳ 


من بيان الجملة للجملة , و يتعين حينئذ نصب « كلمة » بمقد ر هو جعل أو اتدخذ 
لان المدلول أنه مثل الكلمة بالشجرة و شبههابها و هو معنى قولنا : اتخذ كلمة 
طيبة كشجرة الخ . 

و قوله :« أصلها ثابت » أي م‌تکز في الأرض ضارب بعروقه فیپا ؛ و قوله : 
« و فرعا في السما » أي ما یتفر ع على ذلك الأصل من أغصانها في جبةالعلوفكل” 
ما علا و أل" سماء و قوله : « تۇ ني 1 کارا كل" <ين باذن ر بسها» أي تم مرها 
المأ کول کل زمان با ذن الله , و هذا نهاية ماتفید» شجرة من الب كات . 

و اختلفوا في الا ية آو لاف الراد من الكلمة الطيبة فقيل : هی شهادة أن لا 
إله إلا الله و قیل : الا یمان و قیل : القر آن ؛ و قيل : مطلق التسبیح و التنز یه وقيل 
الثناء على الله مطلقا , و قيل : کل كلمة حسنة » و قيل : جميع الطاعات ؛ و قيل : 
المؤّمن . 

و ثانيا في الراد من الشجرة الطيبة فقيل : النخلة و هو قول الا کثرین؛ و 
قيل : شجرة جوز الند » و قيل : کل شجرة تثمر ثمرة طيبة كالتين و العنب و 
الرمان , و قيل : شجرة صفتها ما وصفه الله و إن لم تكن موجودة بالفعل . 

ثم اختلفوا في المراد بالحن فقيل : شهران و قیل : ستبة آشهر » و قبل: سنة 
کاملة » و قيل : کل غداة و عشي" ٠‏ و قيل : جيع الا وقات . 

و الاشتغال بأمثال هذه الشاجرات ما یصرف الا نسان متا يمه من البحث 
عن معارف كتاب الله و الحصول على مقاصد الا يات الكريمة و أغراضها . 

و الذي يعطيه التدبر فيالآيات أن الراد بالکلمة الطيبة التي شبپت‌بشجرة 
طيية من صفتها کذا و کذا هو الاعتقاد الحق" الثابت فانه تعالی یقول بعد و هو 
كالنتيجة المأخوذة من التمثيل : « يثيت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا و في الآخرة » الا ية و القول هي الكلمة ولااکل كلمة بما هي لفظ بل بماهي 
معتمدة على اعتقاد و عزم يستقيم عليه الا نسان ولا يزيغ عنه حملا . 


وقد تعر ض عا لى لا يقرب من هذا اطعنی 2 مواضع من کلامه کقوله ۶ 


د إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف علیهم و لاهم يحزنون » الا حقاف 
۳ و قوله : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم" استقاموا تتنزل" عليهم الملائكة أن 
لاتخافوا ولا تحزنوا » حم السجدة : ۳۰ ۰ وقوله : «إليه يصعد الكلم الطیب والعمل 
الصالح يرفعه » فاطر : ٠١‏ . 

و هذا القول و الكلمة الطيبة هو الذي يرب تعالى عليه تثبيته فى الدنيا و 
الا خرة أهله وهم الّذين آمنوا ثم" يقابله با ضلال الظالمين و يقابله بوجهآخر بشان 
الشر كين . و بهذا يظبر أن" الراد بالممشل هوكلمة التوحید و شمادة أن لا إله الا 
الله حق شپادته . 

فالقول بالوحدانيئّة والاستقامة عليه هوحق القول الذي له أصل ثابت‌محفوظ 
عن کل تغيدّر و زوال و بطلان و هو الله عز اسمه أو أرض الحقائق ,و له فروع 
نشأت و نمت من غيرعائق يعوقه عن ذلك من عقائد حقّة فرعينة و أخلاق زا كية و 
امال صالحة يحيى بها المؤمن حياته الطينبة و يعمر بها العالم الا نساني' حق عمارته 
وهي التي تلائم سير النظام الكو ني" الذي أدتى إلى ظهور الا نسان بوجوده المفطور 
على الاعتقاد الحق و العمل الصالح . 

و الكمّل من المؤمنين وهم الذین قالوا ربنا الله ثم" استقاموا فتحققوا بهذا 
القول الثابت و الكلمة الطيبة مثلهم كمثل قولهم الذي ثبتوا لا يزال الناس منتفعين 
بحير ات وجودهم و منعمین ببر كاتهم ۱ 

و كذلك کل كلمة حقنّة و کل عمل صالح مثله هذا الثل » له أصل ثابت و 
فروع رشيدة و ثمرات طيية مفيدة نافعة . 

قالثل المذكور في الا ية يجري في الجمیم كما يؤيده التعبیر بكلمة طيبة 
بلفظ النكرة غير أن" الراد في الآية على ما يعطيه السياق هو أصل التوحيد الذي 
یتفر ع عليه سائر الاعتقادات الحقة ؛ و ينمو عليه الأخلاق الزاكية و تنشأ منه 
الا ال الصالحة . 

ثم ختم اله سبحاذهالآ يةبقوله : « ويضرب الله الا مثال للناس لعلّهم یت ذ تُرون» 


ليتذ كر به المتذكرأن لا محیص لزید السعادة عن ‌التحقق بكلمة التوحید و الاستقامة 
عليها . 
قوله تعالى : « و مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتدّت من فوق الاادض 
مالها من قرار » الاجتثاث الاقتلاع يقال : حثثته و احتثثته أي قلعته و اقتلعته » و 
الجث" بالضم ما ارتفع من الأرض كلا كمة و جِثّة الشيء شخصه الناتى, . كذا في 
المفردات . 

و الكلمة الحبيثة ما يقابل الكلمة الطيية , و لذا اختلفوا فيبا فقال کل قوم 
فيها ما يقابل ما قاله في الكلمة الطيبة و كذا اختلفوا في المراد بالشجرة الخبيفة 
فقيل : هي الحنظلة ؛ و قيل : الكشوث و هو نبت يلتف على الشوك و الشجرلاأصل 
له في الأرض ولا ورق عليه , و قيل : شجرة الثوم ؛ و قيل : شجرة الشوك ؛ وقيل: 
الطحلب » و قيل : الكمأة , و قيل : کل شجرة لا تطيب لبا ثمرة . 

و قد عرفت حال هذه الاختلافات فى الا ية السابقة . و عرفت أيضا ما يعطيه 
التدبر في معنى الكلمة الطيية وما مشلت به ويجري ما يقابله في الكلمة الحبيثة وما 
مثلت به‌حرفا بحرف فا نماهي كلمةا لشركمثات بشجرة خبيثة مفروضة اقتلعتمن 
فوق الأرض ليس لبا أصل ثابت و ما لها من قرار و إذ كانت خبيثة فلا أثر لها إل" 
الضر والشر . 

قوله تعالی :« یثست الله الذين آمنوا بالقول الثابت » إلى آخر الآ یةالظاهر 
ان" « بالقول » متعأق بقوله : « يشت » لابقوله : « آمنوا » والباء للا لة أوالسيبية 
لا للتعدية وأن" قوله : ه في الحياة الدنيا وني الا خرء » متعأق أيضاً بقوله : «يثبات» 
لا پقوله : « الثابت » . 


إلى أن الذین آمنوا إذائبتوا على يما نهم واستقاموا ثبتهم الله عليه 


فیعوداطعنی 
في الدنيا وال خرة » ولو لاتثبيتهتعالى لبملم ينفعبم الثبات م نأنفسهم شيئأولم بستفیدوا 
شيئاً من فوائده فا ليه تعالى يرجع الأعى كله فقوله تعالی : « يثبت الله الذين 


آمنوا بالقول الثابت » في باب البداية يوازن قوله : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 


الصف : ه في باب الا ضلال . 

غير أن " بين البابين فرقا و هو أن" البدى يبتديء من الله سبحانه و پترتب 
عليه اهتداء العبد» و الضلال يبتدى, منا لعبد بسوء اختباره فيجازيه الله با لضلال على 
الضلال كما قال : « و ما يضْل” به | لا الفاسقين » البقرة +5 و قد تكاثرت الا یات 
القر آنية أن" البداية من الله سبحانه ليس لغيره فیپا صنع . 

و توضيح القام أن الله سبحانه خلق الا نسان على فط فطرة سليمة ركز فيها 
معرفة ريوبيته و أ الما فجورها و تقواها . و هذه هداية فطر, ولية: م دجا 
بالدعوة الدينية التى قام بها أنبياؤه و رسله . 

7 ان" ۷ نسان لو حری على سلامة فطرته و اشتاق إلى المعرفة والعمل 
الصالح هداه الله فاهتدى العبد للا يمان عن هدايته تعالى ۰ و ما جريه على سلامة 
الفطرة فلو سمي اهتداء فا نما هو اهتداء متفر ع على السلامة الفطرية لو سمیت 
هداية . 

و لو انحرف الا نسان عن صر اط الفطرة بسوء اختیاره و حمل مقام ربه و 
أخلد إلى الأرض و اتبع الهوى و عاند الحق" فو ضلال منه غير مسبوق با ضلال 
من الله و حاشاه سبحانه ‏ لكنّه يستعقب إضلاله عن الطريق مجازاة و تثبيته علىما 
عو عليه بقطع الرحة منه و سلب التوفيق عنه و هذا إضلال مسبوق بضلاله من نفسه 
بسوء اختياره و إزاغة له عن زيغ منه . 

و من هنا وجه اختلاف السياق في الا يتين آما قوله : « فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم » فقدفرض فيه زيغ منهم ثم" إزاغة منه تعالی ۰ وأمًا قوله : « یثبت اللّهالّذين 
آمنوا بالقول الثابت » فقد فرض فيه إيمان سابقعلى التثبيت وهو في نفسه يستلزم 
هداية منه و اهتداء منهم ثم اضیف إلى ذلك القول الثابت و هو ثباتهم و استقامتهم 
بحسن اختيارهم علىما آمنوا به وهوفعلهم فيعقبدالله بتثبيتهم بسبب ذاك القولالثابت 
و حفظهم منالزيغ والزلل يدفع عنهم بذلك خاطر الحياة في الدنيا والا خرة وهذا 
هداية منه تعالى غير مبسوقة باهتداء من عند أنفسهم يرتبط با فافهم ذلك . 


و كيف كان فبذا التثبيت بالنظر إلى التمثيل بمنزلة إحكام الشجرة الطيية 
من جبة ثبوت أصلها في الأأرض ۰ و ذا ثبت أصل الشجرة نمت و تفر عت بالفروع 
وأتت بالا ثمار ف كل" حين والدنيا والآخرة تحاذيان : کل" حين » فان الدنيا 
والا خر ة تشملان جميع الا حیان فهدا ما یعطیه السياق من معنى الابة . ۱ 

و قیل : إن العنی ثبت الله الذين آمنوا ویقر هم في کرامته و وابه بالقول 
الا بت الذي وحد منم و هو كلمة الا یمان لاه تا بت پالحجج والا دلة فالراد 
بتثبيتهم تقر يبهم منه و إسكانهم الجنَة و بثبوت قولهم تأيده بالحجة والبرهان ؛ و 
فيه آنه تقييد من غير مقيد : 

وقيل : المعنى أنه يثبتتهم بالتمكين في الأرض والنصرة والفتح والغلبة في 
الدنيا و إسكان الجنة 2 الا خرة . و هو بعيد من السياق . 

و قوله : « و یضل" الله الظامين » ظاهر المقابلة بين الظالن والذین آمنوا في 
الجملة السابقة آن المراد بهم أهل الكفر بالل و بآياته على أنه تعالى فسرالظالن 
بقول مطلق في بعض كلامه بما يقرب منه إذ قال : « أن لعنة الله على ا لظاطين الأذين 
یصد ون عن سبیل الله و يبغونها عوجا و هم بالا خرة کافرون» الاعراف : 4۵ . 

والحملة كالنتيجة الستخر حة من المثل الثانی المذ كور : « ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيئة اجِتدّت من فوق الأرض ما لها من قرار » والعنی أن" الله یضل أهل 
الكفر بحرمانهم من صراط البداية فلا يبتدون إلى عيشة سعيدة في الدنيا ولا إلى 
نعمة باقية و رضوان من الله في الآخرة فلا يوجد عندهم إن كشف عن قلوبم إلا 
الشك" والترد د والقلق والاخطراب والاأسى والأسف والحسرة . 

و قوله : « و يفعل الله ما يشاء » أي يجري تثبيت هؤلاء و اضلال 'ولئك على 
ما تقتضیه مشمته لا مانع له ولا دافع فلا حائل بين مشیته و فعله . 

ويظبر من ذلك أن" الله تعالی قدشاء‌تثبیت هؤلاء و اضلال | ولئك وهوفاعلهما 
لامحالة فمن القضاء المحتوم سعادة المؤمن وشقاء الكافر وقد وردت به الرداية . 


ووقوع لفظ الحلالة فى قوله : « ويضل” الله » وقوله : « ويفعل الله » منوقوع 
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الظاهر موقع المضمر ویدل على فخامة الا وممابة الموقف كما قيل . 

قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله كفراً و أحلوا قومهم دار 
البوار » قال في الجمع : الا حلال وضع الشي, في محل اما بمجاورة إنكان من‌قبیل 
الا حسام أو بمداخلة إن كان من قبیل‌الا عراش > والبوار الهلاك يقال : بار الشيء 
يبوربوراً إذا هلك ورجل بور أي هالك وقوم بور أيضا . انتهی . 

وقال الراغب : البوار فرط الکساد ولا كان فرط الکساد يودي إل ىالفساد 
كما قیل: کسدحتی‌فسد ؛ عبر بالبوارعن الملاشیقال : بارالشي»یبور بوراً ویو رآقال 
عز وجل" « تجارة لن تبور » انتبی . 

والا ية تذکر حال أئمة الکفر وروساء الضلال في ظلمهم و كفرانهم نعمةالله 
سبحانه التي أحاطت بهم من کل" جهة بدل آن‌یشکروها ويؤمنوا بربهم » وقدذ کر 
قبل كيفيّة خلقه تعالی السماوات و الاد ض على غنی منه و هي نعمة ثم" ذکر كلمة 
الحق التى يدعو الیپا ومالها من الا ثار الثابتة الطيبة وهی نعمة . 

و الا بة مطلقة لادليل على تقييدها بکفار مكة أو کفار قريش و إن كان 
الخطاب فيها للنبي حول ٠‏ وکان في ذیلها مثل قوله : « قل تمتعوا فان" مصي ركم 
إلى النار » لظهور أن" ذلك لایوحب تقييداً في الا ية مع إطلاق مضمونها و شمولها 
للطواغیت من الا مم وما صنعوا بأقوامهم . 

فقوله : « ألم تر إلى الذين بد لوا نعمة الله کفراً » یذ کر حال أئمة الک 
ورؤساء الضلال من الا هم السابقة ومن هذه الامَة والدلیل على اختصاصه بهم قوله: 
دو أحلوا قومهم دار البوار » المشعر بكونهم نافذي الکلمة مطاعین في قومهم فم 
الأئمّة والرؤساء . 

والمراد بتبديلهم نعمة الله کف تبديلهم شكر نعمته الواجب عليهم كفراً ففي 
الجملة مضاف محذوف و التقدير : بد لوا شكر نعمة الله كفراً » و يمكن أن يراد 
تبديل نفس النعمة کفرا بنوع من التجواز » ونظير الا ية في هذهالعناية قوله تعالى : 
د وتجعلون رزقكم اكم تكن بون » الواقعة : ۸۲ . 
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وذ کر إحلا لم قومهم دار البوار يستلزم إحلال أنفسهم فيها لا نهم أئمة 
الضلال لوا ثم أضْلُوا و التبعة تبعة الضلال » و نظير الأ ية في هذا المعنى قوله في 
فرعون : « يقدم قومه یوم القيامة فأوردهم الثار » هود : ٩۸‏ . 

والعنی ألم تنظر إلى الا كمة والرؤساء من الاامم السابقة ومن | منك الذین 
بد لوا شكر نعمة الله کفرا و اتبعتهم قومهم فحلوا و أحأوا قومبم دار البلاك وهو 
الشقاء والبار . 

قوله تعالی : « جہنم يصلونها و بلس القرار » بيان لدار البوار , واحتمال 


بعضهم أن يكو ن « جهنم » منصوبا بالاشتغال , و التقدیر یصلون جهدم یصلو نها 
والجملة مستا تفة خال‌عنالوجه لاان" النصب مرجوح ولا نكتة تستوجب الاستگناف. 

و من هنا يظبر فساد قول من قال ان الآيات مدنية . و الراد بالذین 
کفرواهم عظماء مكة وصنادیدقر یش الذين جععواالجموع على النبي يليه وحار بوه 
ببدر فقتلوا وأحلو | قومهم دار البوار . 

و ذلك أك عرفت من معنی الا ية آنها مطلقة ولا موحب لتخصیصما بقتلی 
بدر من الکفار أصلا ء بل الا ية تشمل کل امام ضلال أحل" قومه دار البوار ممن 
تقد م و تأخر .و الراد با حلال دار البوار إقرارهم في شقاء الناد و إن لم یقتلوا 
ولا ماتوا ولا دخلوا النار بعد . 

على أن" ظاهر الا ية التالية « وحعلوا لله آنداداً لیوا عن سبیله قل تمتعوا 
فان" مصير کم إلى النار » أن" ضمیرالجمع راجع إلى الذین کفروا ال مذ كودين في 
هذه الا ية ولازمه کون خطاب قل تمتتعوا خطابا للباقين منهم وهم الذین أسلموايوم 
الفتح وهو إيعاد بشقاء قطعي منجن من غير استثناء . 

قوله تعالى : « وحعلوا لله أنداداً ليضأوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصير کم 
إلى النار » الا نداد جع ند" وهوالثل وهم الا لة الذين اتخذوهم آلبة من دون اله 
من الملائكة والجن والا نس . 


و نما حعلوها أندادا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله سبحانه من حبة أنهم 


سموهم آلبة وأربابا ونسبوا إليهم تدبير أمى العالم ثم" عبدوهم خوفا وطمعا مع أن 
الأمى و الخلق کله له و قد اعترفت بذلك فطرتهم و أيد الله ذلك بما ألمه أنبياءه 
ورسله من الا یات والحجج الدالة على وحدانيته . 

فهمكانوا على بصيرة من أمى التوحيد لم یتخنوا الا نداد عن غفلة أوخطاء 
بل عدوا إلىذلك ابتغاء عرض احياة الد نياو ليستعيدوا الئاس ويستدر وهم با ضللالهم 
عن سبيل الله و لذلك علل اتخاذهم الا نداد پقوله : « ليضْلُوا عن سبیله » ثم أص 
النبی بلي أن يوعدهم بالنار التي إليبا مرجعهم لامرجع لم سواها فقال : « قل 
امعو افان" مصير کم إلى النار » . 

وكان من طبع الكلام أن يقال لهم : اتخنوا الا نداد أوأضلأوا عن سبيل الله 
فان مصير کم إلى الناد لكن بدال من قوله : « تمتعوا » لیسر ح بغرضهم الفاسد 
الذي كانوا يخفونه ليكون أبلغ في فضاحتهم . 

قوله تعالی : « قل لعبادي الذین آمنوا يقيموا الصلاة و ينفقوا ما رزقناهم 
سر اً وعلانية منقبل أن يأتي يوملابيع فيه ولا خلال »لما توعدهم على لسان رسوله 
بعذاب يوم القیامةلا ضلالهم الناس عن سبيل الله أمره أن یام عباده اآذین آمنوا 
بالتزام سبيله من قبل أن يأتي يوم القيامة فلایسعهم تدارك مافات منهم من السعادة 
بشيء من الأسباب الدائرة بينهم لذلك و هي ترجع إلى أحد شيئين لها المعاوضة 
با عطاء شي, وأخذ مايعادله وهوالبيع بالمعنى الاعم و إِمّا الخلّة و المحبئة » ولا آش 
من هذه الا سباب في يوم حض للحساب و الجزاء فان" ذلك شأن يوم القيامة لاشأن 
له دون ذلك . 

ومن هنايظبر آن قوله : « يقيموا الصلاة وينفقوا» بيان اسبيل الله وقدا كتفى 
بهذين الر كني اللذين بهما يلحق سائر الوظائف الشرعية مما يصلح حياة الا نسان 
الدنيوية فيما بيئه وبين ربّه وما بينه وبين سائر أفراد نوعه . 

وقوله : « يقيموا الصلاة وينفقوا » الخ مجزومان لوقوعبما في جواب الاأمر 
ومقول القول حذوف لدلالة الفعلين عليه و التقدير : قل : أقيموا الصلاة و أنفقوا 
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الخ يقيموا الصلاة وينفقوا الخ . 

والا شكال فيه بأن" المجزوم فى جواب الأعس يجب أن يكون مترتبا عليه و 
لایلزم من الأعى بالصلاة والا تفاق أن يطيعوا ذلك . 

ساقط فا ن" اللازم فيه أن يكون الجواب مما يقتضيه الأأمر بوجه » وأمرعباده 
المؤمنين وهم عباد مؤمنون ما يقتضي الطاعة بلا إشكال . 

وال نفاق المذ كور في الا ية مطلق الا تفاق في سبیل اله فان" السورة مكية 
ولم تنزل آية الز کاة بعد » و الراد با نفاق سر أ و علانية أن يجري الا نفاق على 
مايقتضيه الا دب الديني" الحق فیس" به فيما يحسن الا سرار و يعلن فيما يحسن 
الاعلان > والمطلوب بذلك على أي" حال الا تيان بما یصلح ما في مظنة الفساد 
ويقيم أود الجتمع من امور السامن . 

ولا ينافي مافي هذه الا ية من نفي ال مخالة قوله تعالی : دالا خلاء يومئذ بعضهم 
لبعضعدو" تین » از خرف: 7+ فا ن" النسبةین‌الا يتين نسبة العموموالخصوص 
الطلق فتخصص هذه الا ية بتلك الا ية و يتحصل الراد من الآ يتين أن کل خلة 
من غير جهة التقوی ترتفع يوم القيامة ۰ وما الخلة التي من جتها دهي الخلة في 
ذات الله فا ها تثبت وتنفع فنفي الخلال مطلقا ثم" ثبات بعضه في الا يتين نظير تفي 
الشفاعة مطلقا في قوله : « ولا خَلّة ولا شفاعة » البقرة : 4ه؟ ثم إثباتها فيما كان 
با ذناللهكما في قوله : « إلآ من شید بالحق" وهم يعلمون » الزخرف : ۸٩‏ . 

وما قيل في نفي التناني : إن" ادراد بالخلال في الأ ية النافية الخالة ال 
هی من الا سباب الدنيوية لتدارك مافات بخلاف مافي الا ية المثبتة » و كذا ماقيل : 
إن" المراد بالخالة المنفية هي | لتي تكون بحسب ميل الطبع ورغبة النفس بخلاف 
المخالة المثبتة فا نها التي تكون في ذاتاللّه » مرجعهما بالحقيقة إلى ماذ کر ناه . 

قوله تعالی وا الُذي خلق السماوات و الاادض » الخ لا ذكر سبحانه 
جعلبم لله أنداداً لا ضلال الناس عن سبیل الله وأوعد عليه أورد في هذه الا ية الی‌تمام 


ثلاث آيات الحجّة على اختصاص الر بوبية بنفسهتعالى وتقد س من طریقاختصاص 


التديير العام” بد من نم الخلقة و إنزال الاء و إخراج الرزق و تسحير البحار 
- الفلك ‏ والا نهار والشمس والقمر والليل والنهار . 

و أشار في آخر الآآيات إلى نها وما لاتحصى من غيرها نعمة منه تعالی 
۷ نسان لان" السان ي هذه السورة كما تقد مت الا شارع إليه - يجري 2 صوء 
إلا سمين : آلعز یز | لحمید ۰ 

فقوله : « الله الذي خلق » الخ في معنى قولنا : فهو الرب” وحده دون اأذين 
جعلتموهم أنداداً له . 

وقوله : « و أنزل من السماء ماء فأخرح به » الخ المراد بالسماء جبة العلو 
وهو معناها اللغوي" ۰ و الاء النازل ما هو المطر النازل منها فا ليه يذتوي اطاء ۴ 
الأرض الذي تعيش به ذوات الحياة من النيات والحيوان . 

قوله تعالى : « و سخدّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره و سر لكم 
ال نهار 6 تسیر ا لفات للناس هو حعلها يحيث تتفعهم ٤‏ مها صدهم ددھی العبو ر با نسم 
و حالیم وغير ذلك من غير أن ترسب في الماء أوتمتنع عن الحر كة . 

و آما قو ل بعصهم : تسحير هما لهم هو إقدار هم على صنعدهمأ 9 استعما لها 0" لهامهم 
طريق ذلك بعيد » فان الظاهر من تسخير شيء للا نسان هو التصرف فيه بجعله 
موافقا طا بصده مر ن منافع نعسبه دون الت راف في ۵ نسان نس ۳ لها و نجوه ۰ 

و کان من طبع الكلام أن يقال : : وسر بر لكم البحر لتجري قيه الفلك باه 
وسخر لکم ال د ذبار غير أنه عکس وقیل: وسحر مر لکم الفلاك لتجري ي البحر باه 
لکون الفلك من أوضح النعم البحريئّة و إن لم تنحصر فیپا نعمه و لعل" ذلك هو 
السب في العکس لان" المقام مقام عد" النعمة والنعمة في الفلك أوضح وإن كانت في 
الببحر أعظم ۰ 

و اسناد جریا فيالبحر إلى أمره دعا لی مع كو نه مستندا | لی الا سیابالطبيعية 
العاملة كالريح و البخار وساثر الا سیاب لکونه زیا لى هوالست ا ملحيط الذي | ليه 
ينتبي کل" سات ۰ 
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و قوله : « وسخر لكم الا نهار » وهی المياه الجارية فى ختلف أقطار الاادش 
و تسحیر ها هو تذليلها رمث ينتفع بها ا نسان بالشرب والغسل و إزالة الا وساخ 
و غير ذلك و یعیش بها الحبوان والشات السخران له . 

قوله تعالى : « و سخر لكم الشمس و القمر دائبين و سخر لكم الليل 
والنهار » قال الراغب : الدب إدامة السيردأب في السير دأبا قال تعالى : « وسخر 
لكم الشمس والقمر دائبين » والدأب العادة الستمر : دائما على حالة قال تعالى : 
0 كدب آل فرعون » أي كعادتوم التى يستمر و ن علیپا . انتبى ,و معنی‌الا يةو اضح ۱ 

قوله تعالى : د واتاكم من کل" ما سألئموه وإن تعد وا نعمة الله لاتحصوها 
إن" الا نسان لظلوم كفار » السؤال هو الطلب و يفارقه أن" السؤال إثما يكون 
من يعقل والطلب أعم' و نما تنبه الا نسان اللمسؤال من جبة الحاجة الداعية إليه 
فأظهرله أن يرفعما حلت به من‌حاجة وكانت الوسيلةالعادية إليه هي للفظ فتوسل 


به إليه و دیما توسّل إليه با شار ة أو كتابة و سمي سؤالا حقيقة من غير تجواز . 

وإد كان الله سبحا نه هوالذي يرفع حاجة کل" محتاج مین سواه لا بتعلق‌شي. 
بذاته فيما يحتا ليه في وجوده و بقائه إلا بذيل جودهو كرمه سواء أقر بدأو أنكره 
و هو تعالى أعلم بهم و بحاجاتهم ظاهرة و باطنة من أنفسهم كان کل من سواه عا كفا 
على باب جوده سائلا يسأله رفع ما حلت به من حاجة سواء أعطاه أو منعه و سواء 
أجابه في جميع ما سأل أو بعضه . 

هذا هو حق السؤال و حقيقته یختص به تعالى لا یتعد اه إلى غيره و من 
السؤال ما هو لفظى” ‏ كما تقدم - ربّما یسال به الله سبحانه و ربما يسأل به غيره 
فهو تعالى مسئول يسأله کل" شىء بحقيقة السؤال و يسأله بعض الناس من المؤمنين 
به بالسؤال اللفظي" . ١‏ 

هذا بالنسبة إلى السؤال و ما بالنسبة إلى الا یتاء و هو الاعطاء فقد اطلق 
من غير أن يقيّد باستثناء و نحوه فيدل على أنّه ما من سؤال الاو عنده إعطاء »و 
هذه قريئة أن" الخطاب للنوع كما يؤيده أيضًا قوله ذيلا : « إن الا نسان لظاوم 


کفار » . 


والعنی أن" النوع الا نساني لم يحتج بنوعينتهإلى نعمة من النعم إلا رفعالله 
حاجتدإمًا كلا أو بعضا و إن كان الفرد منه رما احتاج و سأل ولم يقض حاجته . 

و هذا العنی هو الذي يؤيده قوله تعالى : « "جيب دعوة الداع إذا دعان > 
البقرة - م١‏ فقد مر" في تفسير الآية أنه تعالى لایرد" دعاء من دعاه إلا أن لا يكون 
دعاء حقيقة أويكون دعاء الا أنه ليسدعاءه بل دعاء غيره , والفرد من الا نسان‌ریما 
لم يواطىء لسانه قلبه أو لغى في دعائه لکن النوع بنوعيته لا يعرف هذراً ولا نفاقا 
ولايعرف ربا غيره سبحا نه فکلما مستته حاجة فا نّه يسأله حقيقة ولا يسأله إلامن 
ربه فجميع أدعيته مستجابة و سؤالاته مؤتاة و حاجاته مقضية . 

و قد طبر مم تقد م أن" دمن »ی فوله : « من کن ما سا لمموه » ابتدا ية تمد 
أن" الذي يؤتيه الله مأخوذ ما سألوه سواء كان بعيع ما سألوه كما في بعض الوارد 
أو بعضه كما في بعضها الا خر » ولو كانت من تبعيضيّة لا فادت أنه تعالى بوتي في 
کل" سؤال بعض السوّل والواقع خلافهكما أنّه لو قيل : وآتاكم کل ماسألتموه 
أفاد إيتاء الجمیع و ليس كذلك , ولو قيل : أفاد أن" من الجائن أن لاستجاب بعض 
الأدعية و برد" بعض الا سئلة م نأصله والا ية - وهی في مقام الامتنان ‏ تأ بىعنذلك. 

فبالجملة معنى الا ية آن الله تعالى أعطى الو ع الا نساني" ما سأله فما من 
حاجة من<وائجه إلا رفع كلما أو بعضها حسب ما تقتضيه حكمته البالغة . 

و دیما قيل : إن" تقدير الكلام : وآتاكممن کل ما سألتموه وما لم تسألوه 
و هو مبنی على کون الراد بالسؤال هو السؤال اللفظی و قد تقدم خلافه ‏ و 
سياق لا بة لایساعد عليه . ۱ 

و قواه : وان تعد وا نعمة اللهلاتحصوها » قال الراغى : الا حصاء : التحصيل 
بالعدد يقال : أحصيت كذا وذلك من لفظ الحصا و استعمال ذلك فيه من حيث انم 
کا نوا يعتمدو نه بالعد كاعتمادنا فيه على الأما بع انتهى . 

و في الجملة إشارة إلى خروح النعم عن طوق الا حصاء ولازمه کون حوائج 


الا نسان التي رفعما الله بنعمه غير مقدور للا نسان إحصاؤها . 
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و کیف يمكن إحصاء نعمه تعالى و عالم الوجود بجميع أجزائه و ما يلق يها 
من الا وصاف وال حوالمتبطة منتظمة نافع بعضها في بعض متوقتف بعضها على بعض 
فالجميع نعمه بالنسية إلى الجميع و هذا أمى لا يحيط به إ<صاء . 

و لعل" ذلك هو السر" في إفراد النعمة في قوله : « نعمة ال » فان الحق أن 
ليس هناك لا النعمة فلا حاجة إلى تفخيمها بالجمع لیدل" على الكثرة ۰ واطراد 
باللعمة جنس النعم فيفيد ها يفيده الجمع . 

و قوله : « إن الا نسان لظلوم کفار » أي كثير الکفران یظلم نفسه فلا 
يشكر نعمة الله و یکفر با فیوّد یه ذلك إلى البوار والخسران ‏ أو كثير الظلم لنعم 
الله ایشکرها ویکفر بها والجملة استتناف بياني یو كد يها ما بستفادمنالبیان‌السایق 
فان" الواقف على ما مس بیانه من حال نعمه تعالی و ما آتی الا نسان من کل ما 
سأله منها لایرتاب في أن" الا نسان و هو غافل عنهاطبعا ظالم لنفسه کافر بنعمة ربه . 


بإ بحث روائى 47 

في الدر المنثورأخرج الترمذي و النسائي و البز"ار و أبويعلى و ابنجرير 
وابن أبي حاتم و ابن حيئان و الحاكم و صححه و ابن مردويه عن انس قال : 
ا تي رسول الله 4 بقناع من بسر فقال : مثل كامة طمبة كشجرة طية 5 حتی 
بلغ تؤتي | کہا کل" حين با ذن ربئها . قال : هي النخلة . و مثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة - حتی بلغ مالها من قرار . قال : هي الحنظلة . 

أقول : و كون الشجرة الطيية هى النحلة مروي" 2 عد ة روايات عنه مسر 
وهي لا تدل" على أزيد من انطباق المثل عليه! ٠‏ وذيلالرواية ينافي الرواية التالية . 

و فيه آخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قعد ناس من أصحان رسو ل الله 
صلّى الله عليه وسلّم فذكروا هذه الا ية : اجتئت من فوق الا دض مالها من قرار 
فقالوا : يا رسول الله نراه الكمأة فقال رسول الله لت : الكمأة من الن وماوّها 


شفاء للعين و العجوة من الجنة و هي شفاء من السم ۰ 


ي 


اقول : و الکلام يجري في الحنظلة فان" لبا خواص طبية هامة . 

و فيه أخرج البيبقي' في سئنه عن علي" قال : الحين ستة آشهر . 

أقول : و الكلام فيه كالكلام في سابقه . 

و في الكافي با سناده عن مرو بن حريث قال : سألت أبا ع.دالل ل عن قول 
لله : د كشجرة طيبة أصاا ثابت و فرعبا فى السماء » قال : فقال : رسول الله ملا 
أصلها و آمیرالمنن فرعا و الا ئمة من ذر یتهما أغصانها و علم الا ئمة ثمرتها و 
شيعتهم امؤهنون ورقپا » هل في هذا فضل ؟ قال : قلت : لا والله . قال : و ال إن" 
المؤمن ليولد فتورق ورقة فیپا » و إن الوّمن ليموت فتسقط ورقة منها . 

اقول : و الرواية مبنية على کون المراد بالكامة الطيبة هو النبى لال 
وقد اطلقت الكامة في کلامه على الى نسان كقوله : « بكلمة منه اسمه المسيح عبسی 
ابن مریم » آل ران : ه٤‏ ۰ و مع ذلك فالرواية من باب التطبيق و من الدليل 
عليه اختلاف الروايات في كيفية التطبيق ففى بعضها أن الأصل رسول الله لاي و 
الفرع علي" و الاأغصان الأممئّة وَل و الثمرة علمهم و الورق الشيعة كماني 
هذه الرواية » و في بعضپا آن الشجرة رسول الله و فرعا على و الغصن فاطمة و 
ثمرها أولادها و ورقپا شیعتنا كما فیما رواه الصدوق عن جا بو عن أب جعفر ت 
و في بعضها أن" النبى" و الاأكّة هم الأصل الثابت و الفرع الولاية لن دخل فيبا 
كما في الكاني با سناده عن عل الحلبي عن أبي عبدالله ج . 

وفي المجمع روى أبو الجارود عن أبي جعفر تي أن" هذا يعني قوله : 
كشجرة خبيثة الخ مثل بني امية . 

و في تفسير العياشي عن عبد ال رحمان بن سالم الأشل* عن أبية عن ابي عبد الله 
عليه السلام « ضرب الله مثلا كلمة طينبة كشجرة طببة » الا يتين قال : هذا مثلضر به 
اله لا هل بيت نبیته عفر » ولن عاداهم هو مثل كلمة خبيثة كشجرة خبیثةاجتشت 
من فوق الا دض مالبا من قرار . 

اقول : قال الا لو سي" في تفسير روح المعاني ما لفظه : و روی الا ماميّة و 
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أنت تعرف حالهم عن أبيجعفر رضي الله عنه تفسيرها ‏ يعني الشجرة الخبيثة ‏ ببني 
امية و تفسير الشجرة الطيبة برسول الله لته و على" کر م الله وجبه و فاطمة 
رصي ۳1 عنهأ و مأ توأد ممهما ۰ 9 ش بعض روایات هل السئة ما بعکر على تسیر 
الشجرة الخبيثة ببني امية فقد أخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال : قال 
رول الله لج : إن" الله تعالى قاب العياد ظپرا و بطنا فكان خير عياده العرب 
و قلب العرب ظپرا و بطنا فكان خير العرب قريشا و هی الشجرة المباركة اأتى قال 
الله تعالی 2 کتا به 2 مئل كلمة طسية كشجرة طيية 4 لان" بمي ا مية من ريش 
انتهى موصع الحاحة . 

و هو عجيب فان کون أمّة أو طائفة مبار کة بحسب طبعبم لا یوجب کون 
كر دشا شجر 5 ميار که و أما ان" يسع الشعت المنشعبة منها میار كة طبية كبزي کرد 
الدار مثلا أو کون کل فرد منهم كذلك کابی جبل و أبى لیب فلا قطعاً فاي 
مالارمة ن کون شجرة بحسب أصابا مبار کة طبية و بن كون بعضص فروعها التي 
اتفصلت منها و ثحت ثماء فاسیا 6 مبار کا طينا ؟ 

وقد روى ابن مردويه هذا عن عائشة اا قالت طروان بن الحكم : سمعت 
رسول الله لسع يقول لبيك وحن ك : إنكم الشجرة الملعونة ي القرآن . 

ودوى أصحاب التفاسير كالطيري” و غيره عن سل بن ساعد و عبد الله بن تمر 
و يعلى بن مس 9 الحسين بن علي" و سعيك بن السیت انهم الذين نزل فيوم قوله 
تعالی 2 ومأ حعلنا الرؤّيا انى أريناك إلا فتنه للناسوالشجرة الملعونة فيالقر آن» 
الا ية 5 لفط سعد : رآی رسول الله ایو بمی فلان يەزون علی متسر ه نزوالقردة 
فساءه ذلك فما استجمع ضاحکاحتی مات وأنزل الله : « و ما جعلنا الرؤيا » الا ية . 

و ستأتی الرواية عن مرو عن على في تفسير قوله : « الذين بد لوا نعمة الله 
كفرا » أنهم الا فجران من قريش بنو المغيرة و بنو امية . 

وق تفسير الع .اشي عن صفوان بن مهران عن أبيعيدالله تکام قال :الشيطان 


ليأتي الرجل من آولیائنا فيأتيه عند موته و يأتيه عن يمينه و عن يساره لیصد عا 
هو عليه فيا بى الله ذلك , و كذلك قال الله : « يثيت الله اآذین آمنوا بالقولالثابت 
في الحياة الدنيا و في الا خرة» . 

و فيه عن زرارة و ران و عد ين مسلم عن أبي حعفر و أبي عبدالل لا 
قالا: إذا وضع الرجل في قبره أتاه مدكان ملك عن يمينه و ملك عن شماله و أ قيم 
الشيطان بين يديه عيناه من نحاس فيقال له : ماتقول في هذا الرجل الدي خرجمن 
بين ظبر! نيكم يزعم أنه رسول الله ؟ فيفزع لذلك فزعة فیقول إن كان مؤمنا : عل 
رسول الله فيقال عند ذلك : نم نومة لاحلم فيها و يفسح له في قبره تسعة أذر عويرى 
مقعده من الجنة و هو قول الله : « يثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا » و إن كان کافرا قالوا : من هذا الرجل الذي كان بين ظبرا نيكم يقول : 
انه رسول الله ؟ فيقول : ما أدري فیخلی بينه و بين الشيطان . 

وني الدر النئور أخرج الطیا لسي" و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي" 
و النسائي و ابن ماجه و ابن جرير و ابن النند وابن ابي حاتم و ابن مردويه عن 
البراء بن عازب أن" رسول الم قال : السلم إذا سكل في القبر يشبد أن لا | له 
إلا الله و أن" شرا رسول الله فذلك قوله سبحانه : « يبلت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنیا وفى الآخرة» . 

و فيه أخرج الطبرانيفي الا وسط وابنمردويه عن أبي سعيد الخددي سمعت 
رسول الله مه يقول في هذه الا ية : « يثبّت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا و في الآخرة » قال : في الا خرة القبر . 

أقول : و هناك روايات كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة وردت فيتفصيل 
سوال القبر و إتيان الملكين منكر و نكير و ثبات الاؤمن و ضلال الكافر عند ذلك 
وقد وقع في كثير منيا التمسك بالا ية. 

و ظاهرها آن اأراد بالآخرة هو القبر و عالم اللوت ٠‏ و لعل "ذلك مبني على 
ظاهر معني التثبيت فا ن الظاهر من عطاء الثبات أن يكون في مقام يجوز فيه 

£= 
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الزلل والخيط ؛ و هذا 1 يتصوار ف غير يوم القيامة الذي ليس فيه إلا المجازاة 
بالأعمال و أمّا بالنظر إلى أن" کل" ثابت في الوجود فا نما ثباته باه سبحانه سواء 
كان ما يجوز عليه الزوال لا فلا فرق بن البردخ والقيامة ٤‏ ان“ الوّمن ثابت 
بتثبیت الله سبحانه والا ولی أخذ الروايات من قبيل التطبيق . 

و في تفسير العياشی" عن الا صبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين 8 في 
قوله : « ألم تر إلى الذين بد "لوا نعمة الله كف رأ» قال: نحن نعمةالله التي أنعم الله بها 
على العياد . 

أقول : و هو من الجري والتطبيق . 

وفيه عن معصم المسرف عن علي بن أبي طالى ت في قوله : « و أحلوا 
قومهم دار البوار » قال : هما الأ فجران من قريش بو أأميّة وينوالمغيرة . 

أقول : ورواه أيضا في البرهان عنابن شر آشوب عنأبى الطفيل عنه ت . 

و في الدر" المنثور أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم والطبراني 
في الا وسط و ابن مردويه والحا کم و صح حه هن طرق عن علي" بن أبي طالب في 
قوله : « ألم تر إلى الَذین بد لوا نعمة الله کفرا » قال : همأ الا فجران من قرش 
بنو امينة و بنو المغيرة فا بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر و أَمّا بنو | مية 
فمتعوا إلى حن . 


ع 


أقول : و هو مروي عن تمر كما يأ تي 

و فيه أخرج البخاري في تاريخه و ابن جرير وابن المنذر و ابن مردويه عن 
مر بن الخطاب في قوله : « ألم تر | إلى الذين بد لوا نعمة الله كفرا » قال : ه.ا 
الأفجران من قريش بنو الغیر: , بئو امية فَأمًا بئو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرءو 
ما بنو ا'مية فمتّعوا إلى حين . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال لعمر : يا أمير امؤٌمنين هذه 
الآنية : « الّذِين بد لوا نعمة الله كغراً » قال : هم الا فجران من قريش أخوالي و 


أعمامث فام أخوالي فاستأصلمم الله يوم يدر و ما أعمامك فأملی لله لهم إلى حين . 


5 ف تفسیر العياشي” عن دریح کن أبيعيدالله تم قال : سمعدة يقول : حاء 
ابن الکو" إلى أهير ا مؤمنين تک وسا له عن قول الله "2 الم تر إلى الذين بد لوا» 
الا بة قال : تلك فریش بد لوا نعمه الله كفرأ و كذ بوا ندیه دوم يدر . 

أقول : و اختلاف التطبيق في كلامه ع من‌الشاهد على أنه من باب بیان 
انطباق الا ية لاهن قبيل سیب النزول . 

و ي أ لكافي ع على" بن عل عن بعض‌آصیدا به رفعه قال : كان على بن ا لحسین 
عليه السام إذا قرء هذه الا ية :92 إن تعد وا نعمه الله لا تحصو ها « يقول : سبحان 
| لذي لم بحعل 2 أدد من معر و نعمه إلا اطعر و4 با لمقصیر عن معر مها كما لم دعل 
2 أحد [من ظ ] معر فةإدر اکهاً کثشر من العلم أنه لا بدر که فشکر حل و ۳۳ معرفة 
العارفين بالتقصير عن معر فة شكره فجعل معر فتهم بالتقصيرشكر! كما علم علمالعالمين 


انهم لا پدر کو نه فجعله علما . الحديث . 


له جه جه 


ت ۰ ۸ م ساد أن هه مور 


و از قال ابراهیم ر رب + اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنى و بنى أن نعبد 


وم ¥ سه 7 ی 6۵ قش ماس - و ك ساس © 
الاصنام (۳۵) رب انیین اضللن كثير من الناس فمن تبعنی فانه منی د من 


عصانی فاناك غفور رحيم (۳۹) ربا انی اسکنت هن ذديتى بواد غيرذى زرع 


عند بيتك المحرم ربنا لیقیموا الصلوة فاجعل افند من الناس تبوى الیپم 
و ادذقیم من الشعرات لعلريم يشكرون (۳۷) ربا بنا انلك تلم ما تخفی و ما 


ي عراس ^ ”© ۹ مس ۳ الثم 


نعلن و ما يضفى على الله شىء 9 1 ى الارض ولا فى السماء (هع) الحمد لله 
النى كا وهب ی على الكبر كبر اسمعيل و سس ان دبی سب الدعاء (۴۹) رب 


~^ ها ةق م ووم م امهس معي 


ولوالدى و للمؤمنين بوم يقوم الحساب (۴۱) . 


«بیان» 

تتضمن الا يات تذكرة ثانية بجملة من نعمه عقیب التذكرة الاولی التي 
يتضمنها قوله : « و إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجا کم من آل 
فرعون » الا ية فذ کر سبحانه أو “لا نعمته على جع من عباده اللؤٌمئين و هم بنو 
إسرائيل من ولد إبراهيم ثم ذکر ثانیا نعمته على جع آخر منپم وهم بنو إسماعيل 
من ولد إبراهيم و هي التي یتضمنها دعاء إبراهيم ي : ء رب اجعل هذا البلد 
آمنا » إلى آخر دعائة و فيها نعمة توفیقه تعالی لهم أن یجتنبوا عبادة الأصنام و 
نعمة الاامن بمكّة و ميل الا فئدة إلى أهله و رزقهم من الثمرات و غير ذلك کل" 
ذلك لان" الله سحانه هوالعزیز الحمید . 
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قوله تعالی : و إذ قال إبراهيم رب" اجعل هذا البلد آمنا» أي و اذکر إذ 
قال إبراهيم والا شارة إلى مکة شر فا الله تعالى . 

وقد حكى الله سبحانه نظير هذا الدعاء على اختصار فيه عن إبراهيم عليه 
السام 2 موصع آخر بقو له : ظ و 9 قال | براهیم رب" احعل هذا بلدا آمنا وارزق 
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الا خر قال ومن كفر فا متعه قليلا ثم 
اضطر ه إلى عذاب النار و بكس اللصير » البقر: : ۱۲۹ . 

و من المکن أن يستفاد من‌اختلاف المحكيين في التعبير أعني قوله : «اجعل 
هذا بلدا آمنا » و قوله : « اجعل هذا البلد آمنا » آنهما دعاءان دعا تم بیما في 
زما نيبن تاين ٠و‏ أنه يعد ما أسكن إسماعيل و امه أرض مكة و دجع إلى أرض 
فلسطن ثم عادلیهما وحد من افبال جرهم إلى میحاور تما مک ۳ ما سر" بذاك فدعا 
عند ذلك مشيراً إلى مكانهم 2 5 احعل ھا بلدا أمنا ¢ فسال روه آن بحعل اکان 
بلداً 8 لم يكن بدو أن بر رق أهله الومنن من الثمر أت 0 ۳ 1 عاد لم بعدد ك 


بزمان وحد المكان بلدا فسأل ریه أن يجعل اليلد آم . 
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وو مما یی دکو نما دعا ین ما فيهما من الاختلاف من غير هذه الجية ففي | ده 
البقرء الدعاء لا هل اليلد بالرزق من الثمرات و ي الا یات الیحوث عنها الدعاء 
بن لك لذر يته خاصة مع امور آخری دعا بها لوم ۰ 

وعلى هذا یکون هذا الدعاء الحکی" عن بر آهیم تالم ي هذه الا یات آخر 
ما أورده الله تعالى في كتابه من کلام براهيم تی و دعائه . و قد دعا به بعد ما 
سکن اسماعیل و امه بيبا و حاورتهما قبيلة جرهم و پنی البيت الحرام و بنیت 
بلدة مكة بايدي القاطنن هناك كما تدل عليه فقرات الا یات . 

وعلی تقدیر أن یکون الحکیان دعاء واحدا یکون قوله : « دب اجعل » 
الخ تقدیره : رب اجعل هذا اليلد بلدا آمنا وقد حدف فيإحدى الا يتين امشار إليه 
وفي الاأخرى ا ملوصوف اختصارا . 

و المراد بالأمن الذي سأله ت الأ من التشريعي” دون التكويني" - كما 


تقدم في تفسير آية البقرة ‏ فهو يسأل ربه أن يشرع لأرض مكّة حكم الحرمة 
والأمن » وهو -علىخلاف ماربما يتوهم م نأعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده 
فا تا لوتألنا هذا الحكم الا لبي" الذي شرعه |براهیم يضح با ذن ربه أعني حكم 
الحرمة والا من وأمعنًا فیما يعتقده الناس من تقديس هذا البيت العتيق وما أحاط 
به من حرم الله الا من و قد ركز ذلك في تفوسهم منذ أربعة آلاف سنة حتّی اليوم 
وحدنا مالايحصى من الخیرات واليركات الديئية والدنيوية عائدة إلى أهلها و إلى 
سار أهل الحق من یحن إليهم و يتعلق قلبه بهم ؛ وقد ضبط التاریخ من ذلك شيا 
كثيراً ومالم يضبط أ كش فجعله تعالى مكّة بلدا آمنا من النعم العظيمة التي أنعم الل 
بها على عباده . 

قوله تعالى : «واجنبني و بني أن نعبد اللأصنام دب إتهن" أضللن كثيرا 
من الناس ‏ إلى قوله ‏ غفور رحيم » يقال : جنبه و آجنبه أي أبعده , و سؤاله لا 
أن يجيه الله و يبعده و بنیه من عبادة الا صنام لواد والتجاء إليه تعالى من الا ضلال 
الذي نسبه إليون” في قوله : «ر ب نون" أضللن » الخ . 

و من المعلوم أن" هذا الا بعاد و الا جناب منه تعالی کیفما کان وأا ما كان 
تصرف ما و تأثير منه تعالى في عبده بنحو غير أته ليس بنحو يودي إلى الا لجاء 
والاضطرار ولا ينجن إلى القبر و الا جبار بسلب صفة الاختيار منه إذلا مزية لمثل 
هذا الابتعاد حتى يسأل ذلك مثل إبراهيم خليل الله . 

فرجع بالحقيقة إلى ماتقدم فيقوله تعالى : «یثبّت اله الّذين آمنوا بالقول 
الثابت » الا ية أن" کل: خير من فعل أوترك فا ه منسوب إليه تعالى آو لا ثم إلى 
العبد ثانيا بخلاف الشر من فعل أو ترك فا نه منسوب إلى العبد ابتداء ولو نسب 
إليه تعالى فا تما ینس إذا كان على سبيل المجازاة » وقد أوضحنا ذلك . 

فالاحتناب من عبادة الا صنام | تما يتحقّق عن إجناب من الله رحة منه لعبده 
وعناية » و ليس في الحقيقة إلا آماً تلبس و اتصف به العبد غير أنه نما يملكه 
بتدليك اله سبحانه فبو اطالك له پذاته والعيد يملكه بام منه و إذن كما أن العيد 
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انم يهندي عن هداية من الله ۰ و ليس هذاك إلا هدى واحد لک ملوك شه سردا نه 
أذائه والعيد إنما يملكه بتمليك ممه سا له ) واسط كلمة 2 هذا اطلعنی ماوقع ي 
أخبار آل العصمة أن الله يوفق عبده لفعل الخير وترك الشر" هذا . 

فتلخص آن" الراد بقو له کلم 2 واحنبنى 6 سوال مالله سا ذه من الصنع ۴ 
ترك العند عبادة الا صناء و بعبارة اأخرى هو يسأل ربه أن يحفظه و بنیه من عمادة 
الا صنام ويهديهم إلى الحق" إنهم عرضوا أتفسهم لذلك وأن يفيض عليهم إناستفاضوا 
لا أن يحفظمم منها سواء عرضوا لذلك أنفسهم أو لم یعرضوا و أن يفيض عليهم سواء 
استفاضوا أوامتنعوا فهذا معنى دعاگه ى . 

و مده يعلم ا“ نتيحة الد‌عاء لبعض المدعو ين لوم 9 إن كان رافظ وسدوعبت 
الجمیع و هذا البعض هم الستعد ون لذلك دون العا ندین و الستکبرین هنهم 
و سمز يده بدأ نا ۰ 

م هو 2 يدعو بهذا الدعاء لنفسه و پنیه : دو اجنبني و بني أن تعيك 
الا صنام € و بنوه “يسع من حاء من سه بعده رهم بدو إسماعيل و بدو اسحاق فان" 
الابن كما 0 على الولد من غير واسطة كذلك یطاق عط ی غيره ¢ 9 يصداق ذلك 
القر آن الکر : یم و ل تعالى : د ملة Î‏ م إبراهيم 34 الحج" VA:‏ وقدتكر" ر إطلاق 
بي سر ائيل على 7 ي تسف ور بعن موضعا أ من کلاهه زعا لى 
فهو تم سال اليعد عن عا ده الا صنام أمفسة و لجمیع من بعده من بنية 

بالمعنى الذي تقدام اللهم إلا أنيقال : ٍن" قر ن الحال والقال‌تدل على اختصاص 
الدعاه بال إسماعيل القاطنين بالححاز فللا يعم !مي إسحاق . 

م عقب سم دعاءه : « و اجنبنی و بلي آن نعرد الا صنام » بعقوله : رب" 
انهن" أضللن كثيرا من الئاس » و هو في مقام التعليل لدعائه. و قد أعاد النداء : 
در ب" » إثارة للرجة الا لبيئة ٠‏ أي ٍني |ٍنما سالك أن تبعدني وبني عن‌عبادتین" 
لا نهن آضاان كثيراً من الناس و نسبة الا ضلال إلى الا صنام لكان الر بط الذي بين 
الضلالو بینین" و ن لميكن ادتباطأشعورياً و ليس من اللازمفي نسبة أي" فعل أوأثر 


إأىشيء أن يقوم به قياماً شعورياً وهو طاهر . 0 

ثم قوله ۸036 : د فمن تبعني فا نه مني ومن عصاني فا زنك غفور رحيم » 

تفریع علی‌ماتقدم من کلامه أي إذا كان كثير من النّاس أضلتهم الا صنام بعباد تن" 

واستعدت بك و عرضت نفسي و بنی ١‏ عليك آن تجنينا من عبادتین" افتر قتا نحن 

و الناس طائفتين : الضالون عن طریق توحيدك والعارضون لا نفسهم على حفظك 
و احنايك فمن تبعني الخ . 

و قد عبر ۸ في تفريعه بقوله : « فمن تبعني »و الاتتباع إنما يكون 5 
طرريق ‏ و قد لواح إلى الطريق أيضاً بقوله : « أضللن 6 لان" الصّلال انما يكون 
عن| لطریق - فمر اده باتباعهالتدين بدينه والسير بسیرتهلامجر دالاعتقاد بوحدانيته 
تعالى بل سلوك طريقتّه البنية على توحيد الله سبحانه ليكون في ذلك عرض النفس 
على رجته تعالی و احنابه من عبادة الا صنام ۱ 

ومن الدليل على کون الراد بالاتباع هو سلوك سبيله قوله في مايعادله من 
كلامه : و من عصانى » ف ننه نسب العصيان إلى نفسه و لم يقل : و من کفر بك 
أوعصاك آوفسق عن ا لد " ونحو ذلك كما لم يقل: فمن آمن بك أوأطاعك أواتقاك 
وما آشبه 

فمر اده باتباعه سلوك طريقه و التدین بجمیع ماأتى به من الاعتقاد و العمل 
و بعصیا نه ترك سير ته وما أتى به من الشريعة اعتفاداً وعلا كا ذه 022 یقول : من‌تبعني 
وحمل بشریعتی وسار بسيرتي فا ه ملحق بي و من أبنائى تنزیلا سالك آن تجنبني 
و إياه أن نعبد الا صنام » ومن عصاني بترك طريقتي كلها أوبعضها سواءکان من بني" 
أو غيرهم فلا | لحقه بنفسي ولا أسألاك إجنابه و إبعاده بل ا"خلي بینه وبين منفرتك 
ورعتك . 

و من هنا يظير أو لا أن" وله م : «فمن تبعني ف نه مني و من عصا ني 
ف نك غفور رحيم » تفسير لقوله : « و اجنبني و بني أن تعيك الأصنام » بالتصر ف 
في البنين تعميما و تخصيصا فبو كتعميم البنين لكل من تبعه من جهة و تخصيصه 


بالعاصين له منوم من جهة اأخرىفليسوا منه و لاماحقين به . و با لحملة هو سیم يلحق 
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ان ن اتبعو ه من بعده دعس وو ما غير متسبعية فیخلی بم و بين ر بسهم ۱ لغفو J‏ ۱ ار حدم 
كما قال تعالى : « إن" أولى الناس با براهيم للذین اتتبعوه و هذا النبي والذين 
آمنوا » آل ران :۸ . 

و هده التوسعة والتضییق مره تالم نظیر مجموع ماوقع مره ومنر ۷ ٤‏ الفقرة 
اللأخرى من دعائه علىما يحكيه آية المقرة : « وارزق أهله من‌المرات من آمن همم 
بالله واليومالآآخرقال ومن كفر فا متعه قلبلائم أضطر”ه إلىعذاب الناروبئس ال مصير » 
حيث سألالرزق أو“لا لأهل اليلد ۳ خصه لن آمن منم فعممه الله سبحا نه بقوله: 

2 ومن کفر 4 ما نما ۰ 

و ثانياً : أن" من الممكن أن ستفاد من قو له 2 قیمن شبعة : | نه مني 
وسکوته فيمن عصاه بعل ماکان دعاوه 2 نقسة 9 بذیه 80 ذلكفين” مه لکل" من تمع 
و إلحاق له پنقسه › و نفي لكل من عصاه عن سه و إن كان من بذیه بالو لادة ۰ أو 
الحاق لتا بعیه بنفسه مع السكوت عن عير هم بناء على عدم صراحة السكوت فيا لذفي ۰ 

ولا اشکال في ذلك بعد ظهور الدلیل فا ن" الولادة الطبيعيئّة لایجب آن‌تکون 
هي اللاك في النسب إثباتاً و نفياً ولا تجد واحدة من الاأمم یقتصرون في النسب 
إثباتاً ونفیاعلی مجر د الولادة الطبيعية بل‌لایزالون يتصر فون بالتوسعة والتضییق 
وللا سلام أيضاًتصر”فات في ذلك كنفي الدعي والولود من الزنا والکافر والرتد" 
و الحاق الر ضیع و الو لود على الفراش إلى غير ذلك »+ 9 في کلامه تعالی 2 ابن 
نوح : « انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح » هود : 25 . 

و ثالثاً : أنه ب و إن لم يسأل الغفرة و الرجة صريحاً لمن عصاه ول ما 
عرضهم للمغفرة والرجة بقوله : « ومن عصانی فا نك غفور رحيم » لکنه لایخلوعن 
إيماء ما إلى الطلب لن ترك طريقته و سيرته الْتَى تعد الا نسان للرحة الا لهية 
يحفظه من عمادة الا صنام ( و هذا القدار من المعصية لایمنع عن شمول الرحهة وإنام 
يكن مقتضيا أيضأ لذلك ؛ وليسالمراد به نفس الشرك بالله حتى ینافی سؤال الغفرة 


اخ ١١‏ الجزء ۱۳ - سودة إبرأهيم ١4‏ الاية 2۱-۳۵ ۰ -۷۳- 


كما قال تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء » 
النساء : ۱۱۲ . 

هذا حصل ما يعطيه التدبر فالا يتن الكريمتين وهو في معزل ما استشکله 
المفسرون فيأطراف الا يتين ثم" ذهبوا في التخلص عنه مذاهب شتى بعيدة عن‌الذوق 
السلیم 

فقد استشکلو | آو لا وله يلثمم : «و اجنبني و بني أن نعید الا صنام 6 من حيث 
إن" ظاهره سئوال الحفظ عن عبادة الاصنام لنفسه و لبنیه جیعا فیکون دعاء غير 
مستجاب فا ن قریشا من بنیه و قد کانوا و ثنيين يعبدون الأصنام » و كيف یمکن 
أن يدعو مثل الخلیل چ ثم لا یستجاب له ؟ أم كيف یمکن‌آن یذ کر تعالی دعاءه 
و هو لغو غير معنی به ثم ۳۳ رده على خلاف مساك الة ر آن في جبع المواضع 
المشابهة ؟ ثم" كيف سک أن يسأل لنفسه المصونيّة والعصمة عن عبادة الأصنام وهو 
نبي والآ نباء معصومون ؟ 

و قد قيل في الجواب عن إشكال عدم استجابة دعائه في بنيه أن" اطر اد ببنيه 
آبناژه بلا واسطة كا سماعيل و إسحاق و غيرهما و قد استجيب دعاؤه فيهم ۰ و قيل : 
المراد الوجودون من بنیه وقت الدعاء وهم موحدون » وقیل : إن الله قداستجاب 
دعاءه في بعض بنيه دون بعض ولا نقص فيه . 

و قیل : إن المشر كين من بنیه لم یکو نوا یسدون الا صنام و إنما کانوا 
یتخذو نها شفعاء ؛ و قيل : |شهم کانوا يعبدون الا وثان دون الأصنام و بینهما فرق 
فان الأصنام هي التماثيل ا مهو "رة والأوثان هي التمائیل غير المصوارة و قيل : 
انهم ما کانوا یعبدون الاصنام بل کان | لواحد منم ینصب حجراً و یقول : هذاحجر 
و البیت حجر فکان يدور حوله و پسمونه الدوار . 

وسقوط هذه الوجوه ظاهرة : ما الا ول والثاني‌فلکونیما خلاف ظاهر اللفظ 
و ما الثالث فلا ن" الا “شكال ليس 2 ورود نقص على ی" بعدم استحابة دعائه أو 
بعضه لحكمة بل من حبة منافاته لسلك القر آن في حكاية لغو الكلام من غير رده 


و ما باقىالو<وه فلن ملاك الصلال في‌عبادة الا صنام هوشرك العيادة 9 هوموحود 
ف ی ما افترضوه من الوحوه , 

و فيل ۴ الجواب عن اشکال سوال النبی" الا بعاد والا جناب عن الشرك وهو 
نبي معصوم : أن" المراد الثبات والدوام على ذلك ؛ و قيل : إنّه ت ذكر ذلك 
هما لنفسهة و إظهاراً للحاحة إلى فتاه تعالی ٠‏ و قيل : الراد سوال الحفظ عن 
الشرك الخفي” و إلا فالا نبياء مصو نون عن الشرك الجلي" هذا . 

و هذه و دوه ردية ۰ ما الأوال فلا نه لايتحسم به ماد ة الا شكال إذ العصمة 
والصونية كما آنها لازمة للنبوأة حدوثا لازمة لها بقاء فلولم يصح" للنبى أن 
يسأل حدوثها لكان اللزوم لم يصح" له أن سأل بقاء ها لذلك بعینه ‏ والاأصل 2 
جوابهم هذا نیم یزمون انفصالالفيض عن المفيض واستقلال المستفيض فیما استفاضه 
بمعنی أن" الله سبحانه إذا أفاض بشيء على شيء خرح ما أفاضه من ملكه و وقع في 
ملك المستفيض ولا معنى للسؤال من لايملك و إذا قضى سبحانه بشی, حدوثا أوبقاء 
قضَاء حثم لا يتغير عم هو عليه فا ذ هلا يتعلق على خلافه قدرة ولا مشية و هو خط 
فا ن" الحاحة من جانب المستفيض باقية على حالما قبل الافاضة لا تختلف أصلا و 
ملکه تعالى باق بعد الا فاضةعلى ما كان عليه قبلها ولا دزال سبحا ندقادراً لدآن دشاء 
مايشاءو إن کانلا شاء فيما قضى ب+الافدقضاء حدم »و لسؤال والطلب من آثارا لحاحة 
لا من آثار الفقدان فافرم ذاك وقد أشيعنا القول 3 هذا ا معنى 2 الماحث التقد مة 
مراراً ۰ 

و ۳ الا فى فلن" هصم النفس نما پستقیم 2 غير الضروريات وأمًا الا مور 
الضرورية فلا 0 و٩‏ معمی لقول القائل ۰ لست إنسا ۳ وهو در دك نفي الماهي.ة هضما 
لنفسه الم" إلا أن يريد نفي الكمال و كذا القول في إظهار الحاجة و هم لايرون 
ي الا مور الضرورية ا محتومة كالعصمة ف الأنبياء حاحة . 

و أمّا الثالث فلان" الشرك الخفي هو الر کون والتوجه إلى غير الله على 
‌انبه و بر اهیم تلم يعلل قو له : « و اجنبني « الخ بقوله : م انپن" أضللن 3 الخ 


فهو إِنّما يسأل الا بعاد من عبادة هذه الا صنام و هي الشرك الجلي دون الحفظ عن 
الر کون و التوجته إلى غير الله تعالى اللّب” إلا آن ید عی أن" المراد بالصنم کل" 
مایتوجه إليه غير الله سبحانه , و کذا المراد بالعيادة مطلق التوجه و الالتفات وهو 
دعوى لادليل عليها . 
ثم" استشكلوا في قوله يَلِتَضجُ دو من عصاني فا نك غفور رحيم » من حيث 
اشتماله على طلب المغفرة للمشر کن ‏ ولا تعلق المغفرة بالشرك بنص قوله تعالى: 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به » الا ية. 

وقد قيل في الجواب عن الا شكال : إن الشرك كان جائزالغفرة في الشرائع 
السابقة و نما رفع ذلك في هذه الشريعة بقوله : « إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
الا ية ف براهیم رسیم حری في دعائه على ما كان عليه الام في شريعته . 

و قيل : إن" الراد : و من عصاني‌فا زك غغور رحیم له بعد توبته قفي الکلام 
قيد حذوف » و قيل : المراد و من عصاني و أقام على الشرك فا نك غفوررحيم بأن 
تنقله من الشر ك إلى التوحيد فتغفر له و ترحه . 

وقيل : المراد بالمغقرة و الرجة الستر على الشرك في الدنيا و الرحة بعدم 
معاحلة العقاب فالعنی و من عصاني بالا قامة على الشرك فاستر عليه ذلك و ارجه 
بتأخیر العقان عنه ‏ و قيل : إن" الكلام على ظاهره و كان ذلك منه ي قبل أن 
يعلم أن الله لايغفر الشرك ؛ ولا نقص بجهل ذلك لان مغفرة الشركجائزة عقلا و 
| تمامنم‌منماالدلیل السمعي و ليس من‌الواجب أن يعلم بجميع الا دة السمعية في 
يوم واحد , و قيل اطراد بالعصة مادون الشرك . 

و هذه أجوبة فاسدة ما الأول فلان" دعوى کون الشرك جائز المغفرة فى 
الشرائع السابقة دعوى لا دليل عليما بل الدليل على خلافها فقد خاطب الله آدم 
عليه السلام بمثل قوله : و هو أوال الشرائع السابقة ‏ « و الذین كفروا و كذ بوا 
بآياتنا اولئك أصحاب النارهم فیهاخالدون» البقرة : ۳۹ ۰ وحکیعن المسيح ع 


و شريعته آخر الشرائع السابقة قوله : « ٍنه من يشرك بالله فقد حرام الله عليه 


الجنة و مأواه الذار وما للظالمين من أنصار » المائدة : ۷۷ و التدبتر في آيات القيامة 
و الجنّة و النارو في آيات الشفاعة و في دعوات الا نبياء المحكيلة في القر آن لايدع 
شکا في أن" الشرك لا نجاة لصاحبه بشفاعة أو غيرها إلا بالتوبة قبل اموت . 

وأمًا الثانى فلن تقييد المغفرة و الرحة بالتوبة تقييد من غير مقید على 
أن تقييد اللعصية با لتوبة يفسد المعادلة فيقوله : «فمن تبعني 2 زه هني ومن عصا ني» 
الخ فا ن العاصي التائب يعود من تبعه و يلحق به ا فلا یبقی للمعادلة أزيد من 
طرف واحد. 

و آما الثالث و الرابع فلما فيهما من ارتكاب خلاف الظاهر فا ن" ظاهر طلب 
المغفرة للعاصی أن يغفر الله له حینما هو عاص لا أن يغفرالله له بعد خروحه بالتوبة 
عن المعصية إلى الطاعة و كذا ظاهر مغفرة العصیان رفع تبعات معصيته مطلقاً أو في 
الآ خرة » و ما رفع التبعة الدنيوية فقط فا بعيد عن الفهم . 

و ما الخامس فو أبعد الوجوه ؛ و كيف يجوز الاجتراء على مثل الخليل 
عليه السلام و هو في آواخر تعره كما تقد م - أن يجهل ما هومن واضحات اللعارف 
الدينية ثم" يجري على جهله فيشفع عند ربه للمشر كين و يسأل لهم المغفرة من 
غير أن يستأذن الله في ذلك ولو استأذنه لأ نبأه أن" ذلك ما لا يكون ثم يورد الله 
سبحانه في کلامه ما ارتکبه من لغو الکلام جلا ولا ير ده ببیان ما هو الحق" ی 
ذلك » وقد اعتذر سبحانه عن استغفاره لا بيه المشرك و رفع عن ساحته کل غميضة 
فیما قال : « و ما كان استغفار إبراهيم لا بيه إلاعن موعدة وعدها یاه فلمًا تبن 
له أنه عدو" لله تمر "ا منه » التوبة : ۱۱۶ . 

وأمًا السادس فتقييد ال معصية بما دون الشرك تقييد من غير مقيد الم" إلا 
أن يقر ر بما يرجع إلى ما قد مناه . 

فبذه جعلة ما ذكره المفس.رون فيذيل الا يتين أوردناها ملخصتوقد وقعوافيما 
و قعوالا همالهم تحقیق الول في معنی حفظه تعالی عن الشرك » ومعنی تفر ع قوله : 


«فەن تبعني فا نه مني » الخ على ما تقد مه . 
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قوله تعالى D:‏ رينا 1 اي اسکنت من در يستي بواد غير دي ردع عند بيتك 
الحر م » إلى آخر الا ية « من در یستی» ف تاويل مفعول « سكنت » أو ساد مسد ه 
و « من » فيه للتبعيض و مى أده یم سعضص ذر يته | نه اسماعیل و من سيو أد له من 
الا ولاد دون اسماعیل و یه بدلیل و له رعل 2 رينا ليقيموا الصلاة € , 

و ا مراد يبغير دي ددع غير الزدوع وهو أكد و أبلغ لا نه يدل كما 
فيل 5 على عدم صااحیته لان دزد ع لكو زد أر ا حجر ية ر ملية حا أية عن اممو اد 
الصالحة للزرع و هذا كقوله : « قر آنا غير ذي عوج » . 

و نسبة البيت إلى الله سبحانه لأ ذه مبنی لغرض لا يصلح إلا له تعالى و هو 
عبادته , و کونه محر ما هو ما حعل 1 له من الحرمة تشريعا › و الظرف آعني قو له 
( عند بيتك ا لحر م 6 متعلق بو له 2 آسکنت € . 


: 1 لتلا ۶ . م تبرت ۴ 1 
وهذه الجملة من دعائه علي أعني قوله : « ریا | دي آسکنت - إلى قوله ‏ 


نا | 


ال محر م» من الشاهد على ماقد مناه على أنه 9 | نما دعا بهذا الدعاء فى أواخرعره 
بعد ما نی الکعبة وبنى الناس بلدة مكّة وعمروها كما أن" من الشاهد عليه أيضاً قوله: 
« الحمد لله الذي وهب لى على الكير إسماعيل و إسحاق » . 

و يذلك يندفع مار ما ستشکل فيقال : كيف سماه با 3 5 ل : آسکنت من 
ذر يتي عدده ولم ممه يعد ؟ کا“ السائل يقد ر أنه إنما دعابه دوم اتی با سماعيل 
و امه إلى أرض مكّة وکانت أرضا قفراء لاأنيس بها ولا نبت . 

ولا حاحة إلى دفعه ب نەکان يعلم يمأ علمدالله أنه سييعي هناك بيتاً َه أو ين" 
البيت كان قبل ذلك وإنما خر به بعض الطوائف أورفعه الله إلى السماء في الطوفان 
وليت شعر ي إذا اندفع برما هذا الا شکال فكيف يندفع بهما مأرتوحه من الا شكال 
على هذا التقدير إلى ظاهر قوله : رب" اجعل هذا البلد آمنا وظاهر قوله : « وهب 
لي على الكير إسماعيل و إسحاق » . 

وقوله م ربا لیقیمو | الصالاة « بیان لغرضه من إسكا نوم هناك 2( وهو با نضمام 


ماتقد م منقوله : بواد غير دي ددع 6 وما یعقه من‌قو له 2 ؤاجعل أفئدة منالناس 


تبوي إليهم وارذقبم من الثمرات » يفيد أنه ي |نما اختار وادياً غير ذي ذدع 
أعزل من أمتعة الحياة من ماء عدب و نبات دي حخضرة وشحر دي بح وهواء معتدل 
خَالياً من السكنة ليتمحضوا في عبادة الله من غير أن يشغلهم شواغل الدنيا . 

وقوله :2 و دعل أفئدة من الئاس هوي | م 4 الخ من البوي” بمعنى | اسقوط 
أي تحن" و تمیل | یوم بالسا كنة معهم أو ۳ لحج" إلى البيت فيا نسو ابهم» وارد قوم من 
الثمرات » بالنقل إليهم تجارة لعلّوم يشكرون . 

قوله تعالى : « رينا نك تعلم ما نخفي وما نعلن » إلى آخر الا ية معناه 
طاهر ۰ 3 قوله :2 وما یحفی على الله شییء 2 الأأرض ولا ي السماء 6 من تمام کلام 
إبراهيم یم آومن کلامه تعالی» وعلى الأول ففى قوله : « علىالله » التفات وجه 
الا شارة إلى علّة الحكم كأ نه قيل : إذك تعلم مانخفي وما نعان لا تك الله الذي 
ما يخفى عليه شيء 2 الا رص ولا ۴ ااسماء 2 ولا رع أن ستفاد من‌هدا التعليل أن" 
المراد بالسماء ماهو خفي علینا غائب عن حسنا والأرض بخلافه فافبم ذلك . 

قوله تعالی : « الحمد له الذي وهب لى على الكير إسماعيل و إسحاق إن" 
دببی لسميع الدعاء » كالجملة المعترضة بين فقراتدعائه دعاه| لى إيرادهتن کره‌فی‌ضمن 
ماأو رده م نالا دعية عظيم تعمةالله عليه إذد هب له و إد ن صا لحين مثلهما بعدما | نقطع 
عنه الا سیاب العادية الوّدية إلى ظبور النسل » و أنه إنما وهبهما له باستجابة 
دعائه للولد فحمد الله على ماوهببما وأثنى عليه على استجابة دعائه في ذلك . 

قو له تعالی 2 رب" احعلنی مقيم الصلاة دمن ذد يستى ربنا وتقبل دعام » 
الكلام في استناد إقامته الصا إلى اله سیا زه نظير الكلام 5 استناد اجنابه آن يعيد 
الأصنام فا ن" لا قامة الصلاة نسبة إليه تعالى بالا ذن والشية كما أن" لها نسبة إلى 
العيد پالتصد ي و العمل وقد مس الكلام فيه . 

وهده الفقرة انی دعاء يشترك فيه هو ۳( وذر یته ویعقب 59 الحقيقة قوله 
ولا : «واجنینی وبنی أن نعبد الاصنام »كما یلحق به دعاؤه الثالث المشترك فيه : 
«ربنا اغفر لى ولوالدي وللموّمنن » . 


ج ۱۲ الجز, ۱۳ - سورة إبراهيم ١4‏ الا ية 4۱-۳۵ -۷۹- 
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وقد أفرد نفسه في جميع الفقرات الثلاث عن غيره إذقال : « واجنيئى » 
« اجعلني مقيما لسلاة » « اغفر لي » لاان" مطلوبه لحوق ذر يته به کماقال ي مو ضع 
آخر : « واجعل لي اسان صدق في الا خرین » الشعراء : 6 وفي موضع آخر كما 
حکاه الله بقوله : « و إِذ ابتلی |براهیمربه بكلمات فأتسهن" قال ٍني جاعلك للناس 
ماما قال ومن ذر يتى » البقرة : ۱۲6 . 

و اما قوله في | لفقرة الاو لی دو اجنبني و بلي » وهینا و اجعلني مقیم | لصللاة 
ومن ذر تي »فقد تقد م أن* اطر اد ببنیه بعضهم لام فتتطابق الفقر تان . 

و من تطابق الفقرتن أنه أ كد دعاءه في هذه الفقرة بقوله : «ربنا و تقبل 
دعاء » فا ن سؤال تقبل الدعاء إلحاح و اصرار وتا کید كما أن" التعليل في الفقرة 
الااولی بقوله : « رب اهر" أضللن كثيراً من الناس» تا كيد في الحقيقة لا فيا من 
الدعاء بقوله : « واجنبني » الخ . 

قوله تعالى : « ريئا اغفر لي ولوالدي وللمۇمنىن يوم يقوم الحساب » ختم 
عليه السلام دعاءه ‏ وهو آخر ماذكر من دعائه في القر آن الكريم كما تقد م - يطلب 
المغفرة للمومنین يوم القيامة » ويشبه آخر مادعا به نوح ي ما ذكر فيالقر آن : 
« رب " اغفر لي ولوالدي ون دخل بيتي مؤٌمزاً وللمؤمنين والومنات » توح : ۲۸ . 

وني الا ية دليل على أنه کل | م يكن ولد آزر ا مشرك لصليه فر زه 229 
كما ترى - يستغفر لوا لديه وهو على على الک وني آخر عبده ؛ و قد تس ء من آزر 
في أوائل عبده بعد ما استغفر له عن موعدة وعدها إياه قال تعالى : « قال سلام 
عليك سوف أستغفر لك ربى » مريم: 47 وقال: « واغفر لا بي إنّه كان من‌الضالین » 
الشعراء  ۸٩‏ وقال : دوما كان استغفار | براهيملا بيه إلا عن موعدة وعدها زیاه‌فلما 
تبسن له أنه عدو لله بر ء منه » التوبة  ١١4‏ و قد تقد م تفصيل القول في قصصه 
عليه السلام في سورة الا نعام في الجزء السابع من الکتاب . 

و من لطيف مافي دعائه ت اختلاف النداء المكرار الذي فيه بلفظ « رب » 
ودر بنا» والعناية فیماا ضیف إلى نفسه بما یختص بنفسه من السبقة والا مامة » وفيما 


أ ضيف إلى نفسه وغيره إلى الشتر کات 


, حت روائی ¢« 

ف الدر" ا منثور أخرج أبونعيم ۴ الدلائل 0 ن عقيل إن أبى طا لب رة النبي 
صلى الله عليه و سم لا 3 الستة النفر من الا نصار جلس إليهم عند جمرة 
العقية فدعاهم إلى 9 5 إلى عيادته 5و الو ازرة على دیب فسألوه أن يعرضص عليهم ما 
أوحى إليه فقرء من سورة براهيم : « وإذ قال إبراهيم رب ۰ احعل هذا اليلد آمنا 
واجنبني وبني أن تعيك الأصنام» إلى آخر السورة فرق 'القوم وأخبتوا حين سمعو | 
مه ماسمعو | وأحا بوه . 

و في تفسير العياشي عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله م وال : من احا فهو 
منا أهلالبيت فقلت : حعلت فداك منكم ؟ قال : منا والله أما سمعت قول الله و هو 
قول إبر أهيم عليه الستلام : فمن تبعني ۲ نه مني €. 

وفيه عن څل الحلبی" عن أبى عرد الله 2 قال : من اندقی الله منکم و أصلح 
فيومنًا هلا لییت قال : منک م اهل البيت ؟ قال : متا آهل البيت قال فيها إبراهيم : 
« فمن تبعنيفا نه مني » قال تمر بن يزيد: قلت له : من آل عد ؟ قال : إي والله من 
آل عد اي والله من أنفسهم أما تسمع قول الله تعالى : « إن" أولى الئاس با براهيم 
لأذين اتبعوه » وقول إبراهيم : «فمن تبعنيفا نه مني » 

اقول : وقد ورد في بعش الروايات أن" 7 ي إسماعيل لم يعبدوا صما قط إثر 
دعاء ]إبرأهيم : : واجنيني وبمي " أن نعردالا" صنام ١‏ و انم إنما قالوا : هو لاء شفعاه نا 
عند الله والظاهر آن الرواية موضوعة , وقد تقد مت‌الا شارة إليه في البيان السابق . 

وكذا ماورد 5 بعض الروايات من طرق العامة و الخاصة أن* آرض الطائف 
كانت 2 الا ردن من أرض فأسطين فلما دعا | برأهيم مم لمنيه بقوله : « و ارزقرم 
من الثمرات » أمى الله بها فسارت بترابها إلىمكة فطافت علی‌البیت سبعة أشواط ثم" 
استقر ت حيث الطائف الان . 

وهذا و إن كان مکن الوقوع في نفسه من طريق الاعجاز لكن لايكفي لثبوته 


- 


أمثال هذه الروایات الضعيفة و الر سلة ۰ على أن" هذه الا یات ف مقام الامتنان ولو 
قارن هذا الدعاء و استجا رم تعالی له مثل هذه الا یا لعطيمة العجيية والمعجزةالياهرة 
لا شیر إليها مدز ید للامتئان ۰ و ال أعلم . 

و ۴ مرسلة العیاشی" عن <ر بز من ذ كره عن أحدهما 0 أنه کان يقرء 
2 رب أغفر ی و لولدي" 0 یعمی : إسماعيل و إسحاق ¢ 9 ۳ ‌سلنه الا خری عن 
حابر عن أبي حعفر تم مثله و ظاهرهده الرواية آن" القراءة مبنية على كفروالد 


| براهیم و لروايتان ضعيفتان لايعياً بهما ۰ 


مه ه هه 
مه Go“‏ - ر هك و رو o‏ 
ولا تحسبن الله افلا عما يعمل الظالمون انم بو خر هم ليوم تشخص 


فيه الابصار (۴۳) م‌طعین مقنعى رو سرهم ل یر ند اليم طرفيم د افځد ڌم 


هواء (۴۳) و انذر الناس يوم ي تيرم العذاب فیقول الذين ظلموا ربنا اخرنا 


الى اجل قر یب نجب و تيع درل الکو اقسمتم من قبل 
ود يه ١-6‏ اماس مەم مره ال دمض م ری 


89 تس معی (olla. ١‏ و و ۰ هاس و و ۳ 6م 0 


كيف فعلنا یم و ضر بنا لکم از (۴۵) وقد مکروا مكرهم و عندالله 


> © لم دربي م ٠.‏ ام © و رو سے ال ۳ 2 لی“ م o‏ - 


مکرهم و ان كان مکرهم لتزول منه الجبال )۴٩(‏ فلا تحسبن الله مخلف 


9 ع وروی ی ۳ و مه عرمي ر وه 000 3 ۷ ٩‏ ر 


وعده رسله ان الله عز یز ذوانتقام (۴۷) یوم تبدل الارض غير رالارض والسموات 


و بر زوا لله الواحد القرباد ( ۴۸) و تری المجرمين يومد مقر نين فى 


الاصفاد (۴6۵) سرا بيليهم من قطران وتغشی وجوهم النار (۵۰) لیجزی الله 


عاق دم صست © 


کل نفس م کسبت ان الله سريع الحساب (۵۱) هذا بلاغ ناس و لينذروا 


موه مر هي معو o-e‏ \ 


به و ليعلموا انما هو اله واحد و لیذ کر اولوا الالباب (۵۲) . 


« بيان » 
طا أنذر و بشر سبحانه في الا يات السابقة و دعا إلى صراطه بما أنه العزیز 
الحميد ختم بيانه بدفع ماربما یسق إلى أوهام ضعفاء العقول من الناس من أن" 


الا ص لوكان على ماذ کر و كانت هذه الدعوة دعوة نبوية من لدن رن" عرور ميد 


قمأ بال هؤلاء الظاطين يتمعو 9 يمأ شاوًا ٩‏ وما باله لايأخذ | لظالمين بظلموم و لا 
يلجم التخلفن عن دعو Aj‏ اكا لفين عن مس © ؟ اهو 2 غفلة ا يعملو لد أم هو عاف 
و عده ر بعدهم با لاصر ۳ لایفی دوعده ؟. 
۳ جاب ۳7 لى أنه لهس بغافل ا يعملا لظا لمون ولا حخلف و عده‌رسله كيف ؟ 
و هوتعا لى عليه بم يمكرون 9 عردر ذوانتقام بل إنما یوخ رهم لیو م شد ید وهو یوم 
الجزاء . على أنه تعالی ريما آخذهم بذنوبهم في الدنیا كما أخذ الا'مم الماضين . 
۳ ختم السورة بقوله : « هذا بلاغ للناس و لینذروا به و لیعلموا نما هو | له 
واحدو ليذ کر | ولوا إلا لياب 6و هي أية حامعة لغرض السورة كما سيجيء بيا زه 
قوله تعالى : « ولا تحسین الله غافلا سا يعمل الظالمون» إلى آخرالا يتين 
يقال : شحص دصر ه أي سكن يعحيث لا يطرف حفيه 53 يقال : بعبر مهطع إذا صوات 
عه أي رفعه و هطع و أحطع بمعنى ¢ ویقال : أقنع رأسه ادا رفوه 6 وقو له : 
لا رتد" لبم طر قم آي ۱ يقدرون على أن بطر فوا من هول م بشاهدو ڏه › وقو له: 
و أفكدتهم هواء أي قلو et!‏ حا اة عن لتعقل والتدبير لشداة ا لوقف أو نا زائلة . 
والعنی ولا تحسين" الله ولا تشه غافلا سا يعمل هوّلاء الظالمون بما تشاهد 
هن تمتعوم وإترافهم ٤‏ العیش وإفسادهم 2 الا رص إذما يمهلهم الله وو يۇ خر عقا بم 
إلى يوم يسكن فيه أبصارهم فلا تطرف و الحال آنهم ماد ون لأعناقهم رافعون 
ار ؤّسهم لا يقدرون على رد" طر فيم 9 لو pe!‏ مدهوشة >| لية عن کل" تحیل و كك بير 
من شد خ هول دوم القيامة و 2 الا ية إندار للظامين و نع ية لغیر هم ۰ 
قوله تعالی : « و أنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب» إلى آخر الا ية . فيال ية 
| ندار بعد إنذار و بن الا نذارين فرق من جهن : 
إحداهما أن" الا نذار في الا يتين السابقتن إنذار بما أعد" الله من أهوال يوم 
القيامة و أليم العذاب فيه و أما الذي في هذه الاية و ما يتلو ها فهو إنذار بعذاب 


الاستقصال في الدنيا و من الدليل عليه قوله : « فيقولالذين ظلموا دبنا أخرنا إلى 
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أجل قريب » الخ . 
و بذلك یظپر أن لا وجه لا ذكره بعضهم أن" المراد بهذا اليوم الذي يأتيهم 
فيه العذان هو ډوم القيامة + 9 کیا ما ذكره آخرون أن“ اراد به يوم اموت ۰ 
وال ية 0 الا نذار الأوكل | نذار بعداب قطعی" لا ے ارف له عن امة ظالة 


لزن مه 


ولا فرد ظالم من امّة و أمّا الا نذار الثاني فهو إنذار بعذاب غير مصروف عن أ مة 
ظالة و أَمّا الفرد فر بما صرف عنه , و لذلك ترى أنه تعالى يقول أو لا : « و أنذر 
الناس » ثم" يقول : « فيقول الذین ظلموا » الخ و لميقل : فيقولون أي الئاس لان" 
عذاب الا ستتصال لا يصيب المؤمنين قال تعالى : « ثم" ننجي رسلنا و الذین آمنوا 
كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » يونس : ۱۰۳ و نما يصيب الامة الظالمة بحلول 
أجلم و هم طائفة من ظالمي الاثمّة لا جعیع أفرادها . 

و بالجملة فقوله : « و أنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب » إنذار للناس يعذاب 
الاستتصال الذي يقطع دابر الظاطين منم ٠‏ و قد تقد م في تفسير سورة يونس وغيره 
أن" ذلك مكتوب على الا مم قضاء بينهم و بين رسوليم حشی هذه الاأمّة المحمدية و 
قد تکر ر هذا الوعيد منه تعالی في عدة مواضع من كلامه . 

و هذا هو اليوم الذي یطهر الله الأرض فيه من قذارة الشرك والظلم ولا يعبد 
عليها يومئذ إلا الله سبحانه فان" الدعوة عامّة والأمّة هم هل الأرض فاذا حى الل 
عنهم الشرك لم يبق منم إلا الومنون و یکون الدين كله لله قال تعالى : « و لقد 
کتبنا في الز بور من بعد الذكر أن" الأرض يرثا عبادي الصالحون » . 

و متا ققدم یظهر الجواب ما | ورد على کون المراد بالعذاب في الا ية عذاب 
الا ستتصال أن" القصر في الا ية السابقة ینافیه فا ن قوله : « نما يوخرهم لیوم 
تشخص فيه الا بصار » يقصر أخذهم و عقا بهم في يوم القيامة . 

و ذلك لا عرفت أن العذاب النذر به في الا يتين السابقتین هو العذاب اأذي 
لا يصرفه عنهم صارف و لایتخلف عنه أحد من الظالمين و هو مقصود في عذاب يوم 


القيامة » ولا ينافي انحصاره في يوم القيامة وجود نوع آخر من العذاب في الدنیا . 


علی‌آن" القصر لوتم” على مايريده ا معترض لدفع مایدل" عليه إلا يات الكثيرة 
الدالة على نزول العذاب ببذه الامة كما أشرنا إليه . 

على أن" مل العذاب في الا ية على عذاب يوم القيامة يوجب صرف الا یات 
عن ظهورها ور فع اليد ع يعطيه السیاق فیپا ولا مساغ له. 

و و 1 : "2۲ فيقول الذين ظلموا ريما آختر ۳ إلى أحل وریب اجب دعوتك 
و نیع الرسل 6 الراد ډه الظاطون من الئاس وهم لذن یأخذهم العذانالستاصل 
ولا يتخطاهم » و مرادهم بقولهم :«أخرنا إلى أجل قريب » الاستمهال بمدة قصيرة 
تضاف | لیر هم ٤‏ الد نما حتی يتدار كوا فيه م فو توه بظلموم والدليل عليه قولهم 
2 نجب دعو ةك 9 نیع الرسل € . 

والتعبير بالرسل بلفظ الجمع ي قولهم : 2 3 نتبع الرسل 0 مع ان" الا ية 
تصف حال طالي هذه الا مة ظاهرا و كان مقتضى ذلك أن يقال : و قبع الرسول 
إ تما هوللدلالة على آن اللاك في نزول‌هذا العذاب القضاء‌بین الرسالة و بن‌منکریها 
من غير اختصاص دلك برسول دون رسول كما دفیده قوآه :2 ولكل”" امة رسول. 
فا دا حاء رسو لهم قضي بجوم بالقسط و هم لا بظلمون ¢ و س : ۶۱۷ . 

وقوله : «آو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال » الا قسام تعلیق 
الحكم في الكلام بأمرشريف منجبة شرافته ليدل" به على صدقه إذ لو کذب المتكلم 
و قد أقسم في كلامه لا ذهب بذلك شرف المقسم به کقولنا : والله إن" كذا لكذا و 
لعمري إن الاس على كذا ٠‏ 3 يعد" القسم أقوى أسياب التاً کید . و لا يبعد أنيكون 
الا قسام في الا ية كناية عنإيراد الكلام في صورة جازمة غير قابلة للتردید . 

و الكلام على تقدس القول ۸ 53 ا معنى يقال م ڌو با 9 تمكيتا : ألم تكو نوأ 
أقسمتم من قبل نزول العدات مالکم من زوال و آنکم يمأ عند کم من القوة و 
السطوة و وسائل الدفاع ام خالدة مسيطرة على الحوادث فما لكم تستمبلون إلى 
أجل قريب ۱ 


قوله تعالى : « و سکنتم في مسا كن الذین ظلموا أنفسهم » إلى آخر الا ية 


كم الجز.١‏ سورة إبراهيم ١4‏ الاية ۵۲-6۲ ج۱۲ 


معطوف على محل" قوله : « أقسمتم » في الا ية السابقة و العنی : أولم تكونوا سكنتم 
في مسا كن الّذين ظلموا أنفسهم من الا مم السابقة , و ظهرلکم أن" هذه الدعوةحقة 
و یتعق با لو ردت عذاب مستأصل ؛ من حبتين : حبة اللشاهدة حيث تبيسن لكم كيف 
فعلنا يأو زوك الظالمين الذ سن سکنتم ٤‏ مسا كتوم 9% حبهة البيان حيث صر ونا لكم 
الا مثال و آنثر نا کم عذا با مستا الا یتعقیه | نکار الحق" و رد" الدعوة الننوية و 
یقطع دابر الظالمين ۰ 

قوله تعالى D:‏ وقد مكروامكرهم وعندالله مكرهم 9 إن كان مكرهم لتزول 
منه| لحبال »حال من الضميري 2 فوا ی ي الا ية ا لیا بقة آومن الضميري » et!‏ 0 فیا 
آو من لصمیرین معا على ما قبل ل و صما در الجمع راحعة إلى 2 الذین ظلموا € . 

و اللراد بكون مكرهم عندالله إحاطته تعالی ره بعلمه 9 قدرته ۰ ومن العلوم 
أن المكر تما يكون مكرا إذا لم يحط به اللمکور به و حبله و ما إذا كان 
الممكور به عالما بما هیباه الما كر من المكر و قادراعلی دفعه لغى المكر أوعادمكرا 
على نفس الا کر كما قال تعالى : « و ما یسکرون إلا بأنفسهم و ما يشعرون» 
إل عام : ۱۲۳ . 

و قوله :9 إن کان مكرهم لتزول مه الجيال 0 إن وصلية ۳ على ما فيل - 
و الام ف 2 لتزول 6 متعأق بمقد ر یدل" عليه لفط الکر كقولنا : یقنصی آویوجب 
و ما آشبه ذلك و التقدیر : 1 حرط بمکرهم ع لم به قادر على دفعه إن كان مكرهم 
دون هذه الشدة و إن كان على هذه الشدء ۰ 

9 العنی شین لكم كيف فعانا pe‏ 9 الحال أنهم مه روأ ما ۴ و سعهم من 
الکر والله حيط بمكرهم و إن كان مكرهم عظيما موجبا لزوال الجبال . 

و ريما قبل : ان" / إن » نافية و اللام هى الداخلة على النفی" و اطراد 
پالجبال الا يات و المعجزات كنا ية و المعنى و ما كان مكرهم لتيطل به آیات الله و 
معجزاته التي هي كالجبال الراسيات التي لا تزول عن مكانها , و ایند هذا العنی 


بقراءة ابن مسعود « و مأ كان مکرهم » و هو معنی يعبل . 


وقرىء أيضًا : « لتزول » بفتح ال۷م الا ولی و صم اللام الثانية » وعلی‌هدا 
تكون « إن » مخفة من المشدادة و المعنى و التحقيق أن" مكرهم كان دن العظمة 
بحيث تزول منه الجبال . 

قوله تعالى : « فلا تحسين الله مخاف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام » 
تفريع على ما تقدام أن" ترك مؤاخذة الظالین بعملهم تما هو لتأخيرهم إلى يوم 
القيامة أي إذا كان الاح كذلك فلا تحسين” الله مخلفا لما وعد رسله من نصرهم و 
مواحدة المتخلفين عن دعوآهم , وكيف يخلف وعده و هو عزيز ذو انتقام شديد و 
لازم عر ته المطلقة أن لا يخلف وعده فان |ٍخلاف الوعد إِمّا لکون الواعد غيرقادر 
على إنجاز ما وعده أو لتغییر من الرأي بعروض حال ثانية تقبره على خلاف ما 
بعئته إليه الحال الا ولى التي أوجيت عليه الوعد وال سبحا نه عزیز على الا طلاق 
لا یشمف بعجز ولا تقبره حال ولا شي آخر و هو الواحد ار 

و لازم اتصافه بالانتقام أن ینعة م للحق 6. ن استکیر عنه و استعلی عليه و 
ينتدف للمظلوم من الظاام 

و ذو انتقام من أسمائة تعالی الحسنى التي سى الله تعالى بها نفسه في مواضع 
من كلامه و قارنه في بعیعها باسمه العزين قال تعالى : « والله عزيز ذو انتقام » آل 
عمران : £٤‏ » الائدة : ٩۵‏ ۰ و قال : « ایس الله بعزيز دي انتقام » الزعي : ۰۳۷ و 
قال في الا ية المبحوث عنها : « ان" الله عزين ذو انتقام » و من ذلك يظهر أن" 


2 دا انتقام 0 من فروع اسم 2 العز ين 4 


3 کلام فی مچ ی الانتقام و سسته اليه تعالى » 


الانتقام هو العقوبة لكن لا کل عقوبة بل عقوبة خاصة و هى أن تذيقغيرك 
من الشر” ما يعادل م أذاقك مره آوتز ید عليه قال زعا لى : « ومن اعتدى عليكم 
فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقوا الله ». 


وهو اصل حيوي” معمول به عمد إلا سان و ريما بشاهد من بعض الحيوان 


أيضًا أعمال دشبه أن تکون مره › وأياماكان يختاف الغرض الذي معث 0 نسان! له 
فا لداعي إليه في الانتقام الفردي هو التشفي غالا فاذا سلب الواحد من الى نسان 
غيره شيعا من الخير أوأذاقه شيا من‌الشر وحد الذي عل به ذلك 2 تفسدمن الا سی 
و الا سف مالا تسكن فورته ولا ت<مد ناره إلا بان يذيقه من الشر" ما يعادل ماذاق 
منه أو يزيد عليه فالعامل الذي يدعو إليه هو الا حساس الباطني و ما العقل فربما 
أحازه و فده و ریما استنکفی ۰ 

و الانتقام الاجتماعي و نعني به القصاصات و أنواع الموؤاخذات التي نعثر 
عليها في السئن و القوانين الدائرة في المجتمعات أعم" من الراقية و الهمجیتةالغالن 
فيه أن يكون الغرض الداعى إليه غاية فكرية و مطلوبا عفلینا و هو حفظ النظامعن 
الاختلال 9 س طریق الهر ج والرج فلولا أصل الانتقام و مؤاخدة الحرم الحا في 
يم أجرم و جمی اختل” الا من العام" و ارتحل | لسالام من بن الئاس . 

و لذا كان هذا النوع من الانتقام حا من حقوق الجتمع و ان کان ريما 
استصحب حقنا فرديا کمن ظلم غيره بما فيه مؤاخذة قانونية فربما يؤاخفذ الظالم 
استیفاء لحق الجتمع و إن [ بطل الطلو مم حقه بالعفو . 

فقد بین أن" من الانتقام ما جتني على الا حساس و هو الانتقام الفر دي" 
الذي غا بده التشفي ۸ و مه ما یبتنی على العقل و هو الا نتقام الاحتماعی" الذي 
غايته حفظ النظام و هو من حقوق الجتمع و إن شت قات من حقوق السنة أو 
الها نون الجاري 2 الجتمع فان استقامة الأحكام المع لة لحياة الناس 9 سالامتها 
في نفسها تقتضی مؤاخذة المجرم التخلف عنها و إذاقته جزاء سي مته ال مر" » فهو من 
حقوق السئة و القانون كما أنه من حقوق اللجتمع . 

إذا عرفت هذا علمت أن ما ينسب إليه تعالى في الكتاب والسنّة من‌الانتقام 
هو ما کان i>‏ من حقوق الدين الا اہی و الأشريعة السماوية و إن شت فقل من 
حقوق المجتمع الاسلامي و إن كان ریما استصحب الحق الفردي فيما إذا ا نتصف 
سیحا زه للمظلوم من ظا له فهو الو | لحمید ۰ 
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و أمًا الانتقام الفردي المبني” على الا <ساس لغاية التشفي فساحته القد سة 
آعن من أن يتضر"ر با جرام المجرمين و معصية المسيئين أو ينتفع بطاعة المحسنين . 

و من هنا يظبر سقوط ما ریما استشكله بعضهم أن" الانتقام إ نما يكو ن لتشفي 
القلب و إذ كان تعالى لا ينتفع ولا يتضر ر بشي ۽ من أمال عباده خيرا أو شرا طاعة 
أو معصية فلا وجه لسبة الانتقام إليه كما أن" رحته غير المتناهية تأبى أن يعذ بهم 
پعذان خالد غير متناه كيف لا ؟ و الواحد من أرباب الرحة يرحم المجرم المقدم 
على أي" معصية إذا كان عن جهالة منه و هو تعالى يصف الا نسان ‏ و هو مخاوقه 
العلوم له حاله ‏ بذلكإذ يقول :« إنّه كان ظلوما جيولا » الا حزان : ۷۲ . 
فيه تعالى هو الاجتماعي" منه دون الفردي كما توهم كما آن فيه خلطابين الرجة 
النفسانيئة التي هي تأر و انفعال قلبي من الا نسان و بين الرحة العقلينة التي هي 
تتمیم نقص الناقص المستعد" لذلك » و التي تثبت فيه تعالى هي الرحة العقلية دون 
الرجة النفسانيّة ولم یثبت الخاود في العذاب الا فیما إذا بطل استعداد الرجة و 
إمكان الا فاضة قال تعالی : « بلی من كسب سيئّئة و حاطت به خطيئته فا ولئك 
أصحاب النارهم فيها خالدون » البقرة : ۸۱ . 

وهبنا نكتة يجب أن تتنبه لها وهي أن الذي تقد م من معنی الانتقامالنسوب 
إليه تعالى ِنَم یتأتی على مسلك المجازاة و الثواب و العقاب ؛ و ما على مسلك 
نتائج الا مال فترجع حقيقته إلى لحوق الصور السيئئة المؤلمة بالنفس الا نسانية 
عن الملكات الرديئة التي اكتسيتها في الحياة الدنيا » بعد الوت » وقد تقد م البحث 
في الجزء الا ول من الكتاب في ذيل قوله تعالى : « إن" الله لا يستحبي أن يضرب 
مثلا ما » الا ية البقرة : ۲١‏ في حزاء الا عمال . 

قوله تعالى : « يوم تبدال الأرض غير الأرض والسماوات و بر زوا للها لواحد 
القبار » الظرف متعأق بقوله : « ذو انتقام » و تخصيص انتقامه تعالى بيوم القيامة 


مع مومه لجمیع الا وقات و الظروف نما هو لكون اليوم أعلى مظاهر الانتقام 


الا لبي" كما أن تخصيص بروزهم لله بذلك اليوم كذلك , و على هذا النسق جل" 
الأوصاف المذكورة في كلامه تعالى ليوم القيامة كقوله : « الملك يومئذ لله » 
الانفطار - ۱۹ و قوله : « ما لک من الله من عاصم » المؤٌمن : ۲۳ إلى غير ذلك وقد 
تقد مت الا شارة إليه كرارا . 

و الظاهر أن اللام في الأرض للعبد في الموضعين معا و كذا في السماوات و 
السماوات معطوفة على الا رض الا ولی و المعنى تبدال هذه الاارض غير هذه الاأرض 
و تبدال هذه السماوات غير هذه السماوات . 

و للمفسرين في معنی تبد"ل الأرض و السماوات أقوال ختلفة : 

فقيل : تب ل الاادش فة و السماوات ذهبا و ریما قيل إن" الاارض تبدال 
من أرض نقبة كالفضة و السماوات كذلك . 

و قيل : تبدال الأرض نارا و السماوات حنانا . 

و قیل : تیدال الاادض خبزة نقية تأكل الناس منبا طول يوم القيامة . 

و قیل : تبدا ل الاار ض لكل فريق مما یقتضیه حاله فتيد ل لبعض الوّمنین 
خبزة یا كل منیا مادام في العرصات و لبعض آخر فضتة و تبدال للکافر نارا . 

و قيل : التبدیل هو أنه يزاد في الأرض وینقص منها و تذهب آکامها وجبالبا 
وأوديتها و شجرها و تمد مد الاد يم و تصير مستوية لا تری فیپا عوجا ولا أمتاء و 
تتغير السماوات بذهان الشمس و القمر و النجوم و بالجملة یتغییر کل من‌الارض 
و السماوات ما هو عليه في الدنیا من الصفات و الا شكال . 

ومنشاً اختلافیم في تفسير التبدیل اختلاف الروایات الواردة في تفسير الا ية 
مع أن الروایات لو صحت و اتصلت كان اختلافها أقوىشاهد على أن" ظاهرهاغیر 

مراد ون بياناتها واقعة موقع التمثيل للتقريب . 
والتدبر الكاني في ال یات التي تحوم حول تبديل الا دض والسماء يفيد أن" 
أمى التبديل أعظم مما تتصو ره من بسط الجبل على السهل أوتبديل التراب فضة أو 


خبزاً نقيأ مثلا کقو له تعالی ۳ وأشرقت الا رص بنو ر دبا 2 ا لزع - ۵+ و قوله : 
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« و سیرت الجبال فكانت سراباً » النيا ‏ ٠؟‏ وقوله : « وترى الجمال تحسییا حامدة 
وهي تمر" مر" السحاب » النمل - ۸۸ إنكانت الا ية ناظرة إلى يوم القيامة » إلىغير 
ذلك من الا یات . 

فالا یات تذبی, عن نظام غير هذا النظام الذي نعهده و شوّون دون مانتصو"ره 
فا شراق الأرض يومئذ بنور ربا غير اشراق بسيطها بنور الشمس آوالکوا کب أو 
غيرها » وسار الجبال اي عادة إلى زوالها عن مک نها و اشيا مثلا لا إلى كو نا 
سراباً وهکذا و ثر حو أن يوفقنا الله سبحا ره لرسط الكلام 2 هد | اطعنی يما سيا تی 
إن شاء نع ای . 

9 قو له ۰ 2 و بر زوا ۳ الواحد القبار 1 معنى در ؤزهم و طهورهم لله يومكد 


کون الا شیاء بارزة غير خفية عليه دائماً ۳ سقو ط قیمع العلل و الا سان اني 


ثح 
كانت یمم عنه ڪا لىماداموا ي الد نمأ فللا يمقى ومد 95 على مایشاهدون - شىء من 
الا سيان یملکمم ویتو ی مهم و یستقل" با ۳ بر یم إلا الله سخا نه كما يدل عليه 
وحاضرهم و الماضي الغائب من أحو الهم و أعما لوم إلا و حدوه سبحا نه شاهداً مپیمناً 
عليه محيطاً به ۰ 

والدليل على هذا الذي ذ کر ناه و صیقه زا لى بالواحد القبار الشعر بدنوع 
من الغلية فبروزهم َه يومكد إذما هو ناش عن كو زد تعالی هو الواحد الذي يقوم 
ره وحود کل" شي: و يظبر کل" من دونه من مور ولا يحول م و بینه دائل فوم 
بارزون له بروزاً مطلقاً . 

قوله تعالی : « و تری الجرمن يومئذ مقر نين في الأصفاد سرابيلهم من 
قطران و تغشى وجوهمم الثار » اطقر نين من التقرين وهو جمع | لشيء إلى نظیره 
والا صفاد ضع الصفد وهو الغل” الذي امع اليد إلى العنق أو هو مطلق السلسلة 
يقرن بين المقيدين 5 السرابيل تمع السر پال وهو القميص و القطر ان شیء آسود 
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الستر والتغطية يقال : غشی يغشى غشاو: أي ستره وغطاه , ومعنى الا يتين واضح . 

قوله تعالى : « ليجزي لله کل نفس ما کسبت إن الله سريع الحساب » 
معنی الآية واضح ‏ وهی بظاهرها تدل على أن" الذي تجزى به کل نفس هو عين 
ما کسبته من حسنة أو اد و إن تبد لت صورته » فى من الا یات الدالّة على أن" 
الذي يلحق بهم يوم القيامة هو نتيجة أا لوم . ۱ 

فالا ية تفسر أو”لا معنی الجزاء في يوم الجزاء و ثانياً معنى انتقامه تعالى 
يومئذ و أنه ليس من قبيل عقوبة المجرم العاصي تشفياً منه بل إلحاق مايستدعيه 
مل المجرم به و إن شئت فقل اتصال ماا كتسيه المجرم بعيئه إليه . 

وني تعليل هذا الجزاء وهو في يوم القيامة بقوله : « إن الله سريع الحساب » 
إيماء إلى أن" الجزاء واقع من غير فصل و مهل إلا أن" ظرف ظهوده هو ذلك اليوم 
لاغير » أو أن" الحكم بالجزاء و كتابته واقع عند العمل وتحقتقه يوم القيامة ومآل 
الوحبين واحد في الحقيقة . 

قوله تعالی : « هدا بلاغ للناس و لينذروا به وليعلموا آنما هو إله واحد 
و لین كر اولوا الا لباب » البلاغ بمعنى التبليغ على ما ذكره الراغب أو بمعنى 
الكفاية على ما ذكره غيره . 

والآية خاتمة السورة فالا نس أن تكون الا شارة بهذا إلىما ورد في‌السورة 
من البيان لا إلى مجموع القر أن كما ذکره بعضهم ولا إلى ما ذكرمن قوله تعالى 
« ولا تحسین" الله غافلا جما يعمل الظاطون » إلى آخر السورة كما ذكره آخرون. 

و وله : « و لينذروا به » الخ اللام فيه للغاية و هو معطوف على محذوف] نما 
حذف لفخامة أمره وعظم شأنه لايحيط به أفهام الناس لا شتماله من الأأسرار الا لبية 
على ما لا يطيقونه » و انما تسع عقولهم ماذكر من غاياته و هو الا نذار والعلم 
بوحدا نیته‌تعا لی ولتد کر »فم ينذرون بماد كرفيها من مؤاخذته تعالى | لظامينعاجلا 
و آجلاء و تتم عليهم الحجة بما ذكر فیها من آيات التوحيد ؛ و ينذ کر المؤمنون 


منهم خاصة بما فيا من المعارف الا لهية . 


و برفا (hî,‏ بق حتتم السورة و مفتةحها أعني قوله 2 ول السورة ۳ کتاب 
نز لناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور با دن د یسوم إلى صراط العزين 
الحميد » فقد تقد م أن" مدلول الا ية أمس النبى” يلبق بالدعوة والتبلیغ إلى صراط 
الله بما أنه تعالى ربهم العزين الحميد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور با ذنه 
ف نهم إن استجا بوا الدعوة و آمنوا خر جوا بدلكث من‌طلمات الکفر إلى نورالا يمان 
بالفعل و إن لم يستجييوا | نذروا و وقفوا على التوحيد الحق" و خر<وا من| لجبل 
إلى العلم و هو نوع حروج من الطلمة إلى النور و إن كان وبالا عليهم و خساراً 
ففي الدعوة على أي حال إنذار للناس و إعلاميم أذما هو إله واحد و تذ گر 


لأولي الا لياب هدوم خاصة و هم ا مؤمئون ۰ 


«#بحث روائى » 

في المعاني با سناده عن ثُوبان أن" ببودیا جاء إلى النبي َلاق فقال : يا ع 
فرفعه و بان برجله و قال : قل : يا رسول الله فقال : لا أدعوه إلا بأسماء أهله قال: 
أرأيت قول الله : « يوم تبد لالأرض غير الا رض والسماوات» أين الئاس يومئذ ؟ قال: 
في الظلمة دون المحشر . قال : فما ول ما يأ کل أهل الجنّة إذا دخلوها ؟ قال : 
كيد الحوتقال : فما شرابهم على إثرذلك : قال : السلسبیل . قال صدقت يا عن . 

آقول : و روی الحديث في الد ر المنثور عن مسلم و أبن جرس والحا کم 
والبيرقي” في الدلائل عن ثوبان مثله إلى قوله : في الظامة و روی أيضاً عن‌عد"ة عن 
عائشة آتها سأات النبي" صلى الله عليه و سلّم عن ذلك فقال : على الصراط . 

و في تفسير العيناشي: عن وير بن أبي فاختة عن الحسين بن علي تيدم قال 
« تيد "ّل الأرض غير الأأرض » يعني بأرض لم يكتسب عليها الذنوب بارزة ليستعليها 
حبال ولا نبات كما دحاها ول رة . 

اقول : و رواء القمي أيضأ في تفسيره » و فيه دلالة على حدوث الجبال و 


كذا النبات بعد تمام خلقة الأرض . 


وني الد“ر المنثور أخرج البز ار وابن‌النذر والطبراني وابن مردويه والبيرقي 
في البعث عن ابن مسعود قال : قال رسو لالله لچ في قولالله : « يوم تبد لالارض 
غير الأرض » قال : أرض بيضاء کآنها فضة لم يسفك فيا ده حرام و لم تعمل فيها 
خطيئة . 

أقول : و رواه أيضا عن ابن م‌دویه عن علي عله اقلطم مثله . 

وفيه أخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة و ابن جرير و ابن المنذد و أبن 
أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في الا ية قال : تبدال الأرض من فة والسماء 

ذهب . 

أقول: وحمل بعضبم الكلام على التشبيه كماوقع في حديث | بنمسعودالسابق. 
و في الكافي با سناده عن زرادة عن أبي جعفر ي قال : سأله أبرش الکلبي" 


من 


عن قول الله عن" وجل" : « یوم تمدال الأرض غير الأرض » قال : تیدال خيزة نقية 
يأ كل الناس منها حتى يفرغ من‌الحساب .فقال الا برش: فقلت : إن" الناس‌بومگن 
لفي شغل من الأ كل فقال أبو جعفر ت فيم في الثار لايشتغلون عن أكل | لضريع 
و شرب الحميم وهم في عذاب فكيف يشتغلون عنه في الحساب ؟ 

أقول : و قوله : « تبدال خبزة نقيئّة » يحتمل التشية كما ربما يستفاد من 
الخير الا تى . 
وني إرشاد الفید و | عتجاج الطبرسي” عن عبد الر"عان بن عبدالله الزهري" 
قال: حج هشام بن عبدالملك فدخل‌السجدالحر ام متكا على و لدسالم‌مولاهو غلبن 
على بن الحسين ج جالس فيالمسجد فقال له سالم مولاه : یاآمیرالومنن هذا عل 
ابن علي" قال هشام : الفتونون به أهل العراق ؟ قال : نعم . فقال : اذهب إليهفقل 


له : يقول لك أميرالمۇمنىن : ماالذي ی کل الئاس و بشر بون إلى أن يفصل بم يوم 


القيامة ؟ قال أبو حعفر کا : حشر الئاس على مثل فرص نقی" فيها أنهار متفجرة 


يا کلون و بشر بون حتی یفر غ من الحساب . 
قال : فر آی هشام أنه قد ظفر به فقال : الله أكير اذهب إليه فقل : ما أشغلوم 


عن الا كل و الشرب يومئذ . فقال أبوجعفر 8028 : هم في النار أشغل ولم يشتغلوا 
عنذلك قالوا أفيضوا علینا من الماء أومما رزقكمالله . فسكت هشام لایرجع كلاماً . 

و في الدر" المنثور أخرج ابن مردويه عن أفلح مولی أبي ايوب أن" دجلامن 
من يهود سأل النبي” م د يوم تمد ل الأرض غير الادض 6 ماالّذي تيد ل به ؟ 
فقال : خبزة فقال اليودي" درمكة بأبي أنت قال : فضحك ثم" قال : قاتلاللهاليبود 
هل تدرون ماالدرمكة ؟ لباب الخين . 

و فيه أخرج آجد وأبنجريروادن أبيحاتم وأبونعيم في الدلائل عن بي ايوب 
الا نصاري" قال : أتى النبي فضي حبر من‌الیرود وقال : أرأيت إذيقول اله : «يوم 
تبدل الا دض غير الأرض » فأين الخلق عند ذلك ؟ قال : أضياف اله لن يعجزهم 
ما لد به . 

آقول : واختلاف الروایات في تفسیر التبديللايخلو عن دلالة علی‌آنها أمثال 
مضروبة للتقريب و اسم من معنی التبدال أن" حقيقة الأرض و السماء وما فيهما 
يومئذ هی هی غير أن" النظام الجاري فیم‌ما يومئذ هو غير النظام الجاري فیمما 

في الدنيا ۱ 

و في المعاني با سناده عن بن مسلم قال : سمعت أباجعفر ي يقول : لقد 
خلق الله عز وجل" في الأرض منف خلقما سبعة عالمين ليس فيهم من ولد آدم » خلقهم 
من أديم الأرض فاسکنم فیرا واحدا بعد واحد مع عاله . 

ثم" خلق الله عز وجل آدم أبا البشرو خلق‌ذر يته منه لا والله ما خلت الجنة 
من أدواح المؤمنين منذ خلقها » ولا خلت النار من آرواح الكفاروالعصاة منذخلقها 
عز وجل لعلکم ترون إذا كان يوم القيامة و صير أبدان أهل الجنّة مع أرواحهم 
في الجنّة و صير أبدان أهل النار مع آرواحهم في النار أن" الله تعالى لا یعبد في بلاده 
ولا يخلق خلقا یعبدونه ویوحندونه ؟ بلى والله لیخلقن الله خلقا من غير فحولة ولا 
إناث يعيدد نه و يوحّدونه و يعظ.مو نه و یخلق لهم آرضا تحملوم و سماء تظلهم أليس 


5 ب ۳ 35 ٠‏ ع 
الله عز و جل يقول : « يوم تيد ل الارض غير الارض و السماوات »؟ وقد قال 


3ه الجزء ١١‏ سورة إبرأهيم ١5‏ الاية ۵۲-4۲ ج۱۲ 


عن وجل" : « أفعييزا بالخلق الأوال بل هم في لبس هن خلق حديد » . 

اقول : و رواه العياشي في تفسیره عن عل بن مسلم عنه ي مثله ؛ وهوغير 
المعا ني التي آوردناها سابقا . 

و في تفسير القمى" قوله : « يوم تبدال الا دض غير الأرض » قال تبدال خبزة 
بيضاء في الوقف یا کل‌منا الومنون « وتری الجرمن يومئذ مقر" نن‌ني الا صفاد » 
قال : قال : مقر نن بعضهم إلى بعض « سرابيلهم من قطران » قال : قال : 
السرابيل القميص . 

قال : و في دواية أبي الجارود عن أبي حعفر ممم في قوله: « سر | هلهم من 
قطران » هو الصفر الحار الذاب انتهی‌حر ه يقول الله عز وجل" : « و تغشىوجوههم 
النار » سر يلوا ذلك الصفر و تغشى وجوهمم الثار . 

أقول : يعني أن" امراد بالجملتين : « س |ابيلهم من قطران و تغشى وجوهمم 
النار » عا بيان آم مستّورون مغشیو ن اما أبدا نهم فبالقطر ان و أمًا وجوهرم 


فبالنار . 


سورة الحجر مكية و هي لسع و سعون یه 


o 2 ۱ e 2 


بسم الله الرحمن الرحیم الر تلك آیات الکتاب و قرآن مبین ( ( ۱) 


ریما ا يود الذين کفروا لو كانُوا مسلمين (۴) رهم با کلوا و يتمتعوا ویلپریم 
وتو ق د وصق ام a‏ وډ وع وم 


الامل فسوف یعلمون (۳) و ما اهلكنا من قرية الا ولا كتاب معلوم (۴) 


ما تسبق من ۱ ام اجلہا و ما یستاخرون ( ه ) و قالوا يا 3 ا الذى نزل عليه 


> و ها یع 


الذكر | انك لمجنون )٩(‏ لوما تاتينا بالملالكة ان كنت من الصادقین (۷) 


ص > 


١‏ ع یش مر هيع مت 6 - ۶ هوت 


ما تزل الملائكة الا بالحق وما كانُوا اذا منظرين (۸) انا نحن نز لنا الذ کر 


و ان له تحافظون )٩(‏ . 


ع بیان » 

تشتمل السورة عل ی الکلام حول استهز آء الک ار بالنبي صلی 1 عليه و آله 
و رمه بالحنون و دمي القر آن الكريم بأنه من أهذارالجا نين قفا تعزية ة للنبي" 
صلی الله عليه وآله و أمره بالصس و الات والصفح عم و تطيهيب لنفسه الشريفة و 
إنذار و تبشير ۰ 

و هي مكّية على ما تشبد به آياتها , و نقل في المجمع عن الحسن استثناء 
قو له : « ولقد آ تیناك سیعا من الا ني» الا ية ٠و‏ قوله : « كما أنزلنا على المقتسمين 
الْذِينَ حعلوا القر آن عذين » و سيأتى ما فيه . 

وتشتمل السورة على قوله تعالى : « فأصدع بما تومي وأعر ض عن اطشر کن» 
الخ و الا بة تقبل الانطباق على ما ضبطه التاريخ أن" النبي' عم | کنتم في ول 


البعثة دالاری سین أو أر رعا أو حمسا لا يعلن دعو نه لاشتداد الا عليه فکان لا يدعو 
إلا آحادا من در <و همهم الا یمان بدعو هم <فية و سس ١‏ لیم ۱ لدعو 3 حتى أذن 
له ریه 2 ذلك و مه آن یعلن دعو نه . 

وتؤيده الروايات المأثورة من‌طرق الشيعة وأهل السنة أنه فلع كانيكتتم 
في أول بعثته سنين لا يظبر فيها دعوته لعامّة الناس حتی أنزل الله تعالى عليه : 
« فاصدع بما توم و أعرض عن الشر کین إنا كفيئاك المستهزئين » فخرج إلى 
الناس و أظهى الدعوة » و عليه فالسورة مكية نازلة في أو'ل الدعوة العلنية . 

ومن غررالا يات القرآ نية المشتملة على حةائق ةني السورة قوله تعالى: 
« و إن من شىء إلا عند‌نا خزاكنه » الا یت وقوله:هم إنا نحن نز لنا الذ کرو إنا 
له لحافظون » . 

قوله تعالى : « الر تلك آيات الكتاب و قر آن مبين » الاشارة إلى الا يات 
الكريمة القر آنيئّة فالراد بالكتاب القرآنء و تنكير القر آن الدلالة على عظم 
شأنه و فخامة أمره كما أن" التعبير بتلك و هی للا شارة إلى البعید لذلك . 

و ا معنى هده الا یات العا لية مدز لة الرفيعة درحة التَى نن لها إليك آیات 
الكتاب الا لبي" و آيات قر آن عظيم الشأن فاصل بين الحق و الباطل على خلاف 
ما بر میا ره الكفار يما برمو زك با لجنة مسمون كين بكلام الله . 

و من المکن أن يراد بالکتاب اللوح الحفوظ فان القر آن منه و فيه قال 
تعالى : « انه لقر آن كريم في كتاب مکنون € الواقعة : ۷۸ 9 قال D+:‏ بل هو 
قر آن مجيد في لوح حفوظ » البروج : ۲۲ فيكون قوله : « تلك آيات الکتاب و 
قر آن مبن » کاللخص من قوله : « والكتاب المبين إنا حعلناه قر أ نا عر بيا لعلکم 
"تعقلون و اه في ام الكتاب لدينا لعلی" حکیم » الز خرف : * . 

قوله تعالی : « ریما یود الذين کفروالو کانوا مسلمين » توطئة لا سیتعر ض 
له من قولهم للنبي" : « يا أيها الذي نز ل عليه الذ کر نك لجنون » يشير به إلى 
أنهم سيندذون على مأ هم عليه من الکفر و يتمذون الا لام ل و الا يمان بکتا به 


فقوله 2 ريما بود" 6 المراد ډه ودادة التمنى لا مطلق الودادة و ال" ۰ و 
الدليل على ذلك قوله 2 بيان هذه ا مود ة "2 لو کانوا مسلمین 6 فا ن لفظي 2 لو 1 
و « كانوأ » :دلا ن على أن" ودادتهم ودادة تمن" وأنهم يتمذون الا سالام يا لنسية! لى 
ماضي حالهم ما فاتهم و لن یعود إليبم فليس إلا الا سلام ما داموا في الدنیا . 
فالا ية تدل" على أن" الذين کفروا دیندمون على کفرهم و یتمتون أن لو 
كأنوا مسلمين بعد انطواء ساط الحياة الدنيا . 
قو له تعالی 2 ذرهم ياكلوا و يتمتعوا و یلم الا مل فسوف يعلمون » الا لباء 
الصرف و الا شغال يقال : لاه كذا عن کیا أي شغله ع و أنساه ذ کره ۰ 
و قوله آم ذرهم يأكلوا 9 يتمتعوا و یاهوم الأمل « آمس برقع اليد عم و 
تر كهم و ما هم فيه من الباطل » وهو کناية عن النهى عن الجدال معهم والاحتجاج 
عليهم لا ثبات هذه الحقيقة وهي أنهم سوف يود ون الا سلام و يتمدو نه ولاسبیل لهم 
إلى تحخصيله و تدارك مافات منه 5 قوله 1۳ سوف يعلمون « ۳ موصع التعلیل 
الا مس أي درهم ولا تجاد لهم ولا تحاجمم و حاحه إلى ذلك ل نهم سوف يعلمون 
ذلك فا ن" الحق ظاهر لاعالة . 

و في الا ية تعريض لبم أنهم لاغاية لهم في حياتهم إلا الا كل والتمتع بلذ ات 
الماد ة و التابی بالا مال والا ما نی فلا منطق لوم إلا منطق الا تعام والحيوان العجم 
فمن ااحري" أن يتر كوا و ماهم فيه ولا يلقى إليبم الحجج الحقة المبنية على 
أساس العقل السليم و المنطق الا نساني . 

قوله تعالى : « وما أهلكنا من‌قرية إلا و لپا کتاں معلوم » إلى آخرالا يتين 
بیت و تو کید لقو له ي الا ية السابقة :م8 فسوف يعلمون 6 على ما يعطية السياق 
و المعنى دعبم فا نهم لا يسلمون في هذه الحياة الدنيا و نما يود ون الا سلام بعد 
حلول أجلم و نزول اللاك بم ۰ 3 الناس ليسوا بدوي حيرة 2 ذلك بل لكلا م 
کتاں معلوم عندالله مكتوب فيه أجلم لايقدرون آن ستقدموه ولا ستاخرودساعة . 


و في الا يتين دلالة على أن الأمّة من الا نسان لپا كتاب كما أن" للفرد منه 
کتابا قال تعالى : « و کل إنسان ألزمناء طائره في عنقه و نخرح له يوم القيامة 
كتايا يلقاه منشورا » أسرى : . 

قوله تعالى : « و قالوا يا أيما الذي نز ل عليه الذكر] نك لمجئون » کلام 
خارج مخرج الاستهزاء . و لذلك خاطبوه مق لا باسمه بل بوصف نزول الذ کر 
عليه كما كان ید عیه . و جاوّا بالفعل الاجهول للدلالة على أن" منزله غير معلوم 
عندهم ولا اعتماد ولا وثوق لهم بما يد عيه هوأن الله تعالی‌هو الذي أنزله » وتوصيفه 
بالّذي نز ل عليه الذكر و كذا تسمية النازل عليه ذكرا کل ذلك من الاستهزاء 
كما أن" قولهم : « نك لجنون » رمي وتكذيب. 

قوله تعالى : « لو ما تأتینا بالملائكة إن كنت من الصادقين » لو ما مثل 
هلا للتحضيض أي هلا تأتينا بالملائكة إن كنت صادقا في دعوى النبوة ليشهدوا 
على صدق دعواك و ينذروا معك فهو قريب المعنى من قولهم على ما حكاه الله : « لو 
لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » الفرقان :۷ . 

و وجه اقتراحهم على الا نبياء أن يأتو | بالملائكة ويظبروهم لهم اعتقادهم‌آن" 
البشرية کینوة ماد ية مغمورة في قذارة الشهوة و الغض لا نسبة بینها و بن‌العالم 
السماوي" الذي هو حض النورانية و الطبارة فمن ادعی نوعا من‌الاتصال بذاك 
العالم الرو<اني” فعلیه أن يأتي ببعض أهله من الملائكة الکرام ليصد قوه في دعواه 
و یعینوه في دعوته . 

على أن" الملائكة عند الوثنيئين آلبة دون الله سبحانه فدعوتهم إلى التوحید 
معناها أن" هوّلاء الا لهة نی معزل من الشفاعة و العبادة بام من الله سبحانه و هو له 
الا لبة ولا دلیل على ذلك کاعترافهم به فلينزاوا و لیعترفوا و یصد قوا البو ة . 

قوله تعالی : « ماننزل الملائكة الا بالحق" و ما كانو! إذا منظرین » جواب 
ما اقترحوا على النبي َيل أن يأتيهم بالملائكة حتى یصد قوه وحصل الجواب 
أن السنّة الا لبيئّة جارية على ستر ملائكته عنهم تحت أستار الغيب فلو أنزلهم و 


آظهرهم لهم عن اقتراحهم ذلك كان ذلك آية سماوية خارقة للعادة نازلةعناقتراحهم 
و من شأن الا ية المعجزة النازلة عن اقتراح الئاس أن یعقیپا عذاب الاستقصال و 
البلاك القطعي" إن لم يۇمنوا بها , و هوّلاء الکفاد المعاندون ليسوا بمؤمنين فمو 
البلاك . 

و بالجملة لوأنزل الله الملائكة و الحال هذا الحال ‏ هم یقتر حون آيةفاصلة 
تظهر الحق و تميط الباطل ‏ لأ نزلهم بالحق الفاصل المميّزو ما كانوا إذا منظرين 
بل يبلكون و يقطع دابرهم هذا حصل ما ذكره بعضهم . 

و قيل المراد بالحق في الا ية ا موت و المعنى ما نز" لالدلامكة على الئاس الا 
مصاحبا لاحق الذي هو الموت و ما كانوا إذا منظرين ؛ و كأنه مأخوذ من قوله 
تعالى : « يوم يرون اللملامكة لا بشری ومد للمحرمن » الا ية . 

و قيل : الراد بالحق” الرسالة أي ما نز"ل الملامكة إلا بالوحی و الرسالة و 
كانه مأخوذ من نحو قوله : « قد جاء کم الرسول بالحق » النساء : ۱۷۰ »و 
قوله : « فقد كذ بوا بالحق لا جاء‌هم » الا تعام : ۵ . 

فذه وجوه هذ كورة في تفسیرالا ية ودو نها وجوه مذ كورة في ختلف التفاسیر 
وهي بعیا لا تخلو من شي, و هو أن" شيأ منبا لاینطبق على الحصر ا موجود فيقوله : 
دما ننزل الملائكة إلا بالحق" » فنزول الملامكة لا یختص" بعذاب الاستتصال فقط 
ولا بالوت فقط , ولا بالوحی والرسالةفقط و توجیه الا ية بما یختص بأحد المعاني 
الثلات الذ کورة للحق" بحتا- إلى تقییدها بقیود کثبرة یدفعپا إطلاق ال ية كما 
هو ظاهر لمن راجع الوجوه القر رة آنفا . 

و یمکن أن يقر ر معنی الا ية باستمداد من التدبر في آیات اخر أن" ظرف 
الحياة المادية أعني هذه النشأة الدنيوية ظرف یختلط فيه الحق و الباطل من غير 
أنيتمحض الحق في الظهور بجميع خواصه و آثاره كما يشير إليه قوله تعالى : 
د كذلك یضرب الله الحق و الباطل » الرعد : ۱۷ ۰ وقد تقد م. تفصيل القول في 


ذلك فما يظبر فيه شى. من الحق إلا وهويحتملشياً من اللبس والشك كما یصد قه 


استقراء الموارد التي صادقناها مدی أعمار نا > و من الشاهد عليه قوله تعا لى : « ولو 
حعلناه ملک لحعلناه رحلا و للمسئا عام ما يلبسون « الا نعام :9۹ الظرف طرف 
الامتحان و الاختیار ولااختیار إلا مع إمكان التباس الحق بالباطل و اختلاط الخير 
و الشر" بنحو حتی يقف الا نسان على ملتقی| لطريقين و منشعب النجدين فیستدل" 
على الخيروا اشر" بآثارهما و أماراتهما ثم يختار ما ستحقه من السعادة والشقاوة ۰ 

و أما عالم الملائكة و ظرف وجودهم فا تما هو عالم الحق غير مشوب بشيء 
من الباطل كما یدل" عليه قو له تعا ای Yo:‏ يعصون الله م رھم و يفعلون ما 
يؤمرون 0 التحريم ۰ 9 قوله : د بل عياد مك رمو نلا يسيقونه بالقول و هم پام ه 
بعملون 4 الا نبياء : ۳۷ ۰ 

فمقتضی الا یات و ما في معناها آنهم في أنفسهم مخلوقات شريفة و وجودات 
طاهرة نورانية منز هة عن النقص والشن لا تحتمل الشر و الشقاء و لیس عندها 
إمكان الفساد و العصية و التقصیر فلا یحکم فیپا هذا النظام الادي البني على 
آساس الا مکان و الاختیار و جواز الصلاح و الفساد و الطاعة و العصية و السعادة و 
الشقاء جیعا و سيوافيك البحث الستوفی فيه فیما یناسبه من الورد إن شاء الله . 

و سياتي أيضا أن" الا نسان لا طریق له إلى هذا الظرف الحق" مادام متوغّاا 
في هذا العالم الماد ي متور طا في ورطات الشهوات و الا هواء کاهل الکفر والفسوق 
إلا ببطلان عام و حروجمم إلى العالم الحق" و ظهوره عام و انكشاف لغطاءعنهم 
كما يشير إليه قوله : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصر كاليوم 
حديد » ق : ۲۲ ؛ و هذا هو العالم الذي یسمی بالنسبة إلى الا نسان آخرة . 

فتبین أن" ظهور عالم الملائكة للناس المتوغملين في الماد ة متوقف على تيد ل 
الظرف و الانتقال من الد نيا إلى إلا حزة و هو الذوت اليم إلاني المصطفين منعماد 
الله و أوليائه المطرين من أقذار الذنوب املازمین لساحة قربه لهم أهلية مشاهدة 
الغیت وهم في عالم الشپادة کالا نبياء الا . 

و لعل" ماقد" مناه هو الراد بقوله : « ما ننزل الملائكة إلا بالحق" وماكانوا 


إذا منظرين» فا نهم إنما اقترحوا نزول الملائكة ليشاهد وهم فيصورهم الأصليّة 
حتّی يصد"قوا و هذا الحال لا تتمپ‌دلهم لا بالموت كما قال تعالی : « و قال الذين 
لا یرجون لقاءنا لولاا نزل عليناالملائكة ‏ إلى أن قال یوم يرون الملائكة لابشری 
يومئذ للمجرمين و يقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما لوا من عمل فجعلنادهياء 
و منثورا» الفرقان : ۲۳ . 

وقد اجتمع العنیان في قوله تعالی : « وقالوالولا | نزل عليه ملك ولوأنزلنا 
ملكا لقضي الأعيثم” لاینظرون ولوجعلناه ملکالجعلناه رجلاو للبسنا عليهم مایلبسون» 
الا نعام : ٩‏ يقول تعالی : لوأنز لنا عليه الملائكة آية خارقة للعادة صد قة للنبو ة 
كان لازمه القضاء عليم و هلا کهم ولو قلدنا الملكالنبوة و الر سالة كان لازمه أن 
نصواره في صورة رجل من الا نسان و أن نوقفه موقفاً يحتمل اللبس فا ن الرسالة 
إحدى وسائل الامتحان والابتلاء الا لبي" ولا امتحان الا بما يحتمل السعادة والشقاء 
و الفوز و الخيبة و يجوز معه النجاة والهلاك » ولو توصل إلى الرسالة بما یضطر" 
العقول إلى الا یمان ویلجیء النفوس إلى القبول واليةن لبطل ذلك کله . 

قوله تعالی : « |نا نحن نر" لنا الذ کر واٍنا لهلحافظون » صدرالا ية مسوق 
سوق الحصر » وظاهر السیاق أن" الحصر ناظر إلى ماذ کر من رد هم القر آن با ته 
من أهذار الجنون وأنه ور مجنون لاعبرة بما صنع ولا حجر ومن اقتراحهم أن 
يأتيهم بالملائكة لیسد قوه في دعوته وأن" القر آن كتاب سماوي" حق . 

والمعنى ‏ على هذا والله علم - أن" هذا الذ کر لم‌تأت به أنت من عندك حتى 
يعجزوك.وييطلو ه بعنادهم وشدخ بطشهم وتتكلاف لحفظه ۳ لاتقدر » ولیس نازلامن 
عند الملائكة حتى يفتقر إلى نزولهم و تصديقهم إياه بل نحن أنزلنا هذا الذكر 
إنزالاً تدريجيئاً وإ نّا له لحافظون بماله من صفة الذ كر بمالنامن! لعنايةا لكاملة به . 

فرو ذکرحی" خالد مصون من أن يموت وينسى منأصله ۰ مصون منالزيادة 
عليه بما يطل به کو نه ذكراً ٠‏ مصون من النقص كذلك ۰ مصون من التغيير في 


صورته وسياقه بحيث يتغير به صفة كونه ذ كرا لله مبینا لحقائق معارفه . 


فالا ية تدل على کون كتاب‌الله محفوظاً من التحريف بجميع أقسامه من جبة 
كونه ذكراً لله سبحانه فپو ذ کر حی" خالد . 

و نظير الاية ٤‏ الدلاله على کون الکتان العز یز محفوطا يحفظ الله مصو ا من 
التحريف و التصر'ف بأي وجه کان من جهة كونه ذكراً له سبحانه قوله تعالى : 
« إن الذين كفروا بالذكر لا جاءهم و إِنّه لكتاب عزيز لايأتيه الباطل من بين 
بد به ولا من خلفه زيل من حكيم همل » حم السحدة : ۶۲ . 

وقد طبر بما تقد م أن" اللام في الذ کر للعبد الذ كري" ون" اراد با لوصف 
لحافظون هو الاستقبال كما هو الطاهر من اسم الفاعل فیندفع ده ماريما بورد على 
الأ ية أنها لودلّت على نفى التحريف من القر آن لأ نه ذكر لدّت عا 
التوراة و الا نجيل أيضاً لان كا منهما ذكر ممع أن" کلامه دعا لى صر بح ي دقوع 

وذلك أن الا ية بقرينة السياق | نما تدل علی‌حفظالذ کر الذي هوالقر آن 
بعد إنزاله إلى الأ بد » ولا دلالة فیها على علية الذکر للحفظ الا لبي" و دوران 
الحكم مداره . 


و سنسئو ۴ البحث ما ار جع إلى هذا الشأن إن شاء الله دعا لى . 


ی دعیه من 


عو بحت روائى » 
في تفسير القمي" با سناده عن أبيه عن ابن أبي مر عن تمر بن اذيئة عن 
رفاعة عن أبىعبدالله بیو قال : إذاكان يوم القيامة نادى مناد من عندالله : لايدخل 
الجنّة إلا مسلم فيومئذ يود الّذين کفروا لوكانوا مسلمين . ثم" قال : « ذرهميأكلوا 
ويتمتعوا ويلم الا مل » أي شغليم « فسوف يعلمون » . 
أقول : وروى العياشي" عن عبداللةبن عطاء الکي" عن أ 
علیهما السلام في تفسير الا ية مثله . 


۶ ۰ 
ي جعفر وا بي عبد الله 


وق الدر" اطنثور آخرج الطبراني ی الا وسط وابن يد و ده بسند صحیح عن 


جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ڀا إن" ناسا من ا متي يعذ بون بذنوبهم 
فيكونون في النار ماشاء الله أن یکونوا ثم یعیترهم أهل الشرك فيقولون : مانرى 
ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم للا یبقی موحد إلا آخر جه الله عا لى من النار ۰ 
۳ قرء رسول الله لوي : « ربما يود الّذين كفروا لوكانوا مسلمن » . 

۳ ۰ 8 0 2 ع ۰ وه £ 

اقول : وهدا اطعنی ردي بطرق | حرى عن أبيموسىالا شعري و ابی‌سعید 
الخدري و أنس بن مالك عنه الق . 

وفيه أخرج ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة عن‌علي ابن أبي طالب قال: 
قال رسول ۳ ا : إن" أصحاب الکباش من موحدي الا مم کل ا لذین ماتوا 
عل ىكبائرهم غير نادمين ولا تاين من دخل منهم جهنم لاتزرق أعينهم » ولا تسود" 
وجوهېم › ولا يقر نون بالشياطين ولا بغلون با لسلاسل 4 ولا بجر عون الحمیم ۰ و 
لايلىسون القطران حرام الله أجسادهم على الخلود من أحل التوحيد 0 وصورهم على 
الئار من أحل السود . 

قممم من تَأَخَذْه الثار إلى قدمیه ( ومممم من ا حه الثار إلى عفنيه 2 ومنمم 
من تأخذه النار إلى فحذيه 2 وهنهم من ا خذه النار إلى <<ز نه ¢ ومممم من تأ خذه 
الثار إلى عنده على قدر د نو بهم 9 اعا لم و همهم من يمكث فييا شرا ۳ يحرج 
ما ¢ ومنهم من يمكث فيهاأ سب ۳ يحرج منها ¢ وأطولم فيها مكثاً بقدر الدنيامئكد 

فاذا أراد الله أنيخر جهم منما قالت اليبود و النصارى و من في الناد من أهل 
الأديان والأوثان لن في النار من أهل التوحيد : آمنتم بالل و کتبه ورسله فنحن 
إلى عبن بن‌الجنة والصراط فينبتون فيا نبات الطراثيث في جيل السیل ثم يدخلون 
الجنة مكتوب ٤‏ جباههم : هو لاء الجيدميون عتقاء ال رحمان فيمكثون 2 الجنة ما 
شاء الله أن يمكثوا . 
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م 


مم 


1 سلون الله تعالى أن يمحو ذاك الاسم عنم فيبعث الله ملک 7 فیمجوه ثم 
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يبعث الله ملائكة معبم مسامير من نار فيطبقونها على من بقي فيها یسمرو نبا بتلك 
المسامير فينساهم الله على عرشه » ویشتفل عنبم أهل الجنة بنعيههم ولذ اتهم » وذلك 
قوله : « ریما يود الذین کفروا لوكانوا مسلمين » . 

آقول : الطر تون نيت وميل السيل غثاوه , وقد روي من‌طرق الشيعة مایقرت 
من الحدیث مضمو نا . 

وفيه أخرج اچد وابن مردوية عن أبي سعيك أن" رسول الله مواقا غرس عوداً 
بين يديه و آخر إلى جنبه و آخر بعده . قال : أتدرون ماهذا ؟ قالوا : الله و رسوله 
أعلم . قال: فان" هذاالا نسان وهذا أجله وهذا أمله فيتعاطى الا مل فيختاجهالاً جل 
دون ذلك . 

أقول : و روي مايقرب من معناه بطرق عن أنس عنه ماه . 

و في الجمع عن أمير الوّمنن تج أنه قال : إن" أخوف ماآخاف علیکم 
ائنان : اتباع البوى و طول الامل فان اتباع الهوی یصد عن الحق" , و طول 
الأمل ينسي الا خرة . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « مانئ نل الملائكة إلا بالحق وما کانوا 
إذا منظرين » قال : قال عي : لوأنز لنا بالملائكة لم ينظروا وهلكوا . 


كلام فى أن القر آن مصون عن التتحريف فى فصول 


الفصل ١‏ 
من ضروريات التاريخ أن" النبي العربي غلا و جاء قبل أربعة عشر 
قرنا ‏ تقریبا - واد عى النبوة وانتپض للد عوة و آمن به آم من العرب وغيرهم ؛ و 
أنه حاء بکتاب إسمية القر آن و یذسیه إلى ريه متضمین لحمل العارف و کلیات 
الشريعة التي كان يدعوا إليها 4 وكان يتحدى بد ويعده أية لشو ته 2 وأن القر آن 


الوحود الیوم بایدینا هو القر آن الذي حاء ډه و قرأه على الناس المعاصرين له ف 
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الجملة بمعنى أنه لم يضع من أصله بأن يفقد کله م سو ضع كتاب آخر يشابهه في 
نظمه أولا يشاببه و ینس إليه و يشتبر بين الناس باه القر آن النازل على النبى": 
صلی الله عليه و آله. ١‏ 

فهذه مور لايرتاب في شيء منها [لامصاب في فیمه ولا احتمل بعض ذلك أحد 
من الباحثن في مسألة التحریف من الخالفن واللوًا لفين . 

و اما احتملبعض من‌قال به من الخالف أو المؤالف زيادة شيء يسير كالجملة 
أو الاأية ‏ أو النقص أو التغيير في بعلة أو آية في كلماتها أو إعرابها » وأمًا جل" 
الکتان ال لبي" فو على ماهو في عبد النبي ع لم يضع ولم يفقد . 

ثم" نا نجد القر آن یتحدی بأوصافترجع إلى عامّة آياته و نجد هابا يدينا: 
من‌القر آن أعنى مابن الدفتن واحدا لا وصف به من آوصاف‌تحد ی‌بها من غير أن 
يتغير ي شی. منم أو فوته و یفقد . 

فنجده يتحدى بالرلاغة والفصاحة و نجد ما بأيدينا مشتملا على ذلك النظم 
العجيب اليد ع لايعدله ولا يشا به شيء من كلام البلغاء و الفصحاء الحفوظ منم 
والروي عنهم من شعر أو نثر خطية أو رسالةأوحاورةأوغير ذلك وهذا النظوموجود 
في جعیع الا يات سواء كتاباً متشابماً مثاني تقشعر" منه الخلود والقلوب 

و نحده بتحد ی بقوله : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غيز ال 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً » النساء : ۸۲ بعدم وحود اختلاف فيه و تجد مابأيدينامن 
القر آن يفي بذلك أحسن الوفاء و أوفاه فما من إبهام أو خلل يتر اآی في آية إلا 
ویرفعه آية أ خرى ؛ وما من خلاف أومناقضة یتوهنم بادى, الرأي من‌شطر إلاوهناك 
مایدقعه و يفسا 6. 


و تحده بتحد ی بغار د اك مسالایختص" قهمه بأهل اللغة العر بية كما ۴ قو له: 


(۱) كقول بعض منغير المنتحلين بالاسلام أن قوله تعالى ۰ < !نك هيت و انهم میعون>. 


فقرأها على عمر فصرفه . 


اد قل لئن اجتمعت الا نس و الجن" على أن يأتوا بمثل هذا القر آن لايأتون بمثله 
ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً » أسرى : ۸۸ وقوله : «نه لقول فصل وماهوبالوزل » 
الطارق : ۱۳ م نحد ما با بدينا من القر آن يستوفي البيان في صر يح الحق الذي 
لامرية فيه » و يبدي إلى آخر مايپتدي إليه العقل من اصول العارف الحقيقية 
و کات الشرائع الفطريّة و تفاصیل الفضائل الخلقيتة من غير أن نعثر فیها على 
شيء م نالنقيصة والخلل أو نحصلعلىشيء من التناقض والز ال بل نجد جميع المعارف 
على سعتها و كثرتها حية بحياة واحدة مدبرة بروح واحد هو مبدء جميع ا معارف 

القرآنيّة , الأصل الذي إليه «نتبي الجميع و يرجع و هو التوحيد فا ليه يننبي 
الجميع بالتحليل وهويعود إلى کل منم بالتر كيب . 

ونجده يغوص في أخبار الماضين من الا نبياء وا مهم و نجد ماعذ .نا من كلام الله 
يورد قصصهم ويفصل القول فيهاعلى مايليق بطهارة الدين ويناسب نزاهة ساحةالنبو"ة 
وخاوصيها للعبودية والطاعة » وكأما طبقنا قصة من القصصالقر آ نية علىمايماثلها 
م ورد في العبدين انجلی ذلك أحسن الانجلاء . 

و نجده يورد آيات في الملاحم و يخبر عر الحوادث الا تية في آيات كثيرة 
بالتصريح أو بالتلويح ثم" نجدها فيما هو بأيدينا من القر آن على تلك الشريطة 
صادقة مصد قة . 

ونجده يصف نفسه بأوصاف زا كية جيلة كما يصف تفسه بأنه نور وأنّه هاد 
بهدي إلى صراط مستقيم و إلى ال ةا تي هي أقوم ونجد مابأیدینا من القر آنلايفقد 
شيا من ذلك ولا يبمل من اس البداية و الدلالة ولا دقيقة . 

ومن أحع الا وصاف التي يذكرها القر آن لنفسه أنه ذ کر لله فا نه يذ کر 
به تعالى بما أنه آية دالّة عليه حية خالدة » وبما أنه يصفه.بأسمائه الحسنی وصفاته 
العليا , و يصف سنته في الصنع والا يجاد > و يصف مالائکته و كتيه و رسله » ويصف 

" شرائعه و أحكامه » و يصف ما ينتبي إليه أمى الخلقة و هو المعاد و رجوع‌الکل إليه 
سبحانه » و تفاصيل ما يول إليه أمى الناس من السعادة و الشقاء , والجنة والنار . 


فة ي يع ذ ذلك ذكر الله ء وهوا لذي پرومه القر آن با طلاق القول أنه ذكر 
و نجد ما بأيدينا من اله رآن لا يفقّد شا" من معنی الذكر . 

و لکون الذکر من أجع الصفات في الدلالة على شؤون القر آن عبر عنه 
بالذكرفي الا يات التي أخبرفيبا عن حفظه الق رآن عن‌البطلان والتغییر والتحریف 
كقوله تعالی : « ان ن الین یلحدون في آیاتنا لایخفون علينا أفمن یلقی في النارخير 
آم من يأتي آمنا يوم القيامة الوا ما شئتم اه بما تعملون خیبر إن" الذين كفروا 
بالذكر لا جاء هم و اه لكتاب عزين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم هید » حم السجدة : ۲ع فذ کر تعالى أن القرآن من حيث هو 
ذكر لا یغلبه باطل ولا یدخل فيه حالا ولا في مستقبل الزمان لا با بطال ولا بنسخ 
ولا بتغبير أو تحر یف یوحب زوال ذکریته عله . 

و كقوله تعالى : « انا نحن نز لنا الذكر و إنا له لحافظون » الحجر : ٩‏ 
فقد أطلق الذ کر وأطلق الحفظ فالقر آن محفوظ بحفظ الله عن کل زيادة و نقيصة 
و تغيير في اللفظ أو في الترتيب یزیله عن الذكريئة و یبطل کونه ذكراً لله سبحانه 
پوچه . 

ومن سخیف القول إرجاع ضمير « له » إلىالنبي عبر فا نه مدفوع‌با لسیاق 
و اٍتماکان الشر کون بستهزژن بالنبي" لأجل القر آن الذي کن يداعي نزوله عليه 
كما يشير إليه بقوله سابقا : « وقالوا يا پا الذي نز “ل علیه‌الذ کر نك لجنون» 
و قد مس تفسير الا ية . 

فقد تبین ما فصللاه أن" القر آن الذي أنزله اله على نبیه ملاع و وصفه 
باهذ کر ۰ حفوظعلی‌ما | نزل‌مصون بصیانه إلبية عن الزيادة والنقیصقوا لتغییر كما 
وعد الله نبیه فيه . 


4 7 .م 3 7 01 0 ۳ 3 ۰ 817 0 
و خلاصة الححة أن القر أن انز له الله على تدده ووصعه ي ايات كثيرة 


e 


يأوصاف خاصة لو كان تغير 2 س ىء هن هذه الا وصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في 
لفط أو تر تیب مۇر فقد] ثار تلك الصضفة 4 قطعا لک نجدالقر آنالذي بأيدينا واحداً 


۳۹ الجزه ١‏ - سورة الحجر ١6‏ الآية ٩۰-۱‏ ج ۱۲ 


لا ثارتلك الصفات المعدودة على تم" مایمکن وأحسن مایکون فلم یقع فيه تحریف 
يسلبه شيا منصفاتدفا لذي بأيدينا منه هوالقر آن المازل على النبي" ايم بعینه فلو 
فرض سقوط شيء منه أو تغير في إعراب أو حرف أو ترتيب وجب أن يكون في أص 
لا پوت في شيء من أوصافه كالا عجاز و ارتفاع الا ختلاف واابداية والنورية 

. والذ كرية والهيمنة على سائرالکتب السماوية إلى غيرذلك » و ذلك كاية مکر رة 
ساقطة أو اختلاف في نقطة أو إعراب و نحوها . 


الفصل ۲ 

و يدل" على عدم وقوع التحریف الا خبار الكثيرة الروية عن النبي" عم 
من طرق الفريقين الآمرة بالرجوع إلى القر آن عندالفتن وفي حل عقد الاشکلات. 
و کذا حديث الثقلينالمتواتر من طرق الفريقين : « إذي تارك فيكم الثقلین 
کتاں الله و عترتي أهل بيتي ما إن تمسکنم بهما لن تضْلُوا بعدي أبدا » الحديث 

فلا معنی للاع با لتمسّك بکتاں حر ف و نفى الضلال أبدا من تمسنك به . 
و كذا الا خبار الكثيرة الواردة عن الى" قبلا وأئمة أهل البيت كلعل 
الامرة بعرض الا خبار علی‌الکتاب ؛ وما ذكره بعضهم أن" ذلك في الأأخبارا لفقبية 
. و من الجائز أن نلتزم بعدم وقوع التحريف في خصو ص آيات الا حکام ولا يتفعذلك 
ساگر.الا یات مدفوع بان" أخبار العرض مطلقة فتخصيصها بذلك تخصيص من غير 

ص ص . 

عِلى أن" لسان أخبار العرض كالصريح أو هو صريح في أن” الأعس بالعرض 
..إنما هو لتميين الصدق من الكذي و الحق من الباطل و من العلوم أن" الدس" 
والوضع غير مقصورين في أخبار الفقه بل الدواعي إلى الدس والوضع في العارف 
الاعتقادية و قصص الا نبیاء و الأهم الماضين و أوصاف البد, و المعاد أكثر و أو فر 
و يؤيد ذلك ما بأيدينا من الاسرائیلیات و ما يحذو حذوها ام الجعل فیبا 


و كذا الا خبار التى تتضمن تمسك أئمة أهل البيت کل بمختلف الا يات 
القر آنية في کل باب على ما يوافق القر آن الموجود عندنا حتى في الموارد التي 
فیها آحاد من الروایات بالتحریف» و هذا أحسن شاهد على أن" الراد في کثر من 
روایات التحریف من قولبم 6لا : کذا نزل هو التفسیر بحسب التنزیل في مقا بل 
البطن و التأویل . 

و کذا الروایات الواردة عن أمير المؤمنين و سائر الا ممة من ذر يئته يللا 
في أن" ما بأيدي الناس قر آن نازل من عندالله سبحانه و إن کان غير ما ألفه على" 
عليه السلام من المصحف و لم يشر كوه ب فى التأليف في ذمن أبي بكر ولا ی ذمن 
عثمان و من هذا الباب قولمم 6 لشيعتهم : « اقرؤًا كما قرء الناس» . 

و مقتضى هذه الروايات أن لو كان القر آن الدائر بين الئاس مخالفا لا أله 
علي" ج في شيء فا نما يخالفه في ترتيب السور أو في ترتیب بعض الا يات التي 
لایر اختلال ترتيبها في مدلولها شيا ولا في الا وصاف التي وصف الله سبحانه بها 
القر آن النازل من عنده ما یختل به آثارها . ۱ 

فمجموع هذه الروایات على اختلاف أصنافها يدل" دلالة قاطعة على أن الذي 
بأيدينا من القر آن هو القر آن النازل على النبی بلط من غير أن يفقد شيا من 
آوصافه الکر يمة و آثارها وبر کاتها . ۱ 


الفصل ۳ 
دهب جع من حد ني الشيعة والحشوية 9 جاعة من حد ني أهل السدة إلى 
وقوع التحريف بمعنی النقص والتغيير 2 اللفظ أو الترتيب دون الزيادة فلم يذهب 
إليها أحد من ا مسلمين كما قيل ۰ 
و احتجوا على ذفي الزيادة بالا جاع و على وقوع النقص و التغيير بوحوه 


کثبرة . 


۱۲ الجزء ۶ - سورة الحجر ۵ الاية ۱ Q۹‏ ج ١١‏ 


أحدها : الا خبار الكثيرة المروية من طرق الشيعة و أهل السدّة الدالة على 
سقوط بعض السور والا يات وكذا الجمل وأجزاء الجمل والکادات والحروف في 
الجمع الأول الذي اف فيه القرآن في زمن أبي بكر , و كذا في الجمع الثاني 
الذي كان في زمن‌عثمان و كذا التغيير وهذه روايات كثيرة روتها الشيعة في جوامعبا 
العتبرة و غيرها وقد اد عی بعضهم أنها تبلغ آلفي حديث ۰ و روتها أهل السنّة في 
صحاحمم کصحید ي البخاري ومسلم وسان 1 ي داود واللسائي " وأجد وسائر الجوامع 
و كتب التها اسير و غيرها وقد ذ کر إلا لوسي" فیتفسیره اتبا فوق حد" الا حصاء . 

و هذا غير ما يخالف فيه مصحف عبدالله بن مسعود المصحف اطعر وف مما ينيف 
علىستين موضعا » و ما يخالف فيه مصحف ا"بي" بن كعب المصحف العثما ني وهو في 
بضع و ثلاثين موضعا » وما يختلف فبه المصاحف العثمانيئة اليا كتتبها و أرسلهاإلى 
الآفاق و هى خمسة أو سبعة أرسلما إلى مكّة وإلى الشام و إلى البصرة وإلىالكوفة 
و إلى اليمن و إلى البحرين و حبس واحدا بالمدينة والا ختلاف الذي فيما بينها 
يبلغ خمسة و أربعين حرفا و قيل : بضعا و خمسين حرفا (). 

و غير الاختلاف في الترتيب بين المصاحف العثمانية والجمع الأول في زمن 
أبي بكر فقد كانت سورة الأ تفال في التأليف الأو”ل في المثاني و سورة براءة في 
المئين و هما في الجمع الثاني موضوعتان في الطوال على ماستجي, روايته . 

و غير الاختلاف فيترتيب السور الوحود بين مصحفيعبد ال بن‌مسعود وا بی بي 
بن کعب على ما وردت به الرواية و بين الصاحف العثمانية » و غير الا ختلافات 
القرائية الشادة التي رویت عن السحابة و التابعين فربما بلغ عدد الجموع الا لف 
أو زاد عليه . 

الوحه الثاني أن" العقل يحكم أنه إذا كان القر آن متفر قا متشتتا منتشرا 
عندالناس وتصد ی لجمعه غيرالمعصوم یمتنع عادة أن يكون جععه کاملا موافةاللواقع. 

الوحه الثالث ماروته العامّة والخاصة آن" عليا تلم اعتزل الناس بعدرحلة 


۱) ذكرهابن طاوس فى سعد السعود . 


النبي: بلقي و لم ورتد إلا للصلاة حتى جع القر آن ثم "عله إلى الناس وأعلمهم أنه 
القر آن الذي أن له الله على تمه بر و قد جععه فرد وه و استغئوا عله يما جمعه لوم 
زيد بن ثابت ولو لم يكن بعض ما فيه الفا ليعض ما في مصحف زيد م يكن لحمله 
إليبم و إعلامهم و دعوتهم إليه وجه ؛ وقدكان ب أعلم الئاس بكتاب الله بعد نيه 
صلى‌الله عليه و آله وقد أرجع الناس إليه في حديث الثقلين المتواتر وقال فيا لحديث 
المتغق عليه : على" مع الحق و الحق مع على . 

الوحه اه ردمنالروایات ۳ يقعفيهذء الامة ماوقع في بني إسر ائيل 
حذوالئعل بالنعل و القذة بالقذاة » وقد حر فت بنو إسرائيل کتاب نبیهم على ما 
يصرح به القر آنالكريم و الروايات المأثورة » فلاید أنيقع نظيره في هذه الا مة 
فير فوا كتاب ربمم و هو القر آن الكريم . 

ففی صحيح البخاري عن أبىسعيد الخدري أن ر سول الله لولج قال:لتتبعن" 
۱ ۱ ی لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه 
قلنا : يا رسول الله بآ بائنا و | مّهاتنا الیبود و النصاری ؟ قال : فمن ؟ 


و الرواية مستفرضّة رو دة ف حوامع الحديث عن عداة من الصحا ب 37 إلى 


. ۰ 0 0 9 .ات 
سعین الخدري - کمام وآ هريرة و عبد الله بن مر وابن عباس و حديفة و 


ي 
56 ۰ 1 ۶ 
عمد الله بن مسعود و سهل دن سول وس بن عوف و #رو پن العاصو شد اد بن اوس و 
المستورد بن شد اد في ألفاظ متقارية . 
تان 8 ۳ ۳ 5 ۶ EL‏ .8 سر اه 

و هی مرو ده مستصصه من طر ق الشيعة عن عد ء من امه اهل البيث لا 
عن النبى ١‏ رو كما ف تفسير القمى عه 2 : لتر كين سبیل من كان قبلکم حذو 
النعل ۳ لعل و القد ة ۳ لقن لاتخطون طريةهم ولا تخطىء شمر بشس و ذراع‌بدراع 
و باع بباع حتی أن لو كان من قبلكم دحل حجر ص اد خلتموه ۳ لوا : اليوود 5 

۰ م ىا - ۰ ۶ 3 

الصاری تعنی يا رسول الله ؟ قال : فمن أعنى ؟ لتنقضن عری الا سالام عروة عروة 
eo » ۶ ۰‏ ۰ . 4ب ۰1 
فیکون او ل ما بعصون من دینکم الا مانة و اخره الصلاة ۰ 


و الجوان عن استدلا لهم با جماع الا مة على نفي تدر یف القرآن بالز یادة 


-۱۱6- الجزء ۱۶ - سورة الحجر ۱۵ الاية ٩۰-۱‏ ج۱۲ 


با پا حجة مدخولة لکونبا دورية . 

بیان ذلك آن الا جاع لیس في نفسه حجة عقلية يقينية بل هو عند القائلين 
باعتباره حجة شرعية لوأفاد شيا من الاعتقاد فا نّم يفيدالظن" سواء في ذلك حصنله 
و منقوله على حلاف ما يزه كثير منهم أن الا جماعالملحصل مفید للقطع و ذلك 
أن الذي يفيده الا جماع من الاعتقاد لا يزيد على مجموع الاعتقادات التي تفیدها 
آحاد الا قوال و الواحد من الا قوال المتوافقة لايفيد إلا الظن با صابة الواقع ۰ و 
انضمام القول الثاني الذي يوافقه إليه إِنَّما یفیدقو ة الظن دونالقطعلان” القطع 
اعتقادخاص سيط مغاير للظن و ليس باطر کب من عد"ة ظنون . 

وهكذا كلما انض" قول إلى قول و ترا کمت الا قوال المتوافقة زاد الظن" 
و و ترا كمت الظنون و اقتربت من‌القطع من غير أن تنقاب إليه كماتقد م ؛ هذا 
في المحصل من الا جاع و هو الذي نحصله بتتسع بیع الا قوال و الحصول على 
کل قول قول ‏ و أمّا النقول منه الذي ينقله الواحد و الائنان من أهل العام و 
البحث فالأعى فيه أوضح فبو كآحاد الروايات لا يفيد إلا الظن" إن آفاد شيا من 
الاعتقاد . 

فالا جاع حجة ظنية شرعية دليلاعتيارها عند أهل السنّة مثلا قوله لال 
« لا تجتمع أَمتي على خطاء أو ضلال » و عند الشيعة دخول قول العصوه في أقوال 
الجمعین أو كشف أقوااهم عن قوله بوجه . 

فحجيية الاجماع بالجملة متوقفة على صحة البو "ةو ذلك ظاهر » و صحة 
النبو"ة اليوم متوقفة على سلامة القر آن من التحريف الستوجب لزوال صفات 
القر آن الكريمة عنه كالبداية و فصل القول د خاصة الا عجاز فا ذّه لا دليل حيدًا 
خالدا على خصوص نبو"ة النبي" صلی الله عليه و آله غير القرآن الكريم بكونه آية 
معجزة , و مع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة أو أي" تغيير آخر لا وثوق بشيء 
من آیاته و حتوياته أنه كلام الله مخضا و بذلك تسقط الحجة و تفسد الا ية ومع 


سقوط کتان الله عن الحجية سقط الا ماع عن أ لحجية ۱ 


ح ۱۲ الجزء ۱6 - سورة الحجر ۱۵ الاية 1١‏ ه -۱۱۵- 


ولا ینفع في القام ماقدمناه في أو"ل الکلام آن وجود القر آن النزل على 
النبي مق فیما بأيدينا من القر آن في الجملة من ضروریات التاریخ . 

و ذلك لان مجر "د اشتمال ما با يدينا منه على القرآن الواقعي لا يدفع 
احتمال زيادة أو نقيصة أو أي" تغيير آخر في کل آية أو جلة ارید التمسك با 
0 شبات مطلوں . 

و الجواب عن الوجه الا ول الذي اقيم لوقوع التحريف بالنقص و التغيير 
و هو الذي تمسك فيه بالا خبار : 

آما و لا فبأن" التمسك بالا خبار بما نما حجة شرعية یشتمل من الدور 
على ما يشتمل عليه التمسك بالا ,ع بنظیر المیان الذي تقد م آنفا . 

فلا يبقى لامستدل بها إلا أن یتمسك بها بما أنها أسناد و مصادر تاريخية 
و لیس فیپا حديث متواتر ولا حفوف بقرائن قطعية تضطر العقل إلى قبوله بل هي 
آحاد متفر قة متشتتة ختلفة منها صحاح و منها ضعاف في أسنادها و منها قاصرةفي 
دلالتها فما أشن" منها ما هو صحیح في سنده تام في دلالته . 

وهذا اللوع على شذوذه وندرته غير مأمون فیه‌الوضع والدس فان انسراب 
الا سرائيليئّات وما یلحق بها من الوضوعات ه الدسوسات بين روایاتنا لاسبیل إلى 
| نکاره ولا حجية في خبر لایومن فيه الدی" والوضع . 

ومع الغض عن ذلك فهي تذ کر من الا يات والسور مالایشبه النظم القر آ ني" 
بوجه » ومع الغض عن جميع ذلك فا نها خالفة لاکتاي مردودة : 

ما ماذ كر نا أن" أكثرها ضعيفة الأسناد فيعلم ذلك بالرجوع إلى أسانيدها 
فبي مراسيل أومقطوعة الا سناد أوضعيفتها » والسالم منها من هذه العلل أقل قليل . 

و ما ماذكرنا آن منها ماهو قاصر في دلالتها فان كثيراً ما وقع فيبا من 
الا ياتالمحكية من قبي ل التفسيروذ کر معنىالآيات لامنحكاية متن الا ية الحر فة 
وذلك كما في روضة الكافي عن أبى الحسن الا ول في قول الله : « او لك الذين يعلم 
الله مافي قلو بوم فأعر ض عنهم ققد سيقت عليبم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب وقل لهم 


2 أنفسهم قولا بليغا » . 

وما في الكافي عن الصاد ق في قوله تعالی : « و إنتلووا أوتعرضوا »قال: 
« إن تلووا الأعس و تعرضوا عتا امرتم به فا ن" الله كان بما تعملون خبيراً »إلیغیر 
ذلك من روايات التفسير المعدودة من آخبار التحريف . 

ویلحق بهذا البان مالايحصى من‌الروایات الشيرة إلى سیب الذزو لا لعدودة 
من أخبار التحريف كالروايات التي تذكر هذه الا ية هكذا : « ياأيها الرسول بلغ 
ما نزل إليك في على" » والا ية نازلة فىحقه 28 ۰ وماروي أن وفد بني‌تمیم کانوا 
إذا قدموا رسول اد لا وقفوا على باب الحجرة ونادوه أن اخرح إلينا فذ کرت 
ال یقفیهاهکذا: «ٍن الذي ينادو نك من وراءالحجرات بنوتمیم أكثرهملايعقلون » 
فظن أن" في الا ية سقطا . 

و یلحق بهذا الباب أيضاً مالایحصی من الا خبار الواردة في جري القر آن 
وا نطباقه کماورد في قوله : « وسيعلم اآذین‌ظلموا آل عل حقهم » وماورد من قوله : 
« ومن یطع اله ورسوله ٤‏ ولارة علي والائمة من بعده فقد فاز فوزاً عظيماً » وهي 
كثيرة جحد ا . 

ويلحق بها أيضاً مااتیع فيه القراءة بشيء من‌الذ کر والدعاء فتوهم‌آذه من 
سقط القر آن كما في الكاني عن عبد العزينبن المبتدي قال : سألت الرضا تم عن 
التوحيد فقال : کل من قرءقلهواللهأحد و آمن بهافقد عرف التوحيدقال : [قلتظ ] 
كيف نقرؤٌها ؟ قال : كما یقروها الناسوزاد فيه كذلك الله ربي كذلك الله ربي . 

و من قبيل قصور الدلالة مانجد في كثير من الا یات المعدودة من اطحر"فة 
اختلاف الروايات في لفظ الا ية كالني وردت في قوله تعالى : « ولقد نصر كم الله 
بیدرو نتم أذلّة » ففي بعضها ان" الا بة هكذا : « ولقد نصر كم الله ببدر وأنتم ضعفاء» 
وف بعضها : « ولقد نصر کم الله ببدر وأنتم قلیل » . 

وهذا الاختلاف ريما كان قرينة على أن" الراد هو التفسير بالعنی كما في 
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ذلّة وفيهم رسول الله ملاع . 
و ريما لم يكن إلا من التعارض والتناق في بن الروایات الات ی بسقوطهاکا ية 
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الرحم على ماورد في روايات الخاصة و العامة و هي ف بعضيا : « إذا زنى الشيخ 
و الشيخة فارجهوهما اليئة فا نهما قضيا الشهوة .و في بعضها : « الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فار جموهما البتة فا نما قضيا الشروة . دفي بعضهاه بماقضيا من اللذة » وف‌بعضها 
آخرها : « تكالا من ٠‏ الله و الله عليم حكيم » و في بعضها : « نکالا من الله والله عزيز 
حكيم » 

وكا ية الکرسی عا ى التنز يل التي وردت فيها روایات فبي في بعضها هكذا : 
الله لا | له إلا هو الح الوم لات تاخذه سنة ولا نوم له ماني السماوات ومائي ال رض 
وما پینرما وما تحت الثر ی ع الم الغيب والشپادة فلایظهر علی غییه أحداً من ذاا لذي 
يشفع عنده - إلى قو له - وهو العلي العظیم والحمد لله دب العاطین . 

وفي بعضها - إلى قوله هم فيما خالدون والحمد لله دب" العالمين » و في بعضها 
هكذا : « له ماني السماوات وما في الا دض وما بینیما وما تحت الثری عالم الغیب 
والشهادة الر جانالرحیم » الخ . وني بعضها: « عالم الغیب والشهادة الرجان الرحیم 
بدییع السماوات و الأرض ذوالجلال و الا کرام رب" العرش العظیم » وني بعضها : 
« عالم الغيب والشهادة العزین الحكيم 1 

وما ذكره بعض الحد ين أن" اختلاف هذه الروايات فالا يات المنقولة غير 
ضاث رلاتفاقها في أصل التحريف . مردود بأن" ذلك لایصلح ضعف الدلالة ودفع بعضها 
لبعض . 

وأمّا ماذكر نا منشيوع الدس والوضع في الروایات فلا یرتاب فيه من‌راجع 
الروايات المنقولة في الصنع والا يجاد وقصص الا نبياء والااعم ولا خبار الواردة في 
تفاسير الا يات والحوادث الواقعة في صدر الاسلام و أعظم هايهم" أمره لأعداء 
الدين ولايألون جبدا في إطفاء نوره و إخماد ناره و إعفاه أثره هو القر آن الكريم 


الذي هو الکرف المنيع و الر كن الشديد الذي يأوى إليه و یتحصتن به المعارف 


الدينيئة » و السند الحي الخالد لمنشور الثبو ة و مواد الدعوة لعلمممباه لوبطات 
حجة القر آن لفسد بذلك ۳ انمو ة واختل" نظام الدين ولم ستقر” من بمته حجر 
على حجر . 

والعجب منهؤلاء المحتجين بروايات منسوبة إلىالصحابة أو إلى أئمة أهل 
البيت وله على تحر يف کتان الله سبحانه و | بطال حجیته,و ببطلان حجة القر آن 


تذهب النبو ة سدى والمعارف الدينية لغى لاأثر لبا » وماذا یغنی قولنا : ان" رجلا 


في تاريخ كذا اد عی النبو ة وأتى بالقر آن معجزة ما هو فقد مات و اما قر آنه فقد 
حرف » ولم يبق بأيدينا ما يؤيد أمره الا آن الومنین به أجعوا على عدقه في 
دعواه و أن" القر آن الذي جاء بدكان معجزاً دالا علی‌نبو ته , والا هاع حجفلاان" 
النبي" الذ كور اعتس حجيةه أولا ذه يكشف مثلا عن قول أئمة أهل پیته ؟ 

و بالجملة احتمال الدس" ‏ و هو قريب جد أ مؤي بالشواهد و القرائن - 
يدفع حجية هذه | لروایات و يفسد اعتبارهافلا يبقى معه لها لاحجية شرعية ولا 
حجية عقلائية حتی ما كان منها صحیح الا سناد فان" صحة السند وعدالة رجال 
الطريق! دما يدفعتعمدهم الکذب‌دون‌دس غيرهمني | صولهم وجوامعهم‌مالم يرووه . 

و ما ماذکر ناه أن" روایات التحریف تذ کر آیات وسوراً لایشبه نظمها النظم 
القر آني" بوجه فهو ظاهر لن راجعپا فا نه یعثر فیها بشيء كثير من ذلك كسورتي 
الخلع والحفد اللتين رویتا بعداة من طرق أهل السنّة فسورة الخلع هي : بسم الله 
الر هن الر حیم الم إا تستعنك و نستغفر ك > و نشي عليك ولا نكفرك › و نخلع 
ونترك من يفجرك » و سورة الحفدهي : « سم الله الر من الرحیم الم" إياك نعيد 
ولك نصلي و نسجد ‏ و ليك نسعی و نحفد » نرجورحتك و نخشی نقمتك إن عذا بك 
پالکافرین ملحق » . 

و کذا ماآورده بعض الروایات من سورة الولاية و غيرها أقاويل مختلقة رام 
واضعها أن يقلد النظم القرآني" فخرج الکلام عن الا"سلوب العربی" المألوف 
و لم یبلغ النظم ل لي الملعجز فعاد يستشعه الطبع وينكرهالذوق ولك أن تر احعپا 


حتی‌تشاهد صدق مااد عیناه » وتقضی أن أكثرالمعتئن بهذه السور والا ياتا لمختلقة 
الجعولة ]تما دعاهم إلى ذلك التعيد الشديد بالروايات و الا همال في عرضها على 
الكتاب » ولولا ذلك لكفتهم للحكم بأتما ليست بكلام إلبي" نظرة . 

و ما ماذ کر نا أن" روايات التحر يف على تقدير س آسنادها خا لفة للكتاب 
فليس المراد به مجر د خالفتما لظاهر قوله تعالى : « انا نحن‌نز لنا الذكر و انا 
لدلحافظون »وقوله : « و انه لكتاب عز ين لاياتیه الباطل من‌بن يديه ولامن خلفه » 
الا يتان حتتی تکون خالفة ظَديّة لکون ظپورالا لفاظ من الا دلة الظنية بل‌الراد 
مخالفتیا للدلالة القطعية من مجموع القر آن الذي ۲ یدینا حسب ماقر رناه في 
الحجةالا ولى التي آقمناها لنفي التحریف . 

كيف لا ؟ و القر آن الذي بأيدينا متشا به الأحزاء في نظمه البديع ا معجن 
كاف في رفع الاختلافات التراءاة بين آیاته و آبعاضه غير ناقص ولا قاصر في إعطاء 
معارفه الحقيقية وعلومه الا لبية الكلية والجزئيّة المرتيطة بعضها ببعض المترقية 
فروعپا على | صولها المنعطفة أطرافها على أوساطها إلى غير ذلك من خواص" النظم 
القرآني الذي وصفه الله بها . 

و الجواب عن الوحه الثاني آن دعوى الامتناع العادي" مجازفة بينة نعم 
يجو ز العقل عدم موافقة التأليف ف نفسه للوا قع إلا أن تقوم قرائن تدل" على ذلك 
وهی قائمة كما قد'مناء وأمًا أن يحكم العقل بوجوب خالفتها للواقع كما هومقتضی 
الامتناع العادي فلا . 

و الجوإب عن‌الوجه الثالث أن" جمعه ت02 القر آن و جله إليمم و عرضه 
عليهم لایدل" على مخالفة ما جعه ها جمعوه في شي, من الحقائق الدينية الا صلية أو 
الفرعينة إلا أن يكون في شيء من ترتیب السور أو الآيات من السور التي نزات 
نجوما بحيث لایرجع إلى مخالفة في بعض الحقائق الدينية . 

ولو كان كذلك لعارضهم بالاحتجاج ودافع فيه ولم يقنع بمجر د إعراضهم 
ما بوه واستغنائهم عنه كما روي عنه ا ي موارد شتی ؛ وام يلقل عله ل فيما 


روي من احتجاجاته أنه قر, في أمى ولايته ولاغيرها آية أوسورة تدل علىذلك ؛ و 
جیهم على إسقاطها أوتحريفها . 

وهل كانذلك حفظالوحدة المسلمين وتحر زا عن شق العصافا نماکان یتصو ر 
ذلك بعد استقرار الا واجتماع الئاس على ماجمع لهم لاحين الجمع وقبل أن يقع 
في الا يدي ويسير في البلاد . 

وليت شعري هل یسعنا أن ندعي أن داك الجم' الغفير من الأ يات التی 
يرون سقوطها و ريما اد عوا أنها تبلغ | ال لوف كانت بجميعا في الولاية لا أوكانت ةة 
مستورة عن عامة المسلمين لايعرفها إلا النزر القليل منهم مع توفر دو اعیمم وكثرة. 
رغباتهم على أخذ القر آن كلما نزل و تعأمه ,و بلوغ اجتباد النبي عفر في تبليغه 
و إرساله إلى الآفاق و تعليمه و بيانه . وقد نص على ذلك القر آن قال تعالى 
« و يعلمهم الكتاب و الحكمة» الجمعة : ۲ » و قال : « لتبيئّنللئاس ما نز" ل إليبم» 
التحل : ٤٤‏ فكيف ضاع ؟ و ين ذهب ؟ ما يشير إليه بعض اللراسيل أنه سقط في 
آية من أو "ل سورة النساء بين قوله : « و إن خفتم أن لاتقسطوا في اليتام ی » وقوله: 
د فانکحوا ما طاب لکم من النساء » أ كش من ثلث القر آن أي أ كش من آلفي آية 
و ما ورد من طرق أهل السئة أن" سورخ براءة كانت ميسملة تعدل سورة الىقرة » و 
أن" الا حزاب كانت أعظم من البقرج وقد سقطت منه ماءتا آية إلى غير ذلك ! 

أو أن" هذه الا یات - وقد دلت هذه الروایات على بلوغها في الكثرة ‏ كانت 
منسوخة التلاوة كما ذكره جعع من المفسرين من أهل السنّة حفظا لما ورد في بعض 
روایا تېم آن من القر آن ما أنساه الله و نسخ تلاوته . 

فما معنی إنساء الا ية و نسخ تلاوتها ؟ أكان ذلك لنسخ العمل بها فما هي هذه 
الأ يات المنسوخة الواقعة في القر آن كآية الصدقة و آية نكاح الزانية و الزاني و 
أية العد"ة و غيرها ؟ وهم مع ذلك یقسمون منسوخ التلاوة إلى منسوخ التلاوة و 
العمل معا و منسوخ التلاوة دون العمل كاية الرجم . 

أم كان ذلك لكو نها غير واجدة لبعض صفات كلام الله عتنی آبطلم | الله با محاء 
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ذكرها و إذهاب أثرها فلم يكن من الكتاب العزين الذي لا يأتيه الباطل من بن 
دديه ولا من حخلفه 6 ولا منز ها من الاختلاف ( ولا قولا فصلا ولا هاديا إلى الحق و 


إلى طریق مستفیم 4 و لامعجز | بتحد ی به ولا ۱ ولا , فما معنى الا يات الكثيرة 3 


تصف القر آن باه في لوح حفوظ » و أنّه كتاب عزين لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه ‏ و أنه قول فصل ؛ و أنه هدی › وأنه نور » وأنه فرقان بين الحق" 
و الياطل وأنه أية معجزة وأنه. وأنه؟. 

فبل سعنا أن نقول : ان" هذه الا یات على كثرتها و إباء سياقها عن التقييد 
مقيئّدة بالبعض فبعض الكتاب فقط و هو غير المنسي ومنسوخ التلاوة لايأتيه الباطل 
و قو ل فصل و هدى و نور و فرقان و معجزة خاادة ؟ 

و هل جعل الکلام منسوخ التلاوة و نسيا منسیا غير إبطاله و إماتته ؟ و هل 
صيرورة القول النافع بحيث لاينفع للا بد ولا رصاح شا نا ما فسد غير إلغائه وطرحه 
و اهماله ؟ و كيف یجامع ذلك کون القر آن ذکرا؟ 

فالحق" أن" روایات التحریف الروينة من طرق الفريقين و کذا الروایات 
الروية في نسخ تلاوة بعض, الا یات القر آنيّة مخالفة للکتان مخ لفة قطعية . 

و الجواب عن الوجه الرابع‌آن أصل الا خبارالقاضية بمماثلة الحوادثالو اقعة 
في هذه الاثمّة لا وقع في بني إسرائيل ما لا ريب فيه , وهي متظافرة أو متواترة 
لکن هذه الروایات لا تدل على المماثلة من يع الجهات و هو ظاهر بل الضرورة 
زد قعه . 

فالمراد بالمائلة هی المماثلة فى الجملة من حیث النتائج و الا ثار » و حينئذ 
فمن الحائز أن تکون ال هذه الا مة لبني " إسرائيل في مسا لة تحریف الکتاں 
ما هى فى حدوث الاختلاف والتفر ق بينالامّة بانشعابم! إلى مذاهب شتى يكفر 
مشیم بعضا و افتراقها إلى ثلاث و سبعين فرقة كما افترقت النصاری إلى اثنين و 
سبعين و الیبود | لیوا حدوسبعین‌وقد ورد هذا المعنى في كثير من هذه الروایات‌حتی 


ادعی بعضهم کونها متواترة . 


\~ الجزء ۱8 - سورة الحجر ۵ - الابة ٩۰-۱‏ ج ۱۲ 


و من العلوم أن الجميع مستندون فيما اختاروه إلى كتاب الله » و ليسذلك 
إلا من‌حب4 تحر وف الكام عن موأضعه ٤‏ و تفس القر آن الکریم ۳ ارأي 2( والاعتماد 
على الا خبار الواردة ٤‏ تفسير الا یات من غير العرض علیالکتاں 9 تمییز الصحيح 
منها من السقیم ۰ 

و با لحملة أصلالروايات الدالة على المائلة بين الا متن لا يدل على شيء من 
التحر یف الذي ید عو نه نعم وفع 2 بعضها ذکر التحر یف با لتغیر و الا سقاط ۰ و 
هذه الطائفة على ما بها من السقم مخالفة للکتاب كما تقد م . 

©  لصفلا‎ 

في تاريخ اليعقوبي : قال حمر بن الخطاب لا بي بكر : يا خليفة رسول ان 
حلة القر آن قد قتل أكثرهم يوم اليمامة فلو جمعت القر آن فا ني أخاف عليه أن 
يذهب هته فقال له أبو بکر : أفعل ما لم بفعله رسول الله 9 فلم بزل به مر حتی 
عه و كتبه في صحف ؛ و كان مفر قا في الجريد و غيرها . 

و أجلس خمسة و عشرين رحلا من قريش و حمسن رجلا من الا نصارفقال: 
اکتموا القر آن و اعرضوا على سعید بن العاص و نه رحل فصيح . 

وروى بعصم أن" علي بن أبي طالب تک کان ع4 5 قيض رسول اله صلی 
لله عليه و سلم و أتى به یحمله على بعل فقال : هذا القر آن قد جعته . قال : و كان 
قد جز أه سيعة أجزاء م ذكر الا حزاء ۰ 

وفي تاريخ أبي الفداء : وقتل في قتال مسيلمة جماعة من القر اء من المواجر ين 
والا نصار ل و ۷1 ر آی أبوبكر کٹرة من قتل ام ممع القر آن من أفواه الرحال 
وريد الئخل والحلود 2 وترك ذلك المكتون عند حقصة بست مج رروج النبی" a‏ 
انتپی . 

والا صل فیما ذ کراء الروایات فقد آخرح البخاري في صحیحه عن زید بن 
۳ بت وال : آرسل الي أبو بكر مقثل أهل اليمامة فاذا مر إن الخطاب عنده وال 


أبوبكر إن عر اتا ني فقال : إن" القتل قد استحر بقر "اء القر آنوإني آخشی أن 


یستحر" القتل بالقر اء في الواطن فيذهى کشر من القر آن » و إنى أرى أن تأص 
بجمع القر آن فقلت لعمر : كيف نفعل شيا لم يفعله رسول الله 2 ؟ قال مر : 
هذاواشخير فلم یزل بر اجعني حتّی شر الله صدري لذلك و رأيت الذي رأى هر . 

قال زید : قال أبوبكر : اٍنك شاب" عاقل لانتهمك وقد كنت تکتب الوحي 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم فتتمم القر آن فاجععه فوالله کنو ني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي م انی به من جع القر آن قلت : كيف تفعلان شيئاً 
لم یفعله رسول الله وج قال : : هووالل خير . 

فلم یز أبو بكر ير اجعني‌حشی‌شرح 1 صدري لأذي شرح له صددأبي: رور 
فتتبعت القر آن أبمعه من العسب واللخاف و صدور الرجال ؛ و وجدت آخر سورة 
التوبة مع خزيمة الا نساري” لم أجدها مع غيره : « لقد جاء کم رسول » حتی‌خاتمة 
براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى ثم" عند محر حياته ثم" عند 
حفصة بنت تمر . 

و عن ابن أبى داود من طريق يحيى بن عبدالرجن بن حاطب قال : قدم مر 
فقال : من كان تلقى من رسول الله صل الله عليه و سم شيا من القر آن فليأت به 
و كانوا یکتبون ذلك في الصحف والا لواح والعسس » وكان لایقبل م نأحد شيأ حى 
يشيد شهیدان . ۱ 

و عنه أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه - و في الطريق انقطاع ‏ أن أبا 
بكر قال لعمر ولزيد : اقعدوا على باب المسجد فمن جاء كما بشاهدين على شيء. 
من كتاب الله فا كتياه . 

وف يالا تقان عن ابن أشتة في اللصاحف عن الليث بن سعد قال : أو'ل منبمع 
القر آن أبويكر و كته زيد و کان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية 
إلا بشاهدي عدل » و إن آخر سورة براءة لم يوجد إلا مع أبي خزيمة بن ثابت 
فقال : اكتيوها فا ن" دسولالله صلی الله عليه وسلم <عل شهادته بشهادة رجلين فکتب 


2 إن مر آنی باية الر م فلم يكتيها ل نه کان وحده . 
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و عن ابن أبي داود في المصاحف من طريق ًل بن إسحاق عن يحيى بن عبباد 
ابن عبدالله بن الزبيرعن أبيه قال : آتاني‌الحارث بن‌خزيمة بهاتين الا يتين من آخر 
سورة براءة فقال : أشيد آني سمعتهما من رسول ۳ صلی الله عليه و سلم و وعيتهما 
فقال حمر : و أنا أشبد لقد سمعتهما ثم قال : لو كانت ثلاث آیات اجعلتها سورة على 
حدة فانظروا آخر سورة من القر آن فالحةوها في آخرها . 

و عنه أيضاً من طريق آبي‌العالية عن | بي" بن كعب آنمم جمعوا القر آن فلم 
اتتهوا إلى الا ية التي في سورة براءة « ثم" انصرفوا صرف الله قلوبهم باتهم قوم لا 
یفقبون » نوا أن" هذا آخر ما انزل فقال | بي : إن" دسول الله صلَى الله عليه و 
سلم أقرأني بعد هذا آيتين « لقد جاء کم رسول » إلى آخر السورة . 

و في الا تقان عن الديرعاقولي في فوائده حداثنا إبراهيم بن يسار حداثنا 
سفیان بن عيينة عن الزهري عن عبيد عن زيد بن ثابت قال : قال : قيض النبي 
صلى الله عليه و سلم و لم يكن القرآن جع في شيء . 

و في مستدرك الحاكم با سناده عن زيد بن ثابت قال : كنا عند رسول الله 
صلّى الله عليه و سلم نوف القر آن من الرقاع الحديث . 

أقول : و لعل" اراد ضم بعض الآيات النازلة نجوما إلى بعض السود أو 
إلحاق بعض السور إلى بعضها ما یتمائل صنفا ك لطوال والمثين والمفصلات فقدورد 
لها ذ کر في الأحاديث النبوية ؛ و إلا فتأليف القر آن و جعه مسحفا واحدا تما 
كان بعد ما قبض النبي ياف بلا إشكال » و على مثل هذا ينبغي أن یحمل مايأتي . 

في صحيح النسائي عنابن مر قال : جمعت القر آن فقرأت به کل ليلة فبلغ 
النبي صلی الله عليه و سلم فقال : اقرأه في شهر . 

و في الا تقان عن ابن آبي داود بسند حسن عن عد بن كعب القرظی قال : 
جهع القر آن على عبد رسول الله صلی الله عليه و سلم خمسة من الا نصار : معاذ بن 
حبل و عبادة بن السامت و ابي" بن کعب و أبو الدرداء و أبو یوب الا نصاري” . 


و فيه عن البيرقي" في الدخل عن ابن سيرين قال بعع القر آن على عهدرسول 


اله صلّی الله عليه و سلم أدبعة لا يختلف فيهم معاذ بن جبل و ابي“ بن كعب وأبوزيد 
و اختلفوا في رجلين من ثلاثة : أبي الدرداء وعثمان و قيل : عثمان و تميم الدادي : 

و فيه عنه و عن ا؛ ن أبي داود عن الشعبي وال : جع القر آن في عبد النبي 
صلی الله عليه وسلم ستة : و ي ويد و معاد و أبو الدرداء و سعید بن عبيد و بو بداو 
مجمع بن حارثة و قد أخذه إلا سورتن أو ثألانة . 

و فيه آیضاعن ابن أشتة في کتاب الصاحف ٠‏ من طریق كهمس عن ابن بريدة 
قال : او" ل من جع القر آن في مصحف سالم مولی ي حذيفة ة آقسم لايرتدي بر.اء 
حتی بجمعه قجمعه . الحديث . 

آقول : أقصى ما تدل عليه هذه الروایات مجر د جععهم ما نزلت من السور 
والاً یات » و أمّا العناية بترتيب السور والا يات كما هو الیوم أو بترتیب آخرفلا. 
هذا هو الجمع الأوكل في عبد ابي بكر 

الفصل - ۵ 

وقد جع القر آن ثانیا فيعبد عثمان لا اختلفت الصاحف و کثرت القرا آت 

قال اليعقوبي في تاريخه : و جع عثمان القر آن و ألفه و صي الطوال مع 
الطوال والقصار مع القصار من السور » و کتب في جمع المصاحف من الا فاق حتى 
جعت ثم" سلقبا بالماء الحار" والخل" » و قيل : آحرقها فلم يبق مسحف حتی فعل به 
ذلك خلا مصحف ابن مسعود . 

و كان ابن مسعود بالكوفة فامتنع أن يدفع مصحفه إلى عبدالله بن عام و 
كتب [إليه ]عثمان‌آن أشخصه إن لميكنهذا الدین‌خبالا وهذه الامَة فسادا فدخل 
السجد و عثمان يخطب فقال عثمان : إنه قد قدمت عليكم دابة سوء فکلم ابن 
مسعود بكلام غليظ فأم‌به عثمان فجر" برجله حتی کسر له ضلعان فتکلمت عائشة 
و قالت قولا كثيرا . 

و بعث بها إلى الا مصار و بعث بمصحف إلى الكوفة و مصحف إلى الصبرة و 


مصحف إلىاطدينة ومصدف إلىمكة و محف | لی‌مصر ومصعوف إلى الشام ومصحف 
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لیا لبحر ین ومصحف إلى اليمن و مصحف إلى الجر بر ۰ 

و آم الناس أن یقرژا على نسخة واحدة » و كان سيب ذلك أنه بلغه أن" 
الناس يقولون : قر آن آل فلان فأراد أن يكون نسخته واحدة ؛ و قيل : إن" ابن 
مسعود كان کتب بذلك إليه فلما باغه آنه كان یحرق الصاحف قال : لم | رد هذا 

وي الا تقان روی البخاري عن آنس آن" حذيفة بن اليمان قدم على عثمان 
و كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية و آذدبيجان مع أهلالعراق فأفن ع حذيفة 
اختلافهم في القراءة فقال لعثمان : أدرك الا'مّة قبل أن يختلفوا اختلاف اليبود و 
النصاری فأرسل إلى حخقوصة أن أرسلي إلينا الصحف نسح ف اطصاحف ۳ نرد ها 
إليك فارسلت بها حفصة إلى عثمان فام زيد بن ثابت و عبدالله بن الز بر و سعيدبن 
العاص و عيدالرحمان بن الحارث بن هشام فسحوها في اللصاحف . 

وقال عثمان لأرهط القرشيين الثلائة إذا اختلفتم أنتم وريد سن ۳ بت في شيء 
من القر آن فا کتبوه بلسان قريش فا نه نما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلىحفصة و أرسلإلى كل" افق بمصحفعا 
نسحوا و أمر يما سواه من‌القر آن في کل" صعحديرفة أو مصحف أن :حرق . 

قال زید : آية من الأحزاب حين نسخنا الصحف قد كنت أسمع دسول الله 
صلّى الله عليه و سلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الا نصاري : 
«من الوّمنن رحال صدقوا ماعاهدو | الله عليه » فالحقناها في سورتبا في الصحف . 

وفیه أخرج ابن أشتة من طريق یوب عن أبي قلابة قال : حد ني رجلمن 
بني عاص يقال له : آنس بن مالك قال : اختلفوا 2 القرآن على عبد عثمان حتی 
اقتتل الغلمان و العلمون فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال : عندي تكن بون به 
و تلحنون فيه فمن نای عني کان أشد" تكذييا و أكثر حا یاصحاب عل احتمعوا 
وا کتبوا للای اماماً . 


فاجتمعوا فکانوا إذا اختلفوا و تدارژوا في آية قالوا : هذه أقرأها رسول الله 


صلی ار عليه و سلم فلانا فيرسل | ليه وهو على ر آس ثلاث من الاديئة فيقال له : كيف 
أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا و کذا ؟ فيقول : كذا و كذا فيكتبونها 
وقد تر كوا لذلك مكاناً . 
وفيه عن أبن أبي داود من طريق أبن سيرين عن كثير بن أفلح قال : لا أراد 
عثمان أن يكتب المصاحف بمع له اثنى عشر رجلا من قريش وال نصار فبعثوا إلى 
الر رع التي 2 بدت مر فجيء برا و كان عثمان بتعا هدهم فكانوا ادا تدارؤوا 2 شي, 
آخروه . 
قال ل : فظننت أذماكانو! یوُخترونه‌لینظروا أحدثهم عدا بالعرضةالا خيرة 
فیکشو ز4 على و له ۰ 
9 قيه أخرج ابن أبي داود رسک ص عن سورك بن غفلة قال : قال علي 
لاتقو اوا في عثمان الا خيراً فوالله مافعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملاء مناقال 
ماتقولون في هذه القر اء ؟ فقدبلغ: ي أن" بعضهم يقول : إن" قراءتي خيرمنقراءتك 
وهذا يكاد يكون كفراً قلنا : فما ترى ؟ ۱ فال: آری < [ *] أنيجمع الاس على مے دف 
واحد فلا یکون فرقة ولا اختلاف . قلا : قنعم مارأيت . 
وي الدز اطنئور آخرح ابن الضريس عن علياء بن آجرآن" عثمان بن عفان 
1 أراد أن یکتب اطصاحف آراده | آن بلتو | الواو التي يف براءة و الذين یکنزون 
الذهب و الف «û‏ وال 1 فى ” : لتاحقنها أو ل ضعن” سیقی على عا نقی فا لحقو ها . 
وي الا تقا ن عن جد وأبيداودوا لترمذي" 9 النسائي” و ابن حبان والحا کم 
عن أبن عراس قال : قلت لعثمان : ما حلکم على أن مد تم إلى الا تفال و هی من 
الثاني و إلى براءة و هی من المئين فقر بتم بينهما ولم تكتبوا بینهما سطر بسم الله 
الرجر الرحيم 2( ووضعتموهما 2 السیع الطوال ۰ 
فقال عثمان : کان رسول اللّه 2 تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذا 
1 نز ل عليه الشيء دعا بعص من كان یکتب ( فيقول : ضعوا هو لاء الا یات ف السورة 
التي یذ کر ويا کذا و کیا ۱و كانت الا نفال من أوائل مانزل بالدسة وكانت 
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براءة من آخر القر آن نزولا و كانت قصتبا شبيبة بقصتها فظنت انا منها فقیض 
رسول الله و ولم رن ۷ انها منها ۰ 

فمن أجل ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب بینهما سطر سم الله الرحمن الرحيم 
و وضعتها 2 السیع الطوال . 

أقول : السیع الطوال ۳ على ما يظور من هذه الرواية 9 روي أيضاً عن أبن 
جبیر - هی البقرة و آل عر ان والزساء و اطائدة و الا نعام والا عراف و يونس و قد 
كانت موضوعة في الجمع الاو ل على هذا الترتیب ثم غير عثمان هذا الترتیب 
فَأَحْدْ الا تفال و هي من الما في و براءة و هي من امن قبل الا نی و ضعرما بين 


الا عراف ویو نس مقد مأ الا نفال على براءة . 


٩ - الفصل‎ 

الروایات الوضوعة في الفصلن السابقين هی آشپر الروایات الواددة في باب 
جع القر آن و تألیفه بين صحيحة و سقيمة ؛ و هي تدل" على أن" الجمع الاو ل كان 
جعاً لشتات السور المكتوبة في العس و اللخاف دالا كتاف و الجلود و الرقاع ؛ و 
إلحاق الا یات النازلة متفر قة إلى سور تناسيها . 

و أن" الجمع الثاني و هو الجمع العثماني' كان رد" المصاحف النتشرة عن 
الجمع الاو ل بعد عرو ضتعارض النسخ واختلاف القراءات عليها إلى مصحف واحد 
مجمع عليه عدا ماکان من قول‌زید أنه آلحق قوله : « من الومنن رحال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه » الا ية في سورة اللأحزاب في الصحف فقدکانت الصاحف تتلی 
خمس عشرة سنة ولیست فیها الا ية . 

وقد روی البخاري عن ابن الز بير قال : قلت لعثمان « والذين یتوفون‌منکم 
ویذرون أزواجاً » قد نسختها الا ية الا خری فلم تكتبها أوتدعها ؟ قال : يابن أخي 
لاا غیتر شيا منه من مکانه . 

و الذي يعطيه النظر الحر" في أمى هذه الروایات و دلالتها ‏ وهي جمدة ما في 
هذا الباب ‏ آنها آحاد غير متواترة لكنّها محفوفة بقرائن قظعية فقد كان النبي" 


ات 


صلی الله عليه و آ له یبلغ الناس ما نز ل إليه من ربه من غير آن یکتم منه شيا و 
کان يعلّمهم و يبن لهم ما نزل إليهم من ربهم على ما نص عليه القر آن ؛ ولميزل 
جماعة منهم یعلمون و یتعلمون القر آن تَعلّم تلاوة و بيان وهم القر اء الّذين قتل‌جم" 
غفير منهم في غزوة اليمامة . 

و كان الناس على رغبة شديدة في أخذ القر آن و تعاطيه ولم يترك هذا الشأن 
ولا ارتفع القر آن من بینهم ولا يوما أوبعض يوم حنی بجمعالقر آن في مصحفواحد 
ثم | جمع عليه فلم يبتلالقى آن‌بماابتلیت به التوراة والا نجيلو كتب سائر الا نبياء . 

أضف إلى ذلك روايات لا تحصى كثرة وردت من طرق الشيعة و أهل السنة 
في قراءته ريي كثيرا من السور القر آ نية فيالفرائض اليومية و غيرها بمسمعمن 
ملا النای » وقد سملى في هذه الروايات جم" غفير من السود القر آنية مکیتما و 
مد نیترا ۱ 

أضف إلى ذلك ما تقدم في رواية عثمان بن أبي العاص في تفسیرقو له تعالی : 
« إن الله یس بالعدل و الا حسان » الا ية النحل : ٩۰‏ من قوله جر أن" جبريل 
أتاني بیذه الا ية و أمرني أن أضعا في موضعها من السورة» و نظير الرواية في 
الدلالة ما دل على قراءته مق لبعض السور النازلة نجوما کال مران و النساء 
وغيرها فيدل'علىأ نه ويلع كان يأمر كتداب الوحي با لحاق بعض الا يات فيموضعها. 

و أعظم الشواهد القاطعة ماتقدم في أو'ل هذه الا بحاث أن" القر آن الوجود 
بأيدينا واجد لا وصفه الله تعالى من الا وصاف الكريمة . 

و بالجملة الذي تدل عليه هذه الروايات هي : 

أولا : أن" الموجود فيما بين الدفتن من القر آن هو كلام الله تعالى فلميزد 
فيه شيء ولم يتغير منه شيء و اما النقص ف نبا لا تفي بنفیه نفيا قطعيا كما روي 
بعدة طرق أن مر كان یذ کر كثيرا آية الرجم ولم تكتب عنه و ما حلمم الرواية 
وسائر ما ورد في التحریف -وقدذ کر الا لو سي فيتفسيره آنها فوق حد الا حصاء - 
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على منسوح التلاوح دود عرفت فساده و تحققت أن [ثبات منسوح التالاوة آشع‌من 


إثبات أصل التحر يف . 

على أن" من كان له مصحف غير ما جعه زيد أو'لا بأص من أبى يكر و ثا نيا 
باس من عثمان كعلي" ی وا'بي” بن كعب و عبدالله بن مسعود ام ینکر شيا منا 
حواه المصحف الدائر غير ما نقلعن ابن مسعود أنه لم يكتب في مصحفه العو ذتين 
وكان يقول : إشهما عوذتان نزلبوماجير يل علىرسول الله ي لیعو ذ بهماالحسنن 
علیهما السلام »> وقد رده سائر |إصحابة و تواترت النصوص من أئمة أهل البيت 
علیهم السلام على نيما سورتان من القر آن . 

و بالجملة الروايات السابقة ‏ كما ترى ‏ آحاد #فوفة بالقرائن القطعية 
نافية للتحر يف بالزيادة و التغيير قطعا دون النقص إلا ظنا » و دعوى بعضهمالتوائر 
من حيث الجبات الثلاث لا مستندلها . 

و التعويل فى ذلك على ما قدمناه من الحجة في ول هذه الا بحاث أن" 
القر آن الذي بأيدينا واجد للصفات الكريمة التي وصف الله سبحانه بها القرآن 
الواقعي " الّذي أنزله علی‌رسوله ملق ككونه قولا فصلا و رافعا للاختلاف و ذ كراً 
وهاديا و نوراً و مبيدنا للمعارف الحقيقي.ة والشرائع الفطرية و آية معجزة إلى 
غير ذلك من صفاته الكريمة. 

و من الحري أن نعول على هذا الوجه فان حجة القر آن على كونه كلام 
الله المنزل على رسوله لاي هی نفسه المتصفة بهاتيك الصفات الكريمة من غير أن 
يتو قف في ذلك على أ آخر ۱ ور اء نفسه كائنا ما كان فحجدته معه أ مأ تحقق ونيد 
من کان و هن أي" طريق وصل . 

و بعبارة | خری لایتوقف القر آن النازل من عندالله إلى النبى ملا في كو نه 
متدّصفا بصفاته الكريمة على ثبوت استناده إليه مَل پتقل متواتر أو متظافر ‏ و إن 
كان واجداً لذلك ‏ پل الأعى بالعکس فاتصافه بصفاته الكريمة هو الحجتة على 
الاستناد فليس كالكتب و الرسائل المنسوبة إلى المصدفين و الکتان ؛ و الا قاويل 


الائورة عن العلماء و أصحاب الا نظار التوقفة صحة استنادها إلى نقل قطعي و 
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بلوغ متواتر أو مستفيض مثلا بل نفس ذاته هي الحجة على ثبوته . 

و ثانیا : أن" ترتیب السور دا هو من الصحابة في الجمع الأول و الثاني 
ومنالدليل عليه ما تقدام في الروايات من وضع عثمان الا تفال وبراءة بي نالا عراف 
و يونس وقد كانتا في الجمع الا و ل متأخرتين 

و من الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف سائر الصحابة للجمع 
الأول و الثاني كليبما كما روي أن" مصحف علي" ا كان رتبا على ترتيب 
النزول فكانأوله اقرء ثم الدشر نم" نون ثم از مل ثم" تبت ثم" التكوير وهكذا 
إلى آخرالکی" والدني نقله فيالا تقان عن‌ابن‌فارس ۰ وفي تاريخ اليعقوبي" تر تیب 
آخر لصحفه ب . ۱ 

و نقل عن ابن أشتة في اللصاحف با سناده عن أبيجعفر الكوني تر تيبم صحف 
"بي" وهو يغاير المصحف الدائر مغايرة شديدة , و كذا عنه فيه با سناده عن جرير 
ابن عبد الحميد تر تيب مصحف عبد الله بن مسعود آخذاً من الطوال ثم" المئين ثم" 
الثاني ثم" الفصیل وهو أيضاً مغاير للمصحف الدائر . 

وقد ذهب كثير منهم إلى أن تر تیب السور توقيفي وان" النبي" علا دوا لذي 
أمى بهذا الترتيب باشارة من جبريل یأص منالله سبحانه حتی أفرط بعضهم فاد عی 
ثبوت ذلك بالتو اترو لت شعري أينهذا التواتروقد تقد مت عمدة روايات الياب ولا 
أثر فيا من هذا اللعنی ؛ وسياتي استدلال بعضهم علی‌ذلك بما ورد من‌نزول القر آن 

من اللوح المحفوظ إلى السماء الدننا بعلة ثم" منها على النبي جلي تدريجاً . 

و ثالثا : أن" وقوع بعض الا يات القر آنية التي نزلت متفر قة موقعها اآذي 
هي فيه الا ن لم يخل عن مداخلة منالصحابة بالاجتهاد كما هو ظاهرروایات الجمع 
الأوكل وقد تقد مت . 

و أمّا رواية عثمان بن أبي العاص عن النبي يلاي : « أتاني جبريل فأمر ني 
أن أضع هذه 1 به بهذا الموشع من السورة « ان" الله یام بالعدل و الا حسان» 
الا ية فلاتدل" على أزيد من فعله يلافج فيبعض الا يات في الجملة لابالجملة » وعلى 


تقدير التسليم لادلالة لما بأيدينا من الردايات التقد مة على مطابقة ترتيب الصحابة 
ترتيبه بل » ومجر د حسن الظن بهم لایسمح للروايات بدلالة تدل بهاعلی ذلك 
وٍنما يفيد أنْهم ماكانوا ليعمدوا إلى خالفة ترتيبه يلع فيما علموه لافيما جباوه. 
و في روايات الجمع الا ول المتقدامة أوضح الشواهد على هم ما كانوا على علم 
بمواضع يع الا یات ولا بنفسپا . 

ویدل علىذلك الروايات المستفيضة التي وردت من‌طرق الشيعة وأهل| لسنة 
أن النبي ماي والمؤمنين إنما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة كما رواء 
أبو داود والحا کم وا لبيبقي' والبز اد منطريق سعيدبن جبير ‏ على ماني ألا تقان - 
عن ابن عباس قال :كان النبي' لوه لایعرف فصل السورة حتی تنزل عليه بسم ال 
الر ةن الر حیم زاد الي ار : فا ذا نز لت عرف أن" السورة قد ختمت واستقيات أو 
ابتدئت سورع اخری . 

وأيضاً عن الحا کم من وجه آخرعن سعید عن ابن عباس قال : كان السلمون 
لايعلمون انقضاء السورة حتّی تنزل بسم الله الرن الرحيم فا ذا نزلت علموا أن" 
السورة قدانقضت » إسناده علی‌شرط الشيخين . 

و أيضاً عنه من وحه آخر عن سعيد عن أبن عمسا س أن" النبي يادا حاءه 
جبريل فقرأ بسم الله الر هن الرحيم علم آنها سورة ؛ إسناده صحیح . 

آقول : وروي مایقرب من دلگ يعد ة روايات أخرى وروي ذلك من طرق 
الشيعة عن الماقر غ . 

والروايات ‏ كما ترى ‏ صريحة في دلالتها على أن" الا بات كانت رة عند 
النبي عفر بحسب ترتيب النزول فكانت المكيات في السور المكية والمدنيات في 
سور مدنية الهم" إلا أن يفرض سورة نزل بعضها بمكّة وبعضها بالمديئة » ولايتحقق 
هذا الفرض إلا في سورة واحدة . 

ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده مناختلاف مواضع‌الا يات مستنداً إلى اجتهاد 


من الصحابة . 


توضيح ذلك أن" هناك مالا يحصى من روايات أسياب النزول يدل على کون 
آبات كثيرة في السور الدنية نازلة بمكّة و بالعكس و على کون آيات من 
القر آن نازلة مثلا في أواخر عبد النبي " صلی الله عليه و آله و سلم و هي واقعة في 
سور نازلة في أوائل البجرة , وقد نزلت بين الوقتين سور "خری كثيرة » و ذلك 
کسورة البقرة التی نزات في السنة الا ولی من البجرة وفيا آيات الربا وقد وردت 
الروايات على أثها من آخر مانزات على النبي ماي حتی ورد عن تمر أنه قال: 
مات‌رسول الله وام بین لنا آيات الربا ؛ وفيها قوله تعالى : « واتتقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله » الا ية البقرة : ۰۲۸۱و قد ورد آنها آخر ما نزل من القر أن على 
النبى صلی الله عليه و آله . 
فبذه الا یات النازلة مفر”قة الموضوءة في سورلاتجا نسها في المكيّة و الدنينة 
موضوعة في غير موضعها بحسب ترتیب النزول وليس إلاعن اجتهاد من الصحابة . 
ويؤيد ذلك ماي الا تقان عن ابن حجر : قد ورد عن علي" أنه بجع القر آن 
على ترتيب النزول عقب موت النبی صلى الله عليه وسأم . آخرجه ابن أبي داود وهو 
من مسأمات عداليل روايات الث بعة . 
هذا ما يدل" عليه ظاهر روایات الباب التقد مة لکن الجمپور آصر وا على 
أن" ترتیب الا یات توقيفيی فآيات اللصحف الدائر الیوم و هو الصحف العثماني" 
مرتبة على ماربا عليه النبي" يليج با شارة من جبریل » وأو'لوا ظاهر الروایات 
بأن" جمع الصحابة لم یکره ن ترتیت و إذما کان بععاً لا کانوا بعلمونه و يحفظونه 
ن الت بي 2 + نالسور و يارا الر تب بين دفتن و في مکان واحد . 
و آنت خير بان كيفية الجمع الا وال الذي تدل عليها الروايات تدفع 
هذه الدعوى دفعا صريحاً . 
وربمااستدل عليه بماادعاء بعضهم من الاجماع على ذلك فقدنقل السيوطي في 
الا تقان عن الزر كشي دعوی الا باع عليه وعنأ بي جعفر بن الزبير تفي الخلاففيه 


بین‌السامین ٠و‏ هو إجماع متقول لا يعمل عليه دعد ودود الخلاف 2 أصل التحريف 
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ودلالة ما تقدم من الروایات على خلافه . 

و ریما استدل عليه بالتواتر و يوجد ذلك فی كلام كثير منهم ادعوا تواتر 
الترتيب الموحود عن الى ملت و هو عجيب و قد نقل في الا تقان بعد نقله ما 
رواه البخاري و غيره بعد ”5 طرق عن أنس أذه قال: مات النبي َو و ام يجمع 
القر آن غير أربعة : أبو الدرداء و معاذ بن حيل و زيد بن ثاءت و آبو زيد؛ و في 
رواية « ا بى" بن کم » بدل أبى الدرداء ‏ عن المازري أنه قال : وقد تمس ك بقول 
آنس هذا ماع من اللاحدة ولا مسا لهم فيه فا نا لا نسام مله على ظاهره سلمنا 
و لکن من أين لهم أن الواقع في نفس الام كذلك ؟ سلمناء لکن لا یلزم من کون 
کل" من الجم الغفير لم یحفظه كله أن لا یکون حفظ مموعه الجم الغفير و لیس 
من شرط التواتر أن یحفظ کل فرد بعیعه بل اذا حفظ الكل الكل و لو على 
التوزیع کفی . انتبی . 

ما دعواه أن" ظاهر کلام أنس غير مراد فبو مما لا یصفی إليه في الا بحاث 
اللفظيئة اللبنيتة على ظاهر اللفظ إلا بقرينة من نفس کلام المتكأم أوما ينوب مذابه 
أمّا مجر د الدعوى و الاستناد إلى قول آخرين فلا . 

على أنه لو جل كلام أنس على خلاف ظاهره كان من الواحب أن يحم ل على 
أن" هؤلاء الأربعة تما جعموا في عبد النبي يلاي معظم القر آن و أكثر سوره و 
آياته لا على أنم و غيرهم من الصحابة بعوا بيع القر آن على ما في المصحف 
العثما ني" و حفظوا ترتیب سوره و آياته و ضبطوا موضع کل واحدة واحدة منها 
عن آخرها فبذا زيد بن ثابت نفسه ‏ و هو أحد الا ربعة المذ کودین في حديث أنس 
و التصد ي للجمع الاو" ل و الثا: ي كليهما : یصر ح في روایانه أنه لم يحفظ بيع 
الا پات . 

و نظيره ما في الا تقان عن ابن أشتة في‌الصاحف بسندصحیح عنعّل بن‌سیرین 
قال : مات أبوبكر ولم یجمع القر أن و قتل عرولم یجمع القر آن . 

و أمّا قوله : سأمناه و لکن من أين لهم أن" الواقع في نفس الاعر کذلك ؟ 
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عرفت الشواهد على خلاف ما يد عيه ؟ 

و ما و , له 1 اه يكفي ي تحقق التواتر أن رفظ الكل" کل" القر آن‌علی 
سبیل التوزیع فمغالطة واضحة لا نه نما يفيد کون «جموع القرآن من حيث 
الجموع منقولا بالتواتر و أمّ کون کل واحدة واحدة من الأ يات الق آنية 
محفوظة من حيث محلپا و موضعها بالتواتر فلا و هو ظاهر . 

و نقل في الا تقان عن البغوي أنه قال في شرح السنة : الصحابة جمعوا بين 
الدفتن القر آن الذي نز له الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقعسوا منه شيا 

حوف ذهاب یعصه يدذهاب حفظته فكتيوه كما سمعوأ من رسول الله اطع من غير 
أن قد موا شيا" أو آخروه أووضعوا له تر تیا لم یأخذوه من رسول الله او ۰ 

و کان رسو ل 1 dE‏ يلقن أصحا به و یعلمیم ما نزل عليه من القر آن على 
الترتيب الذي هو الان ي مصأ حا بو قف حبر یل ایاه على ذلك و إعلامة عند 
نزول کل آية أن" هذه الا ية تکنب عقب آية كذا في سورة كذا . 

ورت أن" سي الصیحا يةكان في عه 2 موصع واحدد لا في تر يبه فا نالقران 
مکتوں ي اللوح الحفوط على هد التر تیب نز له الله اة إلى السماء الدنيا م 
كان ینز له مفر قا عند الحاحة و ترتيب الأازول غير تر تيب التلاوة انتهى . 

و نق عن ابن الحصار أنه قال : ترتيب السورو وضع الا يات مواضعها نما 
كان با لوحي كان رسول الله الج يقول : ضعوا آية كذا في موضع كذا » وقد حصل 
اليقين من المقل التواثر بدا التر تیب من رسول الله صلی الله عليه و سلم 9 نما 
آجمع الصدا ره على و ضع هكذا 2 الصحف انتهى 8 نقل أيضًا م یقرب من ذلك عن 
جا عة غيرهم كا مييق ١‏ 9 الطیبی" 9 ابن دجن . 

ما قولهم : إن" الصحابة إدّما كتبوا المصحف على الترتیب الذي أخذوه عن 
النبى صلی الله عليه 5 سم من غير أن بحا لفو ۰ ف شىء فمما لا بدل" عليه شی ء من 


الروايات النقد مة » وإثما السلم من‌دلالتها آنهم نما أثبتوا ما قامت عليه البينة 


من متن الا یات ولا إشارة في ذلك إلى كيفيئة ترتيب الا يات النازلة مفر قة و هو 
ظاهر نعم في رواية ابن عباس التقد مة عن عثمان ما يشير إلى دلك غير أن الذي 
فيه أذه كان لإي یام بعض کتاب الوحي بذلك و هو غير إعلامه جميع الصحابة 
ذلك على أن الرواية معارضة بروايات الجمع الأول وأخبار نزول بسم الله وغيرها. 

وأمّاقولهم : إن النبي صلی الله عليه وسلم لق نالصحابة هذا الترتهب الموجود 
في مصاحفنا بتوقيف من جبريل و وحي سماوي فكأنه إشارة إلى حديث عثمان بن 
أبي العاص التقدم في آية « إن" الله يأمى بالعدل و الا حسان » وقد عرفت مما تقدام 
أنه حديث واحد فيخصوص موضع آية واحدة ؛ وأينذلك من مواضع بعیع الا يات 
الفر قة . 

وأا قولهم:إن" القرآن مكتوب علىهذا الترتيب في اللوح ااحفوظ نز لهالل 
إلى السماء الدنيا ثم" أنزله الله مغر ”قا عند الحاحةالخ فا شارة إلى ماروي مستفيضاً 
من طرق الشيعة وأهل السنة من نزول القر آن بعلة من الاوح المحفوظ لیا لسماء 
الدنيا ثم" نزوله منها نجوما إلى النبي ملع لكن الروايات ليس فيها أدنى دلالة 
على کون القر آن مكتوياً في اللوح الحفوظ منظما في السماء الدنيا على الترتيب 
الوجود في الصحف الذي عندنا وهو ظاهر . 

على أنه سيأتي إن شاءالله الکلام في معنی كتابة القر آن في اللوح الحفوظ 
ونزوله إلى السماء الدنيا في ذيل مایناسب ذلك من الا يات كا ول سورتي ال خرف 
والدخان وسورة القدر . 

وأمًا قولهم : إنّه قدحصل اليقين بالنقل التواتر عن دسول الله صلى الله عليه 
و سلم بهذا الترتيب الوجود في الصاحف فقد عرفت أنه دعوى خالية عن الدليل 
ون هذا التواترلاخبرعنه بالنسبة إلى كل آيةآية كيف وقد تكائرت الروایات‌آن" 
ابن مسعود لم يكتب في مصحفه المع و"ذتين و كان بقول : إنهما ليستا من القر آن 
وإنما نزل بهما جيريل تعويذا لل<سنين » وكان يحكبما عن المصاحف , ولم ينقل 


۰ أنه رجع عنقو له فكيف حفي عليه هذا التواتر طول حياته بعدا لجمع الا ول‎ Al 


ج ۱۲ الجز. سورع الحجر ۵ - الاية ۵-۰ ۱۳۷۰ 


اافصل ۷ 
يتعلّق بالبحث السابق البحث في روايات الا نساء - وقد میت إشارة إجعالية 
إليها - وهي عد"ة روايات وردت من طرق أهلالسنة في نسخ‌القر آن و إنسائه لوا 
عليبا ماورد من روايات التحريف سقوطاً وتغييراً . 
فمنها مافي الدر المنثور عن ابن أ بي حاتم و الحا کم في الكنى و ابن عدي 
وابنعساكر عن ابن عباس قال :كان متا ينزل على النبي صأى الله عليه وسأما لوحي 
باللیل و پنساه بالنهار فا نز لالله : «ماننسخ من آية 2 أو نسأهانأت بخير منیا أو مثليا». 
وفيه عن أبي داود في ناسخه والبيمقي" في الدلائل عن أبى أمامة أن" رهطامن 
الا نصار من أصحاب النبي" صلّىالله عايه وسلم أخبروه أن ر حلا قام من جوفالليل 
يريد أن یفتتح سورع کان قدوعاها فلم يقدر منها على شي, إلا بسم الله الرحن الرحيم 
ووقع ذلك لناس من أصحابه فأصبحوا فسألوا رسول الله صلّى الله عليه و سم عن 
السورة فسكت ساعةلمیر جع إليهم شيأ ثم" قال: نسخت البارحة فنسخت من‌صدورهم 
ومن کل" شيء کانت فيه. 
آقول : والقصة مروية بعد ة طرق في ألفاظ متقاربة مضمونا . 
وفيه عن عبد الرز اق وسعيد بن منصور وا ي‌داود في ناسخه وابنه في الصاحف 
والنسائي” وابن جریر و ابن النذر وابن ابی حاتم الحاكم وصححه عن سعيد بن 
أبي وقاص أنه قرء : « ما ننسخ من أية أو ننسأها » فقيل له : ان" سعيد اليب يقرء 
« ننسها » فقال سعد : ان" القرآن لم ينزل على السیّب ولا آل المسيب قال الله : 
« سنقرك فلا تنسى » « واذكر ربك إذا نسيت ». 
آقول : یز یدبا لتمسك با لا يتين أن الله رفعالنسيان عن النبي a‏ فیتعین 
أن يقرء « ننسأها » من النسىء بمعنی‌الترژه والتأخيرفيكون اطراد بقوله : «ما ندسخ 
من آية» از الة الا ية عن العمل دون‌التلاوءکا ية صدقة النجوی وبقوله : «أونساًها» 
ترك الا ية ورفعها من عندهم بالر 2 و إزالتها عن العمل والتلاوء كما روي تفسیرها 


رن لت عن ابن عاس و محاهدو قَدَادجَ وغيرهم . 


-۱۳۸۰- الجزء ١#‏ سورة الحجر ۱۵ - الاية ۰-۱ ٩‏ ج ۱۲ 


ع - 


و فيه أخرج ابن الا نباري عن أبي ظبيان قال : قال لنا ابن عباس : أي 
القراءتين تعد”ون أو'ل ؟ قلنا : قراءة عبدالله و قراءتنا هي الأخير: . فقال : رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم كان يعرض عليه جبريل القر آن کل" سنة مرأة في شوردمضان 
و إنه عرضه عليه في آخر سنة مر" تين فشهد منه عبدالله ما نسخ ما بدل" . 

اقول : وهذا المعنى مروي بطرق ا خریعن ابن عاس و عبداله بن مسعود 
نفسه وغیرهما من الصحابة والتابعين , وهناك روایات ا" خن في الانساء . 

و حصل مااستفید منها أن" النسخ قدیکون فى الحکم کالا یات النسوخة 
المثيتة في الصحف » وقد يكو ن في التلاو ة مع نسخ حكمها أو من غير نسخ حکمرا 
وقد تقد م في تفسير قوله : « مانسخ من أية » اليقرة : ٠١5‏ وسيا تي فيقوله : « وإذا 
بد لنا أية مكان آية » النحل : ۱۰۱ أن" الا يتين أحنبيتان عن 0 نساء پمعنی نسح 
التلادة ؛ وتقدم أيضاً في الفصول السابقة أن" هذه الروايات #الفة لصريح الكتاب 
فالوجه عطفها على روایات التحريف وطرح القبيلين بعيعاً . 


ج ۱۲ الجزء ٤‏ سورة الحجر 66 الابة ۱۵-۰ يف1 
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و لقد أرسلنا من قبلك فى شيع الاولین (۱۰) و ما اتيم من رسول 
1 
الا كانو) به یستپزون (۱۱)کذلاك نسلکه فى قلوب المجرمين )06 لايۇمنون 


به و قد خلت سنه الاولين )06 ولو فتحنا عليريم باب من السماء فظلوا فيه 


ین 


مو عار را اه دااع اده ده تو گر و و و 


يعر جون (۱۳) لقائوا انم سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون (۱۵) . 


« بيان » 

لا ذكر استهزاءهم بکتابه و ندیه وما اقترحوا عليه من الا تيان بالملائكة 
آية للرسالة عقبه بثلاث طوائف من الا یات وهی‌الصد رة بقو له : « ولقد أرسلنا من 
قبلك» الخ وقوله : « ولقد جعلنا فيالسماء بروجا » الخ و قوله : ولقدخلقناالا نسان 
من صلصال » الخ ۱ 

فبیّن في | ولیباان هذاالاستهزاه دآن وسنّة حارية لامجرمیو لیسوا بموّمنن 
ولو جاءتهم أية آية » و في الثانية آن هناك آیات سماوية وأرضيئّة كافية لمن وفق 
للا يمانونيالثالثة أن" الاختلاف بالايمانوالكفر في نو ع ا نسان وضلال أهل الضلال 
ما تعین لهم يوم أبدع الله خاق الا نسان ‏ فخلق آدم و جری هنالك ماجرى من 
أماملامكة بالسجود و إباء | بليس عن ذلك . 

قوله تعالی : « ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأو “لين » | ىأخرالا ينين ۱ 
اشیع جمع شيعة و هي الفرقة المتفقة على سنة أومذهب يتبعو نه قال تعالی : « من 
آذین فر قوا دينهم وكانوا شيعاً کل" حزب بما لديهم فر حون » الروم : ۳۲ . 

وقوله : « و لقد أرسلئا » أي رسال وقد حذف للاستغناء عنه فا ان العناية ت بأل 


تحقق الا رسال من قبل" من غير نظر إلى من / رسل بل ببان أن البشر الاو" لين 


عام الجزء :۱ - سورة الحجر ۵- الا ية ۱۵-۱۰ ج ۱۲ 


کالا خرین جرت عادتهم علىأنلايحترموا الرسالة الا لبية ویستهزوا بمن أتىبها و 
يمضوا على إجراههم لتكون في ذلك تعزية للنبي فلز فلا يضيق صدره بما قا بلوه 
به من الا نكار والاستوزاء كما سیعود إليه في آخر السورة بقوله : « ولقد نعلم نك 
يضيق صدرك بما يقولون » الخ آية ٩۷‏ من السورة . 

وال معنى طب نفسا فنحن نز لنا الذكر عليك ونحن نحفظه ولا يضيقن صدرك 
بما یقولون فهو دأب الجرمین من الا'مم الا فسانية ااقسم لقد أرسلنا من قباك في 
فرق الأو لين وشيعهم وحا لوم هذه الحال ما باتهم من رسول إلا کانوا به یستم‌زون . 

قوله تعالى : د كذلك نسلكه في قلوب المجرمين » إلى آخر الآ يتين . 
السلوك : النفاذ والا نفاذ يقال : سلك الطريق أي نفذ فيه وسلك الخيط في الا برة 
أي أنفذه فیها وأدخله وذ کروا أن" سلك وأسلك بمعنی . ۱ 

والضمیران في « نسلکه » وه به » للذ کر التقد م ذكره وهو القر أن الکریم 
والعنی أن" حال رسالتك ودعو تك بالذ کر النزل | ليك تشبه حال الرسا لة من‌قباك 
فکما أرسلنا من قبلك فقابلوها بالرد" و الاستهزاء كذلك ندخل هذا الذ کرو ننفذه 
في قلوب هؤلاء المجرمين ۰ ونباً به : أثثهم لا يؤمنون بالذكر وقد مضت طريقة 
الاو لن وسنتهم في آنهم یستپزون بالحق ولا يتبعونه فالا يتان قریبتا المعنى من 
قوله : « فما کانوا ليؤّمئوا پما كذ بوا به من قبل » . 

و ریما قيل : إن" الضميرين للشرك آوالاستهزاء المفهوم من الا یات السابقة 
والباء في « به » للسيبية والعنی كذلك ننفذ الشرك أوالاستوزاء في قلون المجرمين 
لايؤمنون بسبب الشرك آوالاستهزاء الخ . 

و هو معنى بعيد » والتبادر إلى الذهن من لفظة « لايؤمنون به » أن الباء 
للتعدية دون السببية . 

ودبما قيل : إن" الضمير الاو ل للاستهزاء المفبوم من سابق الكلام والثانى 
للذ کر المد كور سابقاً والمعنى مثل ماسلکنا الاستهزاء في قلوب شيع الا و لبن نسلك 


الاستمزاء و تنفده ف قلوت هؤلاء ال مجر مين لایومنون بالذ کر الح ۱ 
۳ أ 


ج ۱۲ الجزء ۱6 - سورة الحجر ۱۵ - الاية ۱۵-۱۰ -۱6۱- 


ولا بأس ده و إن كان ستازم التفرقة بین الصميرين المتوا لين لكن إباءقو له: 
2 لايؤمئون به € آن بر جع صَّميره إلى الاستيزاء يكفي فر بنة لذلك . 

و كذالا يرد علىالوحبين ما اورد أن رجو ع ضمير « نسلکه » إلى الاستوزا. 
يوحب كون الشر كين ماجئن إلى الشرك مجيرين عليه . 

وجه عدم الورود أنه تعالى علق السلوك على المجرمين فيكون مفاده أذهم 
كانو | متلسسن را 0 جر ام قىل فعل الساو اک 2 ثم فعل م ذلك فينطيق على الا ضلال 
الا لي معحداراة ولا مأ نع ممه 95 إذما ال ممنوع هو الا ضلال الابتداگي ولا دليل 
عليه ي الا ية بل الدليل على ۵۵۱۸ > 9 الا 5 من فيل قوله تعالی ۶ 2 بضل" ره 
كثيرا ويبدي به كثيرا و ما یضل به إلا الفاسقين » اليقرة : ۲۸ وقد تقد م تفصيل 

وقد ظهر ما تقدم أن المراد بستة الاو لين السنة التي سنا الأو”لون لا 
السنة التى سما الله في الأولين فالسنة سنتیم دون سنة الله فيهم كما ذكرهبعض 
الفسر دن - فهو الا نسب طقام ذمهم وتعزيئة ا بذ كررد هم و استهر ا ېم ار سیم ۰ 

قوئه تعالی : ظ و لو ۳ عم را با من السماء فظأوا فد بعر حون ۳۹ لوا 
انما سکرت أيصارنا € الخ العروج 2 السماء الصعود | لیا و النسکیر الغشاوة 3 

والراد بفتح باب من‌السماء عليمم ایجادطریق يتيسر لهم به الدخول فيالعالم 
العلوي الذي هو موی الملائكة ولیس كما ین" سقفا حر ما نیا 1 باب ذومصراعن 
یعتح وو يغلق وقد قال تعالی : « ads‏ أبواب السماء بماء ممممر 3 القمر : ۷۱ . 

وقد اختار سا ند من بن الخوارق التي يظن أنها ترفع عم الشیمة و تزیل 
عن نعو سیم الريب فتح ياب من السماء 9 عرد جم فيه 5 ذه کان يعظم 2 أعينوم أ کش 
من غيره 5 لذلك 5 اقتر<وأ عليه | مورا من الخوارق العظيمة ذ کروا اارقی" ف 
السماء في آ خر تلك الخوارق الذ كورة علی‌سبیل التر قي كما حكاه الله عنم بقو له: 
و وا لن نؤمن لك حتی تور لنا من الا دض ينموعا 5 إلى أن قال - أوترقى 2 


السماء وان نؤمن لرقياك حتی تنزال علینا کنابا نقرؤه » آسری : ٩۳‏ فالرقي" في 


" السماء و التصر "ف في أ مورها کتنزیل كتاب مقرو" منها أي تفوذ البشر في العالم 

العلوي و تمکنه فيه و مله أعجب الخوارق عندهم . 

علی‌آن السماء مأوى الملائكة الکرام وحل صدور الا حکام والا وامرالا لہية 
و فیپا آلواح التقادیرومنها مجاري الا مورومنیع الوحي و إليها صعودكتب الاعمال 
فعروج الا نسان فيها يوجب اطلاعه على مجاري الا مور و أسياب الخوارقوحقائق 
الوحی و الثبو 2 و الدعوة و السعادة و الشقاوة و بالجملة يوجب إشرافه على کل" 
حقيقة : وخاصة إذا كان عروجا مستمر ا لامر ة و دفعة كما يشير إليدقوله تعالی : 
« فظلُوا فيه يعرجون » حيث عبر پقوله : « وا » ولم يقل : فعر جوا فيه . 

فالفتح و العروج بهذا النعت یطلعهم على اصول هذه الدعوة الحقة وأعراقها 
لكنهم لا في قلوبهم من الفساد و في نفوسهم من قذارة الريبة و الشبهة الستحکمة 
يخطؤٌو نأ بصارهم فیمایشاهدون بل يت همو ن النبي يليه أنه سحرهم فهم مسحورون 
من قبله . 

فالعنی ولو فتحنا عليهم بايا من السماء ویسر نا لهم الدخول فی‌عالما فداموا 
یعرجون فيه عروجا بعد عروح حتی یتکر ر لبى مشاهدة ما فيه من أسرار الغیب و 
ملکوت الا شیاء لقالوا نما غشیت أبصار نافشاهدت اموراً لاحقيقة لپا بل نحن‌قوم 


مسحجورون . 


ووو و ممه ممم مم مام ممم سه و ام وس سا مه وعم ممه ممه عمو مه مم مه ممه ممه ممه ممه مم م مه ممه ممم ممم مه مم ممه ت مم م م مه مه مه ممه مه مم مه مه ممه مه ممه ممه ممت 


0 0 


۾ هس هّلل ١‏ ساس ۰ 


و لتقد جعلنا ف فى السماء بروجا و زیناها للثاظرین ( )۱٩‏ و حفظناها 


٩ o. A ۵‏ وماد م © 6 م ع وض شال ١‏ مم اع ور 


من كل شيطان رجیم ( ۱۷ ( ال من استرق السمع فاترعه شاب مبين ( ۱۸ ( 


ما وتو ع اد نو !ا ١‏ سوت و - ١‏ ل سوه و © ل o.‏ مها 


والارض مددناها والقينا فيها رواسی وانبتنا فيا م نكل شىء هو زون(۱۹) 


lol ©‏ رز مه و ره دبي 


و جعلنا لكم فيها معايش و من لستم له برازقين ( *5) و أن من شیء الا 


۱ ۵۰ عع همه © ع ورو م 6 2 - لا - 4 > م۵‎ ١ و تس‎ ~o 


عندزا خزائنه و ما ننز له الا بقدر معلوم (۳۱) و ارسلنا الریاح لواقح فان لنا 


- هم مت موه ور عو - ١‏ و ورن ديم - ل دده ۶ ره 


من السماء ماء فاسقینا كموه و ماانتم له بخاز نين ( ۲۲ ) و انا لنحن نحيى 


ڪڪ عام اس هبر 6 ٩‏ غ۶ر ۵ ۶ ص صن س هد 


و نميت و نحن الوادثون ( ۳‌/ ولقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا 


هه ي ت اعرد ده رس مه َع م و 


المستاخرين ( ۲۴ ) و ان دبك هو يحشرهم انه حكيم علیم (۲۵) . 


و بيان > 

طا ذكر سبحانه إعراضهم عن آية القر آن المعجزة و اقثراحهم آية أخرى 
وهي الا تیان بالملائكة و اجان عنه أنه متنع و ملازم لفنائهم عدل إلى عد" عدقمن 
آیات السماء والا رض الدالّة على التوحيد ليعتيروابها إنكانوا يعقلون وتتم الحجة 
بها علی‌الجرمین ؛ وقد ضمن سبحانه فيهاطر فاعاليامن العارف الحقیقیةوالا سرار 
الا لبية . 

قوله تعالی : « ولقد حعلنا في السماء بروجا و زیناها للناظرین » إلى آخر 
الا يات الثلات » البروج جمع برج وهو القصر سمبیت بها منازل الشمس والقمر من 
السماء بحسب الحس تشبيها لها بالقصور التي ینزلها الماوك . 
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و الضمير في قو له : «وزيماها » للسماءكما فيقوله : « وحفظاها » و تزيينها 
للناظرين هو ما نشاهده في جو ها من البهجة والجمال الذي يوه الا لباب بنجومها 
الزاهرة وكواكبها اللامعة على اختلاف أقدارها و تنو ع لعاتها وقد كر"رسيحانه 
ذكر هذا التزيين الكاشف عنمز ید عنايته به كقو له : « وزیا السماء الدنيا بمصابيح 
وحفظا » حم السجدة : ۱۲وقوله : « [نا زینا السماء الدنيا بزينة الکوا كبو حفظا 
من کل شيطان مارد» لا بسمعون|لی ال الا علی ويقذفون من کل جانب دحورا 
و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب » الصافات : ٠١‏ . 

و استراق السمع أخذ الخبر السموع فيخفية کمن يصغي خفية إلى حديث 
قوم يسرو نه فيما بينهم » واستراق السمع من الشياطين هو محاولتهم أن يطلعواعلى 
يعض ما یحد ث به اللائكة فيما بينم كما يدل عليه ما تقد م آنا من آیات سورة 
الصافات. 

و الشهان هو الشعلة الخارجة من النار و يطلق على ما يشاهد في الجو من 
أجرام مضيئة كأن" الواحد منها كوكب ينقض" دفعة من جانب إلى آخر فيسير 
سيرا سريعا ثم لا يليث دون أن ينطفى, . 

فظاهرمعنى الا یات : ولقد جعلنافي السماء -وهي جهة العلو - بروجا وقصورا 
هي منازل الشمس والقمر و زیناها أي السماء للنا ظرين بزيئة النجوم والکوا کب 
و حفظناها أي السماء من کل شیطان رجيمأن ینفذ فيها فیطلع على ما تحتویه من 
الملكوت إلا من استرق السمع من الشياطين بالاقتراب منه لیسمع ما يحداث به 
الملائكة من أحاديث الغیب المتعلقة بمستقبل الحوادث و غيرها فا ذه یتبعه شاب 
هبين . 

و ستکلم إن شاء الله في الشهب و معنی رمي الشیاطین فیما سيأتي من تفسر 
سورة الصافات . 

قوله تعالی : « و الأرض مددناها و آلقینا فیها رواسی و أنبتنا فيها من کل" 
شيء موزون » مد" الأرض بسطها طولا وعرضا وبذلك صلحت للزرع و السکنی ولو 


~۹ 


ااغشیت حبالا شاهقة مضر سة لفقدت كمال حياة الحیوان عليها . 

و الرواسي صفة حذوفة الموصوف و التقدير و ألقينا فيها جبالا رواسي و هو 
جع راسية بمعنى الثابتة إشارة إلى ما وقع في غير هذا الوضع أذَّها تمنم الارضش 
من الميدان كما قال : «و ألقى ف الأرض رواسي أن تمد بكم » التحل : ۱۵ . 

واطوزون من الوزن و هو تقدير الا حسام من حمة ثقلها ثم سم لكل تقدير 
لكل ما يمكن أن تقد ر بو حه كتقدير الطول بالشير و الذر اع ونحوذلك و تقدسر 
الحجم وتقدير الحرارة والنور والقدرة وغيرها وفي كلامه تعالى : « ونضم‌الوازین 
القسط ليوم القيامة » الا نبياء : 6۷ وهو توزين الا حال ولا يتصف بثقل و خفقمن 
نوع ما للا جسام الا رضية منهما . 

و ریما یکنی به عن کون الشي. بحيث لايزيد ولا ينقص عا يقتضيهالطبع 
أو الحكمة كما يقال : کلامه موزون و قامته موزونة و أفعاله موزونة أيمستحسنة 
متناسبة الا حزاء لا تزيد ولا تنقص مدا یقتضیه الطبع أو الحكمة . 

و بالنظر إلى اختلاف اعتباراته المذكورة ذکر بعضهم آن اطراد به إخراج 
کل ما يوزن من العدنیات کالذهب و الفضة و سائر الفلز ات ؛ و قال بعضهم : 
إنه إنيات النباتات على مالكل نوع منها من النظام البدیع الموزون ۰ و قیل: إنه 
خلق کل" آم مقد ر معلوم . 

والذي يجب التشسه له التعبير بقوله : « من كل شيء موزون » دون آن‌یقال: 
من کل" نيمات موزون فهو يشمل غير النيات مما یظرر ه ينمو في الار ص‌ كما آنه 
يشملالئات لکان قوله :دوأ نيتنا » دون آن يقال : آخر حنا أوخلقنا وقد حبیءبمن 
وظاهرها التبعيض فاطر اد والله أعلم ‏ إنبات کل أمرموزون ذي ثقل ماد ي يمكن 
أن يزيد و ينقص من الأحسام النباتية و الأرضية ‏ ولامانع على هذا من أخذ 
الموزون بکل من معنييه الحقيقي و الكنائي . 

و العنی : وال رض بسطناهاوطررحنا فيباحبالا ثابتة لتسکنها من الید و أنبتنا 
فيها من کل شيء موزون ‏ ثقیل واقع تحت الجاذبة أو متناسب ‏ مقدارا تقتضيه 


الحكمة , 
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قوله تعالى : دو جعلنا لكم فیا معایش و من لستم له برازقين » المعايش 
جع معيشة وهي ما به يعيش الحيوان ويديم حياته من المأ کول والشروب وغيرهما 
و يأتي مصدرا كالعيش و المعاش . 
وقوله : «و من لستم له برازقين » معطوف على الضمير اطجرور في « لكم 3 
على ما ذهب إليه من النحاة الکوفیون و يونس و الا خفش من حواز العطف على 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار ؛ وأمًا على قول غيرهم فربما يعطف علىمعايش 
و التقدیر و حعلنا لکم من لستم له برازقین کالعبید و الحیوان الا علی" ,و ریما 
حعل «من» مستد, حدوف الخير والتقدير : ومن لستم له برازقن حعلنا له فيها معايش 
و هذا كله تكلف ظاهر 
و كيف کان ‏ المراد .من العبید والدواب ‏ على ما قيل ‏ ! تى بلفظة من‌وهي 
لا ولی العقل تفلیبا هذا . و لیس من البعید أن یکون اطرادبه کل ما عدا الا نسان 
من الحيو ان والئيات وغيرهما ف نهاتسأل الر زق كما وسا له العقلاء و من دا به‌سیحا نه 
في كلامه أن يطلق الا لفاظ المختصّة بالعقلاء على غيرهم إذا ضیف إليها شيء من 
الآثار الختصة بهم كقوله تعالى في الأصنام : « فا سألوهم إن كانوا ينطقون » 
الا نبياء : 8 و قوله : « فا تم عدو" لي » الشعراء : ۷۷ إلى غير ذلك من الا یات 
التعر ضة لحال الااصنام الني کا نوا يعدو نها ولا يستقيم للمعيود إلا أن يكون عاقلا 
و كذا قوله : « فقال لها و للادض ائتيا طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعين » حم 
السجدة : ۰۱۱ و غير ذلك . 
و العنی و جعلنا لکم معشر البشر في الأرض آشیاء تعیشون بها ما تدام به 
الحياة و لغير کم من أرباب الحياة مثل ذلك . ۱ 
قوله تعالی : «و إن من شي, إلاعندنا خزائنه و ما ننز له إلا بقدر معلوم » 
الخزائن جع خزانة و هي مکان خزن المال و حفظه و اد خاره » و القدر بفتحتن 
أو فتح فسكو ن مبلغ الشي ,و کمیته التعينة 
و لا كانت الا بة واقعة في سياق الكلام في الرزق الذي يعيش به الا نسان و 
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الحیو ان کان الراد با لشي: الوصوف ی‌الا ية النيأت و ما بشیعه من الحبوں والثمرات 

فالراد بخزانته الى عندالله و هو ینزل بقدر معلوم الطر النازل من السماء الذي 
ع 31 ۰ 

يلدت به الات فیا نی بالحيوب و الا دمار 9 يعيش بذلك الا سان و الحیوان هدا 

ملخعص ما د کره قمع من الفسرین ۰ 

ولا یخفی عليك ما فيه من التکلف فتخصیص ما في قوله : « و إن من شي, » 
من العموم و حصر ه فِ الات من تحصیص الا کثر من عبر شك و اطورد لایخه ص 
وأردى منه تسمية المطر خزائن الئيات و لهس الا سببا من اسيايه و جزء من أحزاء 
كثيرة يتكوان الثمات بتر کمها | لخاص" علی‌آن الطر إنماتتكو ن‌حینما یدرز ل فكيف 

ی ۳ ع یا لا , 1 ۳ 
«سمتی حخزانة و لیس بموحود ولا ان الدي هو خزانته مو حود فيه . 
. 1 يا £ ه 1 ۰ ت 8 1 ن 

و ذ کر بعض الفس.رين أن الراد يكون حزان كل شيء عندالله سبحا نه 
شمول قدرته اططلقة له . 

فله تعالی من کل" نوع من أنواع الا شياء كاللا نسان و الفرس 5و النخلة و 
غير ذلك من الا عيان و صما تيا و آثارها و أفعالها مقدورات في التقدير غير متناهية 
عدداً لا يخرج منها دائما من التقديروالفرض إلى التحقق و الفعلية إلا قدرمعلوم 
و عدد معسن محدود . 

9 على هذا فالر اد من کل" شي: نوعه لا شخده كا نسان مثلا لا کر ید و 
مرو » و المراد من القدر المعلوم الكمية المعيئة من الا فراد و المراد من وحود 
حر اه ووحوده 2 حزائنه ډو حوده دست التقدير لا بحسب التحقق فير جع إلى 
نوع من اتشيه و الحاز . 

ع ۰ ۶ یں ۰ ۰ ۰ ۰ م 30 . 

و انت یر بان وه تحصیصا للشیء من عبر جص.ص و كمه فصر للقدر ف 
| لعدد من غير دليل 2 3 القدر 2 اللفة قريب المعنى من الحن" وهو الفهوم منسياق 
قوله تعالی : « قد جعل الله لكل" شىء قدرا » الطلاق :۳ و قوله :« و کل شیء 
عنده بمقدار » الرعد : ۸ و قوله: « إا کل شی. خلقناه بقدر» القمر: 4٩‏ وقو له : 


دو خاق کل" شي: فقد ره تقديرا » الفرقان : ۲ إلى غير ذلك . 


و فيه إرجاع الكلام إلى معنى مجازي استعاري من غير موجب مع ما فيه 
من ورود الخزائن بصيغة الجمع من غير نكتة ظاهرة . 

وذ كر بعض معاصري الفسترین وجباً آخروهوأن المراد بالخزائن العناصر 
المختلفة تى تتأف منها الأرزاق وغيرها وقد أعد الله منها في عالنا المشبود كميّة 
عظيمة لا تنفد بعروض الث ر كيب › وال سيان الكاية التي تعمل في تر کب الى كيات 
كالضوء والحرارة والرياح الدائمة المنظامة و غيرها الْتى تتكون منها الأشياء مما 
يحتاج إليه 0 نسان في إدامة حياته و غيره . 

فكل منهذه الا شیاء مد خرة بأحر ائهاو القوی الفعالة فيها فيتلك الخزائن 
غير القابلة للنفاد منحبة عظمة مقداره ومن حبة ما یعود إليه من الا جزاء الجديدة 
بانحلال تر كيب الر بات بموت أو فساد ورجوعبا إلى عناصرها الأو لية کالنبات 
یفسدوالحیوان يموت فيعود عناصرها با نحلال التر کیب إلى مقار ها ویتسع بذلك 
المكان لکینو نة نبات و حیوان آخر يخلفان سلفهما . 

فالضوه و خاصة ضوء الشمس الذي يعمل الليل والنهار وا لفصول الا ربعة و 
ير بسي النبات والحیوان وسائر اطر بات ویسوقها إلى غایاتها ومقاصدها من‌خزائن 
الله تعالی والریاح التي تلقتح الات و تسوق السحب و تنقل الا هوية من مکان إلى 
مکان و تدفع فاسد الهواء و تجري السفن خزانة | خری » والاء النازل من السماء 
الذي تحتاح إليه الر بات ذوات الحياة في کینونتها و بقاگهاخزانة ااخری و کذاك 
العناصر البسيطة التي تتر كب منها ار كات کل" منها خزانة تنزل من مجموعیا 
أو من عداة منها الا شیاء ار اكب , ولاینزل قط" إلا عدد معلوم من كل” نوع من غير 
أن تنفد به الخزائن 

و على هذا فمراد الا ية بالشىء هو نوعه لاشخصه كما تقد م في الوجه الا ول 
والراد بخزائنه مجموع ما في الكون من اصوله و عناصره و أسبابه العامة الماد ية 


9 مجموع الشیء موحود 2 مجموع حزائئه لآ ف کل" واحد منها و ا مراد بتزوله 
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بقدر معلوم كينو نة عدد حدود منه في کل" حين من غير أن ستوفى عدد جمينع ما في 
حزائنه . 
وهذا وجه حسن في نفسه تؤؤيّده الا بحاث العلمية عن کینونة هذه الحوادث 
و تصد قه آیات كثيرة متفر قة في الكتاب العزيز كقوله في الا ية التالية : « وأرسلنا 
الرياح لواقح و أنزلنا من السماء ماء فأسقینا کموه » و قوله : « وجعلنا من الماء 
کل" شيء حي" » الا نبیاء : ۳۰ و قوله: « و سختر لكم الشمس والقمر دائبين » 
إبراهيم : ۲۳ و قوله : « والسحاب السخربین السماء والأرض» البقرة : ١54‏ إلى 
غير ذلك من الا یات . 
لکن الآية و هي من آیات القدر کما يعطيه سياقها تأبىالحمل عليه کماتاً بی 
عنه أخو انها و كيف يحمل عليه قوله : « و خلق کر“ شی. فقدره تقدیرا»؟ 
الفرقان : ۲ و وله : م الذي خلق فسوی والذي قد ر فهدى » الا علی : ۳ وقول 
2 و کل" شىء عنده بمقدار» الرعد : م ٠‏ وقوله : « إا امرأته قد ر ناها من لها بر ین» 
التمل : لاه و قوله : « من أي" شيه خلقه من نطفة خلقه فقد ره » عبس : ۱ ۰ و 
قوله : « إن آنزلناه في ليلة القدر » إلى آحر السودة إلى غير ذلك من الا یات . 
على أنه يرد عليه بعضما أو رد على الوحمن السابقين كتخصيص جوم «شيء» 
من غير مخص.ص و غير ذلك . 
والذي يعطيه التدبى في الا ية وما يناظرها م نالآ يات الكريمة أنها من‌غرد 
كلامه تعالی‌تبیتن ماهو أدق مسلكا وأبعد غورا ما فستروها به و هو ظهور الا شياء 
بالقدر والأصل الذي لها قبل إحاطته بها و اشتماله عليها . 
وذلك أن" ظاهر قوله : « وان من شىء » على ما به من العموم يسيب وقوعه 
2 سياق الغي مع تا كيذه بمن ,کل" ما يصدق عليه أنه شي * من دون أن ب<ر جمنة 
إلا ما يخرحه نفس السياق و هو ما تدل عليه لفظة « نا » و « عند »و « خزائن » 
وما عدا ذلك مما یری ولا بری مشمول للعام . 


۰ ۰ ۰ ۰ ت ۶ 
فشخص زيد مثالا ء هو ورد إنساني من الشيء و نوع نسان ايتا اطوحود 


في الخادج بأفراده من الشيء والاية تثبت لذلك خزائن عندالله سبحانه فلننظر ما 
معنی كون زيد مثلا له خزائن عندالله ؟ 

و الذي یسم ل الام فيه أنه تعالی يعد هذا الشي. ا مذ كو ر نازلا من عنده 
والنزول یستدعی علواً ولا ورفعة و خفضة وسماء وأرضا مثلا ولمينزل زیدالخلوق 
مثلا من مکان عال إلى آخرسافل بشهادة العیان فلي سالمراد با نزاله إلا خلقه لکنته 
دوصفة بصدق عليه النزدول بسممها » و نظير الا ية قوله تعالى : «وأنزل لکم من الا زعام 
دما نية آزواج » الزص : ٠ ١‏ وفوله : «و أنلنا الحدید » الحديد : ۲۵ . 

م قوله : « ومانتن له إلا بقدر معلوم » یقرن النزول دهوالخلقة بالقدر قر نا 
لازماً غير جائز الانفكاك لكان الحصر ١‏ و الباء اما للسيبيّة أو الآلة أو المصاحية 
والآل واحد فكينو نة زيد وظبوره بالوحود إذما هو بماله من القدراطعلوم فوحوده 
محدود لامحالة, كيف ؟ وهو تعالی یقول : « انه يكل" شيء حيط » حم السجدة : ٤ه‏ 
ولو لم يكن حدودألم یکنماطا لدتعالى فمن‌الحال أن یحاط بمالاحد له ولانهاية . 

وهذا القدر هو الذي سیه یتعیسن الشي ء 9 تمدن من غيره ففي ر ید مفلاشي: 
به یتمسن من رو وغيره من أفراد ا نسان و تمي من الفرس و المقر والا دض 
والسماء و بحوز لنا به آن‌نقول : ليس هو بعمرو ولابالفرس دالقر والا دض واأسماء, 
ولولاهذا الحد" لكان هو هي وارتفع التمياز . 

و كذلك ماعنده من القوی و الآ ثار و الا عال محدودة مقدرة فليس إبصاره 
مثلا | بصارا مطلقاً في کل حال و في کل زمان و في کل مکان ولکل شيء و بکل" 
عضو مثلا بل | بصار في حال وزمان ومکان خاص ولشيء خاص و بعطو خاص وعلی 
شرائط خاصة » ولوكان إبصاراً مطلقاً لأ حاط بکل إبصار خاص و كان الجميع له 
ونظيره الكلام في سائر مايعود إليه من خصائص وحوده وتوابعه فافهم ذلك . 

ومن هنا يظه رأن” القدر خصوصية وحودالشى. و كيفيئّةخلةته كما يستفادايضاً 
من‌3و له تعا لی : «الذي خلق فسو یو اذي قد ر فیدی 6 الا علی:۳ > وقوله : «الذي 


أعطى کل" شيء خلةه م هدی » » طه : ۵۱ فان" الا بة الا و لى رتمت البداية وهي 


ج۴١‏ الحزء ۱6 سورة الحجر ۱6- الا ية ۲۵-۱5 أا 


الدلالة على مقاصدا او حود على خلق الشيء و تسو يته و تقدیره › و الا ية الا نية ر تمتها 
على إعطائه مایحتص به من‌الخلق › ولازم ذلك على مايعطيه سياق الا يتن کون 
قدر الشىء خصوصية خلقه غير الخارجة عنه . 

8 إنه تعالى ودف قدر کل" شيء بانه معلوم إذقال : « وما ننن له إلا بقدر 
معلوم » ويفيد بحسي سياقالكلام أن" هذا القدرمعلومله حینما یتنز ل الشىء ولا 
يتم نزوله و یظیر وحوده فو معلوم القدر معینه قبل إيجاده » و إليه يؤل معنى 

قوله : « و کل" شىء عنده بمقدار » الرعد : ۸ فان ظاهر الا ية أن" كل" شىء بما له 
من القدار حاضر عنده معلوم له فقوله هناك : «عنده بمقدار » في معنی قوله ههنا 
« بقدر معلوم » و نظیر ذلك قوله في موضع آخر : « قد دعل الله لكل" شيء قدراً » 
الطلاق : ۴ء أي قدراً لایتجاوزه معینا غير مبهم معلوما غير مجمول و بالجملة للقدر 
تام ع على الشيء بحسب ب العلم و الشية وان كان مقارناله غير منفك عنه في وجوده . 
15 ۾ تعالی اثبت بقوله : « عندنا خزائنه ومانئن له » الخ للشيء عنده قبل 
نزو له 7 هذه النشأة و استقراره فیها حزائن , و حعل القدر مت خراً عنم | ملازماً 
لمز و له فا أشيء وهوي هذه الخزائن غير مقد ر بقدرو لامحدود بحد" وهومع ذلك هو. 
وقد جع في تعريف هذه الخزائن بين کو نها فوق القدر الذي باحق الشيء 
و بين كوننا خزائن فوق الواحدة والائنتن ٠‏ و من اطعلوم أن" العدد لايلحق إلا 
الشيء المحدود و أن" هذه الخزائن لولمتكن محدودة متميرة بعضها من بعض كانت 
واحدة البئة 
ومن هنا يتبيين أن" هذه الخزائن بعضها فوق بعض و کل ماهوعال منها غير 
حدود بحد ماهودان غير مقد ر بقدره و محموعما غير محدود بالحد" الذي باحق 
الشي, وهو فيهذه النشأة » ولا يبعد أن یکون التعبیر بالتنزيل الدال على نوع من 
التدريج ٤‏ وله : « وما ننز له ¢ اشارة إلى کونه يطوي ي نزوله مرحلة بعد مر حلة 
و كلما ورد مم حلة طرأه من القدر أمى جديد لم يكر ن قبل حتی إذاوقع في الا خيرة 
أحاط به القدر من کل" جانب قال تعالی : « هل أتى على الا نسان حين من الدهر 


لم يكن شيأ مذ كوراً» الدهر : ۱.فتدکان الا نسان ولکنه لم يكن شیثاً مذ كوراً . 

و هده الخزاگن ہیا فوق عاطنا اطشهو د لا نه تعالى وصفيا 7 نما عنده واقد 
آخس نا بقو له : « ماعند كم ينقد وما عتدالله باق » آن" ماعنده ثابت لايزول ولا يتغير 
عا هو عليه فهذه الخر ان كائنة ماکانت | مور ثابتة غير زائلة ولا متغیترة » والا شیاه 
ی‌هنه النشاة لاد ينة المحسوسة متغيئرة فانية لاثابتة ولاباقية فهذهالخزائن‌الا لهينة 
فوق عالنا الشپود . 

هذا مایعطیه التدبر فى الا ية الكريمة وهو وإنكان لايخلاو من دقة وغموض 
یعضل على بادیء الفيم لكذك لو آمعنت في التدبتر و بذلت في ذلك بعض حبدك 
استنار لك و وجدته من واضحات کلامه إن شاء الله تعالی و على من لم يتيسر له 
قبوله أن يعتمد الوجهالثالث التقد م فر وآحسن الوجوه الثلاثة المتقدامة و الله ولي" 
البداية . وسنرجع إلى بحث القدر في كلام مستقل" یختص" به إن شاء الله في موضع 
پنأسیه . 

قوله تعالی : « و أرسلنا الرياح لواقح و أنزلنا من السماء ماء فأسقيئا كموه 
وما أنتم له بخازنين » اللواقح جع لاقحة من اللقح بالفتح فالسكون يقال : لقح 
النخل لتحا أي وضع اللقاح - بفتح اللام ‏ و هو طلع الذكور من النحل على 
لا ناث لتحمل بالتمر» وقد ثبت بالا بحاث الحديثة فيعلم السبات أن حكم الزوحيّة 
جار في عامّة النبات و أن فيه ذ كورية و ا بوئيّة و أن" الرياح في مها تحمل 
الذر ات من نطفة الذكور فتلقح بها الا ناث , و هو قوله تعالى : « و أرسلنا الرياح 
لواقح » . 

و قوله : « و أنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه » إشارة إلى الطر النازلمن 
السحاب وقد تسلّم الا بحاث ا'علمية الحديثة آن" الما الموجود في الكرة الا رضية 
من الا مطار النازلة عليها من السماء على خلاف ما كانت تعتقده القدماء أده كرة 
ناقصة حيطة بكرة الأرض إحاطة ناقصة وهو عنصر من العناصر الا ريعة . 


و هذه الا ية التى تثبت بشطرها الأول :«و آرسلنا الرياح لواقح » مسألة 


الزوجية واللقاح في النبات » وبشطرهاالثاني:«وأنز لسامن| لسماء ماء فأسقينا کموه» 
أن" الیاه الموجودة المد خرة في الاادض تنتهي إلى الا مطار > وقولد تعالىالسابق : 
« و أنبتنا فيبا من كل" شيء موزون » الظاهر في أن للوزن دخلا خاصًا في الا نبات 
والا نماء من نقود العلم ال ي سبق إليها القر آن الكريم الا بحاث العلميئة و هى تتاو 
المجزة أو هي هي . ۱ 
قوله تعالی : «و انا لنحن نحبي و نميت و نحن الوارئون » الکلام مسوق 
للحصر يريد بیان رجوع کل التدبیر إليه , وقد كان ما عده من النعم کالسماء 
برو جما و الاادش برواسيها » و انیات کل شيء موزون و حعل العایش و إرسال 
اللواقح و إنزال الماء من السماء نما يتم" نظاما مینیا على الحكمة و العلم إذا 
انضم إليه الحياة و الموت و الحشر ؛ و كان ما ربما یظن" أن" بعض الحياة و 
الوت ليس إليه تعالى و لذا أكد الكلام و أتى بالحصر دفعا لذلك . 

ثم حاء بقوله : « و نحن الوادثون » أي الباقون بعد إماتتكم التصر فون 
فيما خو"لنا کموه من أمتعة الحياة کانه تعالى يقول إلينا تدبير أ كم و نحن 
حیطون بكم نحییکم بعد مالم تكو نوافنحن‌قبلکم » ونميتكم ونر ثكم فنحن بعد كم. 

قوله تعالى : « و لقد علمنا المستقدمين منكم و لقد علمنا المستأخرين » للا 
كانت الا يات السابقة الذي تمد" النعم الا لبية وتصف التدبيرمسوقة لبیان و حداندته 
تعالى في ر بو بیته و كان لا ينفع الخلق والنظم من غير انضمام علمه تعالى وخاصة 
بمن يحييه و يميته عقلبما بهذه الا ية الدالّة على علمه بمن استقدم منم بالوجود و 
من استأخر أي النقد من من الناس و المتأخرين على ما يفيده السياق . 

و قل : المراد بالستقدمن المستقدمون في الخر » و قيل : الستقدمون في 
صفوف الحرب ٠‏ وقيل المسةقدمونإ لى الصف الا والفي صللاة الحماعة و الستا خر ون 
خلافهم » و هي أقوال ردية . 

قوله تعالى : «دو إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم » الكلام مسوق 


للحصر أي هو پحشر هم لا غير فهو الرب . 


و اورد علية أنه ٤‏ مكل ذلك م نالحصر يكون الفعل مسلم الوت و النزا ع 
إذما هو ٤‏ الما عل ¢ وهينا لیس كذلك فان الحصم لایسلم الحشر من أصله . هذا. 

وقد ذهب على هذا المعترض أن" الا ية حو لت الخطان السابق للناس pie‏ 
إلى النبي ا التفاتا فقيل : « و ان" ردك هو يحشرهم » ولم يقل : إن" دبک 
هو بحشر کم ۰ 9 النبی" صلی الله عليه و آله مسلم لاحش . 

9 بذلك يظهر نكتة الالتفات ي الا ية 5 مورده ۳۹ ای من التکلم مع الغیر إلى 
الغيبة » و في مورد النبي" يلافك من الغيبة إلى الخطاب و في مورد الناس بالعکس . 

وقد ختمت الا ية بقوله :د] نه حكيم عليم « لان الحشر يتو قف على الحكمة 
القتضة احسات الا عال 9 محازاة اللحسن را دسا نه و السیء ۳ اوه ۱ و على العام 


- ۶ 
حتی لا يغادر منم احد . 


بحت روائی » 

ي تفسير القمي 2 و له تعالی : « و لقد حعلنا ي السماء بروحا » قال: قال: 
منارل الشمس 5 القمر ۰ 

و فيه في قوله تعالی : « إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » قال : قال: 
لم بزل الشيا طبن تصعد إلى السماء و تجس" حتی ولد النبي ا ۰ 

وقي العا ني عن البرقي عن أبيه عن حداه عن البز نطي" عن أبانعنأ بي عبد الله 
عليه الأسلام قال : كان ابلیس يخترق السماوات السبع قلما ولد عبسی تک دجب 
عن ثلاث سماوات و کان يحترق أر بسع سماوات فلما ولد رسول الله و حجچبت عن 
السبع كلها و رميت الشياطين بالنجوم . الحديث . 

9 2 الدر" النئور آخرح ابن مس دوا ده عن ابن مسعود قال : قال حرس بن 
عيدالله : حد نی يا رسول الله عن السماء الدنیا و الاارض السفلی , قال رسول الله 


صلی الله عليه وسام : ما السماء الدنیا فان الله خلقبا من دخان ثم" رفعها و جعل 


ج ۱۲ الجن. ١5‏ سور الحجر ١6‏ الاية 1-ه؟ -هها- 


فيها سراجا و قمرا منیرا و زينما بمصابيح النجوم وجعلما رجوما للشياطين وحفظها 
من كل شيطان رجیم . 

آقول : و سيأتي إن شاء الله ما یتسین به معنی هذه الا حادیث . 

و في تفسير القمى في قوله : « وجعلنا لك م فيها معايش » قال : لكل" صرب 
من الحيوان قد ر نا 7 مقدرا . 

وفيه في رواية أبي الجارود عن بي حعفر ن يقو له : « وأنيتنا فيا من کل 
شيء موزون» فان الله أنيت في الجبال الذهب و الفضءة و الجوهر والصفروالنحای 
و الحدید والرصاص والکحل وا لزر نیخ و أشباه ذلك لانباع الا وزنا . 

آقول : ينبغى أن يحمل على بیان بعض الصادیق على ما في متنه و سنده من 
الوهن . ۱ 

و في روضة الواعظين لا بن الفارسي روي عن جعفر بن ل عن آبیه عن جداه 
عليهم السلام أنه قال : في العرش تمثال بعيع ما خلق الله في الب" والبحر . قال : و 
هذا تأويل قوله : « ون من شی: إلا عندنا خزائته » | لحديث 

وفي المعاني با سناده عن مقاتل بن سليمان قال: قال بو أبوعبدالة الصادق تلا 
لاصعد موسى e‏ الطورفنادی ربه عن وحل قال : رب آرنی خزائنك قال : يا 
موسى انما خزائني إذا آردت شیثاً أن أقول له : ۳ ا 

وفي الدر المنثور آخر ج الىز ار وابن مردويه في العظمة عن أبيهريرةقال : 
قال رسول الله صلی الله عليه و سلم : خزائن الله الكلام فادا أراد شيئاً قال له : كن 
فكان . 

آقول: و لروايات الثلاث الا خيرة تيد ما قد مناه في تقرير معنی الا ية » و 
المراد بقول كن کلمة الا يجاد الذي هووحود الأشياء . وهو نما يؤيد موم الشيء 
في الا ية » و کذا كان يفهمه الصحابة وأهل عصر النزول كما یوینده ما واه فيالدر 
المنثور عن ابن آبي حاتم عن معاوية أنّه قال : ألستم تعلدون أن" كتاب الله حق" ؟ 


قالوا : بلى . قال : فاقروا هذه ۷۱ ية « وإن من شي ع إلا عندنا خز انه وما ننز له 
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إلابقدر معلوم » آلستم تۇمنون بهذا وتعلمون أنه حق" ؟ الوا : بلی . قال : فكيف 
تلومونئى بعد هذا ؟ فقام الا حنف وقال : يا معاوية والله مانلومك على ما فيخزائن 
الله و لكن إِنّما نلومك علىما أنزله الله منخزائنه فجعلته أنت في خزائنك وأغلقت 
عليه بابك فسكت معاوية . 

و فيه أخرج ابن مردويه والحاكم عن مروان بن الحكم قال : كان | ناس 
يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : « و لقد علمنا المستقدمين منکم» 
الآاية. 

أقول : و روی فيه أيضًا عن عدة ع نأبي الجوزاء عن ابن عباس قال : كانت 
ام 5 تصأي خلف رسو ل الله صلی الله عليه و سام حستاء من أحسن الئاس ذكان بعض 
القوم ینقدم حتّی یکون فى الصف الاو أل لثلایراها و یستأخر بعضهم حتلى 
يكون 2 الصف ابو حر فا دا ركع نظر من تحت | بطیه فأنزل الله : «و لقد علمنا 
الاستقدمین منكم و لقد علمنا المستأخرين » . 

والا ية لا تنطبق على ما في هاتين الروايتين لا من حبة اللفظ ولامن جبة 
السياق الذي وقعت هي فيه . وهو ظاهر . 

وفيه أخرج ابن أبيحاتم من طريق معتمر بن سليمان عن شعیب بنعبدا لماك 
عن مقاتل بن سليمان في قوله : « ولقدعلمنا المستقدمين منکم)» الآية قال : بلغنا أنه 
فيا لقتال . قال‌معتمر فحداثت أبيفقال: لقد نزلت هذه الا ية قبلأن يفرض القتال. 

أقول : يعني آنها مكية . 

وني تفسير العياشي عن‌جابرعن أ بي جعف رک ق ل: « ولقد علمنا المستقدمين 
منكم و لقد علمنا المستأخرين » قال : هم المؤمنون من هذه الأمّة . 

و في تفسير البرهان عن الشيباني في نبج البيان عن الصادق جعفر بن دان" 


ا مستقدمين أصحاب الحسنات » والمستأخرين أصحان الستآت . 
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و لقد خلقنا الانسان من صلصال من حماء م مسئو ن (9؟) والجان خلقناه 
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صلصال من حماء مسنون (8؟) فاذا سويته و نفخت فيه من روح ى فقعوا 
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رل مره ده 


عير ت اس امام 


یکون مع‌الساجدین (۳۱) قال ۲ ابليس مالك أن لاتکون مع الساجدین(۴۳) 


© ع مه > - و سم خر - 6 و 


قال لم اکن لاسجد لبشر خاقته من صلصال من حماء مسنون )۴۴( قال 


+ هماخ ه 6 N‏ < 


فاخرج منها فانك رجیم (۳۴) و ان عليك اللعنة الى بوم الدین ( ۳۵ ) 


و ع مس با 


قال رب فانظرنی الى يوم يبعثون )۳٩(‏ قال فانك من المنظرین ( ۴۷ 


الى يوم الوقت المعلوم ( ۳۸ ) قال رب بما اغويتنى لازینن لہ و فى الأرض 


ولاغوینيم اجمعين ( ۳۵ ) الا عبادك منرم المخلصین (۴۰) قال هذا صراط 


هه وق رم د مه هش رن 4 ور نو 
على مستقیم ( ( ۴6۱ ) ان عبادی لیس اي علييم سلطان الا من اتبعك من 
د وي o‏ راعره - هد - 6١‏ دواع ۵ ١‏ 


الغاوين (۴۳ )و ان جهنم لموعدهم اجمعین ( ۴۳ ) لہا سبعة ابواب لكل 


باب منههم جزء مقسوم ( ؟؟ ) ان ن المتقین فى جنات و عیون (۴۵) ادخلوها 
بسلام آمنین ۴٩۱(‏ ) و نز عنا 7 فى صدورهم من غل اخوانا على سرد 


١ © مه م۵ رو زر وی‎ ٩ 


متقابلین ( ۴۷ ) لا يمسهم فیا نصب و ماهم منیا بمخرجين ( ۴۸) , 


-6ه1- 0 الجزء و۱ سورة الحجر ١6‏ الآية ٤۸-۲۹‏ ج١٠‏ 


بيان » 

هذه هي الطائفة الثالثة من الا يات المورد: إثر ما ذكر في مفتتح السورة من 
استون ا. الکتتار بالكتاب و بالنبی صلى الله عليه وآله و اقتراحیم عليه آية أخرى 
غير الفر آن ٠‏ و قد د کر الله سبحانه في هذه الطائفة بدء خلقة الا نسان والحان" و 
ره الملائكة و إبليس أن يسجدوا له و سجودهم و !باء | بلیسر 9 هو من الجن و 
رجه وإغواءه بنی آدم » وماقضی ال سبحانه عندذلك من سعادة المتقينوشقاء الغاوين . 

قوله تعالی : «ولقد خلقنا الا نسانمن صلصال من‌جاء مسنون » قال الراغب 
ق‌الفردات : أصل الصلصال ترد د الصوت من‌الشيء اليا بس‌دمنه قيل : صل المسمار 
وسمى الطين الجاف صلصالا قال تعالى : « من صلصال كالفخار » «من صلصال 
من جا مسئون » والصلصلة بقية ماء سميت بذلك لحكاية صوت تحر كه في الزادة 
و قيل : الصلصال النتن من الطين من قولهم : صل اللحم . 

و قال : والحماً: والحماً طين أسودمئتن » و قال : و قوله : من جاء مسئون 
قيل : متغيكر و قوله : لم يتسنه معناه لم یتغیتر والهاء للاستراحة . انتبى . 

و قوله : « و لقد خلة) ا نسان » الخ اراد به بده حلقة 0 نسان بدلیل 
توله : « و بده خلق الا نسان من طين ثم" جعل نسله من سلالة من ماء مين » الم 
السجدة : ۸ فهو إخبار عن خلقة النوع و ظهوره في الأرض فان" خاق أو لمنخاق 
منم و منه خلق اليا قي خاق الجميع . 

قال فيمجمع البيان : و صل آدم کان‌من‌تراب و ذلك قوله : « خلقه‌من تراب» 
ثم" جعل‌التراب طیناً وذلك قوله : « و خلفته‌من طين » ثم تركذلكالطين حتی‌تفیر 
و استرخی و ذلك قوله : « من حاء مسنون »ثم ترك حتی جف" وذلك قوله : « من 
صلصال » فپذء الا قوال لا تناقض فيها إذهي آخبار عن حالاته المختلفة . انتبی . 

قوله تعالی : «والحان خلقناه من قبل من نار السموم » قال الراغب : 


السموم الريح الحارة توش 5 تیر السم ۰ انتهي وأصل الجن الستر و هو معنی‌سار 


۱۲ الجزء ١4‏ سورع الحجر ۱۵ - الاية ۶۸-۲ -۱۵۹- 


في هيع مااشتق منه کالجن والمجنة و الحنة والجنن و الجنان بالفتح و جن عليه 
اللىل و غير ذلك . 

والجن طائفة منالموجودات مستورة بالطبع عن حواس نا ذات شعود وإرادة 
تكر'ر في القر آن الكريم ذكرهم و نسب إليهم آمال عجيبة و حركات سريعة كما 
ي قصص سليمان ا وهم مكلفو ن ويعيشون و يموتون و يحشرون تدل” على 
ذلك كله آيات كثيرة متفر قة في كلامه تعالى . 

وما الجان“ فبل هوالجن بعينه أو هو آبوالحن كما أن آدم ت أبوالبشر 
كما عن ابن عباس أو هو إبليس تفه كما عن الحسن أو الجان" نسل إبليس من 
الجن" أو هو نوع من الجن كما ذكره الراغب أقوال ختلفة لادليل على أكثرها . 

واأذي يبدي إليه التدبر في كلامه تعالى أنه قابل فيهاتين الآ يتين الا نسان 
بالجان فجعلهما نوعين اثنين لايخلوان عن نوع من الا رتباط في خلةتهما ‏ و نظير 
ذلك قوله : « خلقالا نسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار » 
الرجان : ۱۵ . 


ولا يخلو سياق ما نحن فيه من الا يات من دلالة على أن" | بليس كان جاتا و 
إلا لغى قوله : « والجان" خلقناه من قبل » الخ و قد قال تعالى في موضع آخر من 
کلامه ٤‏ ابلیس : « كان من الجن" ففسق عنام روه « الكيف 0٠:‏ فأفاد أن" هذا 
الجان" المد كور هو الجن نفسه أو هو نوع من أنو اع الجن ثم ترك سبحانه في 
سائر كلامه ذكر الجان من أصله و لم يذ كر إلا الجن" حتى في موارد یعٌالکلام 
فيها | بلیس وقبيله كقوله تعالى:«شياطينالا نسوالجن »الا نعام : ۱۱۲ وقوله«وحق 
علیهم القول في | مم قدخلت من قبلهم من‌الجن" والا نس » حم السجدة ۲4 وقوله : 
, سنقر ع لكم ایا القلان 85 معشر الجن و 0 نس ان استطعتم آن تقد و | من‌اقطاد 
السماوات و الأرض فانفذوا » الرجان : ۳۳ . 

و ظاهر هذه الا يات من حبة اللقابلة الواقعة فيها بين الا نسان و الجان تارة 


وبين اد نس و الجن" ااخری أن" الجن" و الجان" واحد و إن اختلف التعبير . 


و ظاهر القابلة بين قوله : « و لقد حلقنا ۵ نسان » الخ و قوله : « و خلقنا 
الجان من قبل » الخ أن" خلق الجان من نار السموم الر اد به الخلق الابتداگي" 
وبدء ظهور النوع کخاق الا نسان من صلصال ؛ وهل‌کان استمرار الخلقة في أفراد 
الجان الستتبع لبقاء النوع علی‌سة الخلق الا وال من نارالسموم بخلاف‌الا نسان 
حيث بدیء خلقه من تر ان م استمر 1 و أمطفة ؟ كلامه سیا نه خال عن بيانه ظاهرا 
غير مافي بعض كالامة من نسمة الذرية إلى إبايس كما قال : « أفتتخذو نه و در يته 
أولياء من دو نى » الكبف : .ه » و نسية اموت إليهم كما في قوله : « قدخلت من 
قبلهم من‌الجن" والا نس » <م السجدة : ۲6 وال لوف من نوع فيه ذر ية وموت هو 
التناسل والكلام بعد فيهذا التناسل‌هل‌هو بسفاد كسفاد نوع من | لحيو ان أو بغير ذلك؟ 

و قوله : « خلقناه من قبل» مقطوع الاضافة أي من قبل خلق الا نسان 
والقريئة هی المقابلة بين الخلقن . 

وعد ميد خلق الجان" في الا ية هونار السموم لاينافي ما‌سورة الرجان من 
عد ه مارجا من نار أي لپیبا ختاطا بدحان فان الآ يتين تلخصان أن" مبد, خلقه 
ريح سموم اشتعلت فكانت مارج نار . 

قمعنی الا يتين : | قسم لقد بدأنا خلق النوع الا نساني" من طبن قدجف" بعد 
آن کان سائلا متغير| منتنا » و نوع الجان بدأنا خلقه من ريح حار”ة حادة اشتعلت 
فصارت ناراً . 

قوله تعالی : « و ذقال ربك للملائكة إنى خالق بشرا » إلى آخر الا بة 
قال في الفردات : البشرة ظاهر الجلد و الا دمة باطنه كذا قال عامّة الا دباء - إلى 
أن قال وعبر عن الا نسان بالبشراعتبارا بظپورجلده من الشعر بخلافا لحیوانات 
التي علیپا الصوف أوالشعر أوالوبر » واستوی فيلفظ البشر الواحد والجمع وثني 
فقال تعالى : « أنؤمن لبشرين » دخص" في القر آن في کل موضع اعتبرمنالا نسان 
جشّته و ظاهره بلفظ البشر نحو « و هو الذي خلق من الماء بشرا » انتهی موضع 
الحاحة . 


ج ۱۲ الجزء ١٤‏ - سورة الحجر ۱۵ - الا ية KSSE ٤۸-۲٩‏ 


وقوله : « و اذقال ربّك للملائكة إني خالق‌بشرا » با ضمار فعل والتقدير: 
واذكر إذقال ربك , و في الكلام التفات من التکلم مع الغير إلى الغيبة و كأن” 
العناية فيه مثل العناية التي م ت في قوله : « و ان" ردك هویحشرهم » فان هذه 
الا یات أيضًا تكشف عن نباء ینتهی إلى الحشر والسعادة والشقاوة الخالدتين . 
على آن التکلم معالغير فيا لسابق « و لقدخلقناه » « خلقناه » من قبيل تكلم 
العظماء عنم وعن خدممم و أعوانهم تعظيما أي بأخذه تعالى ملائكته الكرام معه في 
الاح وهذه العناية م#الايستقيم في مثل المقام الذي يخاطب فيه الملائكة في إخبارهم 
با رادته خلق آدم ا وأمرهم با سود له إذاسو اه و نفخ فيه من روحه فافمم ذلك 
ومعنى الا ية طاهر . 
قوله تعالی : « فا ذا سو يته و تفخت فيه من روحي فقء‌وا له ساجدين » 
التسوية جعل الشيء مستويا قيما علىأميه بحيث يكون كل" جزء منه على ماينيفي 
أن يكون عليه فتسو ية الا نسان أن يكون کل عضو من أعضائه في الموضع الذي 
ينيفي أن یکون فيه وعلی الحال | لتي يذبغي أن يكون عليها . 
ولا يعد أن يستفاد من قوله: « تي حالق - فا دا سو يته 6 أن" خلق بدن 
الا نسان الا و ل‌کان علىسبيل التدريج الزماني فكان أو لا الخلق وهوجععالا جزاء 
ثم التسوية و هو تنظیم الا جز اء و وضع کل جزء في موضعه الذي بليق به و على 
الحال التي تليق به ثم" النفخ » ولا ینافیه مافي قوله تعالی : « خلقه من تراب ثم" 
قال له كن فیکون » آل ران :ده فان قوله : « ثم قال له» الخ ناظر إلى 
كيئونة الر و ح وهو النفس ا نسانية دون اليدن كما عبر عنه في موضع آ خر بعد 
بیان خلق البدن بالتدریج بقوله : « ثم" أنشأناه خلقا آخر » الومنون : ۱6 . 
وقوله : « و تفخت فيه من‌روحي » النفخ إدخال الپواء في داخل الا حسام بفم 
أو غيره ویکنی به عن القاء أثر أو أص غير محسوس في شيء ۰ و يعني به في الا ية 
إيجاده تعالی الروح الا نساني" بماله من الرابطة و التعأق بالبدن ؛ وليس بداخل 


فيه دحول الرواء ف الجسم النفوخ .۵ كما اشير إليه قوله سبحا به : 5١م‏ م حعلناه 


نطفة في قرار مكبن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم" أنشأناه خلقا آخر » المؤمنون : ١4‏ و قوله تعالى « قل 
یتوفا کم ملك الموت الذي وكل بكم » الم السجدة : ۱۱ . 

فالأ ية الااولی - كما ترى ‏ تبين أن" الروح الا نساني هوالبدن منشاً خلقا 
آخر والبدن على حاله من غير أن يزاد فيه شيء , و الا ية الثانية تبیتن أن" الروح 
عند الموت مأخوذ من البدن والبدن على حاله من غير أن ينقص منه شي, . 

فالروح أمى موجود في نفسه له نوع اتحاد بالبدن بتعلّةه به وله استقلال عن 
اليدن ادا انقطع تعأقه به وفارقه وقد تقد م بعض ما يتعلق من الكلام بهذا المقام في 
تفسير قوله تعالی : « ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله أموات » البقرة : ۱۵۶ في 
الجز, الأول من الکتای . 

ونرحو أن نستوني هذا البحث في ذيل قوله : « قل الروح من أحس دبي 6 
الآية ۵ من سورة أسرى إن شاء الله . 

و ضافة الروح إليه تعالى في قوله : « من دوحي » للتكرمة والتشريف من 
الا ضافة اللامية المفيدة للملك . و قوله : « فقعوا له ساحدین » أي اسحدوا , ولا 
يعد أن يفهم منه أن خر وا على الا.ض ساجدین له فيفيد الأ كيد في الخضوع من 
الملائكة لهذا الخلوق الحدید كما قیل . 

ومعنى الآية فا دا عد" ات تر کیمه وأتممت صنع بدنه وأو جدت الر وحالکر م 
النسوب إلي الذي أربط بينه وبين بدنه فقعوا وخر"وا على الا رض ساجدين له . 

قوله تعالى : « فسجد الملائكة كلهم أجعون إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساحدين » لفظة أعءون تأ کید بعد تأ كيد لتشدیده » و المراد أن"الملائكة سجدوا 
له بحيث لم يبق منهم أحد وقد استثنی من ذلك إبليس ولم يكن منهم لقوله تعالى : 
« كان من الجن" ففسق عن أم ربئّه » الکپف : ١ه‏ و أَمّا قول من قال : إن" طائفة 
من الملائكة کانوا يسمون الجن و كان إبليس منم أو أن" الجن" بمعنی ااستر 


فيعم aI‏ و غير هم فمما لایصغی الیه 4 وقد تقد م ي تعسير سورة الأعراف كلام 


في معنی شمول الاس با لسجود ۷ بلیس مع عدم كو نه من الملامكة ؛ ومعنی الا يتين 
ظاهر . 

قوله تعالي : « قال يا إبليس مالك أن لا تکون مع الساجدین » « مالك » 
میعدء و خر أي ما الذي هو كائن لك ؟ و قوله : « أن لا تکون » من قبیل نز ع 
الخافض و التقدیر في أن لا تکون مع الساجدین وهم الملائكة ؛ و محصنل اطعنی 
ما بالك لم تسجد ؟ 

قوله تعالی : « قال لم أكن لا سجد لبشر خلقته من صلصال‌من جاء‌مسنون» 
في التعبير بقوله : « لم أ كن لاسجد » دون أن یقول : لا أسجد أواست أسجد دلالة 
على أن 0 باء عن السحدة مقتضی ذاته و کان هو الترقب منه لواطلع على جوهره 
فتفيد الا ية بالكناية ما يفيده قوله في موضع آخر : « أنا خير منه خلقتني من نار 
و خلقته من طين » ص : ۷ بالتصريح . 

وقد تقد م کلام في معنی السجود لادم و آم الملائكة و ابلیس بذلك و 
ائتمارهم و تمر ده عنه , نافع في هذا الباب في تفسير سورتي البقرة و الأعراف من 
هذا الکتان . 

قوله تعالی : « فاخرج منها فا نك رجيم وان عليك اللعنة إلى يوم'لدين» 
الرجيم فعیل بمعنی الفعول من‌الرجم وهواأطرد وشاع استعماله في الطردبالحچارة 
و الحصاة , و اللعن هو الطرد و الا بعاد من الرحة . 

و من هنا يظبر أن" قوله : « و إن" عليك اللعنة » الخ بمنزلة البیان لقوله : 
«فانك رجیم » فان" الرجم كان سببا لخروجه من بين الملائكة من السماء أو من 
المنزلة الا لهية و بالجملة من مقام القرب و هو مستوی الرحة الخاصتة الا لب ة 
فینطبق على الا بعاد من الرجة و هو اللعن 

وقد نسب سبحا نه هذه اللعنة المجعولة على إبليس في موضع آخر إلى نفسه 
فقال : « و إن" عليك لعنتي إلى يوم الدين » ص : ۵۸ ء و قيدها في الآ يتين جميعا 
بقوله : « إلي يوم الدين » 


ماجمل مطلق اللعنة عليه فيقوله « عليك اللعنة » فلاان" اللعن ياحقالمعصية 
و مامن معصية إلا و لا بليس فيه صنع بالاغواء و الوسوسة فمو الأصل اآذي‌یر جع 
إليه کل معصية و ما یلحقها من لعن حتنی في عن ما یمود إلى أشخاص العصاة من 
اللعن و الوبال ؛ و تذ کر في ذلك ما تقدم في ذيل قوله تعالی : « ليمين الله الخبيث 
من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضفير كمه فیجعله في جنم » الا تفال : ۲۷ 
في الجز, التاسع من الکتاب . 

على أنه لعنه الله أو'ل فاتح فتح باب معصية الله و عصاه في أمره فا ليه یمود 
وبال هذا الطريق سالكيه ماسلكوا فيه . 

و أمّا جمل لعنته خاصة عليه في قوله : « عليك لعنتي » فلان الا بعاد من 
الرحة بالحقيقة انما يؤر أثره إذا كان منه تعالى إذ لايملك أحد من رجتهاعطاء 
و منعا إلا با ذنه فا ليه يعود حقيقة الاعطاء و المنع . 

على أن" اللعن من غيره تعالی بالحقيقة دعاء عليه بالا بعاد من الرحة و أما 
نفس الا بعاد الذي هو نتيجة الدعاء فهو من صنعه القائم به تعالى و حقيقته المبالغة 
في منم الرحة . 

وقال 2 الجمع : وقال بعش الحشقن : إذما قالسيحانه هنا : «و إن عليك 
اللعنة » بالأألف و اللام و قال في سورة ص : « لعنتي » بالا ضافة لأن هناك يقول : 
« لطا خلقت بيدي » مضافا فقال : « و إن عليك لعنتى » على المطابقة » وقال هنا : 
د مالك ألا تكون مع الساجدين » و ساق الا ية على الله في قوله : « و لقد خلقنا 
الا نسان » و قوله : « و الجان" » فأتى باللام أيضاً في قوله : « و ان عليك اللعنة » 
انتبی و قال ايضا في الا ية بيان أنه لا يؤمن قط . 

و أمًا تقييد اللعنة بقوله : « إلى يوم الدین » فلان اللعنة هي عنو ان الا ثم 
و الوبال العائد إلى النفس من العصية والعصية حدودة بیوم القيامة فالبوم عمل ولا 
جزاء و غدا جزاء ولا تمل » و إن شئت فقل : هذه الدار دار كتابة الأعمال وحفظها 


و دوم القيامة دار الحساں و الجزاء , 


و ما قول القائل : إن" تحديد اللعن بيوم الدين دليل على کو نه مغيا به 
م‌فوعا فيه و فیما بعده فممًا یدفعه ظاهر الا يات البيينة للعذان يوم القيامة . 

و بو 3 ذلك التعيير في ال ية عن يوم القيامة بيوم الدين اطشعر 7 نه ملعون 
قبل يوم القيامة و مجز ي به فيه . ولو انقطع العذاب بقيام الساعة لكان الیوم يوم 
انقطاع الدین لا يوم الدین . 

و ریما قيل في دفع إشكال الغاية إن ذلك آبعد غاية یضربها الخلائق فهو 
كقوله : « خالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض » الا ية , وهو كما ترى وقد 
عرفت معنى الا ية امقيس عليها في تفسير سورة هود . 

و ریما قيل : إن" المراد باللعنة في الا ية لعن الخلائق وذلك منقطع بمجيى. 
يوم الدين دون لعنه تعالی و !بعاده له من رحته فا نه متصل إلى الا بد . 

و كأن" هذا القائل ذهب عليه قوله تعالی في سورة ص : « و ان" عليك لعنتی 
إلى يوم الدین » الا ية oA:‏ . 

قوله تعالی : « قال رب فأنظر ني إلى يوم يبعثون » الا نظار هو الا مال 
وقد صد ر كلامه بقوله : « ر ب » وهو يخاصمه وقد عصاه و استكير عليه تعا ل یلا نه 
في مقام الدعاء لامفر له من دعوته تعالى بما يثير به الرحمة الا لهية المطلقة و هو 
الالتجاء إليه پر بوبيته له ليستجيب له و هو مغضوب عليه . 

و قد صد ر مسألته بفاء التفر ع في قوله : « فأنظر ني » وذكر فيه بعثة عامة 
البشر من غير أن بخص بالذ کر آدم آباهم الذي ابتلي بالرجم و الاعن من أجل 
الا باء عن السجود له و ذلك كله ميني على ما تقدام في تفسیر آیات القصة فيسورة 
الا عراف أن المأمور بدكان هو السجود لعامّة البشر و کان آدم تا کالقبلةا لنصوبة 
للسجود یمثل به النوع الا نساني . 

و توضّيحه أنه قد تقد م في قوله تعالى : « ولقد خلقنا كم م صو "ر ۳ کم م 
قلا لاملایکة آسحدوا لا دم فسحدوا إلا | بليس « الا عراف ١‏ أنهم إذما اروا 
بالسجدة لنو ع 0 نسان لالشخص آدم تکام ولم يكن هذه | اسحدة تشريفا احتما يما 


من غير غاية حقيقية بل كانت خضوعا بحسب الخلقة فهم بحسب ما ا رید من خلقتهم 
خاضعون للا نسان بحسب ما اارید من كمال خلقته . أي إ نهم مسخرون لا حله 
عاملون في سبيل سعادة حياته أي إن" للا نسان منزلة من القرب ومرحلة من كمال 
السعادة تفوق ما للملائكة من دلك . 

فسجودهم جیعا له دليل نم جيعا مسخترون في سبيل كماله من السعادة 
عاملون لا حل فوزه و فلاحه كملائمكة الحياة و ملائكة الموت و ملائكة الأرزاق 
و ملائكة الوحي و المعقبات و الحفظة و الكتبة و غيرهم مین تذ کرهم متفر قات 
الا يات القر آنية فالملائكةأسباب إلبية وأعوان للا نسان فيسبي لسعادته و کما له . 

و من هنا يظرر للمتدبر الفطن آن إباء | بليس عن السجدة استنکاف منه عن 
الخضوع لنوع الا نسان و العمل في سبيل سعادته و إعانته على كماله المطلوب على 
خلاف ما ظبر من الملائكة فبوبا بائه عن السجدة خرج من جمع الملائكة كمايفيده 
قوله تعالى : « مالك أن لا تكون مع الساجدين » و أظور الخصومة لنوع الا نسان 
و البراءة منم ما حینوا و عاشوا أو خالدا مؤبدا. 

ويؤيده حعله تعالی اللعنة المطلقة عليه من يوم أبى إلى يوم الدین وهومد"ة 
مكث النوع الا نساني في هذه الدنيا فجعلها عليه كذلك ولا يداع إبليس أنه 
سیفویهمولم يقل بعد : «لأغوينهم أجعين » مشعر بن" إباءه عن‌السجدة نوع خصومة 
و عداوة منه لهذا النوع آخذا من آدم إلى آخر من سيولد و يعيش من ذريته. 

فکاأته عليه اللعنة فهم من قوله تعالی : « و إن" عليك اللعنة إلى یوم‌الدین» 
آن له شنا مع النوع الا نساني إلى یوم القيامة و آن لشقائهم و فساد أتمالهم ارتباطا 
به من حیث امتنع عن السجود و لذلك سأل النظرة إلى يوم یبعثون مفر"عا ذلك 
على اللعنة الجعولة عليه فقال : « رب فأنظر ني إلى يوم يبعثون » ولم يقل : دب" 
أنظر ني إلى يوم يبعثون ولم يقل : أنظر ني إلى يوم يموت آدم أو أنظرني مادام<ينا 


يعيش بل ذ کر آدم 5 بذیه عا و طلب النظرة إلى دوم یعون مفر عا ذلك على 


ج ؟ ١‏ الجزء ١‏ سورة الحجر 0۵ - الابة ۶۸-۹ -لالاا- 


اللعنة إلىيوم الدين فلما | جيب إلى ما سل أبدى مافي كمون ذاته وقال: لا غويتمم 
أجمعين . 

قوله تعالی : « قال فا نك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » جواب‌منه 
سبحا نه لا بليس و فيه إجابة ورد" أمّا الا جابة فبالاسبة إلى أصل الا نظار الذي سأله 
وأا الرد" فبالنسبة إلى القيد و هو أن يكون الا نظار إلى يوم يبعثون فان من 
الواضح اللائح بالنظر إلىسياق الا يتين أن" يوم الوقت المعلوم غير يوم يبعئون فام 
يسمح له با نظاره إلى يوم يبعثون بل إلى يوم هوغيره ولا محالة هو قبل يوم البعث . 

و بذلك یظپر فساد قول من قال : انه لعنه الله اجيب إلى ما سأل واليومان 
5 الا يتين واحد و من الدليل عليه قوله في سورة الأعراف في القصة : « قال نك 
من اطنظر ین » الا یة : ۱۵ من غير أن يقيد بشيء . 

آمافساد دعواه اتحادا لیومن ق‌الا ينين فقد ظهر عاتقدم وأما فسادالاستدلال 
با طلاق آية الا عراف فلا نهاتتقيد بما فيهذه السورة وسورة ص من التقیید بقوله : 
د إلى يوم الوقت العلوم » و هذا كثير شائع في کلامه تعالی و القر آن شید بعضه 
على بعض و ينطق بعضه بیع , . 

و ظاهر يوم الوقت العلوم أنه وقت تعیین في العلم الا لبي" نظير قوله : « و 
ما فر له إلا بقدر معلوم » الحجر : ۲۱ ,و قوله : « الولئك لبم رزق معلوم» 
الصافات : 4١‏ فهو معلوم عندالله قطعا وا أنه معلوم لا بليس أو محهول عنده فغير 
معلوم من اللفظ » وقول بعضهم : أنه سا نه آم اليوم ولم سيان فو معلوم لله غير 
معلوم لا بليس لأن في بيانه إغراء بالعصية كلام خال عن الدليل فا بام | الفظ 
بالنسية إلينا غير إبهام ما القي إلى إبليس من القول بالنسبة إليه على أن" إغراء 
إبليس بالمعصية و هو الأصل اكل" معصية مفروضة لا يخلو عن إشكال فافهمه . 

على أن" قول إبليس ثانياً : « لأغويتهم أجعين » شاهد على آنه سیبقی إلى 
آخر ما یمیش ۵ نسان في | لد نيا من یمکنه إغواؤه فقد كان فهم من قوله تعالى : 


« إلى يوم الوقت العلوم » أنه آخرعرالبشرالعاگشن في الا رض الجائز له إغواؤهم . 


و نس إلى ابن عباس و مال إليه الجمهور أن" اليوم هو آخر أيام التكليف 
وهو التفحة الا ولى .دوم يموت الخلائق 9 کا نه مبنی" على أن" | بلیس باق ما بی 
التكليف و آمکنت المخالفة والمعصية , و هو مدة مر الا نسان في الدنيا ,۰ ینتبی 
ذلك إلى التفحة الا ولی الْتَى با اموت الحلائق قرو دوم الوقت اللعلوم الذي أنظره 
اله إليه 6 9 بيه 9 بی التفخة الما يه الَتَى ويا سعئون أر بعمأة سه أو أر یعون سم 
على احتااف الروايات ۰ 9 هي ما ده التفاوت بين ما سأله | بلیس 9 بين ما اجان إليهة 
اله سیا له . 

و هذا و ۵42 خسن لولا ما فيه من قو لهم : ان" ابلیس باق ما بقي التكليف و 
آمکنت المخالفة و المعصية فا نها مقد مة لا بيئنة ولا مبينة و ذلك أن تعويل القوم 
2 ذلك على ان" المستفاد من الا بات و الا خبار کون كل" كفر وفسوق موجودي 
النوع 04 تست ني مستندا 11 ى إغواء | بليس و9 و سو سیه ك ما یدل" عليه أمثال قوله 
تعالی 2 ألم اعرد إليكم 8 بعی آدم أن لا تعدوأ الشمطان انه J‏ م عدو مين 6 
يس : .5 و قوله : « و قال الشيطان ۳ قضی الا إن" الله وعد کم وعد الحق و 
وعدتكم فأخلفتكم » الخ إلى غير ذلك من الا یات . و مقتضاها أن يدوم وح.ود 
إبليس مادام التكليف ياقياً .و التكليف باق ما بقي الا نسان و هو المطلوب . 

9 فيه أن" کون ال معصية الا فسأ ية INS‏ 8 لحملة إلى اغواء ]بالیس مستفادة 
من 6 يات وو الروايات لاغيار عليه لکد إذما يقتدى بقاء | بليس ما دامت ا معصية 
و الغواية ياقية لا يقاءه مادام ال تكليف باقياً ولا دليل على اللارمه بين أطعصية و 

بل اس قَاكْمَة م ن العقل و النقل عل ی أن" عاية الا نس نسان النوعية و هي هی 
السعاءة سنعم النوعو يتخأص الجتمع 0 نسأ ني | ی الخبر و الصلاح ولا بعید 
علی‌الا رص دو مد إلا الله سيدا نه ۰ 9 ينطوي ونل بساط الکفرو الفسوق ۰ 9 صقو 
العيش و ون تفع أمراض القلوت ووساوس الصدور > وقد تقد م تعصیل ۴ ذلك ي 
٤‏ مياحث النيوة 2 الجزء الما ني و ي قصص نوج ٤‏ الجزء العاش من الکتان : 


ج ۱۲ الجزء ١4‏ سورة الحجر ۱۵ - الاية ٤4١‏ هه 


قال تعالى : « ظهر الفساد في الب و البحر بما كسيت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي اوا لعلهم يرجعون » الروم : 2۱ » و قال : «ولقد كتينا في الزبور من يعد 
الذ کر أن" الا رض پر ثرا عبادي الصالحون » الا نبياء :ه١٠‏ . 

و من ذلك يظبر أن" الذي استندوا إليه من الحجة إذما يدل على کون 
يومالوقت المعلوم الذي جعله الله غاية | نظار | بليسهويوم يصلح الله سبحانه‌الجتمع 
الا ساني" فينقطع دابر الفساد ولا يعبد يومئذ إلا الله لا يوم يموت الخلائق بالنفخة 
الاولى . 

قوله تعالى : « قال رب بما أغويتني لاازینن" لهم في الأرض و لاغويشهم 
آععن إلا عمادك مهم المخلصين » الياء ۴ قوله : « بما أغو يقني » للسببية و «ما» 
مصدرية أي تسب با غو اك اياي إلى التزیین لهم وا لقي إليهم ما استقر في من 
الغواية كما قالوا يوم القيامة علىماحكىالله : « آغویناهم كما غوینا » القصص:۳. 

وقول بعضهم : إن" الباء للقسم أي اقسم با غوائك لاازینن ؛ من آرده القول 
فلم یعهد في کتاب ولا سنة أن يقسم بمثل الا غواء و الا ضلال و لیس فيه شيءمفروم 
من التعظیم اللازم في القسم . 

وقد نس لعنه الله فى قوله : « بما أغو يتني » إلى الله سبحانه أنه آغواه و لم 
برد ه الله سبحا نه إليه ولا أجاب عنه و ليس مراده به غوايته إذ عصى مر ا لسحدة 
وام يسجد لا دم 29 والدلیل على ذلك أن لارابطة بين معصيته في نفسه و بين معصية. 
ال نسان لربنه حتى يكون معصيتة سیب معصيتهم و يتسيب هو بها إلى إغوائهم 

و ]نما يريد به ما يفيده قوله تعالی : «و ان" عليك اللعنة إلى يوم الدین »: 
من استقر اراللعنة الطلقة فيه وهي الا بعاد من الرجة و الا ضلال عن طریق السعادة 
ومی إغواء له إثر الغواية اآتي أبداها من نفسه وأتى بها دن عنده فیکون منإضلاله 
تعالی مجازاة لا إضلالا ابتدائيا و هو حائز غير ممتنع عليه تعالى » و لدلك لم ير ده 
كما قال تغالى : «يضل به كثيرا و بردي به کشر او ما يضل به إلا الفاسقین » 


البقرة : +۲ وقد بینتا ذلك في ذيل الا ية و مواضع ا'خرى من هذا الكتاب . 


و عند هذا يستقيم معنى السيبية أعني إغواؤه الناس بسبب الاغواء الذي 
مسه و استقر" فيه فا ن" البعد من الرحة و البون من السعادة لا كان لازما لنفسه 
بازوم اللعنة الا لبيئّة له كان كلما اقترب من قلب إنسان بالوسوسة و التسويل أو 
استولى على نفس من النفوس و هو بعيد من الرحة و السعادة أوجب ذلك بعد من 
اقترب منه أو تسلط عليه , و هو إِغواؤه با لقاء أثرالغواية التي‌عنده إليه و هوظاهر. 

هذا ما یعطیه التدببر الا ية ومحصله أن" ا مراد بالا غواء ليس هوالا ضلال 
الابتدائي بل الا ضلال على سبیل الجازاة الذي يدل" عليه قوله : « و إن عليك 
لعنتي » الا ية . 

و آما القوم فکالسلم عندهم أن" قوله : « رما أغويتني » لو کان بمعناه الظاهر 
و هو الا ضلال لكان هو الا ضلال الابتداگی و كان ناظرا إلى إبائه و امتناعه عن 
السحدة و لذا استشکلو | الا یة و اختلفوا في تسیر الا غواء على اختلاف مذاهيهم في 
استناد الشر إليه تعالی و صدوره منه جوازا و امتناعا . 

فقال بعضهم وهم أهل الجبر : إن إسناد الاغواء إليه تعالی بلا إنكار منه 
لذلك يدل" على أن" الشر کالخیرمن الله تعالی » و المعنى رب بماأضللتني بالامتناع 
عن السجدة - فيو منك - آقسملا ضلنیم آجععن ۱ 

و قال آخرون وهم غيرهم : إنه لا يجوز إستناد الشر والمعصية و کل قبیح 
إليه تعالی و وجروا الا ية بوجو : 

أحدها : أن" الا غواء في الا ية بمعنی التخييب و العنی دب بما خیبتنی من 
رجتك لاخينبتيم بالدعوة إلى معصيتك . ۱ 

الثاني : أن" المراد بالا غواء الا ضلال عن طریق الجنة و العنی بماضللتني 
عن طریق حنتك لا صدر مني من معصيتك لاضلتم بالدعوة . ١‏ 

الثالث : أن" الراد بقوله : « يما أغو يتني € يما كلفتني مس ضللت عنده 
بالمعصية و هو السجود فسمی ذلك إضلالا منه له توسعا و أنت بالتأمل فيما قد مناء 


۳ ۰ ۶ تت ٣“‏ مو * ٧ي‏ ۰ ۶ ۰ 
دعر ف ان إلا به قي کی عن هودا البحث وما | دوع همه من الوحوه 8 


ج ۱ الجزء ١‏ ب سورة الحجر 6 الأية 28-5 ۱۷ 


و نظير هذا البحث بحثهم عنالا نظارالواقع في قوله : « إنك من المنظرين» 
من جبة أنه مفض إلى الا غواء القبيح وترجيح للمرجوح على الراجح . 

فقال الجو زون : إن" الا ية تدل' على أن الحسن والقبح اللذين یعلل‌بهما 
العقل أفعالنا لا تأثير لبما في أفعاله تعالى فله أن يثيب من يشاء و یعذ ب من يشاء 
منغير حهة مرجحة حتی معرجحانالخلاف قالوا : و من‌زعم آن حكيما يحصر 
قوما في دار و يرسل فیها النار العظيمة و الا فاعي القاتلة الكثيرة ولم يرد أذى أحد 
من ["ولئك القوم بالا حراق و اللسع فقد خرج عن الفطرة الا نسانية فاذن من 
حكم الفطرة أن الله تعالى أراد با نظار إبليس إضلال بعض الناس . 

و الا نعون یوجتهون الا نظار با ذه تعالى كان يعلم من إبليس و أتباعه أنهم 
یموتون على الکفر والفسوق و یصیرون إلى النار أنظر | بليس أولم ینظر على أنه 
تعالىتداركتأييده ذلك بمزيد ثوابالمؤمنين المتلقين . علىأ نه يقول : «ولااغوینهم» 
ولوكان الاغواء من الله لأ نكره عليه إلى غير ذلك ما أوردوه من الوجوه . 

وليت شعري مااأذي آغغلمم عن آيات الامتحان و الابتلاء على كثرتها كقوله 
تعالى : « لیمیز الله الخبیث من الطیب » الا نفال : ۳۷ وقوله : « ولیبتلی الله ماي 
سدور کم و لیمحّس ماني قلوبكم » آل مران : ۱۵ و غیرهما من الا یات الدالة 
على أن" نظام السعادة والشقاء والثواب والعقاب مبنی" على آساس الامتحان والابتلاء 
والا نسان واقع بين الخير والشر والسعادة والشقا, له مايختاره من العمل بنتائجه . 

فلولا أن یکون هناك داع إلى الخير وهم الملائكة الکرام و إن شئت فقل : 
هوالله . وداع إلى الشر" وهم |بلیس و قبيله لم يكن للامتحان معنى قال تعالى : 
« الشيطان یمد کم الفقر و يأمىكم بالفحشاء و الله يعد كم مغفرة منه و فضلاء 
البقرة : 554 . 

ولئن أيْدالله [بلیس على الا نسان بالا نظاد إلى يوم الوقت المعلوم فقد أيده 
عليه بالملائكة الباقن ببقاء الدنيا ولم يقل سبحانه له : | نك منظر بل قال : « نك 
من المنظرين » فأثيت منظرين غيره وجعله بعضهم . 
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ولئن أبده 8 لتمكين بتزيين اليا طل من لكفر و الفسوق‌للا سان آید 0 نسان 
بأن هداه إلى الحق" ٤‏ وزین‌الا يمان فيقليه وفطره علی التوحيد 1 وعر فه الفدور 
والتقوى ٤‏ وحغل له نوراً بمشی به فيالناس إن امن بر به إلى غير ذلك من الأيادي 
قال : « قل الله يبدي للحق » يونس: ۳۵ وقال : « ولکن الله حب إليكم الا يمان 
وزيئه ف قلوبكم 6 الحجرات VY:‏ وقال :2 فأقم وحہك للدين حنيقا فطرة الله التي 
فطر الناس علیپا » الروم : ۳۰ ۰ وقال : « ونفس وماسو اهافاًليمها فحورهاوتقواها» 
الشمس ۰ ۸ وقال : 2 ومن كان میا فادييناه و حعلنا ل نورا بمشی ده ف الناس « 
الا نعام : ۱۲۲ وفال :م انا لننصر رسلنا وا لذین منوا ف الحياة الدنیا ویوم یقوم 
الا شاد » المؤمن : ١ه‏ و التكلم بالغیر مشعر بوساطة الملائكة . 

فالا نسان خلق هو في نفسه أعزل لیس معه شي, من السعادة والشقاء بحسب 
دبع حلفته واقف ي ملتقی سبیلن : سبیل الخير والطاعة وهو سميل الملا مه ایس( Rt‏ 
إلا الطاعة ۰.وسپیل الشر ١‏ واطلعصة وهو سبیل! بلپس وحنوده ولیس م إلا الحا لفة 
وا معصية فا لى أي" السبيلين مال في مسير حياته وقع فيه ورافقه أصحابه و زيئوا له 
ماعندهم وهدوه إلى ماینتهی إليه سبيلم وهو الجنّة أوالنار والسعادة أوالشقاء 

فقدبان ما تقد م ان" إنظار | بليس إلى دوم الوقت العلوم لیس من تقديم 
الر‌جوح على الراجح ولا ابطا لا ۳۹ نون العلية بل لیتیسر یه و یما قا بله من بقاء 
الملائكة ماهو الواجب من أ الامتحان والابتلاء فلا محل" للاستشکال . 

,وقوله : « لاازییتن لهم في الادش » أي لا زين" لهم الباطل آولازیینن" لبم 
الأعاصي. على ماقيل واطعنى الا ول ابجع واطلفعول حذوف على أي" حال » و الظاهر 
ان. الفعول معرض عه والفعل مستعم ل استعمال اللازم 0 وا لغرض بيان أصل التز يبن 
کداية عن الغروريقال : : زین له كذا وكذا أي مله عليه غرورا ۱ وصمیر« هم » لا دم 
وذر" يته عا ی مایدل" عليه السيا ف ( واطراد بالتزيين لوم ي الا رص غرورهم في هذه 
الجیاة ال رضينة وهي الحياة الدنيا وهوالسيب القره ډب للا عواء فيكون عطف قو له: 


2 ول غوينهم أبععين» عليه من عطف اللسييس على: السیت الترد دب عليه ۰ 
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و ۷ ية تشعر بل تدل" على ماد مناه في تفسير آيات حنة آدم فِ الجزء 
الا وال من الکتاب آن" معصية آدم بالا كل من الشجرة المنييسة عن وسوسة 1 بلس 
لم تكن معصية لا م‌مو لوي" بل ع مه لاس ارشادي لا یو حب ٤ WT‏ عص قا زه 
يع راف الا رص ف الا ية ظرفا لمن بينه و إغوائة وما كان غروره لا دم 9 زوحتد ٤‏ 
الحنة إلا ليخر حمما مها و ینز لهما إلى الا دش فیتناسال فيها قیغو بهما و نيرما عن 
الحق ويضلهم عن الصراط قال تعالی : « يابني آدم لا یفتنشکم الشیطان كما أخرج 
أبويكم من الحنة بزع عدرما لماسهما لیر یرما سو آتیما 4 الا عراف : ¥ ۰ 

و قو له 1۳ عمادك هنهم الخلصین 6 استئنى من#وم الا غواء طائفة خاصة هن 
المشر وهم اللخلصون - يمتح اللام على القراءة ا مشهورة - والسياق شيك آنممالذین 
| خاصوا لله وماأخلصهم إلا الله سبحانه ؛ وقد قد"منا في‌الكلام على الا خلاص في تفسير 
سورة يوسف أن المخلصين هم الذین أخلصيم الله لنفسه بعد ما أخاصوا أنفسهم لله 
فليس لغيره سا 4 فيم شر که ولا 2 قلو e!‏ محل قلا يشتغلون بغبره عا لى فماألقاه 
إلييم الشيطان من حبائله وتزییناته عادذ كرأ لله مقر با إليه . 

ومن ها یتر جح ان" الاستثناء ]نما هو من الا غواء فقط لامنه ومن التزيين 
(مععی أنه اعنه اه ال ين اکل" لكن لا غو ي إلا غير الخاصن . 

و ستفاد من اسیثناء العياد أو لا 3 تسیر ٥‏ با مخلصين أن" حق العو د ية 
إذما هويان بخاص الله العيد لنفسه أي أن لا یملکه إلا هو و بر جع إلى أن لا بری 
ال نسان لنفسه ملكا و أنّه لا يماك نفسه ولا شيئاً من صفات نفسه و آثارها وأعما لها 
و آن اللك - يكس اليم و فتحبا ‏ لله وحده . 

قوله تعالی : « قال هذا صراط علي“ مستقیم » ظاهر الکلام على ما بعطیه 
السیاق أنّه كناية عن أن" الار‌الیه تعالی لاغنی فيه عنه بوجه كما آن کون‌طریق 
السفينة على الیحر يقصي على را كبيها پان لا مفر لهم م إستدعيه العيور علی‌الاء 
من العدة و الوسيلة وكذا كون طريق القافلة على الجيل يحو جم إلى م يتبيا 
به لعمور قلله الشاهقة و مسالکه | لصعبة فکونه صر اطا عليه تعالی بالاستقامة هو أنه 


أمى متوقاف من کل جبة إلى حكمه و قضائه تعالى فا نه الله الذي منه يبده کل" 
شيء و إليه ينتبي فلا یتحقق أمى إلا و هو ربه القیوم عليه . 

و ظاهرالسیاق یا أن" الا شارة مقو له ۰ 2 هذا صراط 4 الخ إلى قول] بليس: 
0 لاغو ينهم أجمعين إلا عيادك منم المخلصين 2 آظهر بقو له هذا أنه سینتقم منم و 
بیط ساطته پالتز بن د الا غو اء عليهم چا فللا بخلص همم إلا القليل کا نه يشير 
إلى أنه سيستقل” يمأ عزم عليه و يعلو يأ رادته على الله سيا نه فما أراد من خلةهم 
و استحلافم 6 استعبادهم كما حکاه اله ھا لى من قوله 2 موضع آخر من قو له : 
« ولا تجد أكثرهم شا كرين » الا عراف : ۱۷ . 

فمعنى الآ به أن" م ذكر ت من اك سوغو م أجمعين و استثیت همهم من 
استئئیت وأظهرت نسيته| لىقو"تك ومشيتك زاعا فيه نك مستقل به ؛ أمرلايملكه 
إلا أنا ولا يحكم فيه غيري ولا یصدر إلا عن قضائي فان آغو يت فبا ذني أغويت 
و إن ملعت فيمشيتي میعت فليس إليك ون الا ص شيء ولا من الاك إلا ما ملكتك 
ولا من القدرة إلا ما أقدرتك › و الذي آقضیه لك من السلطان أن" عبادي ليس لك 
علیهم سلطان إلا من اتبعك الخ . 

قوله تعالی : « إن عباديلیس لك علیهم سلطان إلا من اتبعك من‌الغاوین» 
هذا هو القضاء الذي آشار سبحانه إليه في الا ية السابقة في أمى الا غواء و ذكر أنه 
له وحده ليس لغيره فيه صنع ولا تصبوب ۰ 

و حصاه أن" آدم و بنيه کلم عباده لا كما قاله ابلیس حيث قصر عبادهعلى 
الخلصن منهم إذ قال : « إلاعيادك منم المخلصين » ولم يجعل سیا نه له عليهم - آي 
على العياد - سلطانا حتی ستقل بأمرهم فيغو ام ۰ و انما حعل له السلطان على 
طائفة منهم وهم الذین اتبعوه من الغاوين و و لوه أمرهم و ألقوا إليه زمام تدبيرهم 
فبؤلاء هم الذین له عليهم سلطان ۰ 

فا ذا أمعنت في الا ية وجدتها ترد" على إبليس قوله : « لاغویشمم أجمعين إلا 
عمادك منهم المخلصين » من ثلاث جهات أصلية : 
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إحداها : أنه حصر عباده في المخلصين منهم و نفی عنهم سلطان نفسه و ممم 
سلطا نه على الباقين والله سبحانه ممم عباده على الجميع و قصر سلطان إبليس على 
طائفة منهم وهم الذين اتبعوه من الغاوين و نفى سلطانه عن الباقن . 

و الثانية : أنه لعنه الله ادعی لنفسه الاستقلال في إغوائهم كما يظبرمنقوله : 
« لأغويتهم » في سياق المخاصمة و التقريع بالانتقام و الله سبحانه يرد عليه بأنه 
منه مزعة باطلة و إِذما هو عن قضاء من الله و سلطان بتسليطه و اما ملکه إغواء 
من اتیعه و کان غاويا في نفسه و بسوء, اختياره . 

فلم يأت إبليس بشيء من نفسه ولم يفسد أمرا على ربّه لا في إغوائه أهل 
الغواية ف نه بقضاء من الله سحا نه أن وستقر" لا هل الغواية غيسهم بسمية ‏ وقد 
اعترف لعنه الله بذلك بعض الاعتراف بقوله : « دب بما آغويتني » - ولا فياستثنائه 
المخلصين فا نه أيضا بقضاء من الله نافذ فلا حکم إلا لله . 

و هذا الذي تفيده الا" ية الكريمة أعني تسلیط إبليس على إغواء الفاوین 
اأذين هم فيأنفسهمغاوون و تخليص المخلصين وهم مخلصون في أنفسهم من كيده کل" 
ذلك بقضاء من الله » مبني " على أصل عظيم يفيده التوحيد القر آني المفاد بامثال 
قوله تعالى : « إن الحكم إلالله » يوسف : ٩۷‏ و قوله : د و هو اله لا إله إلا هو له 
الحمد فى الااولی والآخرة و له الحكم » القصص : ۷۰ وقوله : «الحق منربك » 
آل مران : .+ و قوله : « و يحق الله الحق بكاماته » يونس : ۸۲ و غير ذلك من 
الا یات الدالة على أن" کل حكم إيجابي” أو سلبي فهو ملوك لله نافذ يقضائه . 

ومن‌هذا يظبرما في تفسيرهم قوله : « إلا من اتبعك من الغاوين » منالساحة 
ف م قالوا : إنه إذا قبل‌من | بليس واتيعه صارله سلطان عليه بعدوله عن الپدی 
إلى ما يدعوه إليه من الغي »> وظاهره أنه سلطان قبري يحص لا بليس عن سوه 
اختيارهم ليس من عند نقسه ولا بجعل من الله سبحانه . 

وجه الفساد أن" فيه أخذ الاستقلال و الحول الذاتي من بلیس و إعطاؤه 


٠. 030 . 5 1 ۳7 ۶ 1‏ ۰ 
ذوات الا شماء ولو كان |بلیس لا يماك شا من عيك ده و بعبر ادن زر ده فالا شياء 
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و الا مور أيضًا لاتملك لنفسها شيئاً ولا حكما حتی الضروریات و لوازم الذوا 
بااذن من الله و تمليك فافهمه . 

و الثالثة : أن" سلطانه على إغواء من يغويه و إن كان بجعل و تسليط من الله 
سبحانه إلا أنه ليس بتسليط على الا غواء و الاضلال الابتدائگي غير الجائن إسناده 
إلى ساحته سیحانه بل تسلیط على الا غو اء پنحو الجازاة المسبوق بغوايتهم من‌عندهم 
و في أنفسهم . 

و الدلیل على ذلك قوله تعالی : « الا من اتبعك من الغاوين » فا بلیس|ٍنما 
.يغوي من اتبعه بغوايته أي إن" 0 نسان یتبعه بغوايته و لا فيغويه هو ثانیا فبناك 
غواية بعدها إغواء و الغواية إجرام من الا نسان والاغواء بسبب إبليس مجازاةمن 
1 سبحا نه . 

ولو كان هذا الا غواء إغواء ابتدائيا من | بلیس لن لا یستحق ذلك لكان هو 
الا ليق باللوم دون الا نسان كما یذ کره یوم القيامة على ما يحكيه سبحانه بقو له 
« و ما كان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا 
آشسکم» إبراهيم : ۲۲ . فاللوم علی‌الا نسان الجرم وهومسوّل معصیته دون! بلیس. 

نعم | بلیس‌ملوم على ما يتليس به من الفعل بسوء اختیاره وهو الا غو ا,اَذي 
سلأطدالله عليه مجازاقلماامتنعمن السجودلاً دم لا العريه فالا غواء هو الذي استقر'ت 
ولايته عليه كما يشير سبحانه إليه في موضع آخر هن كلامه إذ يقول : « ]نا جعلنا 
الشياطين أو لياء لأذين لا یوّمنون » الأعراف : ۲۷ وقال تعالى و هو أوضح ما بيد 
حع ما قد مناه : م کتب عليه أنه من تولاء فاته یله و يهديه إلى عداب اأسعير» 
الحج : ٤‏ . 

وقد تحصل ما تقل م : أن" المراد بقوله : « عيادي » عامة الا نسان » و ا“ 
الاستثناء في قوله : « من اتبعك » متصل لا منقطع وان" دمن » في قوله :من 
الغاوین » بيانية , و أن" الکلام هبني على رد قول إبليس » و آن الآية مشتملة 
علي قضامین من الله سبحانه في عقدي المستثنى و الستثنی منه و غير ذلك . 


وس 


ومن‌ذلك يظبرعدم استقامة قول بعضهم : إن الراد بعبادي هم الذین‌استثناهم 
إبليس و عبر عنهم بقوله : « عبادك منهم » فيكون الاستثناء منقطعا و الكلام مسوقا 
لتقرير قول إبليس إن له سلطانا على من يغويه و أن" المخلصين لا سبيل له الیرم و 
العنی أن" المخلصين لا سلطان لك عليهم لکنك مسلط على من اتبعك من الغاوين . 

و نت تعلم بالتأمّل فيما تقدم أن" هذا هدم لا ساس السياق و ما يعطيه مقام 
المخاصمة و تحق نسبته إلى ساحة العز ة و الکبریاء و تنزیل حطابه تعالى منزلة 
لايفيد معها أكش من تغيير صورة كلام إبليس مع حفظ معناه تقريرا و اعترافا فهو 
يقول : سا غو pe‏ إلا الخلصن والله سبحانه يقول : لا تغوي الأخلصين اکن تغوي 
غير هم / 

و ریما فسر بعضهم قوله : « عبادي » بجميع البشر و أخذ مع ذلك الاستثناء 
منقطعا و لعل" ذلك بالبناء على عدم جواز استثناء أكثر الا فراد فلا يقال : له علي" 
مائة إلا تسعة و تسعون مثلا ومن المعلوم أن الغاوين من الناس أ كث من المخلصين 
بما لا يقاس . 

و فيه أن" ذلك إتما هو فيما كان النظر في الاستثناء إلى صريح العدد و ما 
إذا كان المنظور إليه هو النوع أو الصنف بعنوانه فلا باس بزيادة عدد الا فراد » و 
للا نسان عدة أصناف : المخلصون و من دونهم من الوّمنین و المستضعفون و الذین 
اتبعوا إبليس من الغاوين وقد استثني الصنف الأ خير في الا ية بعنوانه و نفي‌الباقون 
وهم أصناف . 

و منم من حعل الاستثناء منقطعا حذرا من ثبوت سلطان إبليس حتى على 
الغاوين زعا منه أنه ينافي إطلاق السلطنة الا لهية أو عدله تعالى و معنى الا ية على 
هذا » أن" عبادي ليس لك عليمم سلطان لكن من اتشبعك من الغاوين ألقى إليكزمام 
نفسه و جعل لك على نفسه سلطانا و ليس ذلك من نفسك حتى تعجز الله في خلقه 
ولا من الله حتی ينافي عدله تعالى . 


و فيه : أن" له اطا ۳ علی الغاوین لامن نوس بل بحعل من الله ولا ينانهذلك 
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عدله في خلقه ف نه تسلیط مجازاة لاتسلیط ابتدائي " ولا منافاة بن کون السلطان 
بقضاء منه تعالى و كونه باتتباع الغاوين له باختيارهم فكل" ذلك مما قد تبين فيما 
ود مناه . 

على أن" و له تعا لى فيه : «کتب عليه أنه من تو لاه فاه بضله « الحج" :5 
وقوله :« انا حعلنا الشياطين أولياء لأذين لا يؤمئون » الأعراف : ۲۷ يدلان 
صريحا على ثبوت سلطانه و أنه بجعل من الله سبحانه و قضاء . 

قوله تعالى : « و إن" جنم لوعدهم أبععين » الظاه رأن" « موعد » اسم مكان 
و اراد بكون جنم موعدهم كونه حل إ نجاز ما وعدهم الله من العذاب . 

و هد منه سيا نه تا کید لشوت قدرته و رجوع الا م كله إليه کانه تعا لى 
يقول له : « ما د كرته من السلطان على الغاوین لیس لك من نفسك ولم تعجن‌نا بل 
نحن سلطناك علیهم لاتتباعهم لك على أنا سنجازيپم بعذاب جهنم » . 

و لکون الکلام مسوقا لبیان حالهم اقتصر على ذ کر جزائهم ولم یذ كرمعهم 
|بلیس ولا جزاءه بخلاف قوله : « لاملان" جنم منك و مدن تبعك منم أبمعين » 
ص : ۸۵ ۰ و قوله : « فا ن جهنم حِرَاؤٌ كم حزاء موفورا » أسرى :لان القام 
غير امقام . 

قوله تعالی : « لہا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » لم یبین‌سبحا نه 
في شي, من صریح کلامه ما هو الراد بپذه الا بواب أهي كأبواب الحیطان مداخل 
نردي الجميع إلى عرصة واحدة ام هي طيقات و دركات تختاف في نوع العذان 
و شداته؟ و کثیرا ما یسمی في الا مور المختلفة الا نواع کل نوع بابا كما يقال 
أبواب الخير و أبواب الشر و آبواب الرجة قال تعالی : « فتحنا علیمم‌آبوات کل" 
شيء » الا نعام : ٤‏ و ديما سمي أسياب الشيء و طرق الوصول إليدأبوايا کا يوان 
الرزق لا نواع المكاسب و المعاملات . 

و لیس من البعيد أن يستفاد المعنى الثانى من متفر قات آيات النار كقوله 


ي 


تعالي : « و سيق الذين كفروا إلي جبنم زمرا حتي إذا جاؤها فتحت آپواببا - إلى 


أن قال قيل ادخلوا آبواب جبنم خالدين فيا » الزمى : ۰۷۲و قوله : « إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار » النساء : ٠٤١‏ إلى غير ذلك من الا يات . 

و یو ده وله : « لكل باب منهم جزء مقسوم » فا ن ظاهر ه أن" نفس الجزء 
مقسوم موز ع على الباب » و هذا ما يلائم الباب پمعنی الطبقة دون الباب بمعنى 
الدخل , و ما تفسير بعضهم الجزء القسوم بالفریق العین الفروز من غيره فوهنه 
ظاهر . 

و على هذا فکون جهنم لها سبعة أبواب هو کون العذاب العد فيها متنو عا 
إلى سبعة أنواع ثم انقسام کل نوع أقساما حسب انقسام الجزء الداخل الا كث 
فيه » و ذلك يستدعيا نقسام المعاصي الموحبة للدخول فيهاسبعة أقسام » و کذاا نقسام 
الطرق المد ية و الا سباب الداعية إلى تلك المعاصى ذاك الانقسام » و بذلك يتأيد 
ماورد من الروايات في هذه المعانى كما سيوافيك إن قاء الله . 

قوله تعالی : « إن" القن ي حنات و عیون ادخلوها بسلام آمنن 6 أي 
/ نم مستقر" ون في جنات وعیون يقال لهم : ادخلوها بسلام لا یوصف ولا یکننه نعته 
في حال کونکم آمنين من کل شر و ضر . 

لا ذ کر سیحانه قضاءه فیمن اتبع إبليس من الغاوین ذکر ما قضی به في 
حق المتلقين من الجنة , وقد ورد تفسير التقوی في کلامه بلي بالورع عن محارم 
الله , وقد تکر ”رفي کلامه تعالی‌بشراهم بالجنة فیکون التقون عم من المخلصين. 

وما قيل : اٍنهلا شبهقنی‌آن السیاق يدل" علی‌آن التقن هم المخلصونالسابق 
ذکرهم ؛ و أن الطلق يحمل على الفرد الکامل . 

فيه أن" ذلك مبنی على کون الراد بالعباد في قوله : « ان عبادي لیس لك 
عليهم سلطان ۲ هم المخلصين حتی بختص السیاق بالكلام فيهم , وقد تقدام أن الراد 
بالعباد عامة أفراد ۳ نسان خرج منه الغاوونبالاستثناء و بقي الباقون » وقد ذ کر 
سبحا نه قضاءه في الغاوين بالنار و هو ذا یذ کر قضاءه في غيرهم مين آوجب لدالجنة 


و الا 2 المستضعفين مرج و ي العصاة من أهل الکباثر الذین يمو نون بغيرتوية 


منوط بالشفاعة فيبقى أهل التقوى من المؤمئين وهم آعم من المخلصين فقضي فیهم 

و ما حديث هل المطلق على الفرد الكامل فبوخطأ وإنما يحمل على الفرد 
المتعارف و تفصيل المسألة في فر“ الا دول . 

و ذكر الامام الرازي" في تفسيره أن" المراد با متقين فى الا ية الذین اتقوا 
الشرك و نقله عن جور الصحابة و التابعن و آسنده إلى الخبر . 

قال : و هذا هو الحق الصحیح و الذي يدل عليه أن" التقي هو الا تي 
بالتقوى مر ة واحدة كما أن" الضارب هو الا تى بالضرب مر ة فلیس من شرط صدق 
الو صف بکو زد متقيا كو زه آتيا بجمیع أنو اع التقو ی 2 و الذي يقر ر ١‏ ذلك ان“ 
لا تي بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتيا بالتقوى فان الفرد مشتمل على 
الماهية بالضرورة و کل آت بالتقوى جس أن يكون متقيا فالا تی بفرد یجب کو نه 
متقيا ١‏ ولهذا قا لوا : ظاهر الا لا يفيد التكرار . فظاهر الا یةیقتضی حصولا لجنات 
و العيون لكل من اتقی عن ذنب واحد إلا أن" الاثمّة جمعة على أن" التقوى عن 
الكفر شرط في حصول هذا الحكم . 

و أيضا هذه الا ية وردت عقيب قول إبليس : « الا عبادك منم الخاصن » و 
عقیب قو له تعالی : « ان" عيادي ليس لث عم سلطان » فلذا اعتس الا یمان فيهدا 
الحکم فوجب أن لا يزاد فيه قيد آخر لا" تخصیص العام“ اكان خلاف الظاهر 
فکلما كان التخصیص أقل" كان أوفق بمقتضی الا صل و الظاهر . 

فثبت أن" الحكم للذ كور یتناول بعيع القائلين : لا إله إلا الله عد رسول الله 
ولوكانوا من أهل المعصية ؛ و هذا تقرير بين و كلام ظاهر . انتهی . 

و مقتضى كلامه شمول الا ية لن‌انقیالشرك ولواقترف بیع الكبائرالمويقة 
التي نص" الکتاب العزین باستحقاق النار با تیانها و ترك جیع الواجبات التي نص" 
على تر کہا بمثله 4 و9 المستاً نس بکلامه تعا ی المتدير 2 آیاته لا یرتاب 2 آن" 


القر ان لا يسه -ي مثل هذا مت.قيا ولا يعد ه من اط ةين 1 وقد أكثر القر ان ذکر 


ج ۷۱۲ الجز ء 5 سورة الحجر م١‏ الابة ]۶۸-۲۸ -۱۸۱- 


المتقين و بشرهم بالجنة بشارة صريحة فيما يقرب من عشرين موضعا وصغهم في 
كثير منها ياجتناب المحارم و بذلك فسر التقوى في الحديث كما تقد م . 

ثم إن" مجر د صحة إطلاق الوصف أمى و التسمية أمى آخر فلایسمی 
تحتمل البقاء و الاستمرار إلا من استقر" فيه الوصف » ولو صح" ما ذكره في لقن 
لجری مثل ذلك في الظالمين و الفاسقين و المفسدين و المجرمين و الغاذين و الضالين 
وقد أوعدهم الله الثار » و دی ذلك إلى تدافع عجيب واختلال في كلامه تعالی : 
ولو قيل : إن هناك ما يصرف هذء الا يات أن تشمل اطر ة و المر تين كايا تالتوبة 
و الشفاعة و نظائرها فبناك ما یصرف هذه الا ية أن تشمل المتقى باطر ة و اطر تين 
و هي نفس آیات الوعید على الكبائر الوبقة كايات الزنا و القتل ظلما و الر با 
و أكل مال اليتيم و أشباهها . 

نم" الذي ذكره في تقريب الدلالة وجوه واهية كقوله : إن" هذه الا یقوقعت 
عقیب قول إبليس الخ فا نك قد عرفت فيما تقد م أن" ذلك لا ينفعه شيئاً , و کقوله 
إن" زيادة قيد آخر بعد الا يمان خلاف الأصل الخ فا ن الأصل إتما ير كن إليه 
عند عدم الدليل اللفظي' وقد عرفت أن هناك آيات بعة صالحة للتقیید . 

وكقوله : ٍن ذلك خلاف الظاهر . و کته يريد به ظبور المطاق فيالا طلاق 
وقد ذهب عليه أن" ظپور المطلق |نما هو حجنة فيما إذا لم يكن هناك ما يصلح 
للتقييد . 

فالحق أن" الا ية نما تشمل اأذين استقرت فيم ملكة التقوى وهو الورع 
عن محارم الله فا ولاك هم القضي عليهم بالسعادة و الجدّة قضاء لازما نعم الستفادمن 
الكتاب و الستة أن" أهل التوحید وهم من حضر الوقف بشهادة أن لا له إلا الله لا 
يخلدون في النار ويدخلون الجنّة لا عالة » و هذا غير دلالةآية المتقين علىذلك . 

قوله تعالى : « و نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقا بلين » 


إلى آخر الا يتين . الغل الحقد و قيل هو ما في الصدر من حقد و حسد مما يبعث 
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لا نسان إلى إضرار الغير ‏ و السرر جع سریر و النصب هو التعب و العي الوارد 
من خارج . 

یصف تعالی‌في‌الا يتين حال المتقين في سعادتهم بدخول الجنة » اختص بالذ کر 
هذه الا مور من بين نعم الجنّة على کثرتها فا ن" العناية باقتضاء من القام متعلقة 
ببيان أنهم في سلام و أمن مما ابتلي به الغاوون من‌بطلان السعادة وذهاب السيادة و 
الكرامة فذكر آنهم في أمن من قبل أنفسهم لان" الله نزع ما في صدورهم من غل" 
فلا يهم الو احد منهم بصاحيه سوء بل هم إخوان على سرر متقابلین و لتقابلهم معنى 
سيأني في البحث الروائي” إن شاء الله تعالى ٠‏ و أنهم في أمن من ناحية الا سباب 
و العوامل الحارحة فلا مهم نصب أصلا » و آنمم 2 أمن وسلام من ناحية 
دبهم فما هم من الجنة بمخرجن أبداً فلم السعادة و الکرامة من کل جبة , ولا 
یفشاهم ولايمسهم شقاء و وهن من جبة أصلا لا من ناحية أنفسهم ولا من ناحية 


سائر ما خلق الله ولا من‌ناحية ربهم . 


کلام > 


الا قضية التي صدرت عن مصدر العز"ة في بد. خلقة الا نسان على ما وقع في 
کلامه سبحانه‌عشر ة : 

الاو “ل والثاني قوله لا بلیس: « فاخرح منها فا نك رجيم وان عايك اللعنة 
إلى دوم الدن 6 الححر : ۲۵ و يمكن إرجاعهما إلى واحد . 

الثالت قوله سيا نه له 2 ف زك من المنظر ين إلى دوم الوقت ا معلوم 6 
الحجر FA:‏ . 

الرابع و الخامس و السادس قو له له 2 ان" عبادي ليس لك علیرم‌سلطان إلا 
من اتسبعك من الغاوين و ان" جهنم لوعدهم اججعين « الحجر : ۶۲ . 

السابع و الثامن قوله سبحانه لا دم و من معه : « اهبطوا بعضکم لبعض عدو" 
ولكم 2 الأرض هستقر " و متاع إلى حن » المقرة ۶ ۳ , 
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التاسع و العاشر قو لهلهم ۳ اهمطو امنيا جميعا فا ما یاتیشکم منی هدی فمن 
نیع هداي فالا حوف عليوم ولا هم بحن نون و الذي ن كفروا و کی بوا بايائنا أو لك 
أصحاب النارهم فيها خالدون » البقرة : ۳۹ . 

و هناك أقضية فرعسة مترتبة على هذه الا قضية الا صلية يعثرعليها التدبر 


الیاحث ۰ 


وو بحت روائى » 

ي تفسير العياشي" عن ل بن مسلم عن أبي حعفر تام قال : سالته عن قول 
الله : « و تفخت فيه من روحي > الا ية قال : روح خلقها 1 فتفخ ٤‏ آدم منها . 

وقيه عن ابي بصير عن اد أبي عبدالة يي في قول : و فا دا سو آیته و تفعدت فيه 
من دود <ي 6 قال : خلق خا و خلق روحا د م اأص الاك قنفح وہ و بيست با تي 
نقصت من الله شيأ هی من قدرته تبارك و تعالی . 

و فيه و في رواية سماعة عنه يلتم : خلق آدم و نفخ فيه . و سألته عن الروح 
قال : هى قدرته من اللكوت ۱ 

قول : أى ھی ره الفعلية مسبعئة عن قدرتهة الذاتية صادرة منها كما یدل" 

و في المعانى با سناده عن ِل بن مسلم قال : سالت أبا جعفر ع عن قول 
الله عن وحل" :90 زفحت فيه من روحى » قال : روح احتاره و اصطفاه و خلقه و 
أضافه إلى نفسه و فضله على جميع الا رواح فا فتفخ منه ي آدم . 

و ي الكاني با سناده عن څل بن مسا م قال : سألت آباحعفر 2 ع بروون : 
0 الله خاق آدم عل ی صورده فعال : هی ىدو زه ة مخلوقة مد نة اصطفاها الهو اختارها 
على سائر الصور الختلفة فأضافها ۳ نفسه كما أضاف الكعية إلى نفسه فقال : 
» بيتى » « و نفحت فيه من روحی > 


أقول :3 هذه الروایات من غرر الروايات ٤‏ معمی الروح تتصمدن معارف 
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ججة و سنوضح معناها عند الکلام في حقيقة الروح إن شاء الله . 

وفي تفسیرالبرهان عن ابن بابويه با سناده عن أبيعبدالله 20 في قو لدتعا لى: 
« نك لن‌النظرینالی يوم الوقت المعلوم » يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فیموت 
إبليس مابين النفخة الا"ولى والثانية . 

و في تفسیر المياشي عن وهب بن هيع و في تفسير البرهان عن شرف الدين 
التجفی بحذف الاسناد عن وهب و اللفظ للثانی - عن أبىعبدالله تلا قال: سألته 
عن |بلیس و قوله : « رب فأنظر ني إلى يوم یبعشون قال فا تك من النظرین إلى 
يوم الوقت المعلوم » أي" يوم هو ؟قال : يا وهب آتحست أنه يوم يبعث الله فيها لناس 
و لکن" الله عز وجل أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فيأخذ بناصيته و يضرب عنقه 
فذاك اليوم هو الوقت العلوم . 

و في تفسير القمي با سناده عن عل بن يونس عن دحل عن أبي عبدالله م 
في قول الله تبارك و تعالى : « فأنظرنى ‏ إلى قوله ‏ إلى يوم الوقت المعلوم » قال : 
يوم الوقت العلوم یذبحه رسول الله لاي على | لصخرة التي في بيت القدس . 

أقول : و هو من أخبار الرجعة وف معناه و معنی الرواية السابقة عليه آخبار 
خری من طرق هل البيت ا . 

و من المکن أن تکون الرواية الااولی من هذه الثلاث الا خيرة صادرة على 
وجه التقية » و یمکن أن توجه الروایات الثلاث من غير تناف بینها بما تقدم فى 
الکلام على | لرجعة في الجزء الا ول من الكتاب و غيره أن" الروایات الواردة من 
طرق أهل البيت فلكلا في تفسير غالب آیات القيامة تفسرها بظهور المبدي ج 
تارة و بالرجعة تارة و بالقيامة أخرى لكون هذه الأ يام الثلاثة مشتر كة في ظبور 
الحقائق و إنكانت مختلفة من حيث الشد"ة والضعف فحكم أحدها جار في الا خرين 
فافهم ذلك . 


. 


وه "رب ى هم 0 . “NNE‏ ۶ 2 
و ی تفسير العياشي عن حابر عن ابي حعفر قال : قلت : ارات قو 


الله : « ٍن" عبادي ليس لك علیهم سلطان » ؟ ماتفسير هذا ؟ قال : قال الله : إنك 


لاتملك أن تدخلهم حنّة ولا ناراً . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : « لباسبعة أبواب» الا ية قال : قال:یدخل 
في کل" باب أهل مذهب » وللجنة ثمانية أبواب . 

وفي الدر" المنثور أخرج أحدفي الزهد عن‌خطاب بن عبدالله قال : قال على" 
آتدرون كيف أبواب جہنم ؟ قلنا : کنحو هذه الا بوان . قال : لا ولکنها مکذا 
د وضع يده قوق بده و بسط يده على يده . 


8 ۶ 8 £ ۳ ع 
وفيه احرج ابن البارك وهناد وابن أبى شيبة وعبد بن هید واحهد في الزهد 


وابن أبى الدنيا في صفة النار و ابن جرير و ابن أبي حاتم و البيبقي في البعث من 
طرق عن ٠‏ على قال : : أيوات جهنم سيعة بعضیا فوق بعض فیملا الول م الثانی‌ثم" 
الثالث حتی ی يملا كلها . 

و فيه آخرح ابن مردويه وا لخطیب في تاریخه عن أنس قال : قال رول الله 
صلى الله عليه و سم فِ قوله تعالى : « لكل" پاب همهم حزء مقسوم » قال : حزء 
أشر كوا بالل , وحزء شکوا في الله » وجزء غفلوا عن الله 

أقول : هو تعداد أحزاء الا بوان دون نفسها , و الظاهر أن الكلام غير 
مسوق للحصر . 

وفيه أخرج ابن مردويه عن أبي ذر" قال : قال رسو لالله صلّى الله عليه و سلم: 
جہنم باب لايدخل منه إلا من أخفر ني في أهل بيتي و أراق دماءهم من بعدي . 

أقول : يقال : خفره أي غدر به ونقض عبده . 

وفيه أخرج حدر ابن حبان و الطبري" وابن مردديه و البيرقي في البعث عن 
عتبة بن عبد الله عن ألمه ی صلی الله عليه و سأ قال : للحنة ثمانية آبو ارو للنار سبعة 
أبواب وبعضها أفضل من بعض . 

أقول : والروايات كما تری - تؤدد ماقد مناه . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « و نزعنا مافي صدورهم من غل » الا ية 
قال : قال : العداوة ٠ ٠‏ 
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و في تفسير البرهان عن الحافظ أب ي نيم عن رجاله عن أبي هريرة قال : 
قال علي" بن أبي طالب : يارسول الله أيّما أنا آحب إليك أم فاطمة ؟ قال : فاطمة 
أحب" إلي منك و أنت آعز علي" منها ٠‏ و كأ ني بك وأنت على حوضي تذود عنه 
الناس , و إن" عليه أباريق عددنجوم السماء , وأنت والحسن والحسن وجزة وجعش 
فيا لجذّة إخوا نأعلى سررمتقا بلین ۰ وأنت معي وشيعتك . ثم قرء رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم 0 إخواناً على سرر متقا بلين » لا بنظ ر آحد کم ي ففاء صاحيه . 

وفيه عن ابن الغازلي ي امتاق پر فعه إلى زيد بن أرقم قال : دخلت على 
رسول الله 260 قال : ! ني مواخ بينكم كما آخی الله بين الملائكة ثم" قال لعلي" 
أنت أخي ثم تلاهذه الآية : د إخواناً على سرر متقابلين » الا خلاء في الله ينظر 
بعضهم إلى بعض . 

أقول : و رواه أيضا عن أحمد في مسنده مرفوعاً إلى دید بن أو ی عن ای ١‏ 
صلى الله عليه وسلم والرواية ميسوطة . 

و في الروایتن تفسیر فو لهتعالى : « على سرر متقابلن » بقوله : لاينظر أحدهم 
فيقغاء صاحبه »وقول : الا خلاء فيالله ينظر بعضیم إلى بعض وفيه إشارة إلى أن التقابل 
في الا بة کنا ية عن عدم تتیسع آحدهم عورات|خوانه و زلاتهم كما يفعل ذلك من في 
صدره غل" > وهو معنی لطیف . 

وما قرأه الي" صلى الله عليه و آله من الا ية نما هو من باب الجري 
والانطباق لان" الا ية نازلة في أهل البيت كلل فسياق الا یات لايلائمه البتّة . 

ونظيرها مارو يع نعلي" ي أن الا ية نزلت فيئا أهل بدرو في روايةا'خرى 
عنه ت آنها نزلت في أبي بكر ومر » و في رواية اأخرى عزعلي" بن الحسين 
م نيا نزلت في أبي بكر وتر وعلي » وني دواية اخری آنهانزلت في علي" 
والزبير و طاحة » وفي رواية | خری أنها نزلت علي وعثمان وطلحة والزبير وني 
رواية لأخرى عن ابن عباس أنها نزات في عشرة : أب ي بكر وعر و عثمان و علي" 


خ ۱۲ الجز, 4١‏ الحجر -سورة ۱۵ - الأية ٤4-۲١‏ لاما 


طلحة و الزبير وسعك 9 سعيك وعيك الرحمان دن عوف وع الله دن مسعود . 


والروايات على ما بها من الاختلاف ‏ تطبيقات من‌الرواة والا ية تأ بى سياق 


عن أن تکون ناز له ۴ بعص المد كورين كيف 0 وهى ٤‏ اة آیات تقص مأقضاءالله 


وحكم به يوم خلق آدم و أمى الملامكة و إبليس بالسجود له فأبى إبليس فرجه ثم 


فی ماقضى 0 ولا تعلق لذلك باشخاص بخصوصيتهم هذا . 


مم الجزء؛١_سور:‏ الحجر ١6‏ الآية 44م ج١١‏ 
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١ o 2‏ ص دم هدص و ی ۳ - مق ۱ عام ۰ ۱ 2 
نبىء عبادى أنى Î‏ الغفور الرحيم ( ۴۹ ) وأن عذابى هو العذاب 


الاليم (۵۰ ) و مشیم عن ضيف ابرأهيم ( ۱ ) اذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً 


قال انا منکم وجلون (؟ه ) قالوا لاتوجن ان تشرد بغلام عليم (۵۴) قال 
مق و ور - 0 ۵ - ده 


زر تمونی على أن مسنی الکهر بم تبشرون ( ۵۴ ) قالوا بشر ناك بالحق 


م ساس سر و ماوت 


لا تكن من القانطين )(©ه) قال و من بقنط من رحمة ربه 1 الضالون ( (5ه) 


قال فما خطبکم أي المرسلون (۵۷) قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين ( )2۸( 
١ Noi”‏ اس 


الا آل لوط 1 لمنجوهم أجمعين (9ه) الآ امرآته قدر نا اه لمن 


الغابرين )٩۰(‏ فلما جاء آل لوط المرسئون )٩۱(‏ قال انکم قوم 


س NO‏ سس 


منکرون ( ٩۳‏ ) قالوا بل جغناك بماكانوا فيه يمترون ( ٩۴‏ ) وأتيناك بالحق 


ست هه Nor‏ . م ٩‏ وت © 


وان لصادقون (۹۴) فأسر بأهاك ث بقطع ه من الليل و اتبع أدبارهم ولا يلتفت 


معي صه 


منکم أحد وامضوا 9 تؤمرون ٩۵(‏ ) و قضینا اليه ذلك الامر آن دابر 


۳ ص - 


و ۱ ”وم الم رو 


هؤلاء مقطوغ مصبحين (55) وجاء آهل المدينة ب يستبشرون (۷) قال ان 


٠» ` ۶‏ © ب و م مه 


هؤلاء ضيفى قلا تفضحون ( 88 ) و انقوا الله ولا تخزون ( 1 ) قالوا أولم 


ننيك عن العالمین ( ۷۰ ) قال ھۇلاء بناتی ان كنتم فاعلین ( )١‏ لعمرك 


عمج > > © اس © © - تي اس سا معا © 


انهم لفى سکرتهم يعمريون ( ۷۴ ) فأخذتيم الصيحةٌ مشرقينَ ( ۷۳ ) فجعلنا 


ج ۱۲ الحزء ۱6 - سورة الحجر ۱۵ الاية ۸5-1۵ -۱۸۵۹- 


1 


2 5 2 مم‎ ١ ده > هو أاندده هو‎ ١ - ١ ۱ ۰ ١ 
عالییا سافلا و أمطرنا علييم حجارة من سجيلٍ ( ۷۴ ) ان فى ذ ذلك لأا‎ 
۳ ۹ ۳ 


۰ £ 


۵ قراس مس هك 


للمتوسمين (۷۵) و اتا لبسبیل مقیم )073 ان فى ذلك لا للمؤمنين (۷۷) 


و ان کان اصحاب الايكة لظالمین ( ۷۸ فانتقمنا منم و انیم لبامام 


و ا 


مبين ( ۷۹) و لقد کب آصحاب الحجر المرسلين ( ۸۰ ) و اتيناهم آياتنا 


ام مه و ره 


فکانوا عنها معرضین ( 4١‏ ) و کانوا ینحتون من الجبال بیو تا آمنين ( ۸۳) 


د مر و رو ےم و o“. \ oO‏ ماو عي اس 


فاخذ ترم الصيحة مصبحين ( ۴ ) فما أغنى مس م کانوا یکسبون (AF)‏ ۰ 


يوبيان» 

بعد ماتکلم سبحانه حول استهزائهم بالنبي' صلی الله عليه و آله و ما أنزل 
إليه من الكتاب واقتراحبم عليه أن یأتییم بالملائكة وهم ليسوا بمومنین و إن سمح 
لهم بأوضح الا یات أتى سبحانه في هذه الا یات ببيان جامع في التبشير والا نذاروهو 
مافيقوله : « نبىء عبادي » إلى آخر الآ يتين ثم" أوضحه وأيده بقصة جامعةلاجبتين 
متضمئة للامرين معاوهي قصة ضيف إبراهيم وفيها بشرى إبراهيم بما لامطمع فيه 
عادة وعذاب قوم لوط يأشد" أنواع العذاب . 

ثم أده تعالى با شارة إجمالية إلى تعذيب أصحاب الا يكة و هم قوم شعيب 
و أصحاب الحجر وهم مود قوم صا لح لا . 

قوله تعالى : « نبسىء عبادي أذي أنا الغفور الرحيم و أن" عذابي هوالعذاب 
لا لیم » المراد بقوله : « عبادي » على ما يفيده سياق الا یات مطلق العباد ولا يعبوٌ 
بما ذ کره بعضهم : أن اطراد بهم التقون السابق ذکرهم أو الخلصون . 

وت کید الجملتين بالا سمية ون" و ضمير الفصل واللام في الخبر يدل" على 
أن" الصفات المذ كورة فيها أعني الغفرة والرحة وألم العذاب بالغة في معناهاالنهية 


۰ 1 ع بها م‎ ۰ ۳ ۰ «o . eos 
پحیث لا دعل ر بعدر ولا يقاس بها غيرها فما هن مغعرة او ر 42 إلا و يمكن انيفرض‎ 


.4 الجزه ١4‏ سورة العجر ۱۵ - الا یه ۸٤-6٩‏ ج۱۲ 


لپا مانع يمنع من إرسالها أو مقدر يقد رها و يحداها لکنه‌سبحانه يحكم لامعقب 
لحکمه ولا مانع يقاومه فلایمنع عن |نجاز مغفر ته و رحمته شيء ولا يحد هما أعى إلا 
أن يشاء ذلك هو جل" و عز فليس لا حد أن ییأس من مغفر ته أو یقنط من روحه و 
رجته استنادا إلى مانع يمنع أو رادع يردع لا أن يخافه تعالى نفسه كما قال : «لا 
تقنطوا من رحة الله إن" الله يغفر الذنوب جعیعا إنّه هو الغفور الرحيم و أنيبوا إلى 
رسكم » الزم : ئە . 

وليس لأحد أن يحقر عذابه أو يومّل عجزه أو يأمن مكره والله غالب على 
أمره ولا يأدن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 

قوله تعالى : « و نبئهم عن ضيف إبراهيم » الضيف معروف و يطلق على 
الفرد والجمع وربما يجمع على أضياف وضيوف وضيفان لكن" الأأفصح ‏ كماقيل ‏ 
أن لا ين ولا يجمع لكونه مصدرا في الأصل . 

والراد بالضيف الملائكة ااکرمون الذین ارسلوا لبشارة إبراهيم بالولد و 
لبلاك قوم لوط سماهم ضیفا لا دم دخلوا عليه في صودة الضيف . 

قوله تعالى : « إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منکم و جلون قالوا 
لاتوجل إنا نبشرك بغ لام عليم » ضمير الجمع في « دخلوا و قالوا » في الموضعين 
للملائكة فقولبم : « سلاما » تحية و تقديره نسم عليك سلاما و قول |براهیم مر 
دنا منک وجلون» أي خائفون و الوجل : الخوف . 

وٍنما قال لهم إبراهيم ذلك بعدما استقر بهم المجلس وقد م |لیهم عجلاحنیذا 
فلم يأكلوا منه فلما رآی أيديهم لا تصل إليه نكرهم و أو جس منهم خيفة كما في 
سورة هود فالقصة مذ كورة على نحو التلخيص . 

و قولهم : « لا توجل » تسكين لوجله و تأمين له و تطبیب لافسه باهم دسل 
ربه و قد دخلوا عليه لییشروه بغلام عليم أي بولد یکون غلاما و علیما » و لعل" 
المراد کونه علیما بتعلیم الله و وحیه فيقرب من قوله في موضع آخر : « فبشر ناه 


با سحاق نبا » الصافات : ۱۱۲ , 
۶ "۳ 
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وله تعالی : « قال آبشر تمو نی على أن مسسزى الكير قيم تبشر ون » تلقی 
إبراهيم م البشری وهو شيح كبير هرم لا عقت له من زوحه قد آیأسته العادة 
الجارية عن الولد و إن كان يجل” أن یقنط من رحة الله ونفوذ قدرته » ولذا تعجّب 
من قولهم و استفهمهم كيف ببشر و نه بالولد وحاله هذه الحال ؟ و رو حه عجوز عقيم 
كما وفع فى موص اخر من کالم تعالى . 

فقو له 2۰ ابش ر تمو ني على أن مسني الکبر 4 الكير كناية عن الشيحوخة ومسة 
هو نيله منه ما نال با فناءشيا به ذهاب قواه » واطعنی| تيلا تعجب" من بشارتكم إ يناي 
والحال أني شیح هرم فی شبا بي و ققدت قوى بدني ( وا لعادة تستدعي أن لا بو لد 
لن هذا شا نه و لد . 

و قو له : « قيم تبشر ون » تفریع على قوله : « مسني | لكمر » و هو استفهام 
عم بشروه به كانه شك" 2 کون بشار توم بشر ی با لو لد مع نصر بم بذاك 
لااستبعاد ذلك فيسأل ما هوالذيتبشرون به ؟ فا ن" الذي يدل عليه ظاهر کلامکم 
حص عجرب ۰ و هذا شائع 2 الكلام يقولالر حل إذا أخين يمأ دس‌تبعده أو لابصد قه : 
ما تقول ؟ و ما تريد ؟ و ما ذا تصنع ؟. 

قوله تعالی ۰« قالوا بشر ناك بالحق" - إلى قوله ‏ إلا الضاگون » الباء 
۴ 2 با لحق” 6 للمصاحية أي إن" بشار تا ملازمه للحق" غير منفكة منه ف۷ تدفعما 
يالا ستيعاد فتكون من القا نطين من رهه الله , و هدا حواب للملائكة وقد قابلهم 


جح بو 


إبراهيم ## على نحو التكنية فقال : « و من یقنط من رحة ريه لا الضالون » 
والاستفهام|نكاري أي إن" القنوطمن رحة الله مما یختص بالضالین ولست أنا بضال" 
فليس سؤالى سوال قانت مستبعد . 
قوله تعالى : «قال فماخطبكم أيّها المرسلون» الخطب الأمرالجلیل‌والشآن 
العظيم » وني خطابهم با رسليندلالة على آذهم ذكرواله ذلك قبلاء ومعنی‌الا يةظاهر. 
قوله تعالی : « قالوا إذًا ا رسلا إلىقوم مجرمين ‏ إلىقوله ‏ ل نالغابرين» 


قال شي الفردات : الغا پر الا کث بعد مضي من هو معه وال تعالی ۳ إلا عجوزا 2 


- ۱۵۲- الجزء ١5‏ سورة الحجر ١6‏ الاية ۸٤-4۹‏ ج۱۲ 


الغابرین » يعني فیمن طال آمارهم ٠‏ وقیل : فیمن بقي ولم يسر مع لوط » وقیل : 
فیمن بقی بعد في العذای » و في آخر : « إلا امرأتككانت من الغابرین » وني آخر : 
« قدارنا 1 تما لن الغابرین »- إلى أن قال والغبار مایبقی من التراب امثار وجعل 
على بناء الدخان والعثار و نحوهما من البقايا . انتبى و لعله من هنا ما ريما یسم 


ی 
الماضي والستقمل معا 5 برأ ما اطاض ی بعتا د آذ A‏ ده فما مصی ولم بتع" إلى 


۰ ی 
الزمان الحاضر و آما المستقيل فيعناية 8 باق لم يفن بعد کالاضی 

وال یات جواب الملائكه لسوّال|براهيم «قالوا | نا'رسلناء منعندالله سبحا نه 
« إلى قوم مجرمین » تروهم ولم یسموهم صونا لأسان عن التصریح باسمهم تنفرا 
منه و مستقبل الکلام يعيننم ثم" استثنوا وقالوا : « إلاآل لوط » وهم لوط وخاصته 
و ظبر به أن القوم قومه « ]تا انجوهم)» أي مخلصوهم من‌العذاب « أبمعين » وظاهر 
السیاق کون الاستثناء منقطعا . 

ثم" استثنوا امرأة لوط من آله للدلالة على أن" النجاة لا تشملم‌اوآن العذاب 
سیاخذها و يلكا فقالوا : « إلا امرأته قد"رنا إنها لمن الغابرین » أي الباقن من 
القوم بعد خرءج آل لوط من قريتهم . 

و قد تقدام تفصیل‌القول في‌ضیف براهيم عي في سورة هود في الجزءا لعاش 
من الكتاب و عقدنا هناك پحثا مستقلا فيه . 

قوله تعالی : « فلا جاء آل لوط المرسلون قال | نکم قوم منکرون » ]نما 
قاللہم اوط @ ذلك لكونهم ظاهرين بصورغلمان مرد حسان وكان بشقه مايراه 
منهم و شأن قومه شأ نم من الفحشاء كما تقدم في سورة هود ؛ والمعنى ظاهر . 

قوله تعالی : « قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون و أتيناك بالحق وإنا 
لصادقون » الامتراء من اطرية و هو الشك" » والراد بما كانو! فيه یمترون العذاب 
الذي كان ينذرهم به لوط و هم یشکُون فيه » والمراد با تيانیم بالحق إتيانهم بقضاء 
حق في أمر القوم لا معدل عنهكما وقع في موضع آخر من قولهم :« و |نهم آتيهم 
عدات غير ېدود » هود : ۷۰ و قيل : الراد دو أتيناك بالعدان الذي لا شك" فيه » 


و 


وما ذكرناه هو الوحه . 
و في آيات القصة تقديم وتأخير لابمعنی اختلال ترتيبها بحسب النزول عند 
| لت لیف بو صع ما هو موخر 2 مو صع لد م و با لعکس بل بمعنى ذكر وا لى بعض 


أحزاء القصة في غير حله الذي يقتضيه ال تیب الطبعى و تعينه له سنة الا قتصاص 


ان ما 1 e‏ ۰ س : 
و در پیب القصة بحسب احزاتها على مأ ذكرها الله سيدا نه يي سورة هود و 


ي 


َه 


غيرها والاعتيار ساعد ذلك دقتصاه أن یکون و له ۰ 2 فلما حاء آل لوط 6 إلىتمام 


ےت 


دات ۰ دم 


آيتين قبل سار الا يات . ثم" قوله : « وجاء أهل المديئة » إلى تما ست" آ 
قوله :« قالوا بلجئناك» إلىتمام أربع آیات ثم" قوله: « فأخذتهم الصيحة مشرقين » 
إلى آخر الا یات . 

وحقيقة هذا التقديم والتأخي ر أن" للقصة فصولا آربعة وقدا خذ الفصلالثالث 
منبا فوضع بين ال ول والثاني أعني أن" قوله : « و جاء أهل المديئة » إلى آخره 
لخر في الذكر لیتصل آخره و هو قوله : « لعمرك إ نهم لفي سكرتهم یعمهون > 
بأوأل الفصل الأخير : « فأخذتهم الصيحة مشرقين » و ذلك لیتمثل به الغرض في 
الاستشهاد بالقصة و ينجلي أوضح الانجلاء وهو نزول عذاب هائل كعذا بهم في حال 
سكرة منهم و أمن منه لايخطر ببالهم شيء من ذلك و ذلك أبلغ في الدهشة و أوقع 
في الحسرة يزيد في العذاب ألا على ألم . 

و نظير هذا في التلويح بهذه النكتة ما في آخر قصة أصحاب الحجر الا تية 
من اتصال قوله : « و كانوا ينحتون من الجبال بیوتا آمنين » بقوله : « فأخذتهم 
الصيحة مصبحين » کل ذلك لیجلی معنى قوله تعالى في صدرالقال : « و أن عذابي 
هو العذاب الا لیم » فافهم ذلك . ٠‏ ۱ 

قوله تعالی : « فاسر بأهلك بقطع من الليل » إلى آخرالا ية الا سراء هو 
السير باللیل فقوله : « بقطع من اللیل » یو کده و قطع اللیل شطر مقطوع منه ء و 
الماد باتباعه آدبادهم هو أن يسيروراء هم فلا يترك أحدا یتخلف عن السيرويحملهم 


-۱۹6- الجزء ١5‏ سورة الحجر ١6‏ الاية ۸4-4۵ ج۲ 


على السير الحثیث كما یشعر به قوله : « ولا يلتفت منکم أحد » . 

والعنی و إذ جئناك بعذاب غير مردود وأمم من الله ماض يجب عليك أن تسیر 
باهلك ليلا و تأخذ أنت وراء هم لكلا يتخلّفوا عن السير ولا يساهلوا فيه ولا يلتفت 
آحدمنکم إلى ورائه وامضوا حيث تؤمرون » وفيه دلالة على آنه‌کانت أمامهم هداية 
إلبية تهدیهم و قائد يقودهم . 

قوله تعالى : « و قضینا إليه ذلك الاعر أن" دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » 
القضاء مضمّن معنى الوحي و لذا عدي با لى ‏ كما قيل ‏ والمراد بالاعی أ 
العذاب كما يفره قوله : « أن' دابر هوّلاء مقطوع مصبحين » والا شارة إليه بلفظة 
« ذلك » للدلالة على عظم خطره و هول أمره . 

والمعنى و قضينا أمرنا العظيم في عذابهم موحيا ذلك إلى لوط و هو أن" دابر 
هؤلاء و اث هم الذي من‌شا نه‌آن یبقی بعدهم من نسل و بناءو عمل مقطو ع حال كو نوم 
مصبحين أو التقدير أوحينا إليه قاضيا الخ . 

قوله تعالی : « و جاء أهل الدينة يستبشرون » - إلىقوله ‏ إن كنتم فاعلين» 
يدل" نسبة المجيىء إلى أهل المديئة على كو نهم جماعة عظيمة يصح عد هم أهل الدينة 
لكثرتهم . 

فالعنی « وجاء » إلى لوط « أهل المدينة» جع كثير منهمیر يدون أضيافه وهم 
« يستبشرون » لولعبم بالفحشاء و خاصة بالداخلين في بلادهم من خارج فاستقبلهم 
لوط مدافعا عن أضيافه « قال إن" هوّلاء ضيفي فلا تفضحون » بالعمل الشنيع بهم « و 
اتقوا الله ولا تخزون قالوا » الهایعون من أهل المدينة : ألم نقطع عذرك فيإيوائهم 
«أولم تنهك عن العالن » أن تؤويهم و تشفع فیهم د تدافع عنهم فلماأيس لوط ج 
منم عرض عام بناته أن مصر فوا عن اضيا وه بنكاحين” ۔ كما تقد م بيانه في سورة 
هود « قال إن هؤلاء بناتي إن کنتم فاعلين » . 

قوله تعالی : « لعمرك انم لفي سكر توم يعمهوون - إلى قوله - منسجيل » 
قال في الفردات : العمارة ضد الخر اب . قال : والعمراسم لد ة عمارة البدن‌با لحیاة 


فهو دون البقاء فا ذا قيل : طال مره فمعناه عمارة بدنه بروحه , و إذا قيل : بقاؤه 
فل 
وقلما ودف بالعمر قال :9 العمر ۳ بالضم - و العمر - بالفتح ‏ واحد لکن حص 


س يقتضى ذلك فان البقاء ضد الفناء »و لفضل البقاء على العمر وصف الله به 


القسم بالعمر پالفتح - دون العمر - بالضم" نحو «لعمرك | نمم‌لفي سكرتهم». انتهی. 

و الخطاب في « لعمرك » للنبي' عم فبو قسم ببقائه و قول بعضهم : إنه 
خطاب من الملائكة لاوط ج و فسم بعمره لا دلیل عليه من سياق الا يات . 

و العمه هو الترد د على حيرة و السچیل حجارة العذان وقد تقد ّم تفصیل 
القول في معناه في تفسير سورة هود . 

والعنی! قسم بحيانك و بقاءئك ياعد نهم لفي‌سکرتهم وهي غفلتهم با نغمارهم 
في الفحشاء و النکر یترد دون متحیرین «فأخذتهم الصيحة» وهی الصوت البائل 
« مشرقين » أي حال كونهم داخلین في إشراق الصبح فجعلنا عالي بلادهم سافلها و 
فوقها تحتها و أمطرنا و أنزلنا من السماء علیهم حجارة من سجيل . 

قوله تعالی : « إن في ذلك لا يات للمتوسمین - إلى قوله ‏ للمومنن » الا ية 
العلامة و المراد بالا يات آو لا العلامات الدالّة على وقوع الحادثة من بقایا الا ثار 
و بالا ية ثانيا العلامة الدالة للمؤمنين على حقية الا نذار و الدعوة الا لبيتة »و 
التوسم التفر س و الانتقال من سيما الا شیاء علی‌حقيقة حالبا . | 

و العنی أن" في ذلك أي فیما جری من الأ على قوم لوط و فى بلادهم 
لعلامات من بقایا الا ثار للمتفر سین و إن" تلك العلامات لبسبیل للعابرین مقیم 
م تعف ولم تنمح بالكلية بعد إن في ذلك لا ية للمؤمنين تدل” علی‌حقنبة الا نذار و 
الدعوة وقد تبین بذلك وجه إيراد الا یات جعاو مفردا فيا لوضعين . 

قوله تعالی : دو إن كان أصحاب الا يكة لظالمين ‏ إلى فانتقمنا منهم وإ نهما 
ليا مام ميين» الا يكة واحدع الا يك وهوالشجر الللتف بعضه ببعض فقد كانوا كما 
قيل ‏ في غيضة أي بقعة كثيفة الأشجار . 


و هؤلاء كما ذكروا ۳ هم قوم شعیب 2 أو طائفة من قومه کانوایسکنون 


-۱۹- الجزء ١5‏ سورة الحجر ۱۵ - الا ية ۸6-4۵ ج ۱۲ 


الغيضة » و يؤيده قوله تعالی ذيلا : « و نمما لبا مام مبن » أي مکانا قوم لوط و 
أصحاب الا يكة لفي طریق واضح فا ن" الذي على طریق اللدينة إلى الشام هي بااد 
قوم لوط و قوم شعيب الخربة أهلكبم الله بکفرهم و تكذيبهم لدعوة شعيب ۸26 
وقد تقد مت‌قصتمم في سورة هود . وقو له : د فا نتقمنامنمم » الضمير لا صحان الا بكة 
و قبل : لبم و لقوم لوط . و معنى الا يتين ظاهر . 

قوله تعالى : « ولقد کذب أصحاب الحجر ال مرسلين ‏ إلى قوله ما كانوا 
يكسبون » أصحاب الحجرهم مود قوم صالح و الحجر اسم بلدة كانوا یسکنونها 
وعداهم مكذ بين اجمیع المرسلين وهم نما كذ بوا صالحا المرسل إليهم إنماهو 
لكون دعوة الرسل دعوة واحدة » و ا كذ ب لواحد منهم مكذاب للجميع . 

و قوله : «و آتیناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضين » إن كان المراد بالا یات 
الاعجزات و الخوارق - كما هو الظاهر - فالراد بها الناقة و شر يها و ما ظبر لهم بعد 
عقرها إلى أن | هلکوا ؛ وقد تقد مت القصّة في سورة هود ۰ و إن كان اراد بها 
العارف الا لبيّة التي بلّغها صالح ي ونشرها فيهم أوالمجموع من المعارف الحقة 
و الا ية المعجزة فالاام واضح . 

وقوله : «و كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنی » أي كانوا يسكئون 
الغيران و الكبوف المنحوتة من الحجارة آمنن من الحوادث الا رضیتو السماوية 

بز مهم . 

و قوله : « فأخذتهم الصيحة مصبحین » أي صيحة العذاب التي كان فيا 
هلا کهم » وقد تقد مت الا شارة إلى مناسبة اجتماع الامن مع الصيحة في الا يتين 
لقوله في صدر الا يات : « و إن" عذابي هو العذاب الا ليم » . 

و وله : « فما آغنی عم ما کانوا یکسبون » أي من الا عحال لتأمن سعادتهم 
في الحياة , 


بحت روائى > 

في الدر" النثور أخرج ابن النذر و ابن أبي حاتم عن مصعب بن ثابت قال : 
مس النبي لي على ناس من أصحابه يضحكون قال : اذ كروا الجنة و اذكروا 
النار فنزلت : « نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم » . 

اقول : و في معناه روايات آخر لكن في انطباق معنى الاية على ما ذ كر 
فيها من السرب خفاء . 

و فيه أخرج أبونعيم في الحلية عن حعفر بن عل في قوله : « ان في ذلك 
لا يات للمتوسمين » قال : هم المتفر سون . 

وفيه أخرج البخاري فيتاريخه والترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
السني وأبو نعيم معا في الطب وابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسولالله صلّىالله عليه وسلم: اتقوافراسة المؤمن فا نه ینظر بنور الله ثم" قرء : 
,2 ان" 2 ذلك لا یات للمتو سمن » قال : اسلتفر "سین ۱ 

و في اختصاص المفيد با سئاده عن أبي بكر بن د الحضرمي عن أبي جعفر 
عليه السلام قال : قال : مامن مخلوق الا و بين عينيه مکتوب مؤمن أو كافر و ذلك 
عجوب عنكم ولیس بمحجوب عن الا ئمة من آل عد ثم" ليس يدخل عليهم أحد إلا 
عرفوه موّمنا أو کافرا ثم" تلا هذه الا ية : « إن" ف ذلك لا يات للمتوسمين » فبم 
التوسمون 

أقول : والروایات في هذا العنی متظافرة متكاثرة , ولیس معناها نزول الا ية 
فيهم 206 . 

و في الدر النئور آخرج ابن مردويه و ابن عسا کر عن ابن تمر قال : قال 
رسو لال صلى‌الله علیه‌وسم :إن مدين و أصحاب الا يكة اتان بعثالله إليبماشعيبا . 

أقول : و قد آوردنا مایجب إيراده من الروایات في قصة بشری ابراهیم 
وقصص لوط وشعیب و صالح 22 في تفسير سورة هود في الجزء العاشر من الکتاب 
وا کتفینا بذلك عن ایرادها هبذا فليرجع إلى هناك . 


۱۸ الجزء ۱6 _سورة الحجر ١١6‏ الا ية هلم ٩٩‏ ج١١١‏ 


RRC 


- موه 2 ٩‏ ۱ س وچ د سه (ol ١‏ »ت امأ م سم مه دس 


وما خلقنا السموات والارض وما بین یما الا بالحق و ان الساعة لانية 


فاصفح الصفح الجمیل ( ۸۵ ) ان دبك هو الق العلیم ( ۸۲ ) و 


و “o e‏ ه#عره مس سارت ي دهده و ¢ ۰5-1 ٩۱‏ 


آتیناله سبعا من المثانی والقر آن العظيم ( ۸۷) لاتمدن ء ينيك الى مامتعنا 
به أزواج) هنهم ول تحزن علیریم و اخفض جناحك لامۇمنين (۸۸) و قل 
انى آنا الندير المبين ( ۸٩‏ ) كما آنزئنا على المقتسمين ( ۹۰ ) الذين جعلوا 
القرآن عضين (4۱) فوربك لنسألنهم أجمعين ( ٩۴‏ ) عماكانوا یعملون )٩۴(‏ 


سس هس © ا ع مس و معو ی دح و مه رن ده 


فاصدع بما تمر و أعر ض عن المشر كين (9) اناكفيناك المستييز' ين (هة) 


جح 7ق معي الع صا ست - ات هد نير ام ي موادي دين عماس 


الذین یجعلون مع الله الها آخرفسوف یعلمون ( ٩‏ ) ولقد نعلم أنك يضيق 


س6 بعر ات ١‏ دي عراب وبي © 
صدر ك بما يقوئون ٩۷(‏ ) فسبح بحمد ربك وکن من‌الساجدین ( ۹۸ ) واعبد 


دض ساس اس © الس سم 


ربك حتی يأتيك اليقين ( 59 ). 


بیان » 

ي الا بات تخأص إلى غرض البیان السابق و هو آس | له ی ال أن يصدع 
بما بوص ویأخ پالصفح وا عراض عن المشر كين ولا يحزن عليه ولا يضيق صدره 
بما يقولون فان" من القضاء الحق" أن يجازى الناس بعالم في الدنیا و الا خرة 
وخاصة يوم القيامة الذي لاریب فيه و هو اليوم الذي لایفادر أحدا ولا يدع مثقال 
ذر ‏ من الخيروالشر" إلا ألحقه بعامله فلا ينبغي أن يؤسف لكفر کافر فا ن الله علیم 


به سیحازیه › ولا يحزن عليه فا ن الاشتغال بالله سبحا نه أهي” وأوجب . 


ج ۱۲ الحز, ۱6 - سورة الحجر ١١‏ الا ية ۹-۸۵ كواب 


و لقد کر ر سبحانه هه بالصفح والا عراض عن|'و لك المستوزئين به وهم 
اأذين مم ذ کرهم في مفتتح السورة - والاشتغال بتسبيحه وتحمیده وعبادته , و أخبره 
أنه کفاه شر هم فليشتغل بما أمره الله به » و بذلك تختتم السورة . 

قوله تعالی : « و ما خلقنا السماوات والا دض و ما بینهما إلا بالحق" و ان" 
الساعة لا تية » الباء في قوله : « بالحق » للمصاحبة أي ان خلقهاجیعا لا ینفكث عن 
الحق و يلازمه فللخلق غاية سير جع إليها قال تعالی : « إن" إلى ربك الرجعی » 
العلق : ۸ » و لولا ذلك لكان لعبا باطلا قال تعالی : « وما خلقنا السماوات والاادش 
و ما بینپما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق" » الدخان : ۲۵ » و قال : « و ما خلقنا 
السماء والا دض و ما بینهما باطلا » ص : ۲۷ و من الدلیل‌علی کون الراد بالحق" 
ما يقابل اللعى الباطل تذییل الکلام بقوله : « و إن الساعة لا تية » وهو ظاهر . 

وبذلك یظپرفساد ماذ کره بعضیم أن" الراد بالحق" العدل و الا نصاف والباء 
للسبيّة والعنی ما خلقنا ذلك إلا بسبب العدل والا نصاف یوم الجزاء بالامال . 

و ذلك أن" کون الحق في الا ية بمعنى العدل والا نصاف لا شاهد عليه من 
اللفظ على أن" الذي ذکره من العنی نما يلام کون الباء بمعنی لام الغرض أو 
للمصاحبة دون السببية . 

و كذا ما ذكره بعضیم أن" الحق بمعنی الحكمة و أن" الجملة الأولى « و 
ما خلقنا » الخ ناظرة إلى العذاب الدنيوي والثانية «و إن الساعة لا تية» إلى 
العذاب الااخروي دالعنی و ما خلقنا السماوات والا دض و ما بينهما إلا متلبسا 
بالحق والحكمة بحیث لا يلام استمرار الفساد و استقرار الشرور » و قد اقتضت 
الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادهم و رشادا لمن بقىإلى الصلاح ون الساعة 
لا تية فينتقم أيضا فيها من أمثال هؤلاء . 

وفي الا ية مشاجرة بي نأصحاب الجير والتفويض کل من الفريقين یجر نارها 
إلى قرصته فاستدل" بها أصحاب الجبر على أن" أفعال العباد مخلوقة لله لأن" أعمالبم 


من علة ما بينهمأ فهى عاو فة له. 


فعا 8 | لعباد لدست لو فة له بل 
لا نفسهم فان العاصی و قبائح الا مال من الباطل فلو كانت مخلوقة له لكانت مخلوقة 
بالحق والباطل لا یکون مخلوقا بالحق" . 


احم 


و استدل" بها أصحاب التفويض على أن" 


والحق أن" الحجنتین جیعامن الباطل فا ن جهات القبح والمعصية فيالا فعال 
حیئیات عدمية إذ الطاعة والعصية کالنکاح والزنا و أكل المال من حله و بالباطل 
و أمثال ذلك مشتر كة في أصل الفعل و |نما تختلف طاعة و معصية بموافقة الا 
و خالفته والخالفة جبة عدمية , و اذا كان كذلك فاستناد الفعل إلى الخلقة من 
جبة الوجود لا يستلزم استناد القبیح أو المعصية إليها فا ن" ذلك من جپاته العدمية 
فلوس الفعل بچمته العدمية ما ب نالسماوات والا رض‌حتی تشمله الا ية » ولابجیته 
الوحودية من الباطل حتی یکون خلقه خلقا للباطل بالحق” . 

على أن" الضرورة قائمة على حکومة نظام العلل والعلولات في الوحود وأن" 
قيام وجود شيء بشيء بحيث لا یستقل" دونه هو ملاك الاتصاف » فاط-تصف با لطاعة 
والمعصية وحسن الفعل وقبيحه هوالا نسان دون الذي خلقه و يسر له أن يفعل کذا 
و کذا كما أن التّصف با لسواد والبیاض الجسم الذي يقوم به هذان اللونان دون 
الذي آوحده . 

وقد استوفينا الكلام في هذا البحث في تفسير قوله : « و ما یشل" به إلا 
الفاسقين » البقرة : ٠١‏ في الجزء الأول من الكتاب . 

قوله تعالی : « فاصفح الصفح الجميل إن" ربك هو الخلاق العليم » قال في 
المفردات : صفح الشيء عرضه وجانبه كصفحة الو جه وصفحة السيف و صفحة الحجر 
والصفح ترك التثریب وهو أبلغ من العفو ولذلك قال : « فاعفوا واصفحوا جتی 
يأتي الله باه » وقد يعفوالا نسان ولا يصفح قال تعالى : « فاصفح علهم و قلسلام » 
« فاصفح الصفح الجميل » « أفنضرب عنكم الذكر صفحا» . 

وصف<ت عنه أو ليته صفحةعيلةمعرضا عن ذنيه » أو لقيت صفحته متحافيا عنه 
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او تحاوزت الصفدة التي اددت فیا دنه من الکتاب إلى غيرها من قولك ص حت 


الكتاب » وقوله : «ٍن" الساعة لآ تیقفاصفح الصفح الجميل » فأمرله فلكم أن یف 
کفرمن کفر كما قال : « ولا تحزن علیهم ولا تكفي ضیق ما يمكر ون » والمصافحة 
الا فضاء بصفحة اليد . انتپی . 

وسيأتي ماني الرواية من تفسير علي" ي الصفح با لعفو من غير عتاب 

و قوله : « فاصفح الصفح الجمیل » تفریع على سابقه أي إذا كانت الخلقة 
پالحق و هناك يوم فيه پحاسون و یجازون لا ريب فيه فلا تشغل نفسك بما تری 
منهم من التكذ يب و الاستهزاء و اعف عنهم من غير آن تقع فیهم بعتاب أو مناقشة و 
جدال فا ن" ربك الذي خلقك و خلقهم هو علیم بحالك و حالهم و و راءهم يوم 
لایفو تو نه . 

و من هنا يظور أن" قوله : « ان ريك هو الخلاق العلیم » تعلیل تقو له : 
« فاصفح الصفح الجمیل » . 

وهذه الا یات الحافّة لقوله : « فاصدع بماتؤمى » تسلية للنبي فلي وتطییب 
للفسه ليأخذ قوله : « فاصدع بما تؤمر» موقعه فقد عرفت في أول' السورة أن" الغرض 
الأصيل منها هو الاعس با علان الدعوة و عرفت أيضا بالتدب رفي ال یات السابقةأتها 
مسرودة ليتخأص بها إلى تسلته لا عا لقی من قومه من الا یداء و الا ها نة و 
الاستهزاء و یتخلص من ذلك إلى الأعى الطلو 9 ۱ 

قوله تعالی : « ولقد آتیناك سبعا من المثانيو القر آن العظيم » السبعالمثاني 
هي سورة الحمد على ما فسْرفي عدة من الروایات المأثودة عن النبي ويلا وأئمنة 
أهل البيت ًلا فلا يصغى إلى ما ذكره بعضهم : أنها السبع الطوال »و ما ذكره 
بعض آخر أنها الحواميم السبع ٠‏ وماقيل : نها سبعصحف من الصحف النازلةعلى 
الا نبياء » فلا دليل على شي, منها من لفظ الكتاب ولا من جبة السئة . 

وقد کش اختلافهم 2 قوله : « من اطثانی » من حرة کو ن من » للتبعي ضأو 
للتبيين و في كيفية اشتقاق لفظة الا ني و و جه تسميتها بالثا ني . 


ام ۲ 0 9 0 £ 5 ٠.‏ - ل 
و الدي يابغي ان يقال 5 والله اعلم ۳ إن « هن » للتعيض, ف ذه سحا نه سم-ی 
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يع آيات كتابه مثاني إذ قال : « كتابا متشابها مثاني تقشع ر منه قلوب الذي 
يخشون رهم » الزمى: ۲۳ و آيات سورة الحمد من جعلتها فبي بعض المثا نيلا كلما 
و الظاهر أن" المثاني جمع مثنية اسم مفعول من‌الشي بمعنى اللوي و العطف 
و الا عادة قال تعالى : « يثنون صدورهم » هود : ه » و سمیت الا يات القر آنية 
مثاني لاان" بعضها يوضح حال البعض و يلوى و ينعطف عليه كما یشعر به قوله : 
« کتابا متشا با هثاني » حيث جع بين کون الکتاب متشابپا يشبه بعض آیاته بعضا 
و بين کون آياته مثاني » و في کلام النبي" مق في صفة القر أن : « يصد ق بعضه 
بعضا » و عن على ت فيه : « ينطق بعذه ببعض و يشهد بعضه على بعض » أو هى 
جع مشنی بمعنی التكر پر و الاعادة كناية عن بیان بعض الا" پات ببعض . ۱ 
و لعل" في ذلك كفاية و غنی عا ذکروه من ختاف العا ني كما نیا لکشاف 
و حواشیه و الجمع و روح العانی و غيرها کقولهم : نها من التثنية أو الثنى بمعنى 
التکریر و الا عاده سمیت آیات القر آن مثاني لتك ر ر المعاني فيا » و كقولهم : 
سمیت الفاتحة مثاني لو جوب قراءتبا في کل" صلاة مس تین أو لا نما تثنی في کل" 
ركعة بما يقرو بعدها من القر آن » أو لان" کثرا من کلماتها مكر "رة کالرجان و 
الرحیم و إِيّاك والصراط وعليهم » أولا تا نزلت مس تين مس 5 بمكة و رة بالمديئة 
أو لا فيها هن الثناء على الله » أو ان الله استثناها و اد خرها لهذه الأمّة ولم ینزلها 
على الا مم الماضين كما في الرواية إلى غير ذلك من الوجوه المذ كورة في التفاسير. 
و في قوله : « سبعا من المثاني و القر آن العظيم » من تعظيم أمى الفاتحة و 
القر آن ما لا یخفی أَمّا القر آن فلتوصيفه من ساحة العظمة و الكبرياء بالعظيم » و 
ما الفاتحة فلمكان التعبير عنه بالنكرة غير الموصوفة « سبعا » و فيه من الدلالة على 
عظمة قدرها و جلالة شأنها مالا يخفى وقد قوبل بها القر آن العظيم وهي بعضه . 
و الا ية - كما تبینن - في مقام الامتنان وهي مع ذلك لوقوعها في‌سیاقالدءوة 
إلى السفح و الاعراض تفيد أن" في هذه اللوهبة العظمی المتضمنة لحقائق العارف 
الا لبية الهادية إلى کل كمال وسعادة با ذنالشعدة أن تحملك على الصفح الجميل 


و الاشتغال برك و التوغل فق‌طاعته . 

قوله تعالی : « لا تمدان عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم - إلى قوله ‏ 
المبين » الا يتان في مقام بيان الصفح الجمیل الذي تقدم الاح به » و لذلك جيىء 
بالکلام في صورة الاستئناف . 

و الذ كو ر فيهما أر بعة دسائیر : منفیان و مفبتان فقوله : « لا تمد ن عينيك 
إلى ما متعنابه آزواجا منم » مد" العينين إلى ما متعوا به من زهرة الحياة الدنیا 
كناية عن التعدي عن قصر النظر على ما آتاه الله من نعمة , و الراد بالا زواج 
الا زواح من الرجال و النساء أو الأصناف من الناس‌کالوثنیتین و الیپود والنصاری 
و الجوس » و العنی لا تتجاوز عن النظر عا أنعمناك به من النعم الظاهرة والباطنة 
إلى ما متعنا به آزواجا قلبلة أو أصنافا من الكفار . 

و ریما أخذ بعضهم قوله : « لا تمدان عينيك » كناية عن إطالة النظر و 
إدامته . و أنت تعلم أن" الغرض على أي" حال النبي عن الرغبة و الیل و التعلق 
القابي بما في أيديهم من أمتعة الحياة کالال و الشوكة و ا'صيت و الذي یکنی به 
عن ذلك هو النبي عن أصل النظر إليه لا عن إطالته و إدامته , و يشهد به ما سننقله 
من آية الكيف . 

و قوله : « ولا تحزن عليهم » أي من جبة تماديهم في التكذيب و الاستهزاء 
و إصرارهم على أن لايؤمنوا بك . 

وقوله : « واخفض حناحك للمؤمئين » قالوا : هو كناية عن التواضع ولين 
الجانب والا صل فيه أن" الطائر إذا أراد أن یضم إليه أفراخه بسط جناحه عليهائم” 
خفضه لبا ؛ هذا . 

والّذي ذكروه و إن أمكن أن یتأید بآيات ااخر کقوله : « فيما رحة من ال 
لنت لهم » آل عمران : ٠۵۹‏ وقوله في صفة النبي بال : « بالمؤمنين دوف رحيم » 
التوبة : ۱۲۸ لكر" الذي وقع في نظير الا ية ما يمكن أن یفسر به خفض الجناح 
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هو صمر النئفس ممع الومنن وهویناس ان يكون كناية عن صم الومنن إليه و صر 


الهم على معاشر توم ودر بيهم وتأديبهم بأدب الله أو کناية عن مالارمتهم و الاحتباس 
فيهم من غير مفارقة كما أن" الطائر إذا خفض الجناح لم یطر ولم يفارق قال تعالى : 
2 واصس نفسك مع‌الذین بدعون ر بهم بالغداة والعشي بر بدون وحديه ولاتعد عميناك 
عنهم تريد زيئة الحياة الدنيا » الا ية الكبف : ۲۸ . 


عه 


وقوله : « وقل ٍني أنا النذیرالبین » أي لادعوى لي إلا أني نذير | نذركم 
بعذاب الله سبحانه مبين | بين لكم ماتحتاجون إلى بيانه » ولیس لي وراء ذلك من 
الامر شيء . 

فبذه الا مور الا ربعة أعني ترك الرغبة بما في أيديهم من متاع الحياة الدنیا 
وترك الحزن عليهم إذا کفروا و استپروا وخفض الجناح للمومنن و اظهار أنه نذیر 
مبين هو الصفح الجميل الذي يليق بالنبى بلي » ولو اسقط منها واحد لاختل" 
الا . ۱ 

و من ذلك یظهر أن" قول بعضبم : إن" قوله : « فاصفح الصفح الجمیل » 
منسوخ باية السیف غير وحیه فان هذا الصفح الذي تأر به الا ية و یفسره 
قوله : « لاتمدان عينيك » باق على احکامه واعتباره حتلى بعد نزول آية السيف فلا 
وحه لسبة النسخ إليه. 

قوله تعالی : د كما أنزلنا على القتسمین الذين حعلوا القر آن عضن » قال 
فيا مجمع : عضين جع عضة وأصله عضوة فنصت الواو ولذلك جعت عضين بالنون كما 
قبل : عزة وعزون و الا صل عزوة و التعضية : التفريق مأخوذ من الا عضاء يقال : 
عضيت الشيء أي فر قته و بعضته قال رؤبة : ولیس دين الله بالعضي انتهى موضع 
الحاحة . 

وقوله : « كما أنزلنا علی‌القتسمن » لایخلوالسیاق من‌دلالة على أنه متعأق, 
بمقدار يلواح إليه قوله : ٠‏ وقل ني أناالنذير المبين » أي بعذاب منزل ينزل عليكم 
كما أنزلنا على المقتسمين » واطراد بالمقتسمين هم الذين يصفبم قوله بعد : «الذين 


جعلوا القر آن عضين » و هم على ماوردت به الرواية قوم من كفار قريش جز وا 


القر آن أحزاء فقالوا: سحر وقالوا: أساطير الاو لن » وقالوا : مفترى » وتفر قوا 
في مداخل طرق مكة أيام الموسم یصد"ون الناس الواردين عن رسو ل الله ملق كما 
سيا تي في البحث الروائي" إن شاءالله . 

وقيل : قوله : « کما أنزلنا » متعلّق بما تقدام من قوله : « ولقد آتيناك سيعا 
من المثاني » أي أنزلنا عليك القر آن كما أنزلنا على المقتسمين » والر.اد بالمقتسمين 
اليهود والنصارى الذين فر قوا القر آن أجزاء و أبعاضاً وقالوا تمن ببعض و نكفر 
ببعض . 

وفيه أن" السورة مكية نازلة في أوائل البعثة ولم يبتل الا سلام یومگذبالیهود 
والتصاری ذاك الابتلاء وقولهم : « آمنوا بالذي | نزل على الّذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره » آل عمران : ۷۲ مماقالته الیرود يعدالبجرة و كذا ماأشيه ذلك , و 
الدليل على ماذ کر نا سياق الا يات . 

و رما قيل : سموا مقتسمين لا نهم اقتسموا أنبياء الله و كتبه المنزلة | لیپم 
فآمئوا ببعض و كفروا ببعض » و يدفعه آن الا ية التالية تفسر المقتسمين بالذين 
جعلوا القر آن عضن لابالذين فر قوا بن أنبياءالله أو بين کتبه . 

فالظاهر أن الا يتين تذکران قوما نبضوا في أوائل البعثة على إطفاء نور 
القر آن وبعضوه أبعاضا لیسد وا عن سبيل الله فأنزل الله علیهم العذاب وأهلكبم » و 
هم الّذِين ذكروا في الا يتين ثم" یذ کراله مآل أمرهم بقوله : « فوربك لنسألنهم 
آجعمن ۶ا کا نوا يعملون » . 

قوله تعالى : « فاصدع بما تم وأعرض عن ال مشر كين » قال في المجمع : 
الصدع والفرق والفصل نظائر » وصدع بالحق إذا تکلم به جهارا . انتهی . 

والآية تفريع على ماتقدم ۰ ومن حقها آن‌تتفر ع لا نها الغرض في الحقيقة 
من السورة أي إذا كان الأمى على ماذكر و ارت بالصفح الجميل و كنت نذيرا 
بعذا بنا كما أنزلنا على المقتسمين فأظهر كلمة الحق وأعلن الدعوة . 

وبذلك يظبي أن" قوله : « | تا كفيناك الستپزگن » في مقام التعليل لقوله : 


ع 


« فاصدع » الخ کما يشعر الكلام أو يدل" على آن هؤلاء اللستهزئین هم القتسمون 
الذ کورون قبل ؛ ومعنی‌الا ية إذاكان الم كما ذ کر ناه و کنت نذيراً بعذابنا كما 
أنزلناه على المقتسمين « فاصدع بما تؤمر » و أعلن الدعوة وأظبر الحق" «و آعرض 
عن الش كين انا » أي لا ننا د كفيناك الستپزگن» با نزال العذاب علييم وهم 
« الذي يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون » . 

قوله تعالى : « ولقد نعلم تك يضيق صدرك بها يقولون » رجع ثانيا إلى 
حر نه ا و ضیق صدره من استهزائثهم لزيد العناية بتسليته و تطییب نفسه وتقوية 
روحه » وقد أ كثر سبحانه في کلامه وخاصة في السور المكية من ذلك لشدة الاامس 
عليه بل . 

قوله تعالی : « قسیح بحمد ربك و كن من الساحدين و اعيد ريك حتی 
يأتيك اليقين » وصناه سبحانه بالتسبيح و التحميد و السجدة و العبادة أو إدامة 
العبودية مغر عا ذلك على ضيق صدره دما يقولون ففي ذلك استعانة على الغم و 
المصيبة وقد أمره فى الا يات السابقة بالصفح و الصبر » و يستفاد الأعى بالصبر أیضا 
من قوله : « و اعبد ربك حتی يأتيك اليقين » فان ظاهره الأعس بالصبر على 
العسو دية حتی حين و يذلك يصير الكلام قريب الاضمون من قوله تعالی لدفع 
الشدائد والمقاومة على مر الحوادث : « استعینوا بالصبر و الصلاة » البقرة : ۱۵۳ . 

و بذلك بتاید أن الراد بالساحدین الصلون و أنه أعى بالصلاة وقد سمیت 
سجودا تسمية لبا پاسم أفضل أجزائها و یکون الراد بالتسبیح و التحمید اللفظی" 
منهما كقول سبحان الله والحمدلله أو ما في معناهما نعم لو كان الراد بالصلاة فيآية 
اليقرة التوحه إلىالله سبحانه آمکن أن یکون الراد بالتسبیح و التحميد ‏ او بهما 
و بالسجود ‏ المعنى اللغوي و هو تنزيبه تعالى ما يقولون و الثناء عليه بما أنعم به 
عليه من النعم و التذلل له تذلل العبودية . 

وأمًا قوله : « و اعد ربك حتی يأتيك اليقين » فان کان المراد به الام 
بالعبادة كان كالمفسر 2۸ ية السابقة و إن كان المراد الاخذ بالعبوديّة ‏ كما هو 


-۲۰۷- ٩۹ ۸٥ الایة‎ ١6 سورخ الحجر‎ ١5 الجزء‎ ١١ج‎ 


ظاهر السياق ؛ و خاصة سياق الا يات السابقة الأ مرة بالصفح و الا عراض ولازمهما 
الصير ۳۹ كان بقر بنه تقييده بقو له : «حتی يأ تيك اليقين € أمرا را نتواج منهج التسليم 
والطاعة و القيام بلوازم العبودية . 

و على هذا فاطراد با تيان اليقنحلول الأ جل و نزول الوت الذي يتيد لبه 
الغیت من الشهادة و يعود به الخر عدأ زا » و يويد ذلك تفریع ما تقد م من قوله : 
2 فاصفح الصفح الجميل 2 على قوله :32 ما خلقنا السماوات 9 الأرض و ما بينهما 
إلا بالحق و إن الساعة لا تية » فا نه با لحقيقة أمى بالعغو و الصبر على ما یقولون 
لان“ لوم بو ما ینتم ۳1 همم و بحاز pe!‏ با لوم فيكو نْ معنی الا ية د معلی العیو د وة 
و اصير على الطاعة و عن ا معصية و على ۳ م یقو اون حتی يدر كك اموت وینزل 
عليك عالم اليقين فتشاهد ما يفعل الله بهم دبك . 

9 ي التعيير بمثل قوله : 2 حتىيأتيك اليقين 4 إشعارأيضا ذلك فا ن العناية 


فيه بان“ اليقين طالب له وسيدر که فليعيد ریه حتی يدر که و يصل إليه » و هذاهو 
عالم الا خرة الذي هوعالم اليقين العام بماوراء الحجاب دون الاعتقاد اليقيني الذي 
ریما يحصل بالنظر أو بالعيادة . 

و بذلك يظهرفساد ما ربتما قيل : إن" الا ية تدل علی ارتفاع التكليف بحصول 
اليقين » و ذلك لأن" الخاط به النبی" لاف وقد دلت آيات کثيرة من کتاب الله 
أنّْه من الوقنن و أنّه على بصيرة و أنه على بيّنة من دبه و أنه معصوم و أنه 
مهدي" بهداية الله سبحانه إلى غير ذلك . مضافا إلى ما قد مناه من دلالة الا ية على 
کون المراد باليقين هو الوت . 

و سنفرد لدوام التكليف بحثا عقلیا عد الفراغ عن البحث الروائي إن شام 
لله تعالى . 


3 عدت روائى ¥ 


في الدر" النثور أخرج ابن مردديه و ابن النجار عن علي بن أبي طالب 
في قوله ۳ قادفح الصفح الحميل » قال : الرضا بغبر عتاب . 


0 £ 


و في المجمع حكي عن علي بن أبي طالب ج أن" الصفح الجميل هوالعفو 
من غير عتاں . 

و في العيون با سناده عن على" بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا ك 
في الا ية قال : العفو من غير عتاب ۱ 

و في التپذیب با سناده عن خد بن مسلم قال : سألت أباعبدالله ع عن السبع 
الثاني و القر آن العظيم هي فاتحة الکتاب ؟ قال : نعم . قلت : بسم الله الرجن 
الرحيم من السبع ؟ قال : نعم هي أفضلون . 

أقول : و هو مروي من طرق الشيعة عن آمیرالومنن ا و غير واحد من 
أئمة أهل البيت بل » و من طرق أهل السنة عن علي" و عدّة من الصحابة كعمر 
ابن الخطاب و عبدالله بن مسعود و ابن عباس و | بي بن کعب وأبيهريرةوغيرهم. 

و في الدر المنثور أخرج الطبراني" في الأوسط عن ابن عباس قال : سأل 
رجل رسول الله اق قال : أرأيت قول الله : د كما أنزلنا على المقتسمين » ؟ قال : 
الیپود و التصارى . قال : « الّذين جعلوا القرآن عضين » ؟ قال : آمنوا ببعض و 
كفروا ببعض . 

أقول : وقد عرفت فيما مس أن مضمون الرواية لايلائي كونالسورة مكية . 

و في تفسير العياشي عن زرارة و ران و ع بن مسلم عن أبي جعفر و آبي 
عبدالله للم عن قوله : الّذين جعلوا القر آن عضين » قالا : هم قريش . 

وني المعاني با سناده عن عبدالله بن علي" الحلبي قال : سمعت أباعبدالله ج 
يقول : مكث رسول الله ابي بمكّة بعد ماجاء الوحى عن الله تبارك و تعالى ثلاث 
عشر سنة مستخفیا منها ثلاث سنن خائفاً ایظپرحتی مرا عز وجل أن يصدع بما 
| مي فاطور حینئد الدعوة . 
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و ٤‏ الدر" النئور آخرج ابن حرس عن آبی عديدة أن" عمد أله بن مسعود 
قال : مازال النبی ويج مستخفيا حتی نزل : « فاصدع بما توص » فخرج هو 
و أصحا به . 

وي تفسير العياشي عن غل بن علي الحلبي" عن أبي عبدالله له 2۶ قال : اکتتم 
رسول الله ل بمكة سین ليس بظور وعلی" معه وحديحة ۳ ره الله أن مدعا 
يؤعس فظم ر دسول الله لبي فجعل يعرض نفسه على قبائل العرب فا ذا أتاهم قالوا : 
کذ ان امض عنا . 

و ي تفسیر العياشي" عن أبان بن عثمان الا جر رقعه قال : كان الستمزون 
حمسة منقريش: الوليد دن ا مغيرة الخزومي" والعاص بن وال السهمي" والحارث 
ابن حنظلة 9 و الا سود بدن غيل دغوث 5 زهب الزهري والا سود بن امطاب إن 
أسد فلما قال الله : « إنا كفيناك المستبزكين » علم رسول الله لايم أنه قدأخزاهم 
فاما نوم الله بشر" ميتات ( 

أقول : : ورواه الصدوق في اطعا ني با ستاده عن بان وروی يهأ با والطبرسي 
فيالاحتجاج عن موسى بن حعفرعن | ب بائه عن علي “ عل مافي هذا العنی وهوحديث 
طو یل فيه تفصيل هلاك كل" من هو 6 لاء الخمسة لنپ الله ۰ 9 رو ي کو ن المستين؟ دن 
حمسه من فریش عن علي وعن أبن عساس مع سيب هلا کم . 

و الروایات مع ذلك مختلفة من طرق أهل السنة من حم4 عددهم وأسما وم 
و أسياب هلا كهم ۰ و الذي ۱ تفق فيه حديث الفر يقبن هو ماود مناه . 

وي الدر" النئور 9 ابن مدو به والديلمي ١‏ عن أبي الدرداء سمعت رسول 
الله لوطع يقولها اوحي | إلي "أن أكون تاحراً ولا اع الال متكاثر| آ ولكن | 
إلي : أن سییح رعحمی ز و لك وکن ن¿ من الساحدين وأعيد ره لك حسی با تدك ایت 

اقول : :وروي مافي معناه أيضًا عن ابن عمدو ده عن ابن مسعود عه ا ۰ 

وفيه أخرج البخاري وابن جرير عن ام العلاء أن" رسول الله جج دخل 





(۱) طلاطلة طِ ١‏ 
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على عثمان بن مظعون وقد مات فقلت : رحة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك 
لقد أكرمك الله فقال : وما يدريك أن الله أكرمه ؟ ما هو فقد جاءه اليقين انی 
لا رجو له الخير . ۱ 

و في الکافي با سناده عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبدالل 2 : إن" من 
صبر صبر قليلا ومن جرع جرع قلیلا . 

ثم قال : عليك بالصبر في جميع "مورك فان الله ع وحل بعث ترا و أمره 
یا لصبر و الرفق فقال: «واصیر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلا و در ني 
والکذ بين اولي النعمة » و قال تبارك و تعالی : « ادفع بالتي هي آحسن السيئة 
فا ذا الذي بينك وبینه عداوةکا ته ولي" حمیم وما یلاها !لا الذين صیرواوما یلاها 
إلاذوحظ" عظيم ». 

فصير رسول الله َلبَق حتنى نالوه بالعظائم ورموه بها وضاق صدره وقال الله : 


« ولقد نعام أنك يصيق صدرك بمايقو لو ن فسیح می ر برك و كن مالسا حدين ». 


ب بحت فلسفی فى كيفية و جود التكليف ودوامه > 


قد تقد م في خلال أبحاث الثبوة و كيفية انتشاء الشرائع السماوية في هذا 
الكتاب أن" کل نوع من أنواع الموجودات له غاية كماليئّة هو متوجنّه إليها ساع 
نحوها طالب لها بحر كة وحوديئّة تناس وجوده لايسكن عنها دون أن ينالها إلا أن 
یمنعه عن ذلك مانع مزاحم فييطل دون الوصول إلى غايته كالشجرة تقف عن الرشد 
و النمو' قبل أن تبلغ غايتها لآفات تعرضها » و تقدام أيضًا أن" الحرمان من بلوغ 
الغايات إِدّما هو في أفراد خاصة من الا نواع و أما النوع بنوعیته فلا یتصور 
فيه ذلك . 

و آن" الا نسان و هو نوع وجودي له غاية وجودية لا ينالها إلا بالاجتماع 
الدني كما يشهد به تجهیزوجوده بمالايستفني به عنسائ رأمثالهكالذ كورة والا نوثة 


والعو اطف و الا حساسات وكثرة الحوائج وثرا كمبها . 


ج۱۲ الجزء ٤١‏ الحجر سورة ۱۵ - الاية ٩٩۹-۸»‏ اا 


وان" تحقق هذا الاجتماع وانعقاد الجتمع الا نساني يحوج أفراد الجتمع 
إلى أحكام وقوانين ينتظم باحترامها والعمل بها شتات | مورهم ویر تفع بهااختلافا تهم 
الضرورية ويقف بها کل منهم في موقفه الذي ينبغي له و يحوز بها سعادته و كماله 
الوجودي » و هذه الا حکام والقوانين العمليرة في الحقيقة منبعثة عن | احوائج النی 
توتف بها خصوصيءة وجود الا نسان وخلقته الخاصة بما لها من التجهیزات البد ني 
والروحية كما أن" خصوصية وحوده وخلقته مرتيطة بخصوصيات العلل و الا سباب 
التي تكوان وحود الل نسان من الكون العام . 

وهذا معنى کون الذين فطریا أي أنه مجموع أحكام و قوانن يرشد إليها 
وجود الا, نسان بحسب التکوین و إن شئت فقل : سنن يستدعيها الکون العام فلو 
"قيمت أصلحت الجتمع و بلغت بالا فراد غایتها في الوجود و كمالها الاطلوب ولو 
تركت وا بطلت أفسدت العالم الا نساني وزاحت الکون العام“ في نظامه . 

و أن" هذه الا حكام و القوانين سواءاً كانت معاملية اجتماعية تصلح بها حال 
المجتمع ويجمع بها شمله أوعيادية تبلغ بالا نسان غاية کماله من المعرفة والصلاح 
فيمجتمع صالح فا نپا جميعا يجب آن‌یتلقاها الا نسان منطريقنبوة البية ووحي 
سماوي لاغیر . 

و بهذه الا حول الماضية یتبیتن أن" التکلیف الا لبي" يلازم الا نسان ما عاش 
في هذه النشأة الدنيويئة سواء كان في نفسه ناقصا لم یکمل وحوداً بعد" أو كاملا علما 
JE»‏ : م لو كان ناقصا فظاهر , وأمًا لو كان كاملا فان“ معنی كماله أن بحصل 
له في جا نبي العلم و العمل ملكات فاضلة يصدر عنما من الأعمال المعامليئة ما یلائم 
و يصلحه و يتمكن من كمال المعرفة و صدور الا عمال العياديّة اللائمة 


المجتمع 
للمعرفة كما تقتضیه العناية الا لبية الهادية للا نسان إلى سعادته . 

و من المعلوم أن" تجويز ارتفاع التكليف عن الا نسان الكامل ملازم لتجوين 
تخلفه عن الا حکام و القوانين و هو فيما يرجع إلى العاملات يوحب فساد الاجتمع 
والعناية الا لبية تأباه . وفيما يرجع إلىالعبادات پوجب تخلّف الملكات عن آثارها 
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فا ن" الا فعال مقد مات معداة لحصول الملكات ما لم تحصل و إذا حصلت عادت تلك 
الا فعال آثاراً لها تصدر عنها صدوراً لا تخاف فيه . 

و من هنا یظیر فساد مار بما يتوهم آن" الغرض هن التکلیف تکمیل الا نسان 
و إيصاله غاية وجوده فاذا كمل لم يكن لبقاء التکلیف معنی . 

وجه الفساد أن" تخلف الا نسان عن التکلیف الا لبي و إن كان كاملا ؛ في 
المعاملات يفسد المجتمع و فيه إبطال العناية الا لبيّة بالنوع » وفي العبادات يستلزم 
تخلف الملكات عن آثارها ؛ و هو غير جائز , ولو جاز لكان فيه | بطال الملكة و فيه 
آیضا إبطال العناية . نعم بين الا نسان الكامل و غيره فرق في صدور الا فعال و هو 
أن الكاملمصون عنالخا لفة لمكانالملكةالراسخة بخلاف غير الكامل والّهالستعان . 


سورة الحل مكية و هي مائة و تمان و عشرون أية 


١ ١ و ره وم و سير ء د‎ ze 


بسم الله له الرحمن الرحيم اتی اهر الله قلا تستعجلوه سبحانه و تعالى 


- ه ما و ۰ 1١‏ 


- لى ت o‏ 
عما يشر کون )١(‏ ينزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده 


حم 


مه o.‏ تم ١‏ ت 3 و9١‏ ما اهمه ام ۵ م سا 


ان اندروا انه لا اله نا فاتقون ( ۲ ) خلق السموات والارض بالحق 


م و ها > ى ريرم عي اب سے ع سے © ۵ ٩‏ ۵ ۶ 6 - عام ام 
تعالی عما يش ركون ( ۴ ) خلق الانسان من نطفة قاذا هو خصيم مبين ( ۴ ) 
ل اهمه وا دب صاصر ١‏ سيره مھ کم ل وأ عي د وج وغ د o‏ 


و الانعام خلقي) لكم فا دفء و منافع و منها تأكلون ( د ) و لكم فیا 
و که عي عامس ادم امه م 


جمال حين تر يحون و حين تسرحون (9) و تحمل اثقالكم الى بلد لمتكونوا 


بالغیه الابشق الانفس ان ربكم لرؤف دحيم (۷) والخيل والبغال و الحمير 


ل و سال لضت 


ده مع ١‏ ۳ لاس ام سر هبر بير ١ ١‏ قوم - م © ع 


لت ركبوها و زينة و يخلق ما لا تعامون ( ۸ ) د على الله قصد السبیل ومنها 


١‏ هی 2 اه م وه ام عام 6 اه وه وو 
جائر ولو شاء اردیکم اجمعین ٩(‏ ) هو الذى انزل من السماء ماء لکم منه 
روم د مر رف رو موم موه ۵ سام تومي هس هب 

شراب و منه شجر فيه تسیمون (۱0) ينبت لکم به الزدغ و الزیتون والنخيل 


۳۳ وده ٩‏ > 5-5 © عر اك ص - ١‏ 2 م ماس نت o.‏ ع2 ے کے ات م ع ني م 


والاعناب و من كل الثمرات أن فى ذلك لاية لقوم پتشفکر ون (۱۱) 3 سخر 


- عرس َه ماس - ۶ عم عم ی ٩‏ ام o‏ 


لكم الليل و النبار و الشمس و القمر و و النجوم مسخرات بامر ه ان في ذلك 


مس ی ام 


۱۹ مھ ٩‏ زو 3 


لایات نقوم يعقلون ( ۱۴ ) و ما ذرا ‏ لكم فى الارض مختافا الوانه ان فى 


و ع تسیا م9 َس وي اس ل 
ذلك لاية لقوم یذ کر ون (۱۳) وهو الذى سخر البحر لتأكلو ۱ من لحمآ طول یا 
مس ۵ مه ی 6 ١س‏ ح و هم و > ل ع 2ت ۶ 6 تس م ۳ م 6 رو ۰ 


و تستخر جوا منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه و لتبتغوا من‌فضله 


۱۲ الا ية ۷۲۱-۱ ج‎ 5١ سورج النحل‎ - ١٤ الجزء‎ ١٤ 


> عدي وه عه ربعي ص عه - ۵ ۱ 


و لعلكم تشكرون ( ۱۴) و القى فی الارض رواسی ان تمید بكم و آنہاراً و 


نري ع درو سوم و ت ل > ١‏ © 2 عم م6 و م دسم و دهم لمر 


سبلا لعلکم تمبتدون (۱۵) و علامات و بالنجم هم ييتدون ((۱) افمن بخلق 


-- ه و هري له ١‏ مد ير عي ل دعا ١‏ هو > 


کمن لا بخلق افلا ټذ کر ون (۱۷) وان تعدوا نعمة الله لا تحضوها ان الله 


شاع ل دع > ص وی شم مهي 


لغفور دحيم (۱۸ ) وال يعلم ماتسرون وما تعلنون ( ۹ ( و الذين يدعون 


١ ثىم مدهي ده‎ ١ ه٠ مويرم سا سم و سا عه وون اد‎ ١ 


من دون الله لا بخلقون شيعا وهم بخلقون ۱ ۳۰ ) اموات غار احياء وما 


س © بر کے الم ع 5-5 روع ۳ 


پشعرون ايان يبعثون ( ۴۱ ) . 


»۲ بیان » 

الغا لب على الظن - إذا تدبرنا السورة - أن صدر السورة ما نزلت في 
أواخر عهد النبي و بمكة قميل اليجرة 9 هي ار بعون آية یذ کر ااه سردا به 
۰ £ ۹ ی 35 ان 
في شطر منها انواع نعمة السماودة و إلا رصيد-ة | تقوم ره حباة ۷ نسان 9 ينتفع 
به ف معاشه نظا ما مقا و ند پر | مص يدل على وحدا نيته 05 لى ي ريو بیسته . 

ويحتج في شطر أ خر على بطلان مزاعم الشر كين و خيبة ساعیهم و أنه 

۰ ۰ 7 4 .0 »م ۰ اه 0 ۰ - 
سيجا رز يهم كما حارى امثا 1 من الا مم أطاضية و سيفصل القضاء هم دوم القيامة : 
ص ع ۶ لم 
وقد افتتح سبحا نه هده الا بات 8 : د اتی آم الله فلا تستعجلوه سبحانه و 


م 


تعالى جما يشر کون » مف رأء أ آنا بات الاحتحا جا ج على ما فيه م ن التنزيه و التسبيح 
و من ذلك يبعا م أن" حمدة الغرض في صدر السورة ۷ نیا با شراف لامر الا لبي و 
دنو" ه متهم وقرب نزوله عليهم ٠‏ و فيه إيعاد للمشر کن فقد كانوا يستعجلون اللي 
صأى الله عليه و آله استهزاء به لما كانوا يسمعون كلام الله سمحانه يذ كر کا 
نزول مه تعالى و ينذر هم به و فيه مثل قوله للموّمنن : « فاعفوا و اصفحوا حتی 
يأتى الله بأمره » و لیس إلا أمره تعالی بظهور الحق" على الباطل و التوحید. على 
1 لشرك و ا يمان على الکفر هذا ما یعطیه التدبر في صدر السورة . 


و أمًا ذیلها و هي ثمان و ثمانون أية من قوله : « و الذین هاحروا في اللهمن 
بعد ما ظلموا » إلى آخر السورة على مابینها من‌الاتصال و الارتباط فسیاق‌الا يات 
فيه يشبه أن تکون مما نزلت في أو اثل عهدالنبي ب بالمدينة بعید الپجر - فصدر 
السورة و ذیلها متقار با النزول - و ذلك لا فيها من آيات لاتنطيق مضامينها إلا على 
بعض | لحوادث الواقعة بعيد البجرة كقوله تعالى : « والذين هاجروا في الله » الا ية 
وقوله : « ولقد نعلم آشهم يقولون | نمایعلمه بشر» الا ية النازلة على قول في سامان 
الفارسی" وقدآمن بالمدينة , وقوله : « من کفر بالله من بعد إيمانه إلا من اأ کره »> 
ل ية النازلة في متار كما سيأتي ‏ و كذا ال یات النازلة في اليبود الا یات النازلة 
5 الا دكام کل ذلك يفيد الطن" بکون الا یات مدنية . 

و مع ذلك فاختلاف النزول لائح من بعضها كقوله : « و الذين هاجروا »الخ 
الا ية 4۱ وقوله : « و إذا بد لنا آية مكانآية » الا ية ۱۰۱ إلىتمام آيتين أوخمس 
آیات > و قوله : « من کفر بالله من بعد إيمأنه » اة ۱۰۹ وعدة آیات تتلوها . 

وال نصاف ‏ بعد ذلك كله أن" قوله تعالی : « و الذين هاحروا » الا ية 4١‏ 
إلى تمام آیتن , و قوله : «من کفر بالله من بعد إيمانه » الا ية ۱۰٩‏ وبضع آیات 
بعدها » و قوله : « و إن عاقبتم فعاقبوا » الا ية ٠١١‏ و آیتان بعدها مدنية لشهادة 
سياقها بذلك » و الباقي أشبه بالمكية منها بالمدنية . و هذا و إن لم يوافق شيئاً من 
الماثور لکن السياق شېد به وهو أولى بالاتباع . وقد مس" في تفسير آية ۸ من 
سورع الأ نعام احتمال أن تکون نازلة بعد سورة النحل وهي مكيّة . والغرض الذي 
هو كالجامع لا یات ذيل السودة أن فيها أمرا بالسبر ووعداً حسناً على الصبر في 
ذات ال . 

وغرض السورة الا خبار با شراف أعى الله و هو ظهور الدین الحق علييم » و 
یوضح تعالی ذلك ببيان أن" الله هو الا له العبود لاغیر لقيام تدبير العالم به کماآن" 
الخلقة قائمة به ولانتهاء يع النعم إليه , وانتفاء ذلك عنغيره ؛ فالواجب أنيعبدالله 


1 خر هس ل 17 ۰ 0 3 
ولا يعيد غيره » وبيان أن الدین الحق لله فيجب ان يوحد به ولایشر ع دونه دين 


و رد" ماأبداه ا مشر کون من الشبهة على النبو ة والتشريع وبيان مور من الدين 
الا لبي . 
مذا هو الذي پر ومه معظم آیات السورة و تتعطف إلى بیانه ة بعد ص ة 

و في ضمنها آیات تتعرض لام البجرة وما یناس ذلك نا يحوم حولا . 

قوله تعالی : « اتی االله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالىجمًا يشر كون»ظاهر 
السیاق‌آن" الخطابللمشر كين لان" الا يات التاليةمسوقة احتجاجاً عليه م إلىقوله في 
الا ية الثانية والعشرین : « إلبكم اله واحد » و وجه الکلام فيما إلى المشر كين ؛ و 
هي جميعاً كالمتفر"عة على قوله في ذیل هذه الا ية : « سبحانه و تعالی ۴ا يشر کون » 
و مقتضاه‌آن يكون الاص آذي أخبر با تیانه أمراً بطهر ساحة الر بو بيةمن ش ركبم 
پحسم‌ماد ته ؛ ولمتقعفي كلامدحكاية استعجالمن المۇمنين ني أص بل‌الذ کوراستعجال 
المشر كين بما كان يذ کر في كلامه تعالى من أمى الساعة و أعى الفتح وأمى نزول 
العذاب كما يشير إليه قوله : « قل أرأيتم إن أتاكم عذايه بياتاأونهاراً ماذا يستعجل 
منه المجرمون ‏ إلى قوله ‏ ويستنيئو نك أحو" هو قل اي ور بي انه لحق و ماأنتم 
بمعجزين » يونس : ۵۲ إلى غير ذلك من الا يات . 

وعلى هذافاطر ادبالا ی ماوعدالله النبی يي والّذين آمنوا وأوعدالمشر كين 
مس ة بعد مس ة في کلامه أنه سینصر الْؤٌمنْين 1 يخزي الكافرين ویعذ بهم دیظهردینه 
بأمر من عنده كما قال : « فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » البقرة : ٠١5‏ . 
و إليه یمود أيضاً ضمير « فلا تستعجلوه » على مايفيده السياق آویکون‌الراد با تيان 
الأمر اشرافه علی‌التحقق وقر به منالظبور , وهذا شائع في الكلام يقال لمن ينتظر 
ورود الا میر : هذا الأمير جاء وقد دنا مجيئه ولم يجى, بعد . 

و على هذا أيضًا یکون قوله : «سبحانه و تعالی سا يشر کون » من قبیل 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إشارة إلى أدهم ينبغى أن يعرض عن مخاطبتهم 
ومشافبتهم لانحطاط أفهامهم لشر كم ولم يستعجلوا نزول الأ مر إلا اشر کمم استوز اه 


9 
و سحر به . 


والش كين جیعا فا ن السياق لايلائمه . 

على أنه تعالی یخص في كلامه الاستعجال بغير الاوُمنین و ينفيه عنهم قال : 
« يستعجل با الذین لایومنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون أنها الحق"» 
الشوری : ۱۸ . 

و کذا ماد کروه أن اطراد بالا مر هویوم القيامة وذلك أن" المشر كين و إن 
كانوا يستعجاو نه أيضاً كما يدل عليه قو لمم على ماحکاه الله تعالی : « متی هذاالوعد 
إن کنتم صادفن » يس : ۸ لکن سياق الا" يات لابساعد عليه كما عرفت . 

و من العجیب مااستدل" به جع منهم على أن" المراد بالا مر يوم القيامة أنه 
تعالی لما قال في آخر سورة الحجر : « فور بدك لنسألننهم أجمعين » و كان فيه تنبيه 
على حشر هؤلاء و سؤالهم قال في مفتتح هذه السورة : « أتى أمرالله » فأخير يقرب 
يوم القيامة » و كذا قوله في آخر الحجر : « واعبد ربك حتنی يأتيك اليقين » وهو 
مفسر بالموت شديد المناسبة بأن يكون الراد بالامر في هذه السورة يوم القيامة 
و ما يۇ كد المناسية قوله هناك : « يأتيك » وهبنا : « أتى ». و أمثال هذه الا قاويل 
الملفقة ما لاينيغى أن يلتفت إليه . 

و نظيره قول بعضوم : إن" الراد باللامرواحدة الا وامر و معناه الحکم کانه 
يشير به إلى ما في السورة من أحكام العد و اليمين و حر مات الا كل و غيرهاء و 
الخطان على هذا للمؤمئين خاصة وهو كما ترى 

قوله تعالی : « ینز ال الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » 

ی آخر الا ية . الناس على اختلافهم الشديد قديماً و حديثاً في حقيقة الروح 
لايختلفو ن في أنهم يفهمونمنه معنی واحداً وهو ما په الحياةا لتي هي مار ك الشعور 
و الارادة فهذا المعنى هو المراد في الا ية الكريمة . 

و آما حقیقته|عالافا لذي يفيده مثل‌قوله‌تعالی : « يوم يقوم الروح وال طلائكة 

صفا » انا :مع وقوله : « يعرج إلية الملائكة و الروح « ا معارج : € و غيرهما 


۲۱۸۰ - الجن 6 - سورع التحل ۱۹ الاية "١-١‏ ج ؟١‏ 


أنه موود مستقل" دوحياة وعلم و قدرة ولیس من قييل الصفات والأحوالالقائمة 
بالا شیاء كما ريما يتوهم 0 وقد آفاد بقو له 2 ول الروح من آم دبی 4 أنه من 
سنخ امه ۰۱و عر ف أ ضا ره بمثل قوله : « نما امه إذا أراد شیا أن يقول له 
كن فیکون فسیحان الذي نله ملكوت كل" شىء 0 دس : ۸۳ فدل” على أذه كلمة 
الا يجاد التي یو حل سردأ زد بها الأشياء أي الوحود الذي نقيضّة عليها لكن لا من 
کل" حية بل من جه استناده الیه تعالى بألا ماد ولا زمان ولا مكان كما بعیده 
وو له : « و ما آم نا إلا واحدة كلمح پالبصر » القمر : .٠ه‏ فان هذا التعبير إنما يورد 


فیما لا تدریج فيه أي لا ماد"ة ولا حر كة له » ولیکن هذا الا جال عندك حتی يرد 
عليك تفصيله فيما سیا تی إن شاء الله في تفسير سورع الا سراء ۱ 

فتحصل أن" الى وح كلمة الحياة التي يلقيها لله سحا نه إلى الا شياء فیحییها 
بمشياته ؛ و لذلك سماه وحيا و عد" إلقاءه و انزاله على نبیه [یحاء في قوله : «و 
كذلك آوحینا إليك روحا من امنا » الشورى : ١ه‏ فان" الوحي هوالكلامالخفي 
و التفییم بطریق الا شارة ۲ الا یماء فیکون القاء كلمته تعالی كلمة الحياة ‏ إلى 
قلب النبي ج وحیا للروح إليه فافهم ذلك . 

فقوله تعالی : « ینز [الملائكة بالروح من أمره » الباء للمصاحبة أو للسببية 
ولا كثير تفاوت بینهما في الال كما هو ظاهر عند التأمّل فان" تنزيل الملائمكة 
پمصاحية الروح نما هو لا لقائه في دوع اللبي ي ليفيض عليه افعارف الا لهية 
و كذا تنزيلهم بسبب الروح لأن" كلمته تعالى أعني كلمة الحياة تحکم فيالملائمكة 
و تحييهم كما تحكم في الا نسان و تحييه , و ضمير «ینزل » له تعالى و الجملة 
استئناف تفید تعليل قوله في الا ية السابقة : « سبحانه و تعالى ما يشر کون » . 

وا معنى آن الله منز ه و متعال عن شر كوم أو عن الشريك الذي يدعو نه له 
و تن هه و تعاليه عن الشريك ينن ل سبحانه الملائكة بمصاحبة الروح الذي هومن 
سنخ أمره و کلمته ي ا يجاد ‏ أو بسیبه - على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا 
]له إلآ أنا فاتقون ۱ 


و ذ کر بعضهم أن" ام راد بالروح الوخي أو القر ان و سمي روحا لان په 
حياة القلون كما أن" الروح الحقيقي به حياة الا بدان . قال : و قوله : «منْ 
ره 6 أي باه و نظيره قوله : « يحفظونه من أحس الله » أي باس الله لان أحدا 
لایحفظه عن اه . انتهی 

اما قوله : إن «من؟فيقوله «من أيه 6 بمعنی | لباء استنادا (لی قو له: « يحفظونه 
من أمر الله » أي بأمر الله الخ فقد مر في تفسیر سورة الرعد أن" « من » على ظاهر 
معناه و أن" بعض أمره تعالى يحفظ الأشياء عن بعض أمره فلا وحه لا خذ « من 
آمره 6 بمعنى « بأمره » پل قوله « بالروح من مره » معناه بالروح الكائن م نأمره 
على أن" الظرف مستقر" لا لغو ‏ كما في قوله : « قل الروح من آمر دبي »و 
معناه ما تقد م . 

و ما قوله : إن" الروح بمعنى الوحي أو القر آن و كذا قول بعضهم : نه 
بمعنی البو" ة فلا يخلو عن وجه بحسب النتيجة بمعنی آن نتيجة ازو ل راتکه 
پالروح من آمره هو الوحي أو او" ة ,و أا في نفسه و هو آن سم ی الوحي أو 
الثبو ة روحا باشتراك د لفتلي " آو محازا من حيث اه عدبي القأوى و يعمرها كما 
آن" الروح به حياة الا" بدان و عارتها فو فاسد لما بیناه مراراً أن" الطریق إلى 
تشخیص مصادیق الکلمات في کلامه تعالی هو الر جوع إلى سار مایصلح من کلامه 
لتفسيره دون الرجوع إلى العرف و ما يراه في مصادیق الا لفاظ . 

و التحصل من کلامه سبحانه آن الروح خلق من خلق الله و هو حقيقة 
واحدة ذات مراب و درجات مختلفة منها ما في الحیوان و غير المؤمنين منالا نسان 
و منها ما في ا مؤمنين من الا نسان قال تعالى : « و يدهم بروح منه » المجادلة : ۲۲ 
و مرا ما 595 به الا نبیاء و الرسل کماقال : « وآیدناه بروح القدس » المقر:: ۸۷ 
و قال : «و كذلك أوحيئا اليك روحامن آمرنا » الشوری : م على ما سيأني 
تفصيله إن شاء الله . 

هذا ما تفيده الا يات الكريمة و أمّا أن إطلاق اللفظ على هذا المعنى هلهي 


حقيقة أو مجاز و ما أمعنوا فيالبحث أنه من الاستعارة الصر حة أواستعارةبالكناية 
أو أن" قوله : « بالروح من أمره » من قبيل التشبيه لذ كر الشبه صريحا بناء على 
کون دمن » في قوله : « من آمره 6 بیا نة كما صر وا ي و له : « حتی يتين 
لکم الخيط الا بيض من الخیط الأسود من الفجر » البقرة : ۱۸۷ أنّه من التشبيه 
للتصر يح بالمشيّه في متنا لكلام فكل ذلك من‌الا بحاث الا دبيئة الفنية التي لیس 
لبا كثير تأثير في الحصول على الحقائق . 

وذكر بعضهم أن" دمن امه » بیان للروح و «من » للتبيين والراد بالروح 

الوحی ۰ كما تقدم . 

وفيه أنه مدفوع بقوله تعالی : « قل الروح من أص دبي » فان من الواضح 
أن" الا يتين تسلكان مسلا واحدا ؛ و ظاهر آأية الاسراء أن « من » فيها للابتداء أو 
للنشوء , والراد بیان أن" الروح من سنخ الا وشأن من شؤونه ويقرب منها قوله 
تعالی : « تنل الملائكة والروح فیها با ذن دهم من کل أمر » القدر : ٤‏ . 

و ذکر بعضهم أن" المراد بالروح هوحبریل وأيده بقوله : « نزل به الروح 
الأ مين على قلبك » الشعراء : ٠۹٤١‏ فان من السلم أن" المراد به في الاية ؛ هو 
جبریل و الباء للمصاحبة و المراد بالملائكة ملائكة الوحي وهم أعوان جبريل ؛ و 
المراد بالاأمى واحد الا وا » والعنی ینز ل تعالى ملائكة الوحي بمصاحية جبريل 
باه و إرادته . 

وفيه أن' هذه الا ية نظيرة قوله تعالی : « يلقي الروح من أمره علی‌من يشاء 
من عباده ليئذر يوم التلاق » المؤّمن : ۱۵ و ظاهره لایلائم کون الراد بالروح هو 
جبریل . 

و أردء الوجوه ماذكره بعضهم أن" المراد بالروح أرواح الناس لاینزل ملك 
إلا ومعه واحد من الاأرواح ؛ وهو منقول عن مجاهد , وفساده ظاهر . 

و قوله : « على من يشاء من عباده » أي إن" بعث الرسل و تنزيل اللاگکة 


بالروح من أمره عام متوقف على مجر د الشبة ۵ لبية من غبرآن بقهر ه تعالى 


2 ذلك قاهر غيره فجبره على الفعل أو مدع من الفعل كما ۴ ساگر أفعا 1 زعا لی 
ا 4 وا لى بفعل ما دشاء و يحكم ما در يك . 

قلا يناي ذلك کون فعله ملاز ما لحکم ومصالح وختلنا باحتلاف الاستعدادات 
لايقع إلا عن استعد‌اد ۴ الحل" و صالاحية للقول ۳ ن استعداد اطستعی؟ ليس إلا 
كسؤال السائل فكما أن" سوال السائل إنما يقر به من جود المسؤل و عطائه من 
غير أن يجيره على الا عطاء و یقهره , كذلك الاستعداد في تقريبه الستعد لا فاضته 
5 لى ور مان غير تعد" من ذلك فهو ۳ لی بفعل ما شا من غير أن يوحية عليه 
ىه أو دمنعه عنة شىء لكنه لايفعل شيا" ولا يفيض رهه إلا عن استعداد قيمأ يفيض 
عليه وصللاحبة من . 

وقد أفاد ذلك في خصوص الرسالة حيث قال : « و إذا جاءتهم آية قالوا لن 
نوُمن‌حتی نوتی‌مئل ما ا وتي رس لالله الله اعام حيث بحعل‌رسا لته سيصيبا لذي نأجرهوا 
صغار عندالله و عدان شد ید يمأ کانو ا یمکرون 6 الا زعام : ۱۲۶ وا نت الا ية ظاهرة 
ي أن* او ارد ۳۳9 ي ول كرامة الرسالة و أن" الله سبحا زد أعلم با ورد الذي 
یصلح لها و بستأهل لتلك الکر امه و هو غير هو لاء ال مجر مين الا کر دن و آماهم فلیس 
لهم عندالله إلا الصفار والعذاب لا جرامهم ومکرهم . هذا . 

دهن هنا یظہر فساد استدلال بعصهم بالا ية على ني ال مر جح 2 موردالرسالة 
و محصل ماذ کر 0 أن" الا یه تعلق الر سالة على محر د ا مشية الا ية من غير أن 
تقيدها بشي, فالرسول إنما ينال الرسالة بمشية من الله لا لاختصاصه بصفاتتؤ هله 
لذلك ويرح.حه على غيره ووحه الفساد ظاهر مما تقد م . 

و نظابر ی الفساد الاستدلال بالا ية على كو ن الرسالة عطا کت غير كسبية و 
ذلك أنه ھا لى غير حکوم عليه ۴ م لأسب الیه من الفعل لايفعل إلا مایشاء » 3 
الأ مور العطائيّة والكسبيّة في ذلك سواء , ولا شىء يقع في الوجود إلا با ذنه . 

وقوله : « أن أنذروا أثهلاإله إلا آنافاتقون » بيان لقوله : « ينز“ ل الملائكة 


بالروح 60 لكو زد 2 معني ا لوحي أوبيانلاروحبناء على كونه بمعني | لوحي دا ندار 
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هو إخبار فيه تخویف كما أن" التبشیر هو اخبار فيه سرور على ماذ کره الراغب أو 
إعلام بالحذور کماذ کره غيره » و التقدیرعلی‌الا و ل أخبروهم خو"فین بوحدانيتي 
في الا لوهية ووجوب تقواي , و على الثاني آعلموهم ذلث » على أن یکون ٠‏ أنه » 
مفعولا ثانيا لامنصو با بنزع الخافض . 
وقد عام بذاك أن" قوله : « فاتقون 6 متفر ع على قوله : « لاإله إلا أنا » 
والجملتان بعيعا مفعول ثان أو في موضعه لقوله : « أنذرو | » ويوضح ذلك أن" الا له 
وهو الذي يبتدى, منه وينتهى إليه کل شىء أو المعبود بالحق من لوازم صفةا لوهینته 
أن يتقيه الا نسان لتوقف کر" خير وسعادة إليه فلو فرض أنه واحد لاشريك له في 
| لوهیته‌کان لازمه أن تی وحده لان" التقوى وهوإصلاح مقام العمل فرع للا في 
مقام الاعتقاد والنظر فعبادة الا لهة الکثیرین و الخضوع لهم لایجامع الاعتقاد با له 
واحد لاشريك له الذي هوا لقیوم على کل شي, وبيده زمام کل آمر ‏ ولذالميؤمر 
نبي" أن يدعو إلى توحید من غير عمل أو إلى مل من غير توحید قال تعالی : « وما 
أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لاله لا أنا فاعبدون » الا نبياء : ۲۵ . 


فالّذي امر الرسل بالا نذار به ني الا ية هو مجموع قوله :« أنّه لاإله إلا أنا 
فاتقون » وهوتمام الدين لاندراج الاعتقادات الحقّة فيالتوحيد والا حكام العملية 
جميعا في التقوى , ولا يعبوٌ بما ذ کر ه بعضهم أن" قوله « فاتقو ن » للمستعجلين من 
الكفار المذكورين في الا ية الااولی أولخصوص کفار قريش من غير أن يكون 
داخلا فیما آمر به الرسل من الا نذار . 

قوله تعالى : « خلق‌السماوات والأرض بالحق تعالی ما يشر کون » تقد"م 
معنی خلق السماو ات و الأرض بالحق" » و لازم خلقها بالحق أن لا یکون للباطل 
فیہا أثر ,و لذلك عقبه بتنزيبه عن الشركاء الذين يدعونهم لیشفعوا لم عندالله و 
يبدوهم إلى الخير و يقوهم الشر" فا نهم من الباطل الذي لا أثر له . 

وقي الا ية و الا يات التالية لها احتجاج علی‌وحدانیته تعالى في الا لوهية و 


الر بوبية من حبتى الخلق و التدبير جميعا فان" الخلق و الا يجاد آية الالوهية و 
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کو ن الحلق بعضها نعمه با لذسیة إلى بعض 1 0 الر بو بية لان" الشی. لا يكو نْ تعمة 
بالنسية إلى آخر الا عن ارتباط بينهما و اتصال من آحدهما بالا خر بو دي إلى نظام 
جامع بينهما و ند بير واحد يجمعيما وق و حده التدبير ية و حلم المدير و ون ما 
ف السماوات و الا رص من يلوق نعما للا نسان یدل" على أن الله سیحانه وحدوريه 
و رب" کل" شيء . 
قوله تعالی : « خلق الا نسان من نطفة فا ذاهو خصیم مین » الراد بهالخلق 
الجاري ٤‏ النوع الا سا نی وهوجعل سه من النطفة فلا يشمل آدم و عيسى لا 
و الخصيم صفة مشمهة من الخصومة و هي ا لحدال ۰ 9 الا بة و إن أمكن أن 
تحمل على الامتنان حيث ان" من عظيم امن أن ید ل الله سریح] نه بقدرته التامة 
قطرة من ماء مین إنسانا كامل الحنقة منطيقا متكأما ينبى. عن کل ما جل" و دق" 
بديا نه البليغ لکن کش 0 الا پات التی تو بخ الا نسان وتقر عه على وقاحته ق‌حصامه 
في ربه كقوله تعالی : « أو لم ير الا نسان أنا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصیم مبين 
و صرب لا ما و نسي اة قال من يعحيي العظام 9 هي رميم 6 مس : YA‏ ترجح‌آن 
يكو ن المراد بذيل الا ية بيان وقاحة الا نسان . 
و 59 ذلك أيضًا بعض التأبيد ما ف ديل الا بة الساأ رقه من تدز يهه تعالی من 
شر کهم . 
قوله تعالی : « وال نعام خلقهالکم فيهادف, ومنافع ومنهاياً کلون » الا نعام 
جع نعم هي 8 بل و البقر 3 الغنم سمبیت بذاك انعم هس | بحلاف الحافرالدي 
صاب کیا 2 الجی ۰ 9 ف الفردات : الدفء خلاف البرد . انتپی وكان ا مراد 
بالدف. ما یحصل من حلودها و أصوافها و أو بارها من الحر ازة للانقاء من البرد 
أو الراد با لدفى. ما یدفوء به . 
3 اطر اد باطنافع سائر ما يستفاد منها لغير الدفیء من أصوافها و أوبارها و 
حله دها و ألما نها و شجومما و غير ذلك وقوله 0 لكم « يمكن أن يكون متعلقا 


بقوله : « خلقها » و یکون قوله : « فیپا دف, و منافع » حالا من ضمير « خلقپا » و 
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يمكن أن يكون « لكم » ظرفا مستقر آ متعلْقا بالجملة الثانية أي في الا نعام دفء 
كائنالكم . 

قوله تعالی : د و لكم فيا جال حين تريحون و حين تسر حون » الجمال 
الزينة و حسن المنظر قال في المجمع : الا راحة رد" الماشية بالعشي من مراعيها إلى 
منازلها و المكان الذي‌تراح فيه مراح ؛ والسروح خروج الماشية إلى المرعى بالغداة 
يقال سرحت الماشية سرحا و سروحا و سرحپا أهلها . انتهی . 

يقول تعالى : و لكم في الا نعام منظر حسن حين ترد ونها بالعشي" إلىمناز لبا 
و حين تخ رجونها بالغداة إلى مراعيها . 

قوله تعالى : « و تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الا نفس 
إن" بتكم لرؤف رحيم » الا تقال بجع ثقل و هو المتاع الذي يثقل حله , و المراد 
بقوله : « بشق الا نفس » مشقة نتحملهاالاً نفس في قطع السافات البعيدة و المسالك 
الصعية . 

و الراد أن" الا نعام كالا بل و بعض البقر تحمل أمتعتكم الثقيلة إلى بلد لیس 
یتیستر لکم بلوغا إلابمشقة تتحملما أنفسكم فررفع‌عنکم الشاق بخلقها وتسخیرها 
لکم ان" ربكم روف رحیم . 

قوله تعالی : «و الخیل و البغال و الحمیر لتر کیوها و زينة و يخلق ما 
لاتعلمون » معطوف على الا نعام فيما مر" أي و الخیل و البغال و الحمير خلقبا لکم 
لتر کبوها و زينة أي إن في خلقپا ارتباطاً بمنافعكم و ذلك آذکم تر کبونها و 
تتدخذو نها زينة وجالا , وقوله : « ویخلق ما لاتعلمون» أي یخلق مالاعلم لکم‌به من 
الحيوان و غيره ؛ و سخرها لكملتنتفعوا بها , والدليل علی‌ماقد رناه هو السیاق . 

قوله تعالى : « و على الله قصد السبيل و منها جائر ولو شاء لهدا كم أجمعين» 
القصد ‏ على ما ذكره الراغب و غيره ‏ استقامة الطريق وهو كونه قيما على سالكيه 
يوصلهم إلى الغاية » والظاهرآن الصدر بمعنی‌الفاعل والا ضافة من إضافةالصفة إلى 
موصوفماواطر ادا لسبیل القاصد بدلیل‌مقا بلته‌پقو له : دومنیا جاگر» آي ومن السبیل ما 
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هو جائر أي مائل عن الفاية يورد سالکیه غيرها و یضلمم عنها . 

والمراديكون قصد السبیل علىالله وجوب جع لسبيل قاصد عليه تعالى يساكه 
عباده فيوردهم موردالسعادة و الفلاح و إذلا حا كم غيره يحكم عليه فهو الذي أو جب 
على نفسه أن يجعل لمم طريقا هذا نعته 0 یدیم 1 اليه ما االجعلفهوما 2 الله كل ة 
موجود و منها الا نسان من القوى و الأدوات بما لو استعملها كما نظمت اد ته 
إلى سعادته و كمال المطلوب قال تعالى : « الذي أعطى كل" شيء خلقه د م هدى » 
طه : ۵۱ و قال في الا نسان خاصة : « فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله الّتي فطر 
الناس عليها لا تبدیل لخاق الله » الروم : ۱ 

و ما البداية فبي التي فعلها من ناحية الفطرة و ثناها بما من طریق بعث 
الرسل و إنزالالكتب و تشریع الشرائع قال تعالی : « و نفس و ما سو اها فألهمها 
فجورها و تقواها » الشمس : ۸ وقال : « |ناهدیناه السبیل ما شا كرا و ما کفورا» 
الدهر : ۳ . 

وإنما آدرج سبحانه هذه الا ية بين هذه الا يات التی‌سیاقها عد النع العلوية 
و السفلبة من السماء و الأرض و الا تعام و الخیل و البغال و الحمير و الماء النازل 
من السماء و الزرع و نظائرها لا أن" الکلام انجر" في آيتي الا نعام و الخیل إلى 
معنی قطع الطرق ور کوب المرا کب فناسب أن یذ كرما أ به من | لطریق‌العنوي" 
الوصل للا نسان إلى غایته الحقبقية يبتغيها في مسير الحياة كما أنعم بمثله في عالم 
الماد ة و نشأة الصورة . 

فذ کر سبحانه آن من نعمه الي من بها على عباده أن آوجب على نفسه لهم 
سبیلا قاصدا يوصلهم إلى سعادة حياتهم فجعله لم و هداهم إليه . 

وقد نسب سبحا نه قصد السبيل إلى نفسه دون السبيل الجائ رلا ن سبي ل الضْلال 
ليس سبيلا مجعولا له و في عرض سبيل الهدى و نما هو الخروج عن السبيل وعدم 
التلبس بسلو که فليس بسبیل حقيقة و إنما هو عدم السبيل . 

وكيفكان فالا ية ظاهرة في نسبة قصد السبيل إليه تعالى وترك نسبة السبيل 
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الجائر الودي بسيب القابلة إلى تفي نسبته إليه تعالى . 

و إذكان من الممكن أن یتوهم أن "لازم جعله قصد السبيل أن يكونمكفورا 
في نعمته مغلوبا في تدبيره و ربوبيته حيث حعل السیل ولم سلکه الا کثرون و 
هدى إليه ولم يبتد به ال مدعو ون دفعه بقوله تعالى : « ولو شاء لبدا کم أجمعين « أي 
إن" عدم اهتداء الجميع ليس لعجن منه سبحانه عن ذلك أو غلبة من هؤلاء امتخلفين 
و ظبورهم عليه بل لا نه تعالى لم يشا ذلك ولو شاء لم يسعبم الا أن يبتدوا بميعافهو 
القاهر الغالب على کل حال . 

و بعبارة اأخرى السبيل القاصد الذي حعله الله تعالى هو السبيل البنی على 
اختيار الآ نسان يقطعه با تيان الأعمال الصالحة واحتئاب المعاصى عن اختيار منه ۰و 
ما هذا شأنه لم يكن 7 يجبر عليه ولا عامًا للجميع فان" الطبائع متنوعة و 
التراكيب تلفة ولا الة تتنوع آثارها و يختلف الا فر اد بالا يمان و الكفر و 
التقوي و الفجور و الطاعة و العصية . 

و الا ية ما تشاحرت فیها الا شاعرة و المعتزلة من فرق السلمن فاستدلت 
العتر لة بأن" تغيير الااسلون بجعل قصد السبيل على الله دون السبیل الجائر للدلالة 
على ما يجوز إضافته إليه تعالی و ما لا يجوز كما ذكره فيالكشاف . 

وتكآّفت الا شاعرة في الجوان عنه فمن مجرب بان السبيلين جميعا منه تعالى 
و إِنّما لم ينسب السبيل الجائر إليه تأد با , و من مجیب بان" الراد بقوله : « و 
على الله قصد السبیل » آن" عليه تعالی بيان ااسبیل الحق فلا و کر ما مئه دون 
بیان السبيل الجائر و أمّا أصلالجعل فبما جیعاً مجعولان له تعالى ۰ و من منک رآن 
یکون تغيير الااسلون في الا ية لا مطلوب . 

و الحق أن" دلالة الا ية على کون قصد السبیل مضافا إليه تعالی دون‌السبیل 
الجائر ما لا ريب فيه لکن ذلك لایستلزم کون السبیل الجاگر مخلوقا لغيره تعالی 
لا تقد م أن سبیل الضلال لیس بسبیل حقيقة بل‌حقیقته عدم سلوك سبیل البدى كما 


ان الال عدم الردی فليس باص دوجود حتی ينسب خلقه 9 إيجاده إأيه 5 لي 


۱ و نما ینس الضلال إليه تعالی فیما ينسب بمعنی‌عدم هدایته للضال أي عدم | بجادم ‏ 
اليدى 2 نفسه . 

و مع ذلك فالذي ينسب إليه من الضلال كما في قوله : « یضل من يشاء و 
يبدي من يشاء » فاطر : ۰۸ و قوله : «يضل به کشرا ويبدي به كثيرا » البقرة : +5 
هو الضلال بطريق المجازاة دون الضلال الابتدائی كما يفسره قوله : « و مایضل" 
به إلاالفاسقين » اليقرة ۲۶ فاذافسق ا نسانوخرج بسوء اختياره عن زي العيودية 
بن عصى ولم يرجع و هو ضلاله الابتداگي من قبل نفسه جازاء الله بالشلال بان 
أثبته على حاله و لميقض عليه البدى . 

و أمّا الضلال الابتدائي من الا نسان فا تما هو انكفاف و قصور عن الطاعة 
وقد هداه الله من طريق الفطرة ودعوة النيوة . 

قوله تعالی : « هو الذي أنزل من السماء ماءلکم منه شراب و همه شجر فيه 
تسیمون » شروع في نوع آخر من النعم وهي النعم النباتية التي يقتات بهاالا نسان 
و غیره و ما سخر له لتدبیر آم‌ها كالليل و الذپار و الشمس و القمر و ما يحذو 
حذوها و لذلك غير السياق فقال : « هو الذي » الخ ولم يقل : و أنزل من السماء. 

و قوله : « تسيمون » من الا سامة وهي رعي المواشي و منه السائمة للماشية 
الراعية و « من» الا ولی تبعيضية و الثانية نشؤيّة و الشجر من النبات ماله ساق و 
ورق و دیما توسع فأطلق على ذي الساق و غيره جیعا و منه الشجر ال مذ كود في 
الا ية لمكان قوله : « فيه تسيمون » و الباقي واضح . 

قوله تعالى : « ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من 
کل الثمرات » الخ الزيتون شجر معروف و يطلق على مره أيضا يقال : إنه اسم 
جنس جعمی" واحده زيتونة » وكذا النخيل و يطلق على الواحد و الجمع والا عناب 
جمع عنية وهي ثمرة شجرة الكرم و يطلق على نفس الشجرة كما في الآية؛ و السياق 
يفيد أن" قوله : « و من کل الثمرات » تقديره و من کل الثمرات أنبت أشجارها . 
و لعل" التصريح بأسماء هذه الثمرات الثلاث بخصوصها وعطف الباقي عليها لكونها 
ما يقتات بهاغاليا . 


و لا كان في هذا التدبير العام" الوسيع الذي يجمع شمل الا نسان والحيوان 
في الارتزاق به حجة على وحدانیته تعالى في الربوبية ختم الأ ية بقوله :« ان" 
في ذلك لا یة لقوم يتفكرون » . 

قوله تعالی : « و سخ ر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر»إلى آخرالا ية 
قد تکر رالکلام في معنى تسخير الليل و النهارو الشمس و القمر و النجوم . ولكون 
كل من المذ كورات و كذا جوع الليل و النهار و يموع الشمس و القمر و النجوم 
ذا خواص و آثار في نفسه من شأنه أن یستقل" با ثبات وحدانیته في ربوبینته تعالى 
ختم الا ية بقوله : « إن" في ذلك لا يات لقوم يعقلون » فجمع الا يات في هذه الا ية 
بخلاف الا يتين السابقة و اللاحقة . 

قوله تعالی : « و ما ذرألكم في الأرض حختلفا ألوانه ان" في ذلك لا ية لقوم 
یذ كرون » الذر. الخلق ‏ و اختلاف ألوان ماذرأه في الادض غير ماس كما 
يختلف ألوان المعادن و سائر المر كات العنصرية التي ينتفع بها الا نسان في معاشه 
ولا يبعد أن يكون اختلاف الا لوان كناية عن الاختلاف النوعی بينها فتق ربالا ية 
مضمونا من قوله تعالى : « و في الأرض قطع متحاورات و حنات من آعنان و ردع 
و نخيل صنوان و غير صئوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الا كل» 
الرعد : ٤‏ وقد تقد م تقریب الاستدلال به . 

و اختلاف الا لوان فیما ذرأ في الادض كا نبات الشجر و الثمر أ واحد 
یستدل" به على وحدانیته في الر بوبيئة و لذا قال : « إن" في ذلك لا ية » ولم يقل : 
لا بات . 

و هذه حجج ثلاث نس الا ولی إلى الذين یتفکُرون , و الثانية إلى الذين 
يعقلون ٠‏ و الثالثةإلىالذين یتذ كرون وذلك أن الحجة الا ولى مر لفة من‌مقد مات 
ساذجة يكفي فيإ نتاجها مطلق التفكر ؛ و الثانية مو لفقمن مقد مات علمية لابتیسر 
فهمپا إلا لمن غار في أوضاع الأجرام العلوية و السفلية و عقل آثار حرکاتها و 
انتقالاتها » و الشالثة مؤلفة من مقد مات كلية فلسفية نما ينالبا الا نسان 


بتذ کر ماللوجودمنالا حکام العامة الكليةكاحتياج هذه النشأة المتغيئرة إلىاطاد'ة 
و کون‌الاد ة العامقواحدة متشاببةالأمي؛ ووجوب انتهاء هذه الاختلافات الحقيقية 
إلى أمى آخر وراء الماد ة الواحدة التشابپة . 

قوله تعالی : « و هو الذي سخرالبحرلتاً کلوا منه لحماطریا و تستخرجوا 
منه حلية تلبسونها» الخ و هذافصل آخر من النعم الا لبيئة وهو نعم البحروالجیال 
و الا نيار و السبل و العلامات و كان ما تقد مه من الفصل مشتملاعلى نعم البر" و 
السبل من الأشجار و الأأثمار و نحوها , و لذلك قال : « و هو الذي سخر » و 
لم يقل : وسخر الخ . 

و الطري فعيل من الطراوة و هو الغض" الجديد من الشيء على ماذكره في 
الفردات » و المخرشق الاء عن يمين وشمال يقال : مخرت السفينة تمخر حرأ فهى 
ماخرة و خر الا دض أيضا شقنما لازراعة . على ما فيالمجمع والمراد با کل اللحم 
الطري من البحر هو أ كل لحوم الحیتان الصطادة منه » و باستخراح حلیةتلبسو نها 
ما يستخرج منه بالغوص من أمثال اللوّلوٌ و الرجان التي تتحلى و تتزين يها 
النساء. 

و قوله : « وترى الفلك مواخر فيه أي تشاهد السفائن تشق ماءه عن اليمين 
و الشمال , ولعل قوله : « و تری » من الخطابات العامة اأتي لا يقصد بها مخاطب 
خاص" و كثيراً ما يستعمل كذلك ومعناه يراه کل راء و يشاهده کل من له أن 
يشاهد فليس من قبيل الالتفات من‌خطاب الجمع السابق إلى خطاب الواحد . 

و قوله : و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشكرون » أي و لتطلبوا بعض رزقه 
في ركوب البحر و إرسال السفائن فيه , و الجملة معطوفة على حذوف و التقدیر و 
ترى الفلك مواخر فيه لتنالوا بذلك کذا و كذا و لتبتغوا من فضله؛ و هو كثير 
النظير في کلامه تعالی . 

وقوله : « ولعلکم تشکرون » أي ومن الفایات فيتسخير البحر وإجراء الفلك 
فيه شکر کم له الر جو" منکم إذهو من زیادته تعالی في النعمة فقد أغناكم بما أنعم 


عليكم في الب عن أن تتصر"فوا في البحر بالغوص و إجراء السفن وغير ذلك لکنه 
تعالی زاد کم بتسخير البحر لكم نعمة لعلکم تشكر ونه على هذا الزائد فا نالا نسان 
قليلا مايتنبه ٤‏ الضروريات أنها نعمه موو هو رف من لدنه سیا ره و لوشاء لقطعها وأما 
الزوائد النافعة فبى أقرب من هذا التنيه والانتقال . 

قوله تعالى : « و ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلا لمکم 
تبتدون » قال في الجمع : الميد الیل يميئا وشمالا وهو الاضطراب ماد يميد ميدا . 
انتپی . 

و قو له ۳ أن تمعد بكم 0 أي كراهة أن تميك بكم أو أن لاتميد بكم والراد 
أنه طرح على الأرض حبالا ثوابت لكلا تضطرب وتميل يمينا وشمالا فيختل” بذلك 
نظام معاشکم ۰ 

وقو له 1۳ وانپارا ل اي وحعل فيها أنهارا نحري بما تما وتسوقه إلى مزارعکم 
و بسا تينكم 9 تسقيكم وما عند کم من ۱ لحيو ان الا هلي . 

و و له ۰ 2 وسل لعلكم دون 6 معطوف على وو له 2 وأنبارا 6 آي 9 حعل 
سيلا لغاية الاهتداء ار حو منکم » والسبل منها ماهی طبيعية وهی المسافاتالواقعة 
بين بقعةين من الاادض الواصلة إحداهما بالاخری من غير أن يقطع ماپین‌ما يحاحب 
آومانع كالسيل بين الحبلن 5 ما ماهي صناعية و هي الْنى تتكوان بعمور المارة 
وآثار الأقدام أو يعملا الا نسان . 

و الظاهر من السیاق موم السل لكلا القسمن ٤‏ ولا صر 2 نسیه ما حعله 
2 نسان إلى حعله دعا لى كما سب الا نهار و لعلامات إلى حعله تعالى وأكثرهامن 
صاع الا نسان و كما نسب ماعیله الا نسان من الا صنام و غيرها إلى خلقه تعالى ي 
قوله : « والله خلقكموما تعملون » الصافات : ٩٩‏ . 

وذلك آنا كائنة ما کا نت من آثار مجعولاته تعا لى 9 حعل | أشيء دي الا ثر 
جعل لا ثره بوجه و إن لم يكن جعلا مستقيما من غير واسطة . 

قو له تعالی D0:‏ وعلامات و بالنجم هم ېددون € العلامات “تع علامة وهي ما 


يعلم به الشيء ۰ وهو معطوف على قوله : 2 أنبارا 6 أي وحعل علامات تستدأون بها 
على الا شیاء الغائية عن الحس” و هي کل" أ و أمارة طبيعية أووضعية تدل" على 
مدلو لا ومنها الشواخص والیصب واللغات وا شارات والخطوط وغيرها . 

۳ ذكر سبحا نه الاهتداء با جوم فعال : 2 و أ لنجم هم عدون 6 و لعل" 
الالتفات فيه من الخطاب إلى الغيية للتحر ز عن تکرار « تہتدون » بصيغة الخطاں 
2 آخر الا يتين 

والاً ی السابقة : « وعلى الله قصد السبيل «منها جار ولو شاء لهدا کم أبمعين» 
المتضمنة لمسألة الهداية المعنوية التي هي كالمعترضة بين الا یات‌العاد 2 للنعم الصورية 
ون كان 1 تسب ظاهرا أن يوضع بعد هده الا ية أعنى فو له :2 و با لنجمهم یهتدون « 
التعر ضة هي وماقبلها للهداية الصورية غير آن ذلك لم يكن خالیا من‌اللبس و یهام 
التناقض بخلاف موقعها الذي هي واقعة فيه و ان کانت کالعترضة كما هوظاهر . 

قوله تعالی : « آفمن یخلق کمن لایخلق - إلى قوله - إلمكم اله واحد » 
الا یات تقریر إجمالي "لاحجّة الم ذ کورة تفصيلا في ضمن الا یات الست" عشرةالماضية 
و استنتاج للتو حيد هي حجة و احدة أقيمت لتو ديد الر بو ببة 9١‏ ملخصا أن" الله 
ينتظم بهانظام الكون » وهوتعالی عالم بسر ها وعلنها فپوالذي يملك الکل" ويدبر 
الا فو ربا ۰ 3 ليس شيء مما بدعو له على شيء من هذه الصفات فليست أريا ۳ 
فالا له واحد لاغير وهو الله عن اسمه ۰ 

ومن هنا بظهر فساد ماد كر ٠‏ بعصم أن" الا يات تدعت التو حجید من طر يعين 
طریق الخلقة وطریق النعمة » بيان ا لفسادأن" طریق الخلقة وحدها نما تثبتا لصانم 
و وحدانيته ف الخلق 3 الا يجاد ۰ و الوئنیون اق لیم وحه الكلام 2 الا بات - 
لاينكرون وحود الصانع ولا أن الله سبحا نه خالق الكل" حتی أوما نوم وأن وا نهم 
ليسوا بخالقين أشيء و إذما يد عون لأوما نهم دد بير مس العالم بنفو يض من أله 


لذلك إليهم والشفاعة عندالله فلا يفيد إثبات الصانع تجاه هؤلاء شيا . 
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و نما سيقت آيات الخلقة لتثبيت أ النعمة إذ من البين أنه إذا كان الله 
سبحانه خالقاً لكل" شيء موجدا له كانت آثار وجودات الأشياء و هي النعم التي 
یتنعم بها له سبحانه کما أن" وجوداتها له ملكا طلقا لایقبل بطلانا ولا نقلا ولاتبدیلا 
فبو سبحا نه المنعم بها حقيقة لاغيره من شي, حتى الذي نفس النعمة من آثاروجوده 
فا نه وما له من اثر هو لله و حده . 

و لذاك صم إلى حديث الخلق والا نعام قوله تعا لی : « وال يعلم ماتسر ون 
وما تعلئون » لا“ مجر د استناد الخلق و 08 نعام إلى شيء لایستلزم ربو بيته و 
لایستوجب عبادته لولاانضمام العلم | ليبما لیتم" بذلك أنه مدبريبدي کل شيء إلى 
کماله الطلون له وسعادته الکتو بة في صحيفة مله » و من العلوم أن العبادة نما 
تستقيم عبادة إذا کان‌العبود موسوما بسمة | لعلم عاما بعبادة من يعبده شاهداً لخضوعه. 

فمجمو ع ما تتضمنه الا یات من‌حدیث الخلق والنعمة والعلم‌مقد مات لحجة 
واحدة | قيمت على توحيد الر بوبيئّة الذي ينكره الوثنية كما عرفت . 

فقوله : « أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكرون » قياس ماله سيحانه من 
النعت إلى ما لغيره منه و تفي للمساواة » و الاستفهام للا نكار » و المراد بمن لايخلق 
آلبتهم الذین يدعونهم من دون الله . 

و بيانه ‏ كما ظبر ما تقدام ‏ آن الله سبحانه يخلقالا شیا و يستمر" في خلقها 
فلا يستوي هو ومن لا يخلق شيئا فا نه تعالى لخلقه الأشياء يملك وجوداتها و آثار 
وجوداتها التي هي الا نظمة الخاصّة بها و النظام العام" الجاري عليها . 

وقوله : «وإن تعد وا ذعمة الله لاتحصوها » الخ إشارة إلى كثرة النعمالا لبية 
كثرة خارجة عن حيطة الا حصاء , و بالحقيقة ما من شيء الا و هو نعمة إذا قيس 
إلى النظام الكلي وإن كان ربما وجد بينها مالیس بتعمة إذاقيس إلى بعض آخر . 

وقد علل سبحانه ذلك بقوله : « إن" الله لغفور رحيم » و هو من ألطف التعليل 
و آدقته فأفاد سبحانه أن" خرو ج النعمة عن حد الا حصاء | ما هومن بر کاتانصافه 


تعالى بصفتي ا لغفرة والرجة ف نه بمغفر نه و9 ا مغفرة هي الستر سئرما في الا شياء 


من وبال النقص‌و شوهة القصور 9 بر همه - و الرجة إتمام القص و رفع الحاحه ۳ 
يكون کل" شىع نافعا ۴ غيره حبرا مطلو با عنده قيصير نعمه بالنسية الیه و لأشياء 
بعضها تعمة لبعض فللئعمة الا لبية من اأسعة و العر ص ما طلغفر ته و ره من ذلك 
فان تعد وا نعمة الله لا تحصوها فافهم ذلك . 

و الآية من الموارد التی استعمات فيها المغفرة في غير الذنب و المعصيةللا ص 
الولوي" كما هو العروف عند التشر عة ۱ 

و قوله : « والله يعلم ما تسر"ون و ما تعلئون » إشارة إلى الر كن الثالث من 
آرکان الربوبية و هو العلم فان" الا له لو كان غير متصف بالعلم استوت العبادة و 
اللاعبادة بالنسية الیه فكانت عبادته لغواً لا أثر لها . 

فمن الواجب في الرب العبود أن یکون له علم , ولا کل علم کیفما كان 
بل العلم بظاهر من یعبده و باطنه فان" العيادة متقو مة بالنية فهي نما تقع عبادة 
حقيقة إذا اتی بها عن نيئّة صالحة و هو مما یرجع إلى الضمیر فلا يتم" العام بکون 
صورة العيادة واحدة لحقيقة معناها إا يعد إحاطة العود بظاهر من يعيده و باطبه 
لکن الله سبحانه عليم بما يسر ه الا نسان و ما يعلنه كما أنه خالق منعم و یستحق" 
بذلك أن يعبد . 

و من هنا یظهر و حه احتیار ما ي الا ية من التعبير لميان علمه فلم يعبر بمثل 
قوله : « عالم الغيب و الشپادة » و قوله : « والله بكل” شي: علیم » بل قال : « والله 
یعلم ما تسر"ون و ما تعلنون » فذ کر العلم بالا سرار و الاعلان » و آضافه إلى 
الا نسان لا ٤‏ عيادة ا نسان لربه ۱ والواحب ي العلم بالعيادة المرتيطة 
بعمل الجوارح و القلب جميعا أن يكون عالا بما یس الا نسان و ما يعلئه من 
النية القلبيئة و الا حوال و الحركات البدنية . 

و قوله : « و الذين يدعون من دون اله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » إشارة 


إلى فقدان الر كن الاو ل من أر كان الربوبية في آلبتهم الذين يدعون من دون الله 
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و یتفر ع عليه الى كن الثاني و هو إيتاء النعمة . فليس الأذين يدعونهم آلهة وأربابا 
وال دي" . 

و وله : م أموات غير أحياء ولا یشعرون ايان يبعئون » إشارة إلى فقدان 
الر كن الثالث من أركان الربوبية في أصنامهم و هو العلم بما پسر ون و ما يعلنون 
وقد بالغ في تفي ذلك فنفی أصل الحياة الستازم لنفي مطلق العلم فلا عن نوعه 
الکامل الذي هو العلم بما یس ون و ما يعلئون فقال : « أموات غير أحياء » فاثبت 
ا موت ولا و هو لا يجامع الشعور ثم أده بنفي الحياة ثانیا . 

و خص" من وجوه حبلهم عدم شعورهم متى يبعث عبادهم من الناس فقال : 
« وما يشعرون أيان يبعثون » أي مايدري الاصنام أيان يبعث عبادهم فا ن العبادة 
هي التي يجزى با ا نسان یوم البعث فمن الواج في ۵ له العبود أن يعلم متی 
يوم البعث حتی بجزي عباده فيه عن عبادتهم » و هوّلاء لا یدرون شيئًا من ذلك . 

و من هنا يظبر أن" أوأل ضميري الجمع - یشعرون . للاصنام و الثاني 
- يبعثون ‏ للمشر كين , و ما إرجاعهما کلیهما إلى الااصنام فغير مرضي" لان العلم 
بالمعث تخت ص" به سبحانه تحجوب عن غيره ولا یختص" الحرل به با لا صنام , و آردء 
منه قول بعضهم : إن ضميري الجمع معا في الا ية عائدان إلى الشر كين . هذا . 

و الا یات و إنكانت مسوقة بظاهرها لنفيربوبيئّة الأصنام لکن البیان بعينه 
بأدنى دقة جار في أرباب الأصنام كالملائكة القر بن و الجن" والکملن منالبشر 
والکوا کب من كل مايعبده الوثنيون فان صفات الخلق و الا نعام و العلم 
لا تقوم بالأصالة و الاستقلال إلا بالله سبحانه , ولاربوبية حقيقة إلا بالأصالة و 
الاستقلال فافهم . 

و في الا يتين أعني قوله : « والذين يدعون من دونالله ‏ إلى قوله - يبعثون» 
التفات من‌الخطاب إلى الغيبة » ولعل النكتة فيه ذ كريوم البعث فيهما وال مشر کون 
لايقولون به فحوأل الخطاب منهم إلى النبي" براي للتوسئل بذلك إليه من غير 
اعتراض . 


و قوله : « إلبكم له واحد» بيان لنتيجة الحجّة التي | قیمت في الا یات 
السابقة أي إذا كان الله سبحانه هو الواجد لاتتوقف علیه‌الا لوهية وهی العبودية 
با لحق" ٠‏ وغيره تعا لی من يدعون من دونه غير واحد أشى. مما كدو قف عليه و هو 
الخلق و ۵ نعام و العلم فا لیکم الذي یحق" له أن يعمد واحد ولازم معناه أنه الله 
ع أسمة . 
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في المجمع أربعون آية من آو لها مكية والباقي منقوله : « والذین هاجروا 
في الله من بعد ماطلموا لنب نهم » إلى آخرالسور: مدنية عن الحسن وقتادة وقيل: 
مكية كلما غير ثلاث آیات نزات فيانصر اف النبي ليع من ا'حد : « وإن عاقبتم 
فعاقبوا » إلى آخر السورة نزلت فيما بين مكة و المديئة عن ابن عباس و عطاء 
وا لشعبي” ؛ وني إحدى الروايات عن ابن عباس: بعضهامكي وبعضهامدني فا لمكي“ 
من َو لپا إلى قوله: « ولكم عذاب عظيم » والمدني" قوله : « ولاتشتروا بعبدالله ثمنا 
قليلا - إلى قوله ‏ : باحسن ماكانوا يعملون » . 

أقول : وقد قد"منا أن" الذي يعطيه السياق خلاف ذلك كله فراجع . 

وني تفسير العياشي عن‌هشام بن سالم عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ج 
قال : سألته عن قول الله : «أتىأمرالل فلاتستعجلوه » قال: إذا أخبر الله النبي باي 
بشيه إلى وقت فبوقو له : « أتى أمرالله فلاتستعجلوه » حى یاتیذ لك الوقت وقال: 
ان" 1 إذا أخبر أن" شيا كائن فكأ نه قدكان . 

اقول : كأ ته إشارة إلى أن" التعبیر في الا ية بلفظ الماضي لتحقق الوقوع . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لا نزلت : « أتى 
آم الله » ذعر أصحاب رسول الله لويم حتى نزل « فلا تستعجلوه » فسکنوا . 

وفيه أخرج ابن جرير وابن المنذرعن ابن حریج قال: لما نزلت هذهالا ية : 
تى أعمرالله فلا تستعجلوه » قال رجال من المنافقين بعضهم لبعض : إن" هذا يزعم 


3 
أن" أعس الله قدأتی فأمسكوا عن بعص ما کنتم تعملون حتی تنظر وا ماهو کان فلمًا 


رأوا أنه لاینزل شيء قالوا : مانراه نزل . 

فنزلت : « اقترب للناس حسابهم » الا ية فقالوا : إن" هذا يزعم مثلها أيضاً 
فلما رآوا آنهلاینزل شيء قا لوا: مان راه‌نزل‌شي, فنزل : « ولئن أَخّر ناعنهم العذاب 
إلى أمّةَ معدودة » الا ية . 

أقول : والرواية تدل على أن" المسلمين كان بینبم قبل الپجرة منافقون كما 
يشبد به بمض آخر من الروایات . 

وفيه أخرج ابن بي حاتم والطبراني وا بن‌سردو یه والحا کم و صح یه عن‌عقبة 
بن عام قال : قالرسول‌النه صلّى الله علیه‌وسلم : تطلع عليكمقيل الساعة سحابةسوداء 
من قبل المغرب مثل الترس فلا تزال ترتفع في السماء حتی تملا السماء ثم" ينادي 
مناد : ااا الناس ! فيقيل الناس بعضهم على بعض : هل سمعتم ؟ فمنهم من يقول : 
نعم و منهم من يشك؟ ثم ينادي الثانية : یاآینها الناس فيقول الناس : هل سمعتم ؟ 
فيقولون : نعم ثم ينادي : أيها الناس أتى أمرالله فلا تستعجلوه . 

قال رسولالله صلّىالله عليه وسأم : فوالّذي نفسى بيده إن" الرجلن لينشران 
الثوب فما يطويانه و إن" الرجل ليملوٌ حوضه فما يسقى فيه شيا »و إن" الرجل 
ليحاب نافته فما پشر به ویشغل النای . ۱ 

آقول : وقد رام بعضیم أنيستفيد من هذه الروايات الثلاث - وفي معناها بعض 
روایات ا خر - أن" الراد بالای هو یوم القيامة ولا دلالة فیها على ذلك . 

اما الرواية الااولی فلا يدل" ذعرهم أنهم فهموا منها ذلك فان" أمرالله آیاها 
كان مما يهيب عباده على أنه لاحجة في فیمهم ولیس الشبهة مفروميئة حتى برجم 
لیم بماهم أهل اللسان . 

على أن" الرواية لاتخلو عن شي, فان الله سبحا نديعد" الاستعجال بالقيامة من 
صفات الکفار و يدهم عليه و يمر ی, الومنن منه قال : « و الذین آمنوا مشفقون 
منها » الشوری : ۱۸ وقد مر ت الا شارة إليه في البیان المتقدام هذا إذاكان الخطاب 


ي قوله : « فلا تستعجلوه » للمؤمنين ٠‏ وأمًا إذا كان المخاطب به ا مشر كين وهم 
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كانوا يستعجلونه فمعنى النهي عن استعجا لهم هو حلول الأحل و قرب الوقوع 
لاالا مهال و الا نظار ولا معنی حیشذ لسكو نهم نا سمعوا قوله : « فلاتستعجلوء » . 

و ما الرواية الثانية فظاهرها آنمم فیموا منها العذان الدنيوي دون الساعة 
فبی تؤيد ماقد مناه في البیان لاماذ کرو . 

۱ و آما الرواية الثالثة فأقصى ماتدل عليه أن" قيام الساعة من مصادیق تیان 
أمالله ولا ريب في ذلك وهو غير کون الراد بالا ی في الا ية هوالساعة . 

و في كتاب الغيبة للنعماني با سناده عن عبد الرجان بن كثير عن أبي عبدالله 
عليه السلام في قوله عز وجل : « أتى آمم ال فلا تستعجلوه » قال : هوأمينا ارال 
عز وجل" فلا يستعجل به يؤيده بثلاثة أحناد : الملامكة و المؤمئون والر كب ؛ و 
خروجه کخروج رسو لال مله . وذلك‌قوله:« كماأخر جك ربك‌من بيتكبا لحق ». 

أقول : ورواه الفید في كتاب الغيبة عن عبد الرجان عنه چ , ومراده‌ظهور 
المبدي ع كما صرح به في روایات | خر و هوه ن حجري القر آن أو بطنه . 

و في الكافي با سناده عنسعد الا سکاف قال: أتىرجل أمير المؤمئين تا يسال 
عن الروح لیس هو جبرئيل ؟ فقال له أمير المؤمنين #@ : جبرئيل من الملائكة 
و الروح غير جبرئيل فكبر ذلك على الرجل فقال له : لقد قلت عظيما من القولما 
أحد يزعم آن الروح غير جبرئيل . فقال له أميرامؤمئين ج : | دك ضال" تروي 
عن أهل الضلال يقول الله لنبیه : « أتى أمى الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی ۴ا 
يشر کون ين نل الملائكة بالروح » و الروح غير الملائكة . 

اقول : وهویژید ماقد مناه »وني روايات ا'خر:أنه خلقأعظ منجبرائيل. 

و في تفسير القمی" في قوله تعالى : « ذا ذا هو خصيم مبين » قال ع : خلقه 
من قطرة من ماء مبين فيكون خصيما متکلما بليغا . 

و فيه في قوله تعالى : « حين تريحون و حين تسرحون » قال ع : < 
ترجع من الرعی وحين تحرج إلى اطرعی . 

و في تفسيرالعيباشي عن زرارة عن‌آحدهما ام قال : سألته عن أبوال| لخيل 
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و البغال و الحمير قال : نكرهها قلت : أليس احمبا حلالا ؟ قال : فقال : اليس قد 

بين الله لكم : « و الا نعام خلقها لكم فيا دف, و منافع و منها تأكلون » و قال في 
: الخيل و البغال و الحمير : « لتر كبوها و زيئة » فجعل للا كل من الا نعام التى 

قس الله في الكتاب » وجعل للر کوب الخيل والبغال و الحميرو ليس احوهها بحرام 
ولكن الناس عافوها . 

أقول : و الروايات في الخيل و البغال و الحمير ختلفة و مذهب أهل البيت 
عليبما لسلام حليّة أكل لحومها على كراهية . 

و في تفسير القمی في قوله تعالى : « و يخلق ما لا تعلمون » قال : قال ا 
العجائب التي خلقها الله في البر و البحر . 

وفي الدر المنثور في قوله تعالى : « وعلى الله قصد السبيل و منها جائر» أخرج 
عبد بن ید و ابن المنذر و ابن الأ نباري في المصاحف عن علي" أنه كان يقرء هذه 
الا ية : « فمنكم جائر » . 

و في تفسير العياشي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن عّد عن أبيه عن 
آبائه عن علي لا قال : قال رسول الله يللي : « و بالنجم هم یهتدون » قال : هو 
الجدي لا نّه نجم لا يدور عليه بناء القبلة و به يپتدي أهل البر" و البحر . 

أقول : و هو مروي عن الصادق ت أيضا . 

و في الكافي با سناده عن داود الجصاص قال : سمعت أبا عبدالله ج يقول : 
« وعلامات و بالنجم هم یهتدون » قال : النجم رسول الله مق و العلامات الا ئمة 
عليهم السلام . 

أقول : و رواء أيضاً بطريقين آخرين عنه و عن الرضا ليلم و دواه العياشي" 
و القمي" في تفسيريهما و الشيخ في أماليه عن الصادق 22 . 

و ليس بتفسیر و إذما هو من البطن و من الدليل عليه ما رواه الطبرسي” في 
الجمع قال : قال أبو عبدالله 2 : نحن العلامات و النجم رسول الله جرلا و لقد 
قال : إن "الله جعل النجوم أمانا لأهل السماء و جعل أهل بيتي أمانا لا هلالا رض . 
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مستکبرون ( ؟؟ ) لا جرم ان الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون انه لا يحب 
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بما کنتم تعملون ( ۳۸ ) فادخلوا ابواب جہنم خالدين فیا فلبئس مثوک 
المتكبرين (4؟) و قيل للذين اتقواما ذا انزل ربكم قالوا خيراً لین 
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جنات عدن یدخلو نېا تجری من تحتها الانیار لمم فيا م یداژن کذ لك 
یجری الله المتقین (۳۱) الذين تتوقيريم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم 


© سوير بج عم 


ادخلوا الجنة ہما کنتم تعملون ( ۳۳ ) هل ينظرون الا أن تاتیپم الملائكة 
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قبل على الرسل الا ابلاغ المبین ( هم ) و لقد بعثنا فى كل امة دسولا ان 


۶و هبيه امه سم د هل تس رو مه مق 
اعبدها الله و اجتنبوا الطاغوت فمنیم من هدی الله و هنهم من حقت عليه 


الضلالة فسيروا فى الارض فانظروا كيف کان عاقبة المکذبین ( ۳۹ ) ان 
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اكثر الناس لا یعلمون ( ۴۸) ليبين لیم الذى یختلفون فيه و لیعلم الذین 
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كفرو) انیم كانوا كاذبين ( ۴۹) انما قولنا لشیء ء اذا آردناه ان نقول له كن 


عاض ی م 


فيكون ( ۴۰ ). 
بيان » 
هذا هو الشطر الثاني من آيات صدر السورة » وقدكان الشطرالا ول بتضمن 
توحيد الربوبية و إقامة الحجة على لش كين في ذلك بعد ما أنذرهم با تيان 
الا و نز ه الله سبحا نه عن شر کهم ۱ 
وهذا الشطر الثاني یتضمن‌مایناس القام ذ کره من مساوي صفات الشر كين 
اطتفر عة على إنكارهم التوحید و أباطيل أَقوالمم کاستکبارهم على الله و استبزائهم 


واه 


بايا ته و إنكارهم الحشر » وبيان بطلانما وإظبار فسادها و تهديدهم با تيان الام 
وحلول العذاب الدنيوي” ؛ والا يعاد بعذاب يوم الموت ويوم القيامة و حقائق خر 
ستنکشف بالبحث . 

قوله تعالی : ٠‏ إلبكم إله واحد فالذین لا یوُمنون بالا خرة قلوبهم منكرة 
وهم مستكبر ون » قد تقدم الکلام في قوله : « إلبكم إله واحدهو اذه نتيجة الحجة 
التي "قيمت في الا يات السابقة . 

وقوله : « فالذين لا يؤمئون بالا خرة » الخ تفريع عليه , و افتتاح لفصل 
جديد من الكلام حول آمال الکفار من أقوالهم و أمالهم الناشلة عن عدم إيما نهم 
بالله سبحانه و نما ذكر عدم إيمانهم بالا خرة ولم یذ کر عدم إيمانهم بالله وحده 
لأن" الذي | قیمت عليه الحجة هوالتوحيد الكامل و هو وجوب الاعتقاد با له عليم 
قدير خلق كل شي, و آتم" النعمة لا لغوا باطلا بل بالحق ليرجعوا إليه فيحاسيهم 
على ماعلوا و يجازيهم بما اكتسبوا ما عهده إليهم من‌الاحر و النهي بواسطةالرسل . 

فالتوحيد المندوب إليه في الا یات الماضية هو القول بوحدانيته تعالى و 
الا یمان بما اتی به رسل الله و الا یمان بيوم الحساب و الجزاءء و لذلك وصف 
الکفار بعدم الا يمان بالآخرة لان" لا یمان بها يستلزم الا یمان بالوحدانينة و 
الرسالة . 

ولك أن تراجع في استيضاح ماذ کر ناه قوله في أو" الا یات : «ينن” لالملامكة 
بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن آنذروا أنّه لا له إلا أنا فاتقون خلق 
السماوات و الأرض بالحق سبحانه ما يشر کون » فا تّه کلام جامع للأصول 
الثلاثة . 

و قوله : « قلوبهم منكرة » أي للحق و قوله : « وهم مستکیرون » أي عن 
الحق » و الاستكيار ‏ على ما ذكروه ‏ طلب الترفع بترك الا ذعان للحق" . 

و العنی إلبكم واحد على ما تدل عليه الا یات الواضحة في دلالتها » و إذا 


كان الا مر على هذا الوضوح و الجلاء لا یستتر بستر ولا يرتاب فيه فهم فالذین 


لایومنون‌بالا خرة قلوبهم منكرة للحق" جاحدةله عنادا وهم مستکیرون‌عن الانقياد 
للحق" من غير حجة و لا برهان . 
قوله تعالی : « لا جرم أن الله يعلم ما یس ون و ما یعلنون انه لا يحب" 
المستكير ين » «لا حرم» كلمة م کم باقية على حالة واحدة يفيد معنیالتحقیق‌علی 
ما ذكره الخليل و سيبويه و إليه يرجع ما ذكره غيرهما و إن اختلفوا في أصل 
تر کنبه قال الخليل : و هو كلمة تحقيق ولا يكون إلا جوابا يقال : فعلوا كذا 
فیقول السامع : لا حرم يندمون . 

و العنی من الحقق - أو حق ‏ أن الله يعلم ما یس ون و ما یعلنون » وهو 
كناية وتبديدبالجزاء السيمى,أي | نه بعام‌مایخفو نه من مالهم ومایظه رو نه‌فسیجزیهم 
بما ملوأ و یو خذهم على ما آنکروا و استکیروا إنه لا يحب الستکیرین . 

قوله تعالی : « و إذا قيل لم ما ذاأنزل ربكم قالوا أساطير الا و لین » قال 
الراغب في الفردات : السطر و السطر - بفتح فسکون أو بفتحتين ‏ السطر من 
الكتابة و من الشجر الغروس و من القوم الوقوف - إلى أن قال و جع السطر 
أسطر و سطور و أسطار . 

قال : و ما قوله : « آساطیرالاو لین » فقد قال البر د : هي‌بهع اسطورة نحو 
اارجوحة و آراجیح و [ثفيّة و أثاني" و احدوثة و أحاديث » و قوله تعالی : « وإذا 
قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الاو لین »أي شيء كتبوه کذبا و مینا فیما 
زعوا نحو قوله تعالى : « أساطير الاو لين | کتتما فبی تملی عليه بكر و أصيالا « 
انتهى و قال غيره : آساطیر جع أسطار و أسطار حع سطر فو بجع الجمع . 

و قوله : و إذا قيل لهم ما ذا أنزل ربكم » يمكن أن يكون القائل بعض 
المؤمنين و نما قاله اختباراًلحالهم و استفیاما لمايرونه في الدعوة النبوية » ويمكن 
أن يكون من الشر كين و إِنّما قاله لیم ليقأدهم فيما يرونه؛ و عبر عن القرآن 
بمثل قوله : « ماذا أنزلر بكم » لنوع من التبم و الاستبزاء » و يمكن أن يكون 
شاكاً متحیرا باحثا » و الاأية التالية و کذا قوله فيما سيأتى: « وقيل للّذین‌اتقوا 
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ما ذا آنزل ربكم » يؤيد أحد الوجبين الا خیرین . 

وقوله : « قالوا أساطير الأو لين » أي الذي يسأل عنه أكاذيب خرافية كتيها 
الا و لون و أثبتوها و تر کوها لمن خلفهم » و لازم هذا القول دعوی أده ليس نازلا 
من عندالله سبحانه . 

قوله تعالی : « ليحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة » إلى آخر الا ية . قال 
في الفردات : الوزر - بفتحتين ‏ الماجأًا لذي یلتجاً ليه من الجبل قال تعالی : « کلا 
لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر" » و الوزر - بالکسر فالسکون - الثقل تشبیها بوزر 
الجيل » و يعبر بذلث عن الا ثم كما يعبر عنه بالثقل قال تعالی : « لیحملوا 
آوزارهم كاملة » الا ية كقوله : د و ليحملن أثقالهم و آثقالا مع أثقالهم ». 

قال : و حمل وزر الغير بالحقيقة هو على نحو ما أشار إلبه لعج بقوله : 
«من سن" سنة حسئة كان له آحر ها و آحر من حمل بها من غير أن ینقص من أجر ° 
شي, و من سن سنة سيئة كان له وزرها و وزر من عمل بها » أي مثل وزر من عمل 
بپا , و قوله : « ولا تزر وازرة وزر *خرى » أي لا تحمل وزره من حيث یتعری 
ا محمول عنه . انتهی . 

و الذي ذكره من الحديث النبوي" ع وي من طرق الخاصة و العامة جميعا 
ويصداقه من الكتاب العزیز مثل قوله تعالى : « والذین آمنوا و اتبعتهم ذر یتهم 
ب يمان ألحقنا بهم ذر ینتم وماألتناعم من عملم من شيء کل" امر» بما كسب رهين » 
الطور : ۲۱ و قوله : « و نكتب ماقدموا و آثارهم » يس : ۱۲ و الا یات في هذا 
المعنى كثيرة 

وأمًا قوله في تفسير قوله عليه : « کان له وزرها و ورزر من تمل بها » : أي 
مثل وزر من عمل بها فكلام ظاسري لابأس بأن يوجَنه به الأ ية و الرواية لرفع 
التناقض بينهما د بن مثل قوله تعالى : « لاتزر وازرة وزر اأخرى » الا نعام : ١١4‏ 
وقوله : « ليوفْيةهم ربك أعمالهم » هود : ۱۱۱ [ذلوحل الم وزر السيرئة وعذاب 


. بعذابها دون الفاعل ناقض دك الا ية الاولی ولو قسم بينيما ول کل منرما بعض 


الوزر و عذذب ببعض العذاب ناقض الا ية الثابية » و ما لول السان" والآعس مثل 
ماللعامل الفاعل لم یناقض شيا . 

و آما بحسب الحقيقة فکما أن" العمل عمل واحد حسنة أو سيئة كذلك وزره 
وعذابه مثلا واحد لاتعد د فيه غير أن" نفس العمل لا كان قائماً با کثر من واحد- 
قيامه بالا مر والفاعل قیاما طولیا لاعرضیا یوحب الحذور - كانت تبعته من الوزر 
والعذان قائمة بأكثر من واحد فپناك وزر واحد يزرها ائنان ؛ وعذاب واحدیعنی 
به الاس والفاعل جشیعا . 

و يسبل تصو"ر ذلك بالتأمّل في مضمون الا" يات المينيئة على تجسم الأعمال 
فان" العمل كالسيئة مثلا على تقدير التجسم واحد شخصي" یتمشل لاثنين ويعذاب 
بته‌شله | سانن المي و اشاعل آوالسان و اللستن فهو بوجه بعيدكالشخص الواحد 
یتصو ره ائنان فیلتذ ان أُویتالمان معابه و لیس إلا واحدا . 

وقد تقد م بعض الكلام في هذا العنی في دیل قوله تعالی : « لیمیز ۳1 لحبیث 
من الطیّب » الا ية في الجزء التاسع من الكتاب » و سيأتي إن شاءالله تفصيل القول 
فيه فيما يناسبه من الورد . 

و كيف كان فقوله : « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة و من أوزار الّْذين 
يلو نهم بغير علم » اللام للغا بة و هي متعلْقة بقوله : « قالوا أساطير الأو لين »وني 
قوله : « يضلونهم » دلالة على أن" حلبم لا وزار غيرهم |نما هو من جبة إضلالهم 
فيعود الا ضلال غاية والحمل غاية الغاية » والتقدير قالوا أساطير الاو "لین ليضأوهم 
وهم أنفسهم ضالون فیحملوا أوزار أنفسبم كاملة و من أوزار او لثك الّذین یضلونهم 
بغير علم . 

و في تقييد فوله : « لیحماوا آوزارهم » بقوله : « كاملة ٩‏ دقع لتوهم التقسیم 
والتبعيض بان یحملوا بعضا من أوزار أنفسهم وبعضًا من‌آوزار الذین يلو نهم فیعود 
الجميع أوزارا كاملة بل یحملون أوزار أنفسهم كاملة ثم من أوزار الّذين يضلونهم . 


وقوله :90 مین اوزار الدين راو نم 4 من تبعيضية لا نهم لايحملون تيع 


أوزادهم بل أوزارهم التىتر تبت على إضلالبم خاصة بشهادة السياق فالتبعيض ]نما 
هو لتمییز الأوزاد الترتتبة على الا ضلال من غيرها لاللدلالة على تبعیض کل" وزر 
من أو زار الاضلال و جل بعضه على هذا و بعضه على ذاك ولا تقسيم مجموع أوزار 
الاضلال و حل قسم منه على هذا و قسم منه على ذاك مع تعريته عن القسم الا خر 
فان أمثال قوله تعالى : « و من يعمل مثقال ذرة شر آیره » الزازال : ۸ تنافي 
ذلك فافهم . 

و ما تقدام يظهر وهن مااستفاده بعضهم من قوله : « ليحملوا أوزارهم كاملة 
يوم القنامة » أن مقتضاه أنه لم ينقص منها شيء ولم تكفر بنحو بلية تصيبهم في 
الدنيا أوطاعة مقبولة فيها كما تکفر بذلك أوزار المؤمنين . 

وكذا مااستفاده بعض آخر أن" في الا ية دلالة على أنه تعالى قد يسقط بعض 
العقاب عن المؤمنين إذ لوكان هذا المعنى حاصلا للکل لم يكن لتخصيص «دؤلاء 
الكفار به فائدة . 

وجه الوهن أن" ماذكراه من خزي الكافرين و إكرام الوّمنن و إن كان 
حقا في نفسه كما تدل عليه الا يات الدالة على خزي الكفار بما يصيبهم في الدنيا 
وحبط أعمالهم وشمول المغفرة والشفاعة لطائفة من الوّمنن لکن" هذه الآ ية ليست 
ناظرة إلى شيء من ذلك بل العناية فيها نما هي‌بالفرق بين أوزار أنفسهم و أوزار 
غيرهم الذین أضلوهم و أن" الطائفة الثانية يلحتهم بعضها و هي التي ترتبت من 
الا وزار على الا ضلال بخلاف الطائفة الااولی فبي لهم أنفسهم . 

وأوهن منهما ماذ کره بعصم أن" « من »في قوله «و من آوزار الذین » الخ 
زائدة أو بيانية . وهو كما تری . 

وتقييده سبحا نه قوله : « يضلأو نهم » بقوله : « بغيرعلم » للدلالة على أن اف ين 
الم هؤلاء الشر کون الذين قالوا : أساطير الاو لین !تما لوا باتباعمم لهم 
تقلیدا و بغير علم فالقاگلون أئمة الضلال وهوّلاء ااضلال أتباعهم ومقلدوهم ثم" ختم 
سبحا ذه الا ية بذهم وتقبیح أمرهم جیعا فقال : « الا ساء مایزرون » . 
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قوله تعالى : « قد مكر الذين من قبلوم فا تی الله ينما نوم من القواعد» الخ 
إتيا رد تعالی ينمأ نهم مر القواعد هو حصو زر مره 5 لى عمده بعد مالم يكن حاضرا 6 
هذا شائع في الكلاء وخرور السقف سقوطه على الاادش و انهدامه . 

و الظاهر - كما يشعر به السياق ‏ أن قوله : « فاتى الله بنيانهم من القواعد 
فخر علیهم السقف من فوقهم » كناية عن إبطال كيدهم و إفساد مكرهم من حيث 
لا يتو لعو ن کمن يقي آمامه و براقه فيائية العدو من خلفه فا سردا نه يأتي بثیان 
مكر هم من li‏ حية قو أعده و هم ماقيو ن سععه ما 5 ده من فو ق یندم عليهم | لسقف 
لا بپادم ددم من ووه بل پا نهدام القواعد ۰ 

و على هذا فقو لد : « و آتاهم العذان هن حءث لا «شعرر ون 6 عطاف تفسيري” 
يفسر قوله : « فاتى الله بنيانهم » الخ و المراد بالعذاب العذاب الدنيوي . 

و ي الا بة دهد يك للمشر كين الذین كانوا يمكرون بالل 9 رسوله بتذ كيرهم 
ما قعل الله بالا كرين من قبلهم من مستكبري الا مم الماضية حيث رد مكرهم إا 


قو له تعالى م 3 دوم القيامة ييحن بهم و یقول ین شر كائي الذین کنتم 


ى 


تشاقون فيهم» الا خزاء من الخزي وهو علىماذكره الراغب الذل الذي يستحيى 
منه ؛ و الشاقة من الشق وهوقطع بعض الشي, و فصله منه فبي المخاصمة والمعاداة 
والاختلاف ممنمنشأ نه أن يأتلف ویتتفق فمشاقة الشر كين فيش ركائهم هواختلافهم 
مع أهل التوحيد وهم ام واحدة فطرهم الله جميعا على التوحيد و دين الحو“ و 
مخاصمتهم لم و انقصالهم عنم . 

و المعنى أن الله سبحانه سيخزيهم يوم القيامة و يضرب عليهم الذلّة والهوان 
بقوله : اين شر كائي الذین كنتم تشاقون أهل الحق فيهم و تخاصمو نهم وتوجدون 
الاختلاف في دين الله . 

قوله تعالى : « قال الّذين وتو االعلم ان الخزي اليوم والسوء علی‌الکافرین» 


الخزي دة الموقف و السوء العذان على ما یفده السیاق ۰ 


وهؤلاء الذین وصعهم الله 1 نهم اوتوا العلم و اخس أنهم يتكأمون بكذا هم 
الذين رزقوا العام الله و نكشفت لهم حقيقة التوحيد فان" ذلك هوا لذي بعطیه السياق 
من حية اقا بلة بیسم مع وصةوم بالحلم و بسن الاشر كين الذین ينكشف لهم يومئن 
انم م کانوا ببعمدون إلا أسماء سموها و سرايا توهموه ۰ 

على ان الله سبحا به يدس عم أنهم يتكلمون يومد و يقو لون کا وقدقال 
القول لا یکون صو آبا بحق" ال معنى إلا مع کون قائله مصو نا من خطاءه 9 لغوه 9 
باطله ( ولا یکون مصو نا 2 قوله إلا إذا كان مصونا 2 فعله و في علمه فرؤلاء قوم 
لابرون إلا الحق" ولا يفعلون إلا الحق" ولا ينطقون إلا با لحق" ۰ 

فان قات :فا لذین وتوا العام اء على مافسر ¢ هم أهل العصمة لکن تدفعه 
كثرة ورود هذه اللفظة في کالامه تعالى و ارادة غيرهم كقوله : دو قال الذین! وتوا 
العام ویلکم وان الله حير 6 القصص Ae:‏ و و له ۰ 2 و لیعلم الدين وتوا العلم أنه 
الحق من ربك فیومنوا به » الحج" : 5ه إلى غير ذلك من الوارد الظاهر فيا عدم 
إدادة العصمة من ایتاء العلم . 

قلت : ما ذكرناه |نما هو استفادة بموّنة المقام لا أنه مدلول اللفظ كأما 
اطلق 5 کلامه را لی ۰ 

و آما قولهم : ان الراد بالذین اوتوا العلم هم الا نبیاء فقط أو الا نبياءو. 
المؤمئون الذین عاموا في الدنیا بدلائل التوحید أو ال مؤمئون فحسب أو الملامكة فلا 
دليل ٤‏ کلامه ریا لى على واحد منيا بخصوصه . 

قوله تعالى : الّذْينَتتوفاهم الملائكة ظالی أنفسهم فألقواالسلم » إلى آخر 
الأ ية الظاهر أنه تفسير للكافرينالواقع في آخر الا ية السابقة كما أن" قوله الا تي 
« الّذين تتوفاهم الملائكة طیبین » الخ تفسير للمتقین الواقع في آخر الا ية | لني 
قبله , ولا يستلزم كونه بيانا للكافرين كونه من تمام قول الذين اوتوا العلم 
حتلى بختل" نظم الكلام بقولبم : «ٍن"الخزي اليوم » الخثم” بيانهم بقولمم : دالّذين 


تتوفاهم الملائكة » الخ دون أن يقولوا : الّذين توفيهم الملائكة كما لا يخفى . 

و قوله : « فألقوا السام » أي الاستلام و هو الخضوع و الانقیاد ؛ و ضمير 
۱ لجمع للکافر ين و اطعنی الکافر ون هم الدین نو فاهم اللاککة و يقيضو نار و احم 
والحال أتّهم ظالون لا نفسهم بكغرهم باله فالقوا السلم و قد‌موا الخضوع والانقیاد 
مظورين بذاك آنمم ما کانوا یعملون من سو ع ) فرد" عم قو لهم و يكن دون ویقال 
لهم : بلى قد فعلتم و ملتم إن اللعليم بما كلتم تعملون قبل ورود كم هذا المورد وهو 
ا موت . 

و له تعالی 2 فادخلوا أبواب جهدم حا لدین فیهافلشس موی ا متكبدرين» 
الخطان للمجمو ع كما كان قوله J:‏ ان" الخزي اليوم و السو, على الکافرین 
و كذا قوله : « الذین تتوفاهم الملائكة »الخ ناظرا إلى جماعة الكافرين دون کل" 
واحد واحد همهم . 

و على هدا بعود معناه إلى مثل قو لنا : لیدخل کل واحد منکم را را من‌جهنم 
پناس عله و موقفه من الکفر لا أن بدحل کل" واحد مدوم بقع ال بواب أدأكثر 
من واحد منها 4 وقد تقد م الكلام 2 معنی بو ان جهنم 2 تفسير قو له تعا لی ۳ لما 
سبعة أبواب لكل" باب مم حرء معسوم 6 الحجر :£ . 

والمتكبرون هم الستکیرون بحسب المصداق و إن كانت العناية اللفظية 
مختلفة فيهما کالسلم 9 الستسلم فالستکس هو الذي يطلب الكر أنفسة با حر اجه‌من 
القوة إلى الفعل و اظهاره لغيره ۰ و التکیر هو الذي يقيله لئفسة و يأخذه صف ۰ 

قوله تعالی : « وقيل لأذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » إلى آخر 
الا بة . أخذ المسؤل عنم هم الّذين اتقوا أي الذين شأنهم في الدنیا أذهم تلبسوا 
بالتقو ى وهم المتصفو ن به‌اطستمر ونبدليل إعادة ذكر هم بعد بلفظ المتقين مس تان 
علوم 2 الطائفة الا خری شرارهم الكاملين في الكفروهم ا مستكير ون 1 


فقول بعضهم : إن المراد بالذین اتتقوا مطلق اللؤمنين الذین اتقوا الشرك 


أوالشرك والمعاصي في الجملة . ليس في محله . 

وقوله: «قالوا خبرا » أي أنزل خيرا لا نه أنزل قر آنا یتضمن معارف 
و شرائعني أخذها والعمل بها خير الدنيا و الا حرة و في قولهم : « خيرا » اعتراف 
بكون القر آن نازلا من عنده تعالى مضافا إلى وصفهم له بالخيرية و في ذلك إظهار 
منم الخالفة للمستكبرين حيث أجابوا بقولیم : أساطير الاو لین أي هو أساطير 
ولو قال المتقون : خير بالرفع لم يكن فيه اعتراف بالنزول كما أنّه لو قال 
المستكبر ون : أساطير الا و"لن بالنص كان فيه اعتراف بالنزول . كذا قيل. 

و قوله : « لأذين أحسئوا في هذه الدنيا حسنة و لدار الآخرة خير » ظاهر 
السياق أنه بیان لقولهم : د خیرا » و هل هو تتمّة قولهم أو بیان منه تعالى ؟ ظاهر 
قوله : « ولنعم دار القن حنات عدن » إلى آخر الا ية أنه كلام منه تعالى يبسن 
به و حه الخير ية فیما أنن له | لهم ۲ نه آشه بكلام الر ب تعالی منه بكلام ار بون 
وخاصة المتقين الذين لايجترؤن على آمثال هذه الاقتراحات . 

والمراد بالحسنة المثوبة الحسنة وذلكللا نهم بالا حسان الذي هو العمل بما 
یتضمنه الكتاب ير زقون مجتمعا صالحا يحكم فيه العدل و الا <سان وعيشة طيسية 
مبنيئّة على الرشد و السعادة ينالون ذلك جزاء دنيويا لا حسانهم لقوله : « لمم في 
الدنيا » ولدار الحياة الآخرة خير حزاء لان فيها بقاء بلافناء ونعمة من غير نقمة 
وسعادة ليس معها شقاء . 

و معنى الا ية : وقيل للمتتقن من المؤمنين ماذا أنزل ربكم من الكتاب وما 
شأنه + قالوا آنزل خيرا » وكونه خيرا هو أن للّذین آحسنوا ‏ أي عملوا بما فيه 
فوضع الا حسان موضع الا خذ والعمل بما في الكتاب إيماء إلى أن" الذي يأمى به 
الكتاب آمال حسنة ‏ في هذه الدنيا مثوبة حسنة ولدار الا خرة خير لهم جزاء . 

ثم" مدح دارهم ليكون تا کید أللقول فقال : « و لنعم دار المتقين » ثم بين 
دار المتقین بقوله: « جنات عدن يدخلو نهاتجري منتحتها الا نهار لیم فيبامايشاؤن 


کذ لك يجزي الله لقن » والمعنى ظاهر . 


١2 الخزه 6 - سورة النحل 1 الاية ۲ - ۶۰ ج‎ KTS 


قوله تعالی : « الّذين تتوفاهم الملائكة طیبین يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما کنتم تعملون » بیان للمتقین کماکان قوله : « الذبن تتوفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم » الخ بيانا للمستکیرین . 

والطینب تعراي الشيء ما یختلط به فیکد ره و يذهب بخلوصه و محوضته 
يقال : طاب لى العيش أي خاص وتعر ی مایکد ده وینعصه والقول الطیب ماکان 
عاريا من اللفو والشتم والحشونة وسائر مایوحب فيه غضاضة » و الفرق بين الطب 
والطپارة أن" الطبارة کون الشی, على طبعه الا صلی بحيث يخاو ما يوج التنفر 
عنه والطیب کونه على أصله من غير أن يختلط به ما يکد ره ويفسد أمره سواء تنفئر 
عنه أم لا و لذلك قوبل الطيي بالخبيث المشتمل على الخبث الزائد قال تعالى : 
« الطیبات المطيبين والطیبون لتطيئيات والخبيثات للخبيئين والخمیئون للخبیثات » 
النور : ۲۰ » وقال : «البلد الطب يخرج نباته با ذن ربنه و الذي خبث لايخ رج إلا 
نكدا» الأعراف : ۵۸ . 

و على هذا فالمراد بكون المتقين طیبین في حال توفیهم خلوصهم من خبث 
الظام في مقابل المستكبرين الذین وصفمم بالظلم حال التوفي في قوله السابق : 
د الّذين تتوفاهم الملائكة طالي أنفسهم » ویکون معنی الا ية أن" المتقينهم الّذين 
تتوفاهم الملائكة متعر"ين عن خبث الظلم ‏ الشرك و المءاصي ‏ يقولون لهم سلام 
عليكم ‏ و هو تأمين قولي لهم - ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون ‏ و هو هداية 
لهم إليهات . 

فالا ية - كما ترى ‏ تصف التقین بالتخلس عن التلبس بالظلم و تعده 


الا من 3 الاهتداء إلى الحنة قیعود مصمو نها إلى مع 


۳ 
ی وله : 2 الذین آمنوا و 
لميلبسوا یمام بظلم اولئقك لوم الا من وهم مم‌مدون » الا نعام : ۸۲ .۰ 
وذ کر بعض المفسرين أن المراد بالطیب في الا ية الطبارة عن‌دنس الشرك 
وفسره بعضهم بكون أقوالهم وأفعالهم زاكية , و الا كش على تفسيره بالطهارة عن 


قدارہالدنوں وأنت با لتاملفيما تقد م تعرف أن" شیا ماد کروه لايخلو عن تسامح ۰ 


قوله تعالى : « هل ينظرون إلا أن تأتییم الملائكة أو يأتي أمى ربا كذلك 
فعل الذین من قبلهم » الخ رجوع إلى حديث المستكبرين من الشر کین و ذكر 
بعض أحوالهم وأقوالبم وقياسمم من سيقهم من‌طغاة الأ مم الماضينوما آل إليه آم‌هم . 

و قوله : « هل ینظرون إلاأن تأتیهم الملائكة أو يأتى أمى ربك » سیاق‌الا ية 
و خاصة ما في الا ية التالية من حدیث العذاب ظاهر في تا مسوقة للتهدید فاطر اد. 
با تیان الملائكة نزولهم لعذاب الاستتصالو ینطبق علی‌مثل‌قوله : « ماننز لالللائكة 
إلا بالحق" و ما کانوا إذاً منظرین » الحجر :۸ وال مراد با تيان أمى الرب تعالی 
قيام الساعة و فصل القضاء و الانتقام 4 لبي منهم . 1 

و أمّا کون الراد با تیان الأمر ما تقدم في أوال السورة من قوله : « أتى 
أم الله » وقد قر بنا هناك أن" الراد به مجییء النصر و ظبور الا سلام على الشرك . 
فلا يلائم الأحن الشديد الذي في الا ية تلك الملائمة » و أيضا سيا تي في ذيل الا یات 
ذكر إنكارهم للبعث و إصرارهم على نفيه و الرد عليهم » و هو يؤيد کون الراد. 
با تيان الأعى قيام الساعة . 

۱ وقد أضاف الرب" إلى النبي مبلا فقال : « آس ربك » وام يقل : أم الله 
أو أمى ربمم ليدل” به على أن" فيه انتصاراً لهج و قضاء له علییم . 

و قوله : « كذلك فعل الذي من قبلیم » تأكيد للتهدید و تأييد بالنظير أي 
فعل الذين من قبلهم مثل فعلهم من الجحود والاستهزاء مما فيه بحسب الطبعانتظار 
عذاب الله « فأصابهم سيآت ما لوا الخ . ۱ 

و قوله : « و ما ظامهم الله و لکن کانوا أنفسهم یظلمون » معترضة يبسن بها 
آن الذي نزل بهم من العذاب لم يستوجبه إلا الظلم غير أن هذا الظلم كان هوظلمهم 
أنفسهم لا ظلما منه تعالى و تقداس ۰ ولم یعذ بهم الله سبحانه عن ظلم وقع مهم م 5 
أو م تین بل أمبلبم إذ ظلموا حتى استمر وا في ظلمهم و أصر وا عليه - كما يدل . 
عليه قوله : كانوا أنفسهم يظلمون ‏ فعند ذلك أنزل عليهم العذاب »ففيقوله : « وما 


ظلمبم الله » الخ | ثبات الاستمر ارعلى الظلم عليهم و تفي أصل الظلم عنالله سبحا نه . 


-۵#-___ الجزء »۱ - سورة اللحل ١١‏ الاية ۲۲ء٤‏ ج١٠١‏ 


قوله تعالی : « فأصابهم سيآت ما لوا و حاق بهم ما كانوا به يستوزؤن» 
حاق بهم أي حل" بهم ؛ و قيل : معناه نزل برم وأصا بوم ٠‏ و الذيكانوا به يستوزؤن 
هو العذاب الذي كانت رسلهم ينذرونهم به و معنى الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : «و قال الّذين اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء 
نحن ولا باؤنا ولاحر منامن‌دو نه من‌شيء » الخ الذي تورده الا بة شيهة علی‌النبو ة 
من الوثنيين النکرین لها . ولذلك عر فهم بنعتهم الصریح‌حیث قال : « وقالالذين 
أشر كوا » ولم یکتف بالضمیر ولم يقل : و قالوا كما في الا یات السابقة لیعلم أن" 
الشيبة لهم بعينهم . 

و قوله : « لوشاء الله ما عبدنا » جعلة شرطية حذف فيها مفعول « شاء » لدلالة 
الجزاء عليه و التقدير لو شاء الله أن لا نعبد من دونه شيئاً ما عبدنا الخ . 

وقو ل بعضهم : ان" لا ر ادة و المشية لاتتعلق بالعدم و ما تتعلق بالوحود 
فلا معنى لشية عدم العبادة فالأولى أن يقد ر متعلّق اللشية ما وحودیا ملازما 
لعدم العيادةكالتوحيد مثا و يكون التقدیر لوشاء الله أن نوحده أوأن تعيده وحده 
ما عبدنا من دونه من شيء ؛ و استدل" بقوله 6 : « ما شاء الله كان و مالم يشا 
لميكن » حيث عأق عدم الكون على عدم المشية لا على مشيّة العدم . 

و فيه آن ما ذكره حق بالنظر إلى حقيقة الم إلا أن" العنايات اللفظية 
و التوسعات الكلامية لا تدور دائما مدار الحقائق الكو نيّة و الا نظار الفلسفية 
و إن الا فهام البسيطة ‏ ولم تكن أفهام 'ولئك الوثنيين بأدقى منها - كما تجيز 
ترتب الفعل الوجودي على المشية تجیز تعلّق عدمه بها » و في كلامه يلي جریا 
على هذه العناية الظاهرية : « اللهم إن شئت أن لا تعید لم تعبد » . 

على أنهم يشيرون بقولهم : « لو شاء الله ما عبدنا » الخ إلى قول الرسل لیم : 
لا تشر كوا بالله ولا تعيدوا غير الله ولاتحر موا ماأحل” الله وهي نواه ومدلول النبي 
طلب الترك . 


ج ۱۲ الجزء ١5‏ سورة النحل ١١‏ الاية 2۰-۲۲ ۰ -۲۵۲- 


على أن" الو سين لا ینکر ون تو ديده ھا لی ٤‏ الا لو هة بمعمی الصنع و 
الا يجاد و | نما يشر کون ٤‏ العيادة ب‌عمی آم يخصونه زعا لى بالصنع والا يجاد 
و يخصون البتهم با لعمادة فلهم آلبة كثيرون أحدهم | له موحد غير معیود و هو ارم 
سبحانه , و الياقون شفعاء معبودون غير موجدین فبم لا يعبدون الله أصلا لا أنهم 
بعلو ذه تعالى و البتهم جميعا ۸ و حینگد لو كان التقدير 2 لو شاء 1 أن ڏو ده ي 
العبادة أو آن نعیده وحده » لكان الا هم أن يقع في الجزاء توحیدهم له 2 العيادة 
أو عيادتهم له وحده لا نفى عبادتهم لغير ه أو كان نفى عبادة الغير كناية عن توحيد 
عبادته أو عيادتة وحده فافهم ذلك . 

و إن كان ولابد من تقدیر متعلق المشية أمرا وحودیا فلیکن التقدیر : لو 
شاء الله أن نكف عن عبادة غيره ما عبدنا الخ حتی یتحد الشرط و الجزاء بحسب 
الحقيقة في عبن آنپها یختلفان في النفى و الا ثبات . 

و قوله : « ماعبدنا من دو نه من‌شي.» لفظة من الا ولی بيا نمة و الثانية زائدة 
لتا كيد الاستغراق 2 النفی و ا معنى ما عمد نا شا دوته » و نظير ذلك قوله 0 ولا 
حر منا من دو ره من شىء © ۰ 

و قوله : « نحن ولا آباوٌنا » بیان لضمير التکلم في «عبدنا » للدلالة على 
انهم یتکلمون عنم و عن آبائهم جعیعا لا نهم کانوا یقتدون في عبادة الا صنام بآ بائهم 
وقد تكرر ف القر ان حكاية مثل قو لبم ۳ إنما وحدنا | باءنا على امة و إنا على 
آثارهم مقتدون » الزخرف : ۲۲ . 

وقوله : دولا حر منا من دو نه من شيء » عطف على قوله : «عندنا » الخ أي 
ولو شاءالله أن لانحر م من دونه من شيء أو نحل" ماحر مناه ماحر منا الخ والراد 
البحيرة والسائية وغيرهما م حر موه ۰ 

ثم" إن" قولبم : « لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شيء » الخ ظاهر من جبة 


تعليق نفي العبادة على نفس مشيته تعالى في أنهم أرادوا با مشية إرادته التكوينية 


التي لاتتخاف عن الر اد البتة ولو أرادوا غبر ها لقا لوا : لوشاء ارك كذا لا طعئاه 
واستجينا دعو ته أوما يفيد هذا ا معنى ۰ 
فک نهم يقولون : لو کانت الر سالة حقة و کان ماحاء ده J|‏ رسل هر" ن النبي عن 


عباد الا صنام والا وثان وال 


ماي عن تحر یم البحيرة والساء شمه والوصيلة وغيرها نواهي 


لله سبحا نه کان الله سردا نه شاء أن لاتعيد شيا" غيره و آن لانجر" م من دونه شي ۱ ولو 
شارالله سبحانه أن لانعبد غيره ولا نحر م شيا لم نعبد ولم نحر”م لاستحالة تخلف مراده 
عن إرادته لکنا نعبد غيره و نحرم أشياء فليس يشاء شيا من ذلك فلانپی ولا أمرمنه 
تعالى ولا شريعة ولا رسالة من قبله . ١‏ 
هذا تقریر حجتمم على مايعطيه السياق » ومغزى م‌ادهم أن" عبادتهم لغير الله 
و تحريمهم لا حر موه و بالجملة عامّة آمالهم لم تتعلق بها مشية من الله بنبي ولو 
تعلّقت لم يعملوها ضرورة . 
وليسوا يعئون با أن مشية الله تعلقت بعبادتهم و تحر یمهم فصارت ضرورية 
. الوجود وهم ملجؤن في فعلما مجبرون في الاتيان بها فلا معنى لنهى الرسل عنها يعد 
۵ احاء وذلك أن" د لو » تفيد امتثاع الجزا «لامتناع الشرط فيكون مفرومالشرطية 
2 لوشاء 1 ماعيدنا من دونه من شي »أنه لم یف ذلك فعبدنا غیره » و إن شئئت 
قلت : لکنا عبدنا غيره فانكشف أنه لم يشا ذلك › وآما مثل قولنا : لكنه شاء أن 
نعد غبره فصدنا غير ه أو قولنا : لكنه شاء أن لاتوحده فعبدنا غيره فهو أجنبى" عن 
مفهوم الشرطيّة ومنطوقها جیعا . ۱ ۱ 
على نیم لوعنوا ذلك وكان غرضمم رد النبو ة با ثبات الا لجاء في أفعالهم بما 
7 أقاموه من الججة كانوا بذاك معترفين على الضلال مسلْمين له غير نم معتذرون 
عن اتتباع البدى الذي أتاهم به الرسل بالا لجاء والا جبار و أن" الل شاء منهم ماهم 
عليه منا لضلال والشقاء بعبادة غير الله وتحريم ماحل" الله وأجبرهم علی‌ذلك فليسوا 
. يقدرون على تر كه و لايستطيعون التخاف عنه . 
0 لکنمم مدعو ن للاهتداء مصر ون على هذه ال مزحمة مصر حون بها كما حکی 
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الله سبحانه ذلك عنهم بعد ذ کر عيادتهم للملائكة إذقال : « وقالوا لوشاء الرعان ما 
عبدناهم مالم بذلك من علم إنهم الا بخرصون - إلى أن قال بل قالوا نا وجدنا 
آباءنا على | مة وتا على آ ثارهم مبتدون» الزخرف : ؟؟ وقدتکر ر في كلامه حكاية 
تعلیلهم عبادة الأصنام بأنها سنة قومية قد'سباسلفهم قبل خلفهم فمن الواجب أن 
يقداسها ويجري عليها خلفهم بعد سلفهم وأين هذا من الاعتراف بالضلال والشقاء ؟ 
و كذا ليسوا يعنون بذه الحجنة أن" الم مخلوقة لا نفسهم غير مرقبطة 
بالمشيئة الا لبيئة ولا أنه خالقها إالا عمال و الا فعال على هذا التقدير بمعزل من 
أن تتعلق بها الا رادة الا لبيئة » وٍنما يتسبسب تعالی لعدم فعل من الا فعالبا بجاد 
المانع عنه فکان الا نسب حينئذ أن یقولوا : لوشاءالله لصرفنا عن عبادة غيره وتحریم 
ماحر"مناه وهو مدفوع بظاهر الكلام أويقولوا : لوشاءالله شیأمنمالنا لبطل وخرج 
عن کونه حملا لا ونحن مستقأو ن به . 
على أنه لوكان معنى قولهم : لوشاءالله ماعيدنا هوأنّه لوشاء لصرفناکان حقا 
فلميكن معنى لقوله تعالى في آية الزخرف السابقة : « وقالوا لوشاء ال رجمانماعيدناهم 
مالم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون » الزخرف : ۲۰ . 
فالحق" آنمم آرادو | بقو لم : لوشاء الله ماعبدنامن دونه من شي, » آن‌یستد لوا 
بعبادتوم لها على أن المشية 0 لبية لم تتعلق بتر كما من غير تعر ض لتعلق‌المشية 
بفعل العبادة أولكون المشية مستجيلة التعأق بعبادتهم إلا بالصرف . 
قوله تعالی : « كذلك فعل الّذین من قبلهم فبل على الرسل إلا البلاغ 
البین » خطاب للنبي” تبلق بأمره أن يبلغ رسالته بلاغامبينا ولايعتني بما لفّقوه من 
الحجّة فا نها داحذة و الحجة تامّة عليهم بالبلاغ و فيه إشارة إجالية إلى دحض 
فقوله : « كذلك فعلا آذین منقبلبم » أي علىهذا الطريق الذي سلكه هوّلاء 
سلك الّذِين منقبلهم فعيدوا غير الله و حر "موا مالم يحر'مه الله ثم" إذا جاءتهم رسلهم 


ينو نهم عن ذلك فالوا : لوشاء 1 ماعيد نامن دونەمن شيء نحن ولا باوٌنا ولاحر”منا 


من دونه من شيء فالحملة کنو له تعالى :2 كدأن آل فرعون و الذین من قيلهم 
كذ"بوا بآ یات الله فأخذهم الله بذنوبهم » الا تفال : ۲ه . 

و قوله : « فهل على الرسل إلا البلاع ا ميين » أي لیم الرسالة بلاغا مبينئا 
تتم به الحجة عليهم ف نتماوظيفة الرسلالبلاغ المبين و لیس من وطيفةهم أن يلجؤوا 
الناس إلى مايدعونهم إليه و ينبونهم عنه ولا أن يحم لو | معهم إرادة الله الموجبة التي 
لاتتخلف عن الراد ولا أمره الذي إذا أراد شيا قال له كن فيكون حتى یحو لوا 
بذلك الكفر إلى الا يمان ويضطر وا العاصى على الا طاعة . 

فا نما الرسول بشر مثلهم و الرسالة الى بعث بهاإنذار و تبشير وهى مموعة 
قوانن احتماعية أوحاها إليه الله فيهأ صالاح الئاس 2 دنیاهم و آخرتهم صورتها 
صوره الا وا و النواهی المولوية و حقیعتها الا نذار و التبشير قال تعالى 2 قللا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولاأقول لكم إذي ملك » الا نعام o٠‏ 
فيذا ما مس ره تیه لا أن يبلغهم وقد ص به نو حا ومن بعده من الرسل ل أن 
ییلغوه مهم كما ٤‏ سورة هود و غيرها . 

و قال أيضا مخاطبا نبیه ملق : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى لي" أنما 
إلبكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
أحدا » الکیف : ۱۱۰ . 

فپذا هو الذي يشير إليه على سبیل الا جعال بقوله : « كذلك فعل الذين من 
قبلیم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين » فا ن ظاهره كما أشرنا إليه سابقا أن هذه 
حجحة دائرة بینم قديما و حديثا ؛ و على هذا ليسمن شان الرسول ]جیار الناس و 
إلجاؤحم علىالا يمان 9 الطاعة بل البلاغ ال مبين با نذار والتبشير وحجتهم لاتدفع 
ذلك فبلغ ما ار سات به بالاعا ممينا 5 لا تطمع 2 هدا یه من صل" مم 5 ستفصل 
الا يتان التاليتان ما علته هذه الا ية و توضحانها . 

قوله تعالي : ولقد بعثناني کل اة رسولا أن اعبدوا الله و اجتنبوا لطاغوت 


۳ 
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فمنهم من هدى الله و میم من حقلت عليه الضلالة » الخ الطاغوت فيالأصل مصدر 
کالطفیان و هو تجاوز الحد بغير حق" ,و اسم المصدر منه الطغوى قال الراغب : 
الطاغوت عبارة عن کل متعد" و کل معبود من دون الله ؛ و يستعمل في الواحد و 
الجمع قال تعالی : « فمن يكفر بالطاغوت » « وا ذین‌اجتنبو االطاغوت » « أو لياؤهم 
الطاغوت » . انتهى . 

و قوله : « ولقد بعشنا في کل امّة رسولا» إشارة إلى أن بعث الرسول مس 
لا بختص به ام دون اأمّة بل هوسئةإلبيسة جارية في جميع الناس بماآنمم في حاجة 
إليه و هو يدر كوم أينما كانوا كما أشار إلى مومه في لا ية السابقة اععالا بقو له : 
د کذاك فعل الذین من قبلهم » . 

وقوله : « أن اعبدوا الله و احتنبوا الطاغوت » بیان لبعث الرسول على ما 
يعطيه السیاق أي ما كانت حقيقة بعث الرسول إلا أن یدعوهم إلىعبادة الله واجتناب 
الطاغوت لان" الأعى و كذا النبي هن البشر و خاصة إذا كان رسولا لیس إلادعوة 
عادية لا إلجاء و اضطرارا تکوینیا » ولا أن" للرسول أن يد عى ذلك حتىيردعليه 
أنه لو شاء الله ما عيدنا من دو نه من شيء ۳ اد لم بش فللا معنى للرسالة ۱ 

و من هنا يظبر أن" قول بعضیم إن" التقدير ليقول لهم : اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت . ليس في محله ۱ 

و وله : « منم من هدى الله و منهم من حقلت عليه الضلالة » أي كا نت کل" 
من هذه الا مم مثل هذه الا مة منقسمة إلى طاگفتین فبعضهم هو من هداه الله إلى ما 
دعاهم إليه الرسول من عبادة الله و اجتناب الطاغوت . 

و ذلك أن" الهداية من الله سبحانه لا يشار که فيا غيره ولا تنسب إلى أحد 
دونه إلا بالتبع كما قال : « |تك لا تهدي من أحببت و لکن" الله يبدي من یشاء » 
القصص : +ه و سنشير إليه فى الا ية التالية : « إن تحرص على هداهم فان الله 
لايپدي من یضل » و الا يات فيحصر الهداية فيه تعالی كثيرة , ولا يستلزمذلك کو نبا 


أميأ اضطرارییا لاصنع فیه‌للعبد أصلا فا نما اختيارية بالقد مة كما يشير إليدقوله: 
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« و الأذين جاهدوا فینالنهدينهم سبلنا ون الله لمع الحسنین » العنكبوت : 54 يفيد 
أن" للبداية الا لهسة طریقا ميس ر للا نسان و هو الا حسان في العمل و أن الله لع 
ا ملحسنين لا يدعوم بضلو ن . 

و بعض هذه الا”مم ‏ الطائفة الثانية منهم - هومن حشت عليه الضلالة أيثبتت 
و لزمت » و هذه الضلالة هی الْتَى من قبل العبد بسوء اختياره و ليست بالتی تتبعها 
مجازاة من الله فان" الله بصفها بقو له : حقت ثم يضيفها في الا ية التالية | لی نفسه إِذ 
یقول : م فان الله لايبدي من‌یضل » فقدكانت هناك ضلالة ثم حقت و ثيتت با ثبات 
الله مجازاء فصارت هي الي من قبل الله سبحانه مجازاة فتبصر . 

ولم ينسب الله سبحانه في کلامه إلى نفسه إضلالا الا ما كان مسبوقا بظام من 
العبد أو فسق أو کفر و تکذیب أونظائرها کقوله : « وال لايپدي القوم الظالن » 
الجمعة : ه و عدم الهداية هو الا ضلال ٠‏ و قوله : « و یضل الله الظالمين و یفعل الله 
ما یشاء » إبراهيم : ۲۷ و قوله : « و ما یضل به إلا الفاسقين » البقرة : ۲5 و 
قوله : « إن الذين کفروا و ظلموالم يكن الله ليغفر لهم ولا ليبديهم طريقا إلاطريق 
جہنم » النساء : ۱۵۸ و قوله : « فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم » الصف : ه إلىغير 
ذلك من الا پات . 

و لم يقل سبحانه : فمنهم منهدى الله و منم من أضله مع كون ضللالهم صالال 
مجازاة لا مانع من ضافته إليه تعالى دفعا لا يهام نسبة أصل الضلال إليه بل ذكر 
و لا من هداه ثم" قابله بمن كان من حقه أن یضل -و هو الذي اختار الضلالةعلى 
البدى أي اختار أن لا يبتدي ‏ فلم يبده الله و حق له ذاك . 

و توضيحه ببيان آخر أن خلاصة | لفرق بين الضلال الابتدائی" و نسيته إلى 
العبد و الضلال مجازاة و نسبته إليه تعالى و نسبة البداية ابتداء و مجازاة إلى الله 
سبحا نه هي آن الله أودع في الا نسان إمكان الرشد و استعداد الاهتداء فان جرى 
على سلامة الفطرة ولم یبطل الاستعداد باعباع البوى و العصية أو أصلحه با لندامة 
و التوبة بعد العصية هداه الله > و هذه هداية مجازاة من الله سبحانه بعد البداية 


الا ولی الفطرية . 


وان اتبع هواه وعصی ربه بطل‌استعداده للاهتداء فلم يفض عليه الہدى وهو 
ضلاله بسوء اختياره ذا ن لم يندم ولميرجع أثيتهالله على حاله وحقت عليه الضلالة 
وهو الضلال محازاة . 

و ریما توهتم متوهنم أن" الا مکان و الاستعداد لايكون إلا ذاطرفین فاذي 
یمکنه البدى يمكنه الضلال » والا نسان لایزال مترد دا بين آثار وحودية وأفعال 
مثبتة والجمیع منه تعالی حتّی الاستعداد والا مکان الاو ل . 

وهو من آوهن التوهم فا ن" عد" إمكان الضلال ومایتر تب عليه الضالال ما 
وحودیا وعطاء ربانيا يفسد معنی الضلال ویبطله فان" الضلال | ننماهوضلاللکو نه 
عدم الهدایه فلو عاد أمراً ثبوتیا لميكن ضلالا بل صارالهدی وا لضلال كلاهما مین 
وجوديين و عطاءين الپیین نظير ما پترتب على الجماد مثلا من الا ثار الوجودية 
الخارحة عن الهدی والضلال . 

و بعبارة | خری الضلال تما یکون ضلالا إذا كان مقیسا إلى الپدی و من 
الواجب حينئذ أن يكون عدم البدى و إذا أخذا آما وحودیا لم يكن ضلالا 
فلم ينقسم الموضوع إلىمهتد وضال ولا حالهإلى هدى وضلال فلامفر من أخذا لضلال 
أمرا عدمیا » ونسية الضلال الأول إلى تفس العبد . فأحسن التأمل‌فیه فلاتزل قدم 
بعد ثبوتها . 

وقوله : « فسيروا فيالأرض فانظروا كيفكان عاقية الکذ بين » ظاهر السياق 
أن" الخطاب للذین أشر كوا القائلن : « لوشاء الله ماعيدنا من دونه من شىء» 
والالتفات إلى خطا م لکونه أشد" تأثيرا في تثبيت القول وإتمام الحجة ۱ 

و الكلام متفر ع على مابي.ن جوابا لحجنتهم إجالا و تفصيلا و حصل المعنى 
أن" الرسالة وا لدعوة النبوية ليست من الا دادة التكوينية الماجئة إلى ترك عبادة 
الا صنام وتحريم مالم یحر مه الله حتی یستدآوا بعدم وجود الا لجاء على عدم وجود 
الرسالة و كذب مد عیها بل هي دعوة عادية بعث الله سبحانه بها رسلا يدعو نكم إلى 


عيادة الله واحتیان الطاغوت و یقت الا نذار والتشير ۰ ومن الدليل على ذلك آثار 


الأهم الماضية الظالمة التي تحكي عن نزول العذاب عليهم فسيروا في الأرضفا نظروا 
كيف كان عاقبة المكذ بين حتی يتبين لكم أن" الدعوة النبوية | لني هي إنذار 
حق و أن الرسالة ليست كما تزعون . 

قوله تعالی : « إن تحرص على هداهم فا ن" الله لايپدي من یضل وما لهم 
من ناصرين » للا بين أن" الااعم الماضين انقسموا طائفتين و كانت إحدى الطائفتين 
هم الذین حقت عليبم الضلالة و كانت هؤلاء اآذین أشر كوا وقالوا ماقالوا کالذین 
من قبلهم منهم بين في هذه الآية أن ثبوت الضلالة في حقهم إذما هو ثبوت لازوال 
معه وتحتّم لایقبل التغيير فا ته لاهادي بالحقيقة إلا اله فا ن جاز هدام كان الله هو 
هاديهم لکنذلا بيد pt!‏ ف نه یلیم و لایجتمع البدى والضلال معا » وليسهناك ناص 
ینصرهم على الله فیقبره على هداهم فلیوّیس منهم . 

ففي الا ية تعزية للنبی بلي وإرشاد له أن لامحرص فى هداهم » و إعلام له 
أن" القضاء قدمضى في حقمم و ما يبدل القول لدیه وما هو بظالم للعبيد . 

فقو له : « إن تحرص على هداهم 3 الح ي تقدير إن تحرص على هداهم 
لم ينفعهم حرصك شيا فليسوا من يمكن له الاهتداء فا ن" الله هو الذي يبدي من 
اهتدی ۰ وهو لایپدیرم ۲ 9 يضلهم ولايناقض تعا لی فعل نفسه » وليس لهم ناصرون 
دصر و نهم عليه . 

و في هذه الا یات الثلاث مشاحرات طويلة بين الجبرة والمفواضة و کل" 
يفسرها بمایقتضیه مذهبه حتی‌قال الا مام الرازي" : إن" المشر کین آرادوابقولهم: 
لوشاء الله ماعبدنا من دونه من شىء الخ أنه لما كان الكل" من التوحید و الشرك 
والبدى والضلال من الله كانت بعثة الا نبياء عيثافنقول : هذا اعتراض على الله وحار 
مجرى طلب العلة في أحكامه وأفعاله تعالى و ذلك باطل فلا يقال له : لمفعات هذا 
9 لم لم تفعل دك ؟ 

قال : فثبت أن" الله تعالى نما ذم" هؤلاء القائلین لا هم اعتقدوا أن" کون 


الا مس كذلك یمنع عن جواز بعئةالرسل لالا ہم کذبوا فيقولهم ذلك. انتپی‌ملخصا. 


وقال الزخشري : إن الشر کین فعلوا مافعلوا من القبيح ثم نسبوه إلى 
ربمم و قالوا لوشاء الله إلى آخره و هذا مذهب الجبرة بعينه كذلك فعل أسلافهم 
فبل على الرسل الا أن یبلفوا الحق" و أن الله لايشاء الشرك و المعاصى بالبيان 
والبرهان » ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه » وبراءة الله من أفعال العياد؛ وأنهم 
فاعلوها بقصدهم و إدادتهم و اختيارهم » و آن الله باعثيم على حمیلها و موفقهم له 
وزاجرهم عن قبیحماوموعدهم عليه انتهى موضع الحاجة وقد أطالوا البحث عنذلك 
من الجانبين . 

وقد عرفت أن" الا يات تروم غرضا وراء ذلك ؛ و أن" مرادهم بقولهم : « لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء » الخ |بطال الرسالة بأن ما أتى به الرسل من 
النبي عن عبادة غير الله وتحریم مالم يحر مه الله لو کان حقتالکان الله مريداً لتر کہم 
عبادة غيره و تحريم ما لم يحر"مه ولوكان مريدا ذلك لم یتحقق منهم و ليس كذلك 
و ما أن" الا رادة الا لهية تعلقت بفعلهم فوجب أو أنها لم تتعلق و من المحال أن 
تتعلق و ليست أفعالهم إلا مخلوقة لا نفسهم من غير أن يكون لله سبحانه فيها صنع 
فا نما ذلك أمى خارج عن مدلول كلامهم آجنبي عن الحجنة التي أقاموها على ما 
ستفاد من السياق كما تقد م. 

و في قوله : « و مالیم من ناصرين » دلالة على آن لغيرهم ناصرين كثيرين 
و ذلك أن" السياق يدل على أنه ليس لهم ناص رأصلا لاوا حد ولا كثير فنفي‌الناصرین 
بصيغة الجمع يكشف عن عناية زائدة بذلك أي أن" هناك ناصرين لکنممم ليسوا لبم 
بل لغيرهم و ليس إلا من يبتدي بهدی الله » و نظير الآآية ما حکاه الله سبحانه عن 
الجرمین يوم القيامة : « فمالنا من شافعين » الشعراء : ۱۰۰ . 

و هوّلاء الناصرون هم الملائكة الکرام و سار آسباب التوفیق و الهداية وال 
سبحانه من ورائهم حيط قال تعالی : « !نا لننصر رسلنا و الذین آمنوا في الحياة 
الدنیا و یوم یقوم الا شهاد » المؤمن : ۵۱ . 

قوله تعالی : « و أقسموا بالله جبد یم نهم لا یبعت الله من يموت بلی » إلى 
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آخر الا ية قال فيالمفردات : الجهد والجبد ‏ بفتحالجيم وضمها ‏ الطاقة , والمشقة 
أبلغ من الجبد بالفتح قال : و قال تعالى : « و أقسموا بالله جهد أيمانهم » أي حلفوا 
و اجتبدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم . انتهى . 

و قالفي الجمع في معنی قوله : «و أقسموا بالله حبد أيما نهم € أي بلغوا في 
القسم کل مبلغ . انتهى . 

و قولهم : « لا يبعث الله من يموت » إنكار للحشر ؛ و الجملة کناية عن أن" 
الوت فناء فلا یتعلق به بعده خلق جدید » وهذا لاينافي قول كلم أو حِلّهم بالتناسخ 
فا نه قول بتعلق الئفس بعد مفارقتها البدن يبدن آخر إنسا ني" أو غير إنساني َو 
عيشها في الدنیا , و هو قو لهم بالتو لد بعد التو لد . 

و قوله : « بلى وعدا عليه حقا » أي ليس الا مس کما يقولون بل يبعث اللهمن 
يموت وعده وعدا ثابتا عليه حدقا أي إن" الله سبحا نه أوحبه على نفسه باأوعد الذي 
وعد عباده » و أثبته إثبانا فلا یتخلف ولا یتغیر . 

و قوله : « و لکن أكثرالناس لایعلمون » أي لايعلمون أنه من‌الوعد الذي 
لا يخاف و القضاء الذي لايتغير لا عراضهم عن‌الا یات الدالّة عليه الكاشفة عنوعده 
وهي خلق السماوات و الأرض واختلاف الناس بالظام والطغيان والعدل والا حسان 
و التکلیف النازل في الشرامع الا لهية . 

قوله تعالی : « ليبن لیم الذي یختلفون فيه و ایعلم الذین کفروا نم 
کانوا کاذبن » اللام للغاية والفرض‌آي يبعث الله من‌یموت لیبین لمم الخ » والغایتان 
في الحقيقة غاية واحدة فان الثانية من متفر عات الا ولی و لوازمها فان" الکافرین 
إذما یعلمون آنهم كانواكاذبين في نفي‌العاد من جهة تبين الاختلاف الَذي‌ظهر بينم 
و بين الرسل بسیب إثبات العاد و نفيه و ظرور العاد لهم عيانا . 

و تبسن ما اختلف فيه اللای من شوّون يوم القيامة » وقد تکرر في كلامه 
هذا التعبیر و ما في معناه تکر راصح معه جعل تبيين الاختلاف معر فا لهذا اليوم 
الذي ثقل ني السماوات و الاأرض , و على ذلك یتفر ع ماقصه الله سبحانه في کلامه 


من تفاصيل ما يجري فيه من المرور على الصراط و تطاير الكتب و وزن الاعال و 
السوّال و الحساب و فصل القضاء . 

و من المعلوم ‏ و خاصة من سياق آيات القيامة ‏ أن" الراد بالاختلاف ليس 
ما يوحد بینهم بحسب الخلقة بنحو ذ كورة و | نوثة و طول و قصر و بياض و سواد 
بل ما يوجد في دين الحق من الاختلاف في اعتقاد أو عمل ۰ وقد بين الله ذلك لهم 
فيهذه النشأة الدنيويّةفني كتبه المنزلة و بلسان أنبيائه بکل طريق ممكن كما يقول 
بمدعد ة آیات : « وماأنزلنا عليك الكتاب إلا لتبيئنلهمالّذي اختلفوا فيه» الا ية 4+ 
من السورة . 

و من هنا يظور للمتدبر أن البيان الذي يخير تعالى عنه و بخص له بيومالقيامة 
نوع آخر من الظهور و الوضوح غير ما یتمشی من‌الکتاب و النبوة في هذه الدنيا 
من البيان بالحكمة و الموعظة و |اجدال باأتي هي أحسن ؛ و ليس إلا العيان الذي 
لا يتطر"ق إليه شك و ارتياب ولا بپجس معه خطور نفسانی بالخلاف كما يشير 
إليه قوله تعالى : « لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم 
حديد » ق : ۰۲۲ و قوله : « رومد يویم الله دينهم الحق و يعلمون أن الله هو 
الحق البن » ألنور : ۲۵ . 

فيومئذ یشاهدون حقائق مااختلفوا فيه من العارف الدينية الحقة والا ال 
الصالحة و ما أخلدوا إليه من الباطل و یفصل بینهم بظهور الحق و انجلاگه . 

قوله تعالی : « نما قولنا لشي, إذا آردناه أن نقول له كن فیکون » هو 
نظير قوله في موضع آخر : «انما أمره إذا آراد شیقاً أن یقول له كن فیکون » 
يس : ۰۸۲ ومنه يعلم أنه تعالی يسمي أمره قولا كما يسمي أمره و قوله من حيث 
قو ته و |حکامه وخروجه عن الا بيام و کونه م‌ادا حکما و قضاء قال تعالی : « وما 
اغنی عنكم من ال من شيء إن الحكم إلا لله » يوسف : 7+ , وقال : « و قضينا إليه 
ذلك الامر أن" دابر هؤلاء مقطوع مصيحين » الححر : 5د : و قال: «و إذا قصَى 
ارا فانما یقول له كن فیکون » البقرة : ۷ و كما يسمي قوله الخاص كلمة 
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قال تعالی : « و لقد سبقت كلمتنا لعیادنا ال مرسلين انم لهم المنصورون » الصافات : 
۲ و قال : « إن" مثل عيسى عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون » آل مران : وه ثم" قال في عبسی تا : « و کلمته ألقاها إلى ریم و روح 
منه » النساء : ۱۷۱ . 

فتحصل منذلك کله آن" ایجاده دعا لی‌آعنی مايفيضه علی‌الا شياء من‌الو حود 
من عدده 9 هو بو حه نفس و جود الشيء الكائن هو اه 9 قو له سب ماسمیه 
القر آن و کلمته لکن الظاهر أن الكلمة هی القول باعتبارخصوصیته و تعینه . 

و يتين يذلك آن" إرادته و قضَاءه واحد ۰ 9 أنه بحسب الاعتبار متقد م على 
القو لو الا م‌فرو سبحا نه يريد شيا" و بقصیه م یمه ویقولله كن فيكو ن » وقدعلل 
عدم تخلف الا یا, عن مره با لطلف التعليل إذقال: «و هو الذي خلق السماوات 
والأرض بالحق ويوم یقول كن فيكون قوله الحق" » الا نعام : ۷۳ فأفاد أن" قوله 
هو الحق الثابت بحقيقة معنى الثبوت أي نفس العين الخارجية التي هي فعله فلا 
معنی لفرض التخلف فيه وعروض الكذى أوالبطلان علیه‌فمن الضروري" أن" الو اقع 
لایتغسر ع هو عليه فلا يخطىء ولا يغاط 2 فعله 0 ولا برد" أمره ۱ ولا يكذب قوله 
ولا يخلف 2 وعذم . 

وقد تبن أيضًا من هذه الا بة ومن و له ۰ ظ و قال الذین اشر كوا لوشاء الله 
ماعبدنا من دونه من شی, » الخ آن" له سبحانه إرادتين : إرادة تكوين لايتخلف عنها 
اراد ۰ و ارادة نشریع يمكن أن يعصى ويطاع 0 وسنستوني هذا البحث يعض الاستیفاء 
إن شاء الله ۰ 

و 
و بحث روائى » 

في تفسير القمی" با سناده عن آبی جعفر 222 في قوله : « قد مکر ال ین من 
قبلرم فاتى الله بنیا نوم من القواعد فخر" علیهم الستف من فوةهم و آتاهم العداب من 
حرث لایشعرون 4 قال : بدك مكرهم أي ما توا وأبقاحم الله ف النار وهو مئل لا دا 


الل . 


آقول : وظاهره أن" قو له : « فأتىالله بنيانهم » الخ كناية عن بطلان مكرهم. 

و في تفسير العياشي عن عد بی مسلم عن أبي جعفر تي قال : « فأتى الله 
بنا نهم من القواعد » قال :كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشر . 

و في تفسير القمي' في قوله تعالى : « قال الذين ا وتوا العلم » الا ية قال : 
قال تک : اين و تواا لعلم الا ُمنة یقولونلا" عدائم: أينشر کو 0 ومن أطعتموهم 
في الدنيا ؟ ثم" قال : قال : فم أيضا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي ى أنفسهم « فألقوا 
السلم » 1 الما أصابهم من ۷ ثم" يقولون : « ما کنا نعمل من سوء » فرد الله 

عليهم فقال : « بلى » الخ . 

و في أمالي الشيخ با سناده عن أبي ی إسحاق البمداني' عن أمير المؤمنين 0 
فیما کتبه إلى أهل مصر قال : ياعبادالله إن " أقرب مايكون العبد منالمغفرة والرجة 
حين يعمل بطاعته وینصح فيتوبته . عليكم بتقوی الله فا نهایجمع الخیرولا خی غیر ها 
ويدرك بها من خير الدنيا و خير الا خرة قال الله عز" وجل" : « وقيل للذين اتةوا 
ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الا خرة خير 
و لنعم دار الشقن . 

و في تفسير العيئّاشي" عن ابن مسکان عن أبي جعفر تج في قوله : « و لنعم 
دار المتقين » قال : الدنيا . 

و في تفسیر القمي في قوله : « الذين تتوفاهم الملامكة طيسبين » قال : قال 
عليه السلام : هم المؤمنون الذین طابت موالیدهم في الدنيا . 

آقول : وهو بالنظر إلى مایقابله من قوله : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم » الا ية لا يخاو عن خفاء والرواية ضعيفة . 

و ي الدر" ا منثور آخرح ابن أبي حاتم عن السدي" قال : احتمعت قر بش 
فقالوا : إن" شا رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله فانظروا | ناسا من 
أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في کل طريق من طرق مكة على 


٠ ۰ £ .‏ ب 5 
رأس كل ليلة آو لیلتن فمن حاء در دده ورد وه عم . 
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فخرج ناس منهم في کل طریق فکان إذا آقبل الرجل وافداً لقومه ینظر ما 
يقول مد ؟ فينزل بهم قالوا له : آنا فلان بن فلان فیعرفه بنسبه و یقول : أنا أ خبرك 
بمحمد فلا يريد أن یعنی إليه هو رجل کذ اب لم يتبعه على أمره إلا السفباء 
والعبيد ومن لاخير فيه و أُمٌاشيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع أحدهمفذلك 
قوله : « و إذا قيل لم ماذا أنزل د بكم قالوا أساطير الاو لين » . 

فاذا كان الوافد من عزم الله له على الرشاد فقالوا له مثل ذلك في ع قال : 
باس الوافد أنا لقومي إن كنت جئت حتنی بلغت الا مسيرة يوم رجعت قبل أن 
ألقى هذا الرجل و أنظرما يقول و آتي‌قومي ببيان أمره فيدخل مكّة فيلقيالموٌمنِين 
فيسألهم :ما ذا يقول غل ؟ فيقولون : خير لين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يقول 
مال و لدار الا خرة خير وهی الجنة . 

أقول : و الاعتبار يساعد على القصة و ما في آخر ها من تفسير الحسنة بالال 
غير مرضي . 

و في الكاني با سناده عن صفوان بن يحيى قال : قلت لا بي الحسن ج : 
آخبر ني عن الا رادة من الله و من الخلق . قال : فقال : الا رادة من الخلق الضمير 
و ما یبدولهم بعد ذلك من الفعل » و أمّا من الله تعالی فا رادته إحداثه لا غير ذلك 
لا ته لايروي ولايهم” ولا یتفگ , و هذه السفات منفيئّة عنه و هي صفات الخاق 
قار ادة الله الفعل لا غير ذلك یقول له : كن فیکون بلالفظ ولا نطق بلسانولاهمة 
ولا تفگر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له . 

و في الدر المنثود أخرج أعد و الترمذي و حسنه و ابن أبي حاتم و ابن 
مردويه والبيهقي في شعب الا یمان و اللفظ له عن أبيذر عن رسول الله كيم قال : 
يقول الله : يابن آدم کلکم مذنب إلا من عافيت فاستغفر وني أغفر لكم وكلكمفقراء 
إلا من أغنيت فسلوني أعطكم , و كلكم ضال [لامن هديت فسلوني‌البدی آهدکم 
ومن استغفر ني وهو يعلم آني ذو قدرة على أن آغفر له غفرت له ولا ١‏ بالي ۱ 


و لو أن" أولكم و آخر کم 9 حيسكم و مياتكم ور طيكم و 5 بسکم احتمعو ۱ 
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على قلب أشقى واحد منکم ما نقص ذلك من سلطاني مثل جناح بعوضة » ولو أن" 
أو لکم و آخر کم وحیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم اجتمعوا على قلب أتقى 
واحد منکم ما زادوا في سلطا نیمثل‌جناح بعوضة ٠‏ ولوآن أو لکم و آخر كموحيكم 
و ميتم و رطبکم و یابسکم سألوني حتی ينتبي مسألة کل واحد منهم فأعطيتهم 
ما سألوني ما نقص ذلك ممما عندي كغرز إبرة لو غمسپا أحدكم في البحر . 

و ذلك آنی جواد ماحد واحد عطائي کلام و عذابي کلام | نما آمري‌لشیه 
ادا آردته أن أقول له کن فیکون . ۱ 
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مسكم الضر قاليه تجفرون ( ۵۳ ) ا م اذا كدف الضر عنکم اذا فریق منکم 


-5 © وی ورام 
صر لهاس مهديس امه 


بر بيهم بش رکون ( 86 ) ليكفروا ہما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ( هه ) 


س صق مي ت ١‏ امومع سد د ل ۱۰ عه ل لے مرو وی سا ال ەمن موم 
و یجعلون لمالایعلمون نصيبا ممار ز قناهم نالل لتسگان عما کنتم تفتر ون (۵۱) 


س امه دير ۳ عراس مضه ۷ ص مض erze o‏ \ 


و يجعلون له البنات سبحانه و لیم ما يشتريون (۷ه) و اذا بشر احدهم بالانثى 


oc.‏ رو لي >> oe -- ۱ ٩‏ عه 


ظل وجبه منودا و هو كظيم ( ۵۸ ) يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 


”رن عرس الى © م مه صو و ہچ “مني م 


ایمسکه على هون ام يدسه فى التراب الا ساء ما یحکمون (وه) للذين 


وروی ع مه ری وهی ه د عرد هد م م“ 
لايۇمنون بالاخر ة مثل السوء ولله المثل‌الاعلی وهو العزیز الحکیم (۱۰) 
مهم ۱ ۳۹ .® N‏ سم د دده ١‏ ھر 
ول وا الله الناس بظلميم ما ترك علیها من دابة 3 لكن يؤخرهم الى 


۳ مر مس صرق و و ا هو م ۵ ۳۹ 09 Q١‏ تس ٩‏ مم مه ع ت ل مه س و ۳۳ 


اج مسمی فان جاء اجلریم لایستاخرون ساعة ولا یستقدمون )۹۱ یجان 


ه سم ءاس ساس ی ۳۹ © مير . ما ي ان برص و ۰ ١‏ 221 ممم 


- موجه روت ع اس -ه الا دمن ووم ع َه ي ع 
و انیم مفرطون )٩۳(‏ تالله لقد ارسلناك الی‌امم من قبلك فزين لرهم الشيطان 
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اعمالہم فهو ولیم اليوم وليم عذاب اليم ( )٩۳‏ و ما اثرلنا عليك ت الكتاب 


الا لتبين لیم الذى اختلفو) فيه و هدگ و رحمة لقوم يۇمنون ( ۱۴ ) 


« بیان 
الآ يتان الأوليان تذ كران الرجرة و تعدان الهاجرين في الله وعداً حسنا في 
الدنيا و الآخرة ٠‏ و باقي الا یات تعقب حديث شر كېم بالل و تشریعهم بغير إذْن 
لله ٠‏ و هي بحسب العنی تفصيل القول في الجواب عن عد المشر کین الدعوةالنبوية 
إلى ترك عبادة الآلبة و تحريم ما لم بحر مه الله مرا عالا كما | شير إليه فيقو له : 
« و قال الذين آشر كوا » الخ . 
قوله تعالي : « و اأذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لب و نّم في الدنيا 
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ح<سئة و لا جر الا خرة خير لو كانوا يعلمون » وعد یل للهباجرين ؛ وقد کانت‌من 
المؤمنين هجرتان عن مکة : [حداهما إلى حبشة هاجرتها عد: من المؤمنين بالنبي" 
صلّى الله عليه و آله با ذن من الله و رسوله إليها و لبئوافیها حيناً في أمن و راحة من 
أذى مشر کي مكة و عذابهم و فتنتهم . 

و الثانية هجرتهم من مكة إلى المدينة بعد مباجرة النبي' يليج » و الظاهرأن" 
المراد بالبجرة نالا ية هي البجرة الثانية فسياق الا يتين أكثر ملائمة لها من‌الاولی 
وهو ظاهر . 

و قوله : « فيالله » منعلق بباجروا ؛ و المراد بكون الهاحرة في الله أنذيكون 
طلب مرضاته محيطابهم في ممأ جر توم لا یخرجون منه إلى غرض آخر كما يقال : 
سافر في طلب العلم و خرج في طلب المعيشة أي لا غاية له إلا طلب العلم ولا بغية له 
الا طلب المعيشة » و السياق يعطى أن قوله : « من بعد ما ظلموا » أيضا مقيلد يذلك 
معنى ؛ و التقدير وا لذين هاجروا في اله من بعد ما ظلموا فيه و نما حذف اختصارا 
و نما | كتفي به قيداً للمباحردلا نها محل" الابتلاء فتخصيصه با يضاح الحال أولى. 

وقوله : « لنبو نهم في الدنيا حسنة » قيل : أي بلدة حسنة بدلا ما تر كوه 
من وطنهم كمكة وحوالپا بدلیل قوله : « لنب و گنهم» فا نه من بو أت له مكانا أي 
سو یت و آقررته فيه . 

وقیل : أي حالة حسنة من الفتح والظفر و نحوذاك فیکون قوله : «لنبو تنهم» 
الخ من الاستعارة بالكناية . 

والوجهان متحدان مآلا فا نهم إذماكانوا يباجرون ليعقدوا مجتمعاإسلاميا 
طا لا یعبد فيه إلا الله ؛ ولا يحكم فيه إلا العدلوالا, حسان أو ليدخلوا يمجتمع 
هذا شأنه فلو رحوا فيمياجرهم غاية حسنة ة أووعدوابغاية حسئة كان ذلك هذا ا مجتمع 
الصالح . ولوحدواالبلدة التي يماجرون | لیپالکان جدهم للمجتمعالا سلامي الستقر" 
فيا لالمائها أو هوائها فالغاية الحسنة التي يعدهم الله في الدنیا هي هذا الجتمع‌سو اء 
| رید بالحسنة البلدة أو الغاية . 


و قوله : « و لا جر الا خرة خير لو كانوا يعلمون » تتميم للوعد و شارة إلى 
أن" آجر الا خرة أفضل من هذا الا جر الدنيوي لو کانوا يعلمون ما آعد الله لبم 
فيپا من النعم ۳ ان فسا سعادة من غير شقاء و خلوداً م ن غير فناء و لذ" ة غير مشوبة 
بألم و حوار در العالن . 

قوله تعالی : « الذين صبروا و على رهم يت وكلون » لا يبعد أن یستفاد من 
سياق الا يتين أن" جملة ال فیهما إلى وعد الپاجرین في الله وعدا حسنا في الدنیا 
و الا رة من غير نظر إلى الا خبار بتحقق الباحرة قبل حال الخطاب فیکون 
الکلام في معنی الاشتراط : من یپاحر في الله فله کذا و کذا » و تکون العناية في 
قوله : « الذین صبروا » الخ بتوصیف المهاجرين بالصبر و التو کل من غير نظرإلى 
ما تحفّق منهم من ذلك أيام توقفهم في أوطانهم بين الشر كين قبال أذاهم وفتنتهم . 

و العناية بالتوصیف إذما هی لکون كاتا الصفتين دخیلتن في الغاية الحسنة 
التي وعدوا بها إذ لولم يصبروا على مر" الجهاد و أظهروا الجزع عند هجوم العظائم 
ولم یتآیدوا بالتو کل على الله واعتمدوا علىأنفسهم الضعيفة "حيط بهم ولم یلم 
الستقر" و فر ة وم العدو الصر" على عداوته بددا و تلاش ی الجتمع الصا لح الذي 
أقاموه في مماحرهم هذا في الدنيا » وا ما آم الا خرء ففساده بفساد الجتمع آوتلاشیه 
أوضح . 

ولو كان الراد وعد المهاجرين الذين تحقق منم البجرة قبل نزول الا ية 
تطییبا لنفوسهم وتسلية لم عا ا خر جوا من ديارهم و أموالهم و قاسوا الفتن والمحن 
کان قوله : « الذین صبروا وعلىر بهم يتو گلون » مدحالهم بماظبرمنهم أيسامإقامتهم 
بمكّة وغيرها من الصبر في الله على أذى المشر كين و التو کل على الله فيما عزموا 
عليه من ۰ الا سلام لله . 

قوله تعالی ۰« و ما آرسلنا من‌قباك إلارجالانوحي إليهم فاسألوا أهلالذ کر 
إن کنتم لا تعلمون » رجوع ثان إلى بيان كيفية إرسال الرسل و إنزال الکتب 
حتي یتضح للمشر كين أنه لم‌تکن الدعوة الدينية لا دعوة عادية من رجال‌یوحی 
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إ ليم من البشر يندبون إلى ما فيه صلاح الناس 2 دنياهم و عقماهم . 

و أنه لم ید ع أحدن من الرسل ولا اد عی في کتاب من کتب الشرائع أن 
1 لدعوة الدينية طهور للقدرج الغيبي.ة القاهرة لكل" شىء و الا رادة التكوينيةلهدم 
النظام الجاري و نقض سنة الاختيار و إيطالها حتی يقول القائل منهم : « لو شاءاللّ 
ما عبد نأ ون دو نه من شيء 6 الخ . 

و على هذا فقو له سیحانه : «و ما أرسلنا من قباك إلا رحالا نو حي إليهم 4 
مسوق لحصر | لر سالة علیا لبشرالعادي منرحال يوحى | لیهم قبال ما اد عاه‌الشر کون 
آنا لو كانت لکانت نقضا لنظام الطبيعة و ابطالا للاختیار و الاستطاعة . 

و به یہر عدم استقامة ما ذكر o‏ غير و احد منهم أن الا ية مسو و4 ار د الشر كين 
من قريش حيث كانوا يزعمون أن" البشر لا يصلح للرسالة و أنها لو كانت فبي من 
شأن الملائكة فل ية تخبر أن" السنّة الالبيئّة جرت حسب ما اقتضته الحكمة على 
أن لا ينعت للدعوة الدينية إلا رحالا من الیش +و<ی لیم العارف و الا واس 

وذلك أن سياق الا یات‌لایساعد على ذلك ؛ ولم یتقدم في الكلام ذكر لقولهم 
ذلك أولاقتراحبم بعثة الملائكة للرسالة حتى يوجه الكلام إلى ذلك . 

و إنما الذي تقد م هو قول الشر كين : « لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء » الخ و كان مسوقا لا ثبات استحالة النبو"ة لا لکونها من شأن الملائكة . 

واستدل بعضوم بالا ية على أن اله سیا ۳ لم يرسلصبيا ولاامرأة 0 واستشکل 
بو ۹ عبسی تام في اليد و اأجيب بأ" السو ة آعم" من الرسالةوا لذي آَنبتهعیسی 

لئفسه پقوله : « انی عبدالله آنا نی الکتان و حعلنی تیا > مریم : ۲۰ هي التیو 5 
دون الرسالة . 

و فيه أن الاستدلال المذ كور يالا ية إنما هو بقوله : « و ما أرسلنا » و هذا 
الفعل كما تعلق في القر آن بالرسول كذلك يتعلّق بالنبي غير الرسول قال‌تعالی: 
دوماأر سلنا من قبلك من رسول ولا نبي » الا ية فلوتم الاستدلال المذ كور لدل" 


۱۷ 


على حرمان الأطفال و النساء عن الرسالة 9 النبوة معا 6 وقد حكى الله عن رسد 
عليه السلام قوله : « إني عبد الله آتاني الکتاب و جعلني نیا » مریم : ۰۳۰ وقال 
في بحبی کک : دو آتیناه الحكم صبيا ¢ رلم 1 ۷۲ . 

و الحق أن الا ية : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا » ما هي في مقامبيان 


ى 


أن" الرسل كانوا رجالامن البشر العادي من غيرعناية بكونهم أو”ل ما بعئواللرسالة 
أفر ادا بالغين مبلغ الر جال فالغرض أن نوحاو ابر اهيم وموسى وعيسى ويحيى كلل 
وهم رسل ‏ کانوا رجالا يوحى إليهم ولم يكو نوا أشخاصا مجبزين بقدرة قاهرة 
غيبية و إرادة إلبية تكوينية . 

و يقرب من الأ ية قوله تعالى في موضع آخر : «و ما أرسلنا من قبلك الا 
رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسداً لا 
يأكلون الطعام و ما كانوا خالدين » الآ نبياء : ۸ . 

وقوله : « فاسألو | أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون » الظاهر أنه خطاب للنبي" 
صلی الله عليه و آله و لقومه ‏ وقد كان الخطاب في سابق الكلام للنبی ملي خاصة 
و العنی موجه إلى الجمیع فهو تعمیم الخطاب للجمیع ليتخذ کل من الخاطبین 
سبیله فمن كان لا يعلم ذلك كبعض الشر کین راجع أهل الذ کر و سألهم ومن كان 
يعام ذلك كالنبي ييل و المؤمنين به‌کان في غنی عن الرجوع و السوّال . 

و قيل : إن الخطاب في الا ية لامشر كين فا نهم هم المنكرون فليرجعوا و 
ليسألوا وفيه أن'لازم ذلك کون الجملة التفاتامن خطاب الفرد إلىخطاب! لجمیع 
ولا نكتة ظاهرة تصحنح ذلك والله أعلم . 

والذكر حفظ معنى الشىء أو استحضاره ؛ و يقال للا به يحفظ أو ستحضصر 
قالالراغى في المفردات : الذكر تارة يقال ويراد به هيئة لافس ببايمكن لاا نسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة و هو كالحفط إلا أن" الحفظ يقال اعتبارا با حر ازه 
و الذ کر يقال اعتبارا باستحضاره » و تارة يقال لحضور الشيء في القلى أو القول و 
لذلك قيل : الذكر ذكران : ذكر بالقلب و ذکر باللسان»؛ و کل واحد منهما 
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ضربان : ذكر عن نسيان و ذ كر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ ؛ انتهى موضع 
الحاحة . 

و الظاهر أن" الأصل فيه ما هو للقلب و إذما يسمى اللفظ ذكرا اعتيارا 
با فادته المعنى و إلقائه إياه في الذهن » و على هذا المعنى جر ىاستعماله فيالقرآن 
غير أن" مورده فيه ذكر الله تعالى فالذكر إذا | طلق فيه ولم یتقیند بشي, هوذكره . 

و بهذه العناية أيضا سمى القر آن وحى الئيو"ة و الکنب النز لة علی‌الا نبياء 
ذکرا »و الا یات في ذلك كثيرة لا حاحة إلى إير ادها في هذا الموضع . وقد سمی 
الله سبحانه في الا ية التالية القر آن ذكرا . 

فالقر آن الكريم ذ كر كما أن" كتاب نوح و صحف إبراهيم و توراة موسى 
و زبور داود و | نجیل عیسی 26 - وهي الكتب السماوية المذ كورة في القر أن 
كلا ذكر ؛ و أهلما التعاطون لها المؤمنون با أهل الذکر 

و اکان أعل الشیء وخاصته أعرف بحاله و أبصر بأخباده کان على منيريد 
التبصر في أمره أن برجم إلى أهله ‏ وأهلالكتب السماوية القاگمون على دراستها 
و تعلمپا و العمل بشرائعها هم أهل الخبرة بها و العالمون بأخبار الأ نبیاء الجائين 
بها فعلى من أراد الاطتلاع على شيء من أمرهم أن براجعم ويسألهم . 

لکن" الشر كين المخاطيين بمثل قوله : « فاسألوا أهل الذكر » لا کانوا 
لایسلمون للنبي" يِتلا النبو"ة ولا یصد قونه في دعواه ویستهزژن‌بالقر آن ذي‌الذ کر 
كما یذ کره تعالی في قوله : « وقالوا يا آیپا الذي نزل عليه الذ کر نك لجنون» 
الحجر : + لم ینطبق قوله : « فاسآلوا أهل الذکر » بحسب الورد الا على أهل 
التوراة , و خاصة من حیث كونبم آعداء لللبی يليج راد ين لنبو ته و كانت نفوس 
الشر كينطيية بهم لذلك , وقد قالوا فيا مشر كين : « هؤلاء آهدی من لذین آمنوا 
سییلا » الذساء : ۵۱ . 

و قال بعضهم : الراد بأهل الذ کر أهل العلم بأخبار من مضی من الا ممسواء 
أكانوا مؤمنين أم كفارا ؟ و سمي العلم ذكرا لاان" العلم بالمدلول يحصل غالبا من 


تذ گر الدليل فهو من قبيل تسمية المسبب باسم السيب . 

و فيه أنه من الحار من غير قريئة موحية للحمل عليه على آن" ال معيوود من 
الوارد الني ورد فيها الذكر في القر آن الكريم غير هذا المعنى . 

و قال بعضهم : الراد بأهل الذكر أهل القر آن لأن الله سمامذكرا »و 
أهله الى و وأصحابه و خاصة الومنن . و فيه أن" کون القر آن ذكراو 
أهله هله لا ريب فيه لکن إرادة ذلك من الا ية خاصة لاتلائم تمام الحجة فان" 
اولئك لم يكونوا مسلمین لابو ة الى" يلع فكيف يقبلونمن أتباعه من الو منين ؟ 

وكيفكان فالا ية إرشاد إلى أصل عام عقلائي' و هو وجوب رجوع الجاهل 
إلى أهل الخبرة ؛ و ليس ماتتضمنه من الحکم حكما تعبديدًا , ولا آم الجاهل 
بالسؤال عن العالم ولا بالسؤال عن خصوص أهل الذكر أمىا مولویا تشريعيا 
وهو ظاهر . 

قوله تعالی : « بالبینات والز بر» متعلق بمقدد يدل" عليه مانالا ي ةالسابقة 
من قوله : « وما أرسلنا » أي أرسلناهم بالبیتنات والز بروهی‌الا یات الواضحة الدالة 
على رسالتهم والکتب المئن'لة عليهم . 

و ذلك أن العناية في الا ية السابقة ٍنما هي ببيان کون الرسل بشرا ءلی 
العادة فحسب فكأ نّه لما ذكر ذلك اختلج في ذهن السامع أثهم بماذا ارسلوا ؟ 
فا جیب عنه فقيل : بالبینات و الزبر ما البینات فلا ثبات رسالتهم و أمّا الزبر 
وقيل : هو متعلق بقو له : « وما أرسلنا » أي وما أرسانا بالییینات و الز بر إلا 
رحالا نوحی إ لیم . و أنه لاباس رد 2 نعسه له مفو ت 8 تقد م من النكتة . 
قوله تعالی : « و آنزلما إليك الذکر لتبين للناس مانزل إليهم و لعلیم 
يتفكّرون » لاشك أن" تنزيل الکتاب على الناس و إنزال الذکر على النبي مَل 
واحد بمعنی أن" تن یله على الناس هو إنزاله إليه ليأخذوا به ويوردوه مورد العمل 
كما قال تعالي : « ياأيها الناس قدجاء کم برهان من ربكم و أنزلنا إليكم نوراً 


مبينا » الساء : ١/5‏ و قال : « لقد أنزلنا إليكم کتا با فيه ذكركم أفلا تعقلون » 
الا نبياء : ۳ 

فیکون محصل العنی أن" القصد بنزول هذا الذ کر إلى عامّة البشر و أذّك 
و الماس في ذلك سواء » و انما اخترناك لتوجيه الخطاب و إلقاء القوللا لنحماك 
قدرع فيبية و إدادة تكوينية إلهية فنجعلك مسیطرا علیهم و على کل شيء بل 
لا رین : 

آحدهما أن تبین للناس مانن ل تدریجا إليبم لاان" المعارف الا لبية لاينالها 
الئاس بلا واسطة فلا بد من بعث واحد منهم للتبيين و التعلیم » و هذا هو غرض 
الرسالة ینزل إليه الوحی فیحمله ثم یوم بتبلیغه وتعلیمه و تبیینه . 

و الثانی رحاء أن بتستر وافيك فيتيصر وا أن" ماحئت به حق” من عند الله 
فان الأوضاع المحيطة بك وا لحوادث والا حو ال الواردة عليك يمدى حياتك من 
الیتم وخمود الذكر و الحرمان من التعلم و الكتابة و فقدان مرب صالح و الفقر 
و الاحتباس بين قوم جهلة أخساء صفر الأ يدي من مزاياالمدنية وفضائل الا نسانية 
كانت جیعا أسيابا قاطعة أن لاتذوق من عبن الكمال قطرة » ولا تقبض من عرى 
السعادة على مسكة لکن الله سبحانه أنزل إايك ذكرا تتحدی به على الجن" 
والا, نس ميم نا على سائر الكتب السماوية تبيانا لكل" شيء وهدى و رحمة و برهانا 
ونورا مىيا . 

فالتفگر فيك نعم الدليل البادي إلى أن ليس لك فيما جئت به صنع ولا لك 
من الأعس شيء و أن الله أنزله بعلمه و أيدك لذلك بقدرته من غيرأن يداخله من 
الا ساب العادينة شىء . 

هذا ماتفيده اليه ية الكريمة نظراً إلى سیاقپا وسیاق ماقبلهادحصله آن قو له: 
2 لتبين » الخ غاية از نزال لالئفسه بل من حيث تعلقه بشخص اللي" علا , وان" 
متعأق « يتفكر ون » ا محذوف هو نحو قولنا : فيك لاقولنا : في الذ کر 

لکن القوم ذ كروا أن" قوله : « لتبین » غاية للا نزال وآن" المرادبالتفكر 


التفكرن‌الذ کر ليعلم بذلك أنه حق ومعنی‌الا ية علىهذا . وأنز لناإليك الذكرأي 
القر آن لتبین للناس كافة مانن"ل إليهم في ذلك الذ کرمن | صول المعارف والاً حکام 
و الشرائع و أحوال الاأمم الماضية وما جرى فيهم من سنّة الله تعالى , و لرجاء أن 
بتفکر واني الذ کر فی‌تدوا الی‌نه حق" من عندالله أو يتفكروا فيما تبینه لهم . 

و أنت خبیر بان" لازم ذلك أو ۷ شبه تحصیل الحاصل في إنزالهإليه لیبیتن 
لیم مانزل إليهم , و الا نزال واحد » ولا عدفع لها أن یغیتر النظم إلى مثل‌قولنا: 
وأنزلنا إليك الذ کر لتبيننه لم . 

وثانیا کون قوله : « إليك » مستدركا مستغنی عنه وخاصة بالنظر إلى قوله: 
« ولعأهم يتفكّرون » و ذلك آن الا نزال غايته التبيين ولا أثر في ذلك لكو نه لال 
هوالنزل إليه دون غيره » وكذلك التفكّر في الذكر غاية مرجوة للعلم بأنه حو" 
من عندالله من غير نظر إلى من ا نزل إليه , ولازم ذلك کون قوله : « عليك » زائداً 
في الكلام لاحاحة إليه . 

و ثالثا : انقطاع الا ية بسياقها عن سياق الا ية السابقة عليها : « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحي إليبم » والآيات التقد مة عليها . 

وهيئا وجه آخر يمكن أن يندفع به بعضالا شكالات السابقة وهو کون ال مراد 
بالذكر المذ نل لفظ القر آن الكريم و بما نن"ل إليهم معاني الأحكام و الشرائع 
وغيرها » و يكون قوله : « لتبين » غاية للا نزال و قوله : « و لعلیم يتفكّرون » 
معطوفا على مقدر و غاية للتبيين لا للا نزال » و هو خلاف ظاهر الا ية ؛ و عليك 
با جادة التدبر فيها . 

ومن لطيف التعبيرني الآ ية قوله : « وأنز لا ليك » و « ما نز ل إليهم »بتفریق 
الفعلن بالا فعال الدال على اعتبار الجملة و الدفعة و التفعیل الدال على اعتبار 
التدریج »و لعل الوجه في ذلك أن العناية في قوله : « و أنزلنا إليك » بتعلق 
الا نزال بالنبي' لبإ فقط من غير نظر إلى خصوصية نفس الا نزال و لذلك 


أخذ الذ كر بعلة واحدة فعسر عن نزوله من عنده تعالى بالا نزال . 


و ما الناس فا ن" الذي لهم من ذلك هو الاخذ و التعلم و العمل ؛ وقد كان 
تدریجیا , و لذلك عنى به و عبر عن نزوله إليهم بالتنزيل . 

وني الا ية دلالة على حجديّة قول النبي" من في بيان الا يات القر ا نيئة » و 
ما ما ذكره بعضهم أن" ذلك في غير النص" و الظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع 
إلى أسرار كلام الله و ما فيه من التأويل فمما لا ينبغي أن يصغى إليه . 

هذا في نفس بيا نه بي و یلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلن التواتر و 
غيره » و أمّا ساگر الامة من الصحابة أو التابعين أو العلماء فلا حجية لبيانهم لعدم 
شمول الا ية و عدم نص" معتمد عليه يعطي حجية بيا نهم على الا طلاق 

و آما قوله تعالى : « فاسألو | أهل الذ کر إن كنتم لا تعلمون » فقد تقد مأنه 
إرشاد إلى حكم العقلاء بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم من غير اختصاص الحکم 
بطائفة دون طاكفة . 

هذا كله في نفس بيانهم المتلقى بالمشافهة , و أمّا الخبر الحاكي له فما كان 
منه بيانا متواترا أو حفوفا بقرينة قطعية و ما ياحق به فهو حجة لكونه بيانهم ؛ و 
ما ما كان الها للكتاب أو غير مخالف لکنّه ليس بمتواتر ولا محفوفا بالقريئة فلا 
حجية فيه لعدم كونه بيانا في الأول و عدم إحراز البيانية في الثانى و للتفصيل 
محل" آخر . 

قوله تعالى : « أفأمن الذين مكروا السیآت أن يخسف الله بهم الأرض أو 
يأتيهم العذاب وهم لايشعرون » هذه الا ية وال يتان بعدها إنذاروتديد للمشر كين 
وهم الذین يعبدون غير الله سبحا نه و يشر عون لذ نفسهم سننا وستنون بها في الحياة 
فما یعملون من الا مال مستقلين فیپا بأنفسهم معرضين عن شرائع الله النازلة من 
طریق النبو ة استناداً إلى حجج داحضة اختلقوهالا نفسهم كلها سیسآت وما یتقآبون 
فیپا مدی حياتهم من حر كة أو سکون و أخذ أو رد" و فعل أو ترك وهم على ما هم 
عليه من استکبار و غرور كلها ذنوب يقترفونها مکرا بالله ربمم و برسله الداعن 
إلى الا خذ بدين الله و لزوم سبيله . 


فقوله : « السيات » مفعول « مكر وا » بتضمینه معنى لوا أي لوا السات 
ما كرين ؛ و ما احتمله بعضهم من کون | استات وصفا ساد | مسد" المفعول الطلق 
و التقدیر : یمکرون الکرات السيآت بعید من السیاق . 

و بالجملة الکلام لتهدید الشر كين و إنذارهم بالعذاب الا لبي ویدخل فیرم 
مشر كو مكّة , و الکلام متفر ع على ما تقدم كما يدل" عليه قوله : « أفأمن » بفاء 
التفريع . 

والمعنى ‏ والله أعلم - فا دا دلت الا یات البینات على أن الله هو ریم لا 
شريك له في ربوبيته و أن" الرسالة ليست باس حال بل هي دعوة إلى ما فيه صلاح 
معاشهم و معادهم و خير دنياهم وا'خراهم من رجال هم أمثالهم يبعثهم اله و يوحى 
إليهم بما تشتمل عليه الدعوة فرؤلاء اأذين یعرضون عن ذلك ويمكرون بالله ورسله 
بالتشبث بهده الحجج الواهية لتسوية الطريق إلى ترك دين الله و تشريع مايوافق 
أهواءهم و يعملون السيآت هل آمنوا أن يخسف الله بهم الأرض أو يأنيهم العذاب 
وهم لا شعرون أي يفاجئبم من غير أن یتنبموا بتوجپه إليهم قبل نزوله . 

قوله تعالی : « أويأخذهم في تقلبهم فماهم بمعجزين » الفاعل هوالله سبحانه 
وقد كثرت في القر آن نسبة الأخذ إليه . و قيل : الضمير للعذاب , و التقلب هو 
التح ول من حال إلى حال والرادبه تحوال المشر كين في مقاصدهم وأعا لما لسيئقة 
و انتقالیم من نعمة إلى نعمة ا"خرى من نعم الحياة الدنيا قال تعالى : « لا یغر" نك 
تقلب الذین كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جيم و بئس الپاد» آل 
عمران : ۱۹۷ . 

فالمر ادبأخذهم في تقلبهم‌آن يأخذهم في عين ما یتقلبون فيه من‌السینآتمکر | 
بالله و رسله بالعذاب أوالمعنى يعذ بهم بنفس مایتقلبون‌فیه فيعود النعمة نقمة , وهذا 
أنسب بالنظر إلى قوله : « فماهم بمعجزين » . 

و قوله : « فماهم بمعجزين » في مقام التعليل في تقلبهم و مكرهم السيآت 


قوله تعالی : « أو يأخذهم على تخوف إن" ربكم لرؤف رحيم » التخو'ف 
تمن الخوف من النفس واستقراره فيها فالا خذ على تخو ف هو العذاب مبنیاعلی 
المخافة بأن يشعروا بالعذاب فیتقوه ويحذروه بمااستطاعوامن توبة وندامة و نحوهما 
فيكون الا خذ على تخواف مقابلا لا تيان العذاب من حيث لايشعرون . 

و ریما قيل : إن" الا خذ على تخواف هوالعذات بما يخاف منه دن غيرهلاك 
کالز لز لة و الطوفان وغيرهما . 

و ریما قيل : إن" معنی‌التخو"ف التنقص بأن يأخذهمالله بنقص النعم واحدة 
بعد واحدة تدریجا كا خذ الا من ثم" الا مطار ثم" الرخص نم الصحة وهکذا . 

وقوله : « إن" ربكم لرؤف رحيم » في مقام التعلیل أي يأخذهم على تخوف 
و تنل في عذابهم إلى هذا النوع من العذاب الذي هو آهون الا نواع العدودة 
لا نه روف رحيم » و في التعبير بقوله : «ربكم» اشارة إلى ذلك , و کونه نی مقام 
التعليل بالنسبة إلى الوجهی الاو لين ظاهر ٠‏ و آما بالسبة إلى الثالت فلان" 
الا خذ بالنقص لایخلو من مبلة و فرصة یتسه فیها من تنمه فیأأخذ بالحذر بتوبة 
أو غيرها . 

و الکلام في تعداد أنواع العذاب المذكورة ليس مسوقاً للحصر كما نيه به 
بعضهم بل إحصاء لا نواع منه . 

قوله تعالى : « أولم يروا إلى ماخلق الله من شيء يتفي ظلاله عن اليمين 
و الشمائل سجدا لله وهم داخرون » المرادبالرؤية الرؤية البصرية والنظرالحسی" 
إلى الأشياء الجسمانيئّة لآأن" المطلوب إلفات النظر | لى الا جساء ذوات الأظلال . 

والتفيّوٌ من الفيء و هو الظل راجعا . و لذا قيل : إن" اللل" هو ماني ول 
النهار إلى زوال الشمس و الفيء هو مايكون بعد زوال الشمس إلى آخر النهار » و 
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الظاهر أن" الل أعم من الفي. كما تقدم وتؤيده الا ية . فالتفيوٌ رجوع الظل" 
بعد زواله . 

و الشمائلهم شمال وهوخلاف اليمين » وجعه باعتبارأخذ کل" سمت مفروض 
خلف الشيء و عن يساره جبة شمال على حدة فهي شمائل تقابل اليمين كما أن" عد" 
كل شىء 9 أظلال بهذه العنايةأخذا للظل با لنسية إلى كل حبة مناليمين والشمائل 
اه غيره ؛ بالنسية 1 لىحبة |" خرىلا لان الشيء اذ كور جع بحسب العنی و إنكان 
مفردا بحسب اللفظ . والدحور هو الخضوع و الصغار . 

و کون الراد بالرؤية الرؤية البصرية قرينة على أن" الراد بماخلق ال من 
شيء - و من شيء بيان لا خلق الله هو الا شیاء المرئية » وما تعقبه من حدیث 
تفيوٌ الظلال یحصرها الا حسام الكشفة اله ی لماظلال کالجبال والا شجاروالا بنية 
وال حسام القائمة على الا رض فلا يرد أن" ماخلق الله و خاصة بعد بیانه با لشی ىء 
لابلازمه الظل 6 حرام العلوي ة الاضيئة وال حسام الشفافة و آعراض الا حسام . 

و لدفع هذا 0 شكال جعل بعضمهم قوله : « بو طللاله 6 الخ وصفا لشي ۶ یء حتی 
يخص" البيان بالا شیاء المخلوقة التي لها آفیاء و أظلال ولا یخلو من وجه . 

وال ية تبدي الشر كين و هم منكرون للتوحيد و النبو"ة إلى النظر فيحال 
الا حسام التي لها أظلال تدور عن يمينها وعن شمائلها فا تپا تمثّل سجودها لله 
وخضوعيا له وصغارها قبال عظمته وكيريائه » و کذاسجود ما في السماوات والأرض 
من دابة و الملائكة . 

فهي جقیعا ساحدة ۳ وحده لانقيادها الذاتي ره مثلة للخضو ع والصغار 
بهذا النسك الوحودي و العبادة التكوينية . 

و هذا من أوضح الدليل على أن" في العالم لها معبوداً واحداً دو الله سبحا نه 
و أن من حقه أن يسجد له و يخضع لامره ؛ و هذا هو التوحيد و البو: الأذان 
ینکرو نهما فبل التوحيد إلا الا ذعان بکونه سبحانه هو الا له الذي يجب الخضوع 
له والتوحته بالذلّة والصغار إليه ؟ وهل الدين الذي تتضمتنه دعوة الا نبیاء والرسل 


إلا الخضوع لله سبحانه و الانقياد لامره فيما راد ؟ فما بالهم ینکرون ذاك ؟ وهم 
يرون و يعلمون أن" ما على الأرض من أظلال الا حسام الكثيفة يسجد له ؛ وما في 
السماوات و الأرض من الملائكة و الذوات ساحدة له منقادة لاه حى أرباب 
أصنامهم الذين يتخذو نهم آلبة دون الله فا نهم إِمّا من الملائكة و إِمّا من الجن" 
و ما من کمتلي البشر وهم جميعا داخرون له منقادون لا مره . 

فمعنی الا ية - والله أعلم ‏ « أولم يروا » هؤلاء الشر کون النکرون لتوحید 
الر بوبية ولدعوة النبو'ة أولم ینظروا « إلى ماخلق الله من شي. » من هذه الا جسام 
لقائمة على بسیط الأرض من جبل أو بناء آوشجر أو أي" جسم منتصب «یتفیو » 
و يرجع و يدور « ظلاله عن اليمين و الشمائل سجددا لله » واقعة على الاارض تلا 
وتعبنداً له سبحانه « وهم داخرون » خاضعون صاغرون . 

وقد تقدام الكلام في معنى سجدة الظلال ذيل قوله تعالى : « وظلالهم بالغدو" 
والا صال » الرعد : ۱۵ في الجزء الحاديعشر من الكتاب . 

قوله تعالی : « ولله يسجد مان السماوات وما فالا رض من‌دابة واملائكة» 
إلى آخر الا يتين . ذ کرت الا ية السابقة سجودا لظلال وهو معنی‌مشهود فيا يمشل 
معنی السجود لله وتذ کرهذه‌الا ية سجود مافیالسماوات والا دض من‌دابة - والدابة 
ما يدب ويتحر"ك بالانتقال منمكان إلىمكان ‏ بحقيقة السجود التي هي نپایةالتذلل 
و التواضع قبال العظمة و الكبرياء فان" صورة السجدة التي هي خرود الا نسان و 
وقوعه على وجبه على الا رض نما تعد'عيادة إذا "ريد بها تمثيل هذا المعنى فحقيقة 
السجدة هي التذلل المذ كور . 

ويدخل في موم الدابة الا نسان و كذا الجن" لأ نه سبحانه يصفهم في كلامه 
ہما يفيد أن لهم دبیبا كما لسائرالدواب من الا نسان والحيوان » ولم يدخل سبحانه 
الملائكة في موم الدابة و أفردهم بالذكر ٠‏ و في ذلك من التلويح إلى أن ما نسب 
إليهم في كلامه تعالى من النزول و الصعود و الذهاب و المجي, مما ظاهره النقلة و 
الحر كة المكاية لهسمن نوع ماللدواب من الدبيب و الا نتقال المكاني مالایخفی . 
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فقوله : « وله يسجد مافي السماوات و ما في الاادضش من دابة » أي له يخضغ 
و ینقاد خضوعا و انقیاداً ذاتیا هی حقيقة السجود فمن حقه تعالی أن یعبد و 
يسجد له . ۱ 

وني الا ية دلالة على أن في غير الا رض من السماوات شيئأمن الدواب يسكنها 
و يعيش فيا . 

و قوله : و الملائكة وهم لا يستكبرون » الاستكبار و التكبسر من الا نسان 
أن یمد نفسه كبيرا و يضعه موضع الكير و ليس به و لذلك يعد في الرذائل لکن" 
التكير ریما يطلق على ما لله سبحانه من الكمرياء بالحق" و هو الكبير المتعال فهو 
تعالى كبير متكددر و ليس يقال : مستكير و لعل" ذلك كذلك اعتبارا باللفظ فان" 
الاستكيار بحسب أصل هيئته طلب الكير و لازمه أن لا يكون ذلك حاصلا للطالف 
من نفسه و إِنّما يطلب الكير والعلو”على غيره دعوى فكان مذموما » و ما التکیس 
فو الظبور بالكبرياء سواء كانت له في نفسه كما لله سبحانه و هو التكبر الحق أو 
لم يكن له إلادعوى و غرورا كما في غيره . 

فتبيين بذلك أن الاستکبار مذموم دائما ما استكبار المخلوق على مخلوق 
آخر فللان الفقر و الحاجة قد استوعبهما جيعا و شي, منهما لايملك لنفسه نفعا ولا 
ضرا ولا لغيره فاستکبار أحدهما على الا خر خروح منه عن‌حد"ه و تجاوز عن‌طوره 
و ظلم و طغيان . 

و ما استكبار المخلوق على الخالق فلا يتم إلامع دعوى المخلوق الاستقلال 
و الغنی لنفسه وذهو له عن مقام ربه فا ن النسبة بين العيد وربه نسبة الذلّة والعزة 
و الفقر و الغنى فما لم يغفل العبد عن هذه النسبة ولم يذهل عن مشاهدة مقام ريه 
لم یعقل استکباره على ربه فان" الصغير الوضیع القائم أمام الکبیر التعالي و هو 
بشاهد صغار نفسه و زليه و كيرياء من هو آمامه وعز ته لا یتهسر له أن بری لنفسه 
كبرياء و عزة الا أن يأخذه غفلة و ذهول . 

و إذ كان الکیریاء و العلو" لله بعيعا فدعواه الكبرياء و العلو تغلب منه على 
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ربه و غصب مره أقامه واستکبار 9 استعالاء عليه دعوى ٠‏ د هذا هوالاستكيار رحست 
فا ته مالم ير لنفسه إرادة مستقلة قبال الا رادة الا لبيئّة مغايرة لها لم ير لنفسه أن 
بحا لفه في مه و نهية . 

و على هدا فقو له DD:‏ وهم لا يستكيرون 6 3 تعر يف IYI‏ و الكلام ف 
سياق العيو دية دليل على امم لا پستکیر ون على ر هم فللا يغفلو ن عنه تما ای 
ولايذهاون عن الشعور بمقامه و مشاهدته . 

وقد أطلق نفي الاستکدار من غير أن بقیده بما وچس الذات أو پەت الفعل 
فأفاد أنهم لاستكبرون عليه ٤‏ ذات ولا فعل أي لايغفلون عنه سيا نه ولایستنکفون 
عن عمادته ولا يخالفون عن آمره ۰ 9 لان هذا الا طلاق و الشمول عقسمه 5 زا له 
بو له 2 يحافون لبهم من فوقهم 9 يفعلون م بومرون 6 و أشار يذلك إلى نعي 
الاستکبار عنهم ذاتا و فعلا . 

توصيح ذلك أن قو له D+:‏ بحا فون دمم من فو قوم 6 يثبت لهم الحوف من ربوم 
وال سا ره لیس عنده إلا الخير ولا شر" عدده ولا سيب شر" بحاف من إلا أن يكون 
الشر و سيه عند العيد و قد أخذ متعلق الخوف هور بهم لا عدا به تعالی آو عصبان 
ارہ كما 2 قوله :و ار حون ر هه و یحافون عدا ره » آسری : ۷ج . 

فهذه المخافة هي المخافة منه تعالى وهو وإن لم يكن عنده إلاالخير» والخوف 
إنما يكون من شر مترقب الا أن" حقيقته التأثّر و الانكسار و الصغار و تأثر 
الضعيف قبال القوي" الظاهر بقو ته , وانكسار الصغير الوضيع أمام الكبير المتعال 
القاهر بکیر یاه و تعاليه صر ور ي قمحا فوم هی تأر هم الذا تی" ما بشاهدو نه من 
مقام بهم ولا يغفلون عنه قط" . 

ويؤيد ما ذکر ناه تقييد قوله : « يخافونر بهم » بقوله : « منفوقهم » فان" 
فيه إشارة إلى أن" کونه تعالی فوقهم قاهرا لهم متعالیا بالنسبة إلييم هو السبب في 


مخافتهم ۰ و لیس هنا إلاالخوف من مقامه تعالى لامر عذا به فيوخوف ذاتي و ان جع 


۱ تفي الاستکیار عن دو انهم‎ J| 

و اما و له : 2 و یفعلون ما بوم‌ون » | شارة إلى عدم استکبارهم فِ مقام 
الفعل وقد تقد م أنه إذا لم يستكير عليه تعالى في ذات لم يستكير عليه في فعل فم 
لا يعصون ۳1 سبحا نه في ام بل يفعلون ما يؤمرون 1 دفي إتيان قوله D+:‏ يۇصون 6 
مینیا للمجهو ل من | لتعظيم و | لتفخيم طقاعة سیحا نه ما لا يحفى . 

فتبیتن أن" الملائكة نوع من خلق الله تعالى لا تأخذهم غفلة عن مقام ربمم 
ولا يطرء عام دهول ولا سهو ولا نسيان عن ذلك ولا يشغلوم عه شاغل ( وهم 
لایر يدون إلا ما بر يده 1 سبحا نه . 

و |نما خص سبحانه الملائكة منبين الساجدين المذ كورين في الا ية بذ كر 
شأنهم و تعريف أوصافهم و تفصيل عبوديتهم لان أكثر آلبة الوثنيئين من الملائكة 
كا له السماء و له الأرض و إله الرزق و له الجمال و غيرهم » و للدلالة على نهم 
بالرغم من زعم الوثنيئين ‏ أمعن خلق الله تعالى في عبوديته و عبادته . 

و من عجيب الاستدلال مااستدل" به بعضهم بالا ية على أن" الملائكة مکلفون 
مدارون بين الخوف و الرحاء كمثلنا أمّا دلالتها على التكليف فلمكان الأ » و أمّا 
ادا تیم بن الخوف والرجاء فلان الا ية ذكرت خوفبم و الخوف يستلزم الرجاء . 

و هو ظاهر الفساد اما الاح فقد ورد في کلامه تعالی في موارد لا تکلیف فیها 
قطعا کالسماء و الأرض وغیرهما قال تعالی : « فقال لها وللا رض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين » حم السحدة : ۱۱ و قال : «و یوم یقول كن فیکون » . 

و ما استلزام الخوف للرحاء فا نما الملازمة مابين الخوف من نزو لالعذاب 
و إصابة المكروه و بين الرجاء » وقد تقد"م أن" الذي في الا ية إذما هو خوف مبابة 
و إجلال بمعنی تأر الضعيف من القوي و انکسار الصغير ا لحقير قبال العظيمالكبير 
الظاهر عليه يعظوته و کمریاگه ولا مقا بلة بين الخوف بهذا اطعنی وو بين الرحاء 8 

وقد استدل” بالا ية أيضا على أن" الملائكة افضل من الپشر ۰ و فيه أن" من 


المکن استظبار أفضليةهم من عصاة اليش و كقار هم من يفقد الدفات المذ كو ره 
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لکونهاه‌سوقة في مقام الدح وأمًا غیرهم فلاتعر ض للااية لم |ثباتا و نفيا » و سيأتي 
تفصیل القول في اللائكة في موضع يليق به إن شاء الله . 

قوله تعالى : « و قال الله لا تتخنوا إلبين اثنين نما هو إله واحد فا يناي 
فارهبون » الرهبة الخوف و تقابل الرغبة كما أن" الخوف يقابل به الرجاء . 

و الکلام معطوف علی قوله : « وله يسجد » و قيل : معطوف على قوله : « و 
أنزلنا إليك الذ کر » و قیل : على قوله : « ماخلق الله » على طريقة قوله : « علفتها 
تبنا و ماه باردا » أي وسقیتها ماء باردا » و التقدیر في الا ية أولم يروا إلى ما خلق 
لله من شيء و ألم يسمعوا إلى ما قال ههلا تتخذوا» الخ ؟و الأول هو الرجه . 

و قوله : « لا تتخذوا إلبين اثنين » ارید به والله أعلم ‏ النبی عن التعدي 
عن الا له الواحد با تخاد غيره معه فيشمل الاثنين و ما فوقه من العدد او وده 
تأ كيده پقو له : م انما هو اله واحد»و « اثنين » صفة «الهن » كما أن «واحد » 
صفة « اله » جيء بهما ثلا یضاح و التبيين . 

و بعبارة أخرى العناية متعلقة بالنبي عن اتَخاذ غيره معه سواء كان واحدا 
أو أكثر من واحد لکن لا كان کل عدد اختاروه في الا له فوق الاثنين يجب أن 
يسلكوا إليه من الاثنين إذ لا یتحّق عدد هو فوق الاثنين إلا بعد تحقق الاثنين 
نبي عن اتخاذ الاثنين و اكتفي به عن النبي عن کل عدد فوق الواحد . 

ويمكن أن يكون اعتبار الاثنين نظر الى ماعليه دأبهم وسنتهم فا نهم‌یعتقدون 
من الا له با له السنع و الا يجاد و هو الذي له الخلق فحسب وهو إله الا لة و 
موحد الكل" ؛ و با له العبادة و هو الذي له الربوبيّة و التدبير و هذا المعنى أنسب 
بما يتلوه من الجمل . 

و على هذا فالمعنى لا تتخنوا إلبين اثنين : إله الخلق و إله التدبير الذي له 
العبادة إذما هو أي الا له إله واحد له الخلق و التدبير بعيعا لان كل تدبير يذتهي 
إلى الا يجاد ‏ و إذ كنت أنا الخالق الموجد فأناللدبر الذي تجب عبادته فا يناي 


فارهبون و إياي فاعبدون . 


و من هنا يظير وجه تفر 3 و له : « ف ياي فارهيون » على ما تقد مهو أنه 
من لطيف الاستدلال » و الجملة تفید الحصر بتقدیم الفعول على سبیل الاشتغال, و 
القص قصر قاب لا قصر إفراد كما يفيده كلامم فان" الوثنيين لا يعيدون الله و 
لتم غير الله و نما یعسدون آلیتمم فحس معتذرین بان" اله سحانه لا يحيط 
به علم ولا يناله فیم فلا يمكن التوجه إليه بالعبادة فمن الواجب أن يعبد الكرامأو 
الأقوياء من خلقه كالملائكة والكاملين من البشرو الجن" فم الدببرون لا مرالعالم 
ينال بالعبادة خيرهم و يتقى بها شر هم و هذا معنى التقر ب إلى الله بشفاعتهم . 

و الظاهر أن" الا مر بالرهبة كناية عن الا مربالعيادة و نما اختصت الرهبة 
بالذ ك ر لبوافق ما تقد م في حدیث سحدة الكل" التي هي ال صل في تشريع العيادة 
من خوف الملائكة » و على هذا فالظاهر أن" المراد اله ما هي رهبة إجلال و 
مهابة لا ما هي رهبة مؤاخذة و عذاب فافهم ذلك . 

قوله تعالى : « وله ما في السماوات و الأرض و له الدين واصبا أ فعير الله 
تنتقون » قال فى‌المغردات : الوصب السقم اللازم وقد وصب فلان فمو وصب و أؤصبه 
كذا فبويتوصب نحويتوجع قالتعالى: « ولهم عذاب واصب » « وله الدين واصبا» 
فتوعد لطن اتَخذ إلبين و تنبية أن" جزاء من فعل ذلك عذاب لازم شديد . 

ويكون الدين هبنا الطاعة؛ ومعنى الواصب الدائم أي حق الا نسان أنيطيعه 
دائما في بيع أحواله كما وصف به الملائكة حيث قال : « لايعصون الله ما أمرهم 
و يفعلون مايؤمرون » و يقال : وصب وصوبا دام » و وصب الداین وجب » و مفازة 
واصبة بعيد: لاغاية لها . انتهی . 

والآآية وما بعدها تحتج" على وحدانیته تعالى في الا”لوهية بمعنى المعبودية 
بالحق" و أن" الدين له وحده ليس لأحد أن يشر ع من ذلك شيا ولا أن يطاع فيما 
شرع فالآ ية وما بعدها في مقام التعليل لقوله : « و قال الله لاتتتخذوا لین اثنين » 
إلى آخر الااية , و ات علىمضمونهاوعود بعد عود إلى ماتقد م بيا ن‌من| لتو<ید 
والبوة اللذين ینکرهما ا مشر کون . 
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فقوله : « وله مافي السماوات و الأرض » احتجاج على توحنده تعالى في 
الربوبية فان“ مافي السماوات و الأرض من شيء فهو ملوك له بحقيقة معنى الملك 
إذ ماني العالم المشبود من شيء فهو بماله من الصفات و الا فعال , قائم به تعالى 
موحود با يجاده و ظاهر با ظهاره لاسعه أن ينقطع منه ولا لحظة فالا شياء قائمة به 
قيام الاك بمالكه مملوكة له ملكا حقيقيا لايقبل تغييرا ولا انتقالا كما هوخاصة 
الملك الحقيقى كملك الا نسان لسمعه وبصره مثلا . 

و إذا كان كذلك كان هو تعالى الدبر لاس العالم إذ لامعنى لكون العالم 
مملوكا له بهذا الاك ثم" يستقل غيره بتدبير أمره و التصر ف فيه و ینعزل هو تعالى 
۶ خلقه وملکه , و إذا كان هو الدبتر لأمره كان هوالرب” له إذ الرب" هوا مالك 
الدبتر » و إذا كان هو الرب" كان هو الُذى يجب أن يتقى و يخضع له بالعبادة . 

وقوله : « وله الدين واصبا » أي دائما لازما , و ذلك أنّه ما كان تعالى هو 
الرب الذي يمل كال شیاء ویدب رآمی‌ها ومن واج ب التدبير أن يستن" العالمالا نساني" 
بسنة يبلغ به الجري عليها غايته و يهديه إلى سعادته ‏ وهذه السنة و الطر يقة هي 

التي يسميها القرآن ديئا ‏ كان من الواجب أن يكون تعالى هو القائم على وضع 
هذه السنة و تشريع هذه الطريقة فهو تعالى المالك للدين كما قال : « وله الدين 
واصيا » و عليه أن يشر'ع مايصلح به التدبير كما قال فيما مر" : « و على الله قصد 
السبیل » الا ية. 

و قیل : المراد بالدین الطاعة , وقیل : الملك » و قیل : الجزاء ولکل منیا 
وجه غير خفی" على الْتأمّل ؛ و الا وحه هو ماقد مناه لا نه أوفق و أنسب بسیاق ما 
بح را من الا پات السابقة واللاحقة الياحثة عن توحید الر بوبية و تشریع الدین 
من طریق الوحی و الرسالة . 

وقوله : , أفغير الله تدقون » استفیام | نكاري 1 متفر ع على الجملتين هیعا - 
على الظاهر وا معنى وإذا كان كذلك فبل غيره تعالیتتقون وتعبدون ؟ وليس يملك 
شيا ولا يديس آم‌آحتی يعيد » و لپس من حقه أن يشر اعد یم فيطا عفیماو صعه وش أعة. 


۱۸ 


قوله تعالى : « وما بكم من نعمة فمنالله ثم" إذا مسكمالضر" فا ليهتجأرون» 
بیان آخر لوحدا تیه عا لى ىْ الر بوبية يفرع سخا ره عليه ذمهم وتو بیحمم على 
شر کم بالل و على دشر يعهم اموراً من ع أنفسهم من غير إذن مره ودصی و يجري 
الكلام في هذا الجری إلى تمام بضع آیات . 

و الراد بالضر سوء الحال من جبة فقدان النعمة التى تصلح بها الحال » و 
الجؤار بصم الجيم صوت الوحوش استعير لر فع الصوت بالدعاء والتضر ع والاستغاثة 
تشبيها له ده ۰ 

9 و له ۳ وما بكم من نعمة قمن 1 ¢ الكلام مسوق للعموم و لیس محر د 
دعوى غير مستدل” ققد بیسن ذلك 2 الا بات السا بقه ۰ على أن" السامعن سلمون 
ذلك و یقو لون به و یدل" عليه حؤارهم و استغانتهم إليه عند مسپس الضر" بفقدان 
نعمه‌من النعم ۰ 

فا معنى أن" جميع النعم التي عند کم من إنعامه تعالی علیکم و آنتم تعلمون 
ذلك ثم إذا حل بكم شىء من الضر" وسو,<ال سير رفعتم اصواتکم بالتضر عوجارتم 
الیه لا لی غير 90° لو کان لغير 3 صنيعة عند کم لتو جهتم إلية فهو سردأ له مبعم النعمة 
و کاثف الضر فما بالکم لاتخصونه بالعيادة ولا تطیعونه. 

والاستغائه به تعالى والتضر"ع إليه عند حلول المصائب وهجوم الشدائد التي 
ينقطع عندها الرحاء عن الأسباب الظاهرية ضرورية لایرتاں فيا ۳ ن الا نسان 
ولو م بنتحل إلى ددن ولم يؤمن بالله سخا نه 0 نه لاينقطع رحاوه عندا اشدائد إذا 
رجع إلى ما ب<ده من نفسة » ولا رحاء إلاو هناك صمحو مه فمن الضروري" أن" 
تحقق ما لا يخلو من معبی التعلق كالحب" والىغض والا رادة والكراهة والجدب 
و نظائرها في الخارج لا يمكن إلا مع تحقق طرف تعلقها في الخارج فلوام يكن 
في الخارج مراد لم يتحقق إرادة من مرید» لولم يكن هناك مطلوب لم يكن طلب 
ولو لم يكن حاذب يجدب لم یتصو ر محدوب ینجذب > و هدا حال مع العا ني 


نب 
۵ 


اللو حودة التي لا تخلو كينو نتا عن نسية . 


فتعلّق الرجاء من الا نسان بالتخلّص من البلية عند انقطاع الأسباب دليل 
على أنه يرىأن هناك سبيافوق هذه الا سباب المنقطع عنما لاتعجزه عظائم الحوادث 
وداهمات الرزایا » ولاينقطع عنه الا نسان » ولايزول ولایفنی ولايسهو ولاينسىقط . 

هذا شيء یجده الا نسان من نفسه و تقضي به فطرته و إن آلپاه عنه الاشتغال 
بالأسباى الظاهرة و جذبته إلى نفسها أمتعة الحياة وزخارف الماد ة الحسوسة لکنه 
إذا أحاطت به البلية و أعيته الحبلة و سدت عليه طرق النجاة و انپزمت الا سبان 
الظاهرة عن آخرها و طارت الوانع عن نظره ولم يبق هناك مله یلهیه ولا شاغل 
يشغله ظپر له ما أخفته الأسبان وعاين ما كان على غفلة منه فتعلقت نفسه به » وهو 
السیت الذي فوق کل" سيب و هوالله عز اسمه . 

قوله تعالی : « ثم" إذا کشف الضر- عنکم إذا فریق منکم بر بهميشر كون» 
شروع في ذمهم و توبيخهم وينتهي إلى إيعادهم و حق لبم ذلك لان الذي یستدعیه 
كشف ال" عناستغاثتهم ورجوعبم الفطري إلىد بهم أن يوحدوه بالربوبية بعد 
ما انكشفت لهم الحقيقة باندفاع البليلة و نزول الرجة لكن” فريقاً منهم تفاجئهم 
الشقوة فيعودون إلى التعلْق بالا سباب فينتبه عندئذ الراقد من رذائل ملكاتهم فيثير 
لهم الأهواء د يشر کون بربهم غيره ٠‏ و منه الا سياب التي يتعلقون بها » و معنى 
الا ية ظاهر . 

قوله تعالی : « لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون » اللام للغاية 
أي |نهم نما يشر کون بر بهم لیکفروا بما أعطيناهم من النعمة بکشف الضر عنهم 
ولا يشكرده . 

وجعل الکفر بالئعمة غاية للشرك |ٍثما هو بدعوی أنهم لا غاية لیم في مسير 
حياتهم لا الکفر بنعمة الله و عدم شکرء علی‌ما أولى فا ن اشتفالهم بالحس" والاد"ة 
أودثهم في قلوبهم ملكة التعلق بالا سباب الظاهرة وٍسنادالنعمالا لبيّة إليباو ضرم 
إياهاحجابأًثخينا على عرفان الغطرة فأ نساهم ذلك توحيد رهم في ربوبینته فصاروا 
یذ کرون عند کل نعمة أسبابها الظاهرة دون الله . و يتعلقون بها ويخشون انقطاعها 


ويخضعون لها دون الله فكأتهم بل |ٍنهم لاغاية لهم لا کفر نعمة الله و عدم شكرها . 

فالكفر بالل سبحا نه هو عایتوم العامة في کل" شأن أيدوه و کل" تمل أتوا به 
فا ذا اشر كوا بربهم بعد كشف الضر" بالخضوع لسائر الأسباب فا تما أشركوا 
لیکفروا بما اتام من النعمة . 

ولا كان كفرانهم هذا وهو كفر دائم یصر"ون عليه و استکبار على الله 
وقد قال تعالی : «لئن شکر تم لا زیدشکم و لئن كفرتم إن عدابي أشديد » 
إبراهيم : 7 - أثار ذكرذلك الغضب الا لبي" فعدل عن‌خطاب النبي يبيج وهم على 
نعت الغيبة إلى خطابهم وإيعادهم من غير توسيط فقال : « فتمتعوا فسوف تعلمون» . 

ولميذكر ما یتمتعون به لیفیدبالا طلاق أن کل ما تمتعوا به سيؤاخذون 
عليه ولاینفعهم شي, منه ؛ ولم یذ کرما یعلمونه - وهو لاحالة أص يسوؤهم ‏ لیکونوا 
على <بل منه حتی يحل بهم مفا حاة ویبدو لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون وفیه 
تشديد للا يعاد ۱ 

و ذکر بعضهم أن" اللام في قوله : « ليكفروا بما آتيناهم » لام الا والراد 
به الا يعاد على نحو التعجیز وهو تکلّف . 

قوله تعالى : « و يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم :الله لتسألن" عن 
كنتم تفترون » ذكروا أنه معطوف على ساگر جناياتهم التي دلت عليها الا یات 
السابقة والتقدير أنهم يفعلون ما قصصناه من‌جناياتهم و يجعلون لا لايعلمون نصيبا 
والظاهر أن" « ماء فيدلمالايعلمون» موصولة والمراد بهآلبتهم وضمیرالجمع يعودإلى 
ا مشر كين و مفعول « لا يعلمون » حذوف والمعنى و يجعل المشر کون لا لهتهم التي 
لا يعلمون من حالما أنها تضر' و تنفع نصيبا ما رزقناهم . 

والراد منهذا الجعل ماذكره سبحانه في سورة الأ نعام بقوله : « وجعلوالله 
ما رأ من الحرث والا نعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشركائنا فما كان 
لش كائهم فلا يصل إلى الله و ما كان لله فبو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون » 
الا نعام : ٠۲١‏ هذا ما ذ کروه ولا يخلو عن تكلف . 
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و يمكن أن يكون معطو فا على ما ۳ من و له 2 يشر كون 0 والتقدير اذا 
فریق منکم بر ایم يشر كون و يجعاون ذا لا بعلمون نصا ما رزقناهم ٤‏ واطراد 
یما لايعلمون الا ساب الظاهرة التى ينسمون إليها الا ثار على سیل الاستقلال رهم 
حاهلون بحشمقه حالما ولاعلم لبمجازماً أنها ضر" و تفع مع مايرون من تخلفها عن 
التاثير احیانا ۰ 

و نما نسب إليهم آنمم يجعلون لبانصيبا من رزقهم مع انهم يسندونالرزق 
إليها بالاستقلال من غير أن يذ کروا الله معها و مقتضاه نفي التأثير عنه تعالى رأسا 
لاإشراكه معا لان" لهم علما فطريًا بأن" الله سبحانه له تأثير في الأعى وقد ذكر 
عم آ تفا آم يجاأرون إليه عند مس الصر" و ادا اعتس اعترافهم هذا مع إسنادهم 
التاثير إلى الا سباب أنتج ذلك أن" الا سباب عندهم شر كاء لله في الرزق ولا نصيب 
فيه ثم أوعدهم بقوله : « الله لتسالن عا كنتم تفترون » . 

قو له تعالی : ه و یجعلون ۳ الينات سيدأ زد ولېم مایشت‌ون 6 عتاں أخرلم 
في حکم حکموا به جبلا من غير علم فاحترموا لا نفسهم و أساؤًا الأدب مجترئین 
على الله سيدا ز4 حدث اختاروا 0 نسم البئين و كرهوا الات لکنمم نسيوها إلى 
الله سحانه . 

فقوله : « و یجعلون لله البنات سبحانه » هو أخذهم الا لهة دون الله أو بعض 
الا لهة إنائاً وقولهم : إن" بنات الله » وقد قي : إن" خزاعة و كنا نةکانوایقولون: 
إن الملائكة بنات الله . 

وكانت الوثنية البرهمية والبوذية والصابئة يشتون آلب ةكثيرة من الملامكة 
والجن" إناثا وهن بئات الله و5 ي القر آن الكريم 2 و حعلوا الملائكة الذین هم 
عاد الر هان إا » الزخرف : ۱۹ وقال تعالى : « وحعلوا بینه وبين الجدة نسیا» 
الصافات : ۸ . 

و قال الا مام في تفسيره في وجەذلك : آنان آنهم سم .وها بنات لاستتارها عن 


العيونكالنساء كما أنهم أخذوا الشمس مو نا لأسةئار فرصيا بئورها اليا ھر وضو ثرا 


عن العيون کالخد رات من النساء ولا یلزمالاطراد في التسمية حتى يازم مثلذلك 
في الجن" لاستتارهم عن العيون مع عدم التأنيث . انتهى ملخصا . 

وذكر بعضهم أن" الوجه في التأنيث کونها مستترة عن العيون مع كونها في 
حل" لايصل إليه الأغيار في كالبنات التي يغار عليون" الرجل فیسکنهن" في محل" 
أمين و مكان مكين > و الجن وإن كانوا مستترين عن العيون لكنه على غير هذه 
الصورة انتهی . 

وهذان الوحهان لايتعد يان طورالاستحسان ؛ وأنت لوراحعت آراء الوئنية 
على اختلافهم - وقد تقدام شطر منها في الجز, العاشر من هذا الكتاب ‏ عرفت أن" 
العرب لم تكن مبتكرة في هذه العقيدة بل لها أصل قديم في آراء قدماء الوثنيئّة في 
البند و مصر و بابل و اليونان و الروم . 

و الا معان في أصول آرائهم يعطي أنه م کانوا يتخذون الملائكة الذين ینتهی 
إليهم وجوه الخير في العالم الجن" الّذین يرجم إليهم الشرود آلهة يعبدونهم رغبا 
ورهيا » وهذه البادي العالية والقوى الكلية التي هم يحملو نا وبعيارة | خری هم 
مظاهر لماتنقسم إلى فاعلة ومتفعلة وهم یعتبرون اجتماع الفاعل والمتفعل منها تكاحا 
و ازدواجا و الفاعل منبا أباً و المتفعل منیا اما »و التحصل من احتماعبما ولدا 
و ینقسم الأولاد إلى بنین ۶ بنات فمن الا لبة ماهن امات و بئات و منها ماهم 


تم 


اباء و ينون . 
فلئن كان بعض وثنية العرب قالت : ان الملائكة جیعاً بئاتالله فقول أرادوا 
أن يقلدوا فيه من قبلیم جهلا ومن غير تثبات . 
وقو له:م ولبممايشتوون » ظاهر السياق أنه معطو ف على « للها لمنات » والتقدير 
و يجعلون لهم مایشته‌ون أي يشتون له سبحا نه المنات باعتقاد أن الملائكة بناته 
ویشتون ل نفسهم ۰ يشتبون وهم اليتون بقتل السنات وو أدها و الحصل أنهم يرضون 
لله بما لابرضون به ۱ نفسهم . 


وفیل : ان" دما يشميو ن» مسندء موؤحسر وم لوم « حمر مود مو ۱ لحملة معطو ف 
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على « يجعلون » وعلى هذا فالجملة مسوقة للتقر بع أو الاستهزاء . 

وقد وجهوا ذلك بأن عطف الجملة على « لله البنات » غير جاگ لخا لفتها لقاعدة 
و هى أن" الفعل المتعدي إلى المفعول بنفسه أو بحرف جر" إذا كان فاعله ضمیرا 
مت لا مرفوعا فا ذه لایتعدی إلى نفس هذا الضمير بشه أو بحرف جر" إلا بفاصل 
مثلا إذا ضرب زيد نفسه لم يقل : زيد ضر به و أنتضر بتك و إذا غضب على نفسه لم 
يقل : زيد غضب عليه » و نما يقال : زيد ضرب نفسه أوما ضرب إلا ]یاه ؛ و زيد 
غضب على نفسه أوماغضب إلا عليه إلا في باب طن وما | لحق به من فقد وعدم فيجوز 
أن يقال : زيد ظنه قویا أي نفسه . 

وعلى هذا فلو کان قوله : « ولېم مايشتبون » معطوفا على قوله : « لله البنات» 
کان من الواجب أن يقال : ولأ نفسهم مايشتهون » انتهى حصلا . 

والحق أن" التزام هذه القاعدة إِذّما هو لدفع اللبس ؛ وأن" تخلل حرف 
الجر بين الضميرين من‌الفصل ؛ وني القر آن‌الکریم : « وهز ي إليك بجز عالنخلة» 
میم : ۲۵ ۰ « واضمم إليك جناحك » القصص : ۰۳۲ وهنم من رد" القاعدة من‌رأس 
لانتقاضبا بالا يتين ؛ و جابوا أيضاً بوجوه ا'خر لاحاجة بنا إلى ذكرها من آرادها 
فليراجع التفاسیر . 

قوله تعالی : « و إذا بشر آحدهم بالاأنثى ظل وجهه سود آ و هو كظيم » 
اسوداد الوجه كناية عن الغضب » والكظيم هوالذي یتجر م الغیظ › والجملة حالية 
أي ینسبون إلى دبهم البنات و الحال أنهم إذا يشر أحدهم بالا ی فقيل : ولدت 
لك بنت اسود وجه من الغيظ وهو یتجر ع غيظه . 

قوله تعالی : « یتواری من القوم من سوء ما بشر به » إلى آخر الا ية 
التواري الاستخفاء و التخفی و هو مأخوذ من الوراء » و البون الذلّة و الخزي , و 
الدس الا خفاء . ۱ 

و ال معنى يستخفي هذا البشر بالينت من القوم من سوء ما پشر به علی‌عقیدته 
و يتفكر 2 أمره : أيمسك ما بشر به و هي اليزت على ذلّة من إمسا كه وحفظه أم 


يخفيه في التراب كما كان ذلك عادتهم في المواليد من البنات كما قيل : إن أحدهم 
كان يحفر حفيرة صغيرة فا ذا كان المولود | نثى جعلبا في الحفيرة و حثا علیماالتراب 
حتّی تموت تحته » وكانوا يفعلون ذلك مخافة الفقرعلیین فیطمع غير الا كفاءفيون". 

وأولما بدا لهم ذلك أن" بني تمیم غزوا کسری فوزمهم و سبى نساءهم و 
ذداديهم فأدخلین دار الملث واتخذ البنات جواري و سرايا ثم اصطلحوا بعدبرهة 
و استردوا السبايا فخیرن في الرجوع إلى أهلهن فامتنعت عدة من البنات فاغضب 
ذلك رجال بني تميم فعزموا لا تولد لهم انى إلا وأدوها و دفنوها حية ثم تبعهم في 
ذلك بعض من دونهم فشاع بينهم وأد البنات . 

و قوله : « آلاساء ما یحکمون » هوحکممم آن له البنات ولمم البنون لالبوان 
البنات و كرامة البنين في نفس الا بل معنی هذا الحکم عندهم أن یکون لله ما 
یکرهون 2 لهم ما یحبون ,و قيل : الراد با لحکم حكمهم بوجوب وأد البثات و 
کون امسا کین" هو ذا » و أو”ل الوجین أوفق و أنسب بالا ية التالية . 

قوله تعالی : « للّذین لا يؤمئون بالا خرة مثل السوء ولله الثل الا على وهو 
العزیز الحكيم » المثل هو السفة و منه سمي المثل السائر مثلا لأ نه صفة تسیر في 
الا لس و تجري في کل" موضع تناسبه و تشابهه . 

و السوء - پالفتح و السکون - مصدد ساء پسوه كما أن" السوء بالضم اسمه 
و ضافة الثل إلى السوء تفيد التنویع فا ن" الا شیاء نما توصف ما من جبة<سنها 
و اما من حبة سوئها و قبحها فالمثل مثلان : مثل الحسن و مثل السو . 

و الحسن و القبح ریما کانا من جبة الخلقة لاصنع للا نسان ولا مدخل 
لاختيارهفيهما کحسن الوحه ودمامة الخلقة ‏ وریمالحقا منحبة الأحمالالاختيارية 
کحسن العدل و قبح الظلم » و إنما يحمد و یذم العقل ما كان من القسم الثاني 
دون القسم الا ول فیدور الحمد و الذم بحسب الحقيقة مدار العمل بما تستحسنه و 
تأمى به الفطرة الا نسانية من الا مال الْنِي توصله إلى ما فيه سعادة حياته و ترك 
العمل بها و هو الذي یتضمنه الدين الحق" من أحكام الفطرة . 


ومن المعلوم أن" الطبع الا نساني لارادع له عناقتراف العمل السينىء إلا أليم 
المؤاخذة و شديد العقاب و إذعانه با يقاعه وإنجازه » وأمّا الذم" فا نه یتبدل مدحا 
إذا شاع الفعل و خرج بذلك عن کونه منكرا غير معروف . 

و من هنا يظبر أن" ال يمان بالا خرة و الاذعان بالحساب و الجزاء هو 
الأصل الوحيد الذي يضمن حفظ الا نسان عن اقتراف الا مال السيئة و یجیره‌من 
لحوق أي" ذم وخزيو هوالمنشاًا لذي يقوام مال الا نسان تقویما یحمله‌علیلازمة 
طريق السعادة » ولا يؤر أثره أي شي, آخر من المعارف الا صلية حتی التوحيد 
الذي إلية ينتبي کل أصل . 

و إلى ذلك يشير قوله تعالى : « ولا تتيع الهوی فيضلك عن سبيل الله إن" 
الْذِين یضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » ص : +۲ . 

فعدم الا يمان بالا خرة و استخفاف أمى الحساب و الجزاء هو مصدر کل عمل 

سیی, و مورده » و بالقابلة لا يمان بالا خرة هومنشا کل حسنة و منبع كل خير 
و پر کة. 

فكل مثل سوء وصفة قبح لزم الا نسان و بلحقه فا نما يأتيه من قبل نسيان 
الآخرة كما أن" کل" مثل حسن و صفة جد بالعكس من ذلك ۱ 

و بما تقد م يظبر النكتة في قوله : « لأذين لا يؤمئون بالا حرة مثل السوء » 
فقد كان يصغهم في الا يات السابقة بالشرك فلما أراد بيان أن لهم مثل السوء بدال 
ذلك من وصفهم بعدم إيمانهم بالا خرة . 

فالذين لا يؤمنون بالآخرة هم الأصل في عروض کل" مثل سوه وصفة قبح 
فان" ملاكه و هو إنكار الا خرة نعتهم اللازم لهم ۰ ولولحق بعض المؤمنين بالا خرة 
شيء من مثل السوء فا نما یلحقه لنسیان ما لیوم الحساب و المذكرون هم الااصل 
في ذلك . 

هذا في صفات السوء التي يستقبحها العقل و يذمّها . و هناك صفات سوء لا 


يستقبحها العقل 5 نما يكرهها الطبعكالا” نو ده عم قوم 9 ايلاد الينات عند آخرین 


و الفقر المالي و امرض و كالوت و الفناء و العجز و الجهل تشترك بين المؤمن و 
الکافر و صفات | خری تحليلية کالفقر و الحاجة و النقص والعدم والا مکان لاتختص" 
بالا نسان بل هي مشر كة بين جميع المکنات سارية في عامة الخلق والکافر یتصف 
بها كما یتصف بها غيره فالكافر في معرض الاد صاف بکل مثل سوء منها ما یختص" 
به و منړا ما يشترك بينه و بين غيره كما بين تقصیللا . 

والله سبحانه منز ه من أن یتصف بشيء من هذه الصفات التي هي أمثالالسو, 
ما أمثال السوءا لني 
يجمعها الظلم فلا ته لا يظلم شيا قال تعالى : « ولا ظا 


تتحصل من ناحيا سيآات الأعمال مم دستفيعده العقلدو دمه و 


ك أحدا» الكيف : 


رب 
© 
۶4 وقال : « وهو الحکیما لعلیم»ا از خرف : ۶ فما فصاه‌من حکم أوفعله من شيء فپو 


التعینني الحکمة لایسلح بالنظر إلى النظام الجاري في الوجود لا ذاك . 

و آما آمثال السو, ما يستكرهه الطبع أو بحلله العقل فلا سبیل لها إليه 
تعالی فانه عزيز مطلق یمتنع حانيه من أن تسرب إليه له فان له کل" القدرع لا 
يعرضه عجن ؛ وله العلم كله فلا يطرء عليه حهل » و له حض الحياة لا يبد ده موت 
ولا فناء منز » عن کل" نقص و عدم فلا یتصف بصفات الا حسام مما فيه نقص آوفقد 
أو قصور أو فتور , وال يات في هذه العاني كثيرة ظاهرةلاحاجةإلى إير ادها . 
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بها غيره » ولا هذا المقدار من التنز ه و التقد س قحب بل منز ه من أن یتصف 
بشی, من الأمثال الحسنة و الصفات الجميلة الكريمة بمعانيها التي یتصف بها غيره 
كالحياة و العلم و القدرة و العزة و العظمة و الكبرياء و غيرها فا ن" الذي يوجد 
من هذه الصفات الحسنة الكمالية في المکنات حدود متناه مشوب بالفقر و الحاحة 
مخلوط بالفقدان والنقيصة لكن الذي له سبحانه من الصفات حض الكمال وحقيقته 
غير حدود ولا متناه ولا مشوب بنقص و عدم , فله حياة لا يبد دها موت » و قدرة 
لایعتر برا عي و عجر › و علم لا يقار نه حبل » و عز ة ليس معا ذلة . 

فله المثل الا علی و الصفة الحسنى قال تعالى : « وله المثل الا علىنالسماوات 


و الأرض » الروم : ۲۷ و قال : « له الا سماء الحسنی » طه : ۸ فالا مثال منها دا نية 
و منپا عالية و العالية منها على و منها غيره » و الاعلی مثله تعالی و الا سماء سيئة 
و حسنة و الحسنة منها أحسن و غيره ولله منها ما هو أحسن فافهم ذلك . 

فقد تين بما تقد م معنى کون مثله أعلى ,و آن قوله : « وله الثل‌الا علی» 
مسوق الحصرأي لله المثل الذي هو أعلىددون المثل الذي هوسیسیه دان ودون الئل 
آذي هو حسنعالمن صفات الكمال الذي تتصف به الممكنات و ليس بأعلى . 

و تبین أيضا أن" المثل الأعلى الذي یظبر له تعالى من البيان السابق هو 
انتفاء جميع الصفات السيئة عنه كما قال : « ليس كمثله شيء » الشورى : ۰۱۱ ومن 
الصفات الشوتية کل صفة حسنة منفياً عنه الحدود و النو اقص . 

وقوله : « و هو العزین الحكيم » مسوق لا فادة الحصر و تعليل ما تقد مه 
أي و هو الذي له کل العز 2 فلا تعتريه ذلة أصلا لان" کل دلة فبو فقد عزة ما 
و ليس يفقد عنة ما » و له کل الحكمة فا يعرضه حبالة لا نبا فقد حكمة ما و 
لیس يفقد شيئاً من الحكمة . 

و إذ لا سبيل لذلة ولا جهالة إليه فلایتمف بشيء من صفات النقص » و 
لاينعت بشيء من نعوت الذم و أمثال السوء لکن الکافر ذلیل في ذاته جهول في نفسه 
فتلحقه و تلازمه صفات النقصو یتصف بصفات الذم وأمثال السوء فللّذین‌لایمنون 
بالا خرة مثل السو . 

و المؤمن و إن كان ذليلا في ذاته جهولا في نفسه کالکافر إلا أنه لدخوله في 
ولاية الله أعز"ه ربه بعن ته وأظبره علی‌الجهالة بتأييده بروح منه قال تعالى : « والله 
ولي" الومنن » آل ران : 58 ۰ و قال : د ولله العزة و لرسوله و للمؤمنين» 
المنافقون : ۸ ۰ و قال : « اأولئك كتب في قلوبهم الايمان و أيدهم بروح منه» 
ا محادلة : ۲۲ . 

قوله تعالی : « ولو یوْاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیها من دابّة » إلى 
آخر الا ية . ضمير « علیپا » عائد إلى الاادش لدلالة « الناس > علیپا . 
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ولا مع أن ید عى أن" السياق یدل" على کون المراد بالدابة الا نسان فط 
من جپة كونه یدب و يتحر ك » و المعنى ولو أخذ الله الناس بظلمهم مستمر | على 
المؤاخذة ما ترك على الا دض من نسان يدب ويتحر'ك أاجل الناس فا نمم‌یپلکون 
بظلمهم وما الأشن' الا ندروهم الا نبياء والأممّة العصومون من الظلم فهم لايو جدون 
لبلاك آبائهم و امهاتهم من قبل . 

والقوم أخذوا الدابة في لا ية با طلاق معناها و هو کل ما يدب علی‌الدض 
من إنسان و حيوان فعاد معنی الا ية إلى أنه لو یواخذهم بظلمهم لا هلك البشر و 
کل" حیوان على الأرض فتوجه إليه : أن" هذا هو الا نسان يبلك بظلمه فما بال 
سائر الحیوان يبلك ولا ظلم له أو يبلك بظلم من الا نسان ؟ 

و آوحه ما / جرب به عنه قول بعصم با صلاح ما : إن" الله تعالی لو أخذهم 
بظلمهم بکه رأو معصية Ja‏ باك عامة ة الناس بظلمهم إلا المعصومين مم و ما اللعصومون 
على شذوذهم و قلة عددهم فا نهم لايو حدون لبلاك 0 با كوم و مہا تم من قل 2( وإذا 
هاك الئاس و يطل الل هلكت الدواب” من سائر الحيوان لا نها مخلوقة طنافع 
العباد و مصالحهم كما شعن به قو له تعالى : "2 خلق لكم ما 2 الا رص جميعا 6 
البقرع : ۲۵ . 

ولم وجوه آخر ٤‏ الذب" عن الا بة علی دقدیر موم الدابة فيها لاحدوىي 
نقلها من أرادها فليراجع مطوالات التفاسير . 

و احتج" بعضوم بالا ية على عدم عصمة الا نبياء عل , وفيه أن" الا ية لاتدل" 
على أزيد من أنّه تعالى لو أخذ بالظلم لبلك جیع الناس وانقرض النوع ! و ما آن" 
کل" من يبلك فا نما هلك عن ظلمه لادلا لة لراعلیه فمنا لجائزأن يبلك ال كش دن 
بظلمهم و يفنى الاقلون بغناء آبائهم و امٌهاتهم كما تقدام فلا دلالة في الا ية على 
استغراق الظلم الا فراد حتّى الا نبیاء والمعصومين وإذما تدل" على استغر اقالفناء . 

و ربما قيل فى الجواب أن الراد بالناس الظالون منهم بقرينة قوله : «علی 
طلمهم » فلا يشمل العصومن من رأس . 
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و ریما أ جيب : أن" المراد بالظام عم من المعصية التي هي مخالفة الأ 
الولوي و ترك الا ولى الذي هو مخالفة الأعس الا رشادي و دیما صدر عن الا نبياء 
علیهم السلام كما حكى عن آدم و زوجه : « قالا ربنا ظلمنا أنفسناء الأعراف ۲۳ 
وغيره من الا نبياء فحسنات الا برار سيئات القر بين و حینگذ فلا يدل" موم الظلم 
فالا ية للا نبياء على عدم عصمة الا نبياء عن المعصية بمعنى مخالفة الا مر‌الولوي" . 

و ریما أ جيب بأن" إهلاك بعيع الناس نما هو بأن الله یسك عن إنزال 
الطرعلی الا دض اظلم الظالمين من الناس فيلك به الظالون والا و لیاء وا لدواب فان" 
العذاب إذا نزل لم یفر ق بين الشقي" والسعید فیکون على العدو نقمة و نکلاوعلی 
عبره #نة و مزيد آحر . 

والا حوبة الثلاثة غير تامة جیعا : 

ما الاول فا ن" اختصاص الناس بالظالمين یوجب اختصاص البلاك بهم كما 
اد عي فلا يعم البلاك المعصومين » ولا موجب حيذئذ للاك سائر الدواب المخلوقة 
للا نسان فلا يستقيم قوله : « ما ترك عليها من دابة » كما لا یخفی . 

و اما الثانى فلان الا يات بما لها من السياق تبحث عن الظلم بمعنى الشرك 
وسائر العاصي الولوية فتعميم الظلم فلا ية لترك الا ولی وخاصة بالنظر إلىذيل 
الا ية « و لكن يؤخرهم إلى أجل مسمی » الظاهر في الا يعاد لا يلائم السیاق . 

و أما الثالث فلعدم دلیل من حبة اللفظ على ما ذ کر فيه . 

و قوله : « ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمی فا دا جا أجلم لا يستأخرون 
ساعة ولا یستقدمون » استدراك عن مقدر يدل" عليه الجملة الشرطية في صدرالا ية 
والتقدير : فلايعاجل فيموٌاخذتهم ولکن یوخرهم إلى أجل مسمى والا جل السمی 
پاللسبة إلى الفرد من‌الا نسان موته المحتوم » وبالنسية إلى الامة يوم انقراضها 
و بالنسية إلى عامة البشر نفخ الصور و قيام الساعة » و لكل منبا ذكر في کلامه 
تعالی قال : < و منکم من یتوفی من قبل و لتبلغوا جلا مسمی » اومن : ۰۷ و 
قال : « و لكل امة أجل فا ذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة ولایستقدمون » 
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الاعر اف : ۳۶ وقال : « ولولا كلمة سيقت من ريك إلى أجل هسمی لقضي بينوم 6 
ااشوری : ۱۶ . 

قوله تعالى : هو يجعلون 7 ما بکرهون و دصف ألسنتهم الكذب أن" لوم 
الحسنى » إلى آخر الا ية عود إلى نسبة الشر كين إليه تعالى البنات و اختيارهم 
لا نسم الينين و هم يكرهون الينات 5 يحون اليئين و وستحسيو نهم . 

فقو له : «و یجعلون لله ما یکرهون 6 يعني البنات و وله : « و تصف آلسنتهم 
الکذب» أي تخب رآلسنتمم الخبر الكاذب وهو د أن" لهم الحسنی » أي العاقبة الحسنی 
من الحیاة وهی أن يخلفهم البنون » وقیل : الراد بالحسنی الجدة على تقدیرصحة 
متا من‌بعد ضر اء مسته لیقولن هذا لي و ما نان الساعة قائمة و لن رجعت إلى 
ربی ان" ی عدده [(حسنی « حم السحدة : .۵ ۲ و هذا الوحه لا باس به لولا ديل 
الا ية بما سیجیی, من معناه . 

و قوله : « لا جرم أن" ليم الثار و آنپم مفرطون » أي المقد مون إلى عداب 
النار يقال فرط و آفرط أي تقد م والا فراط الا سراف في التقدم كما أن" التفر یط 
التقصير وید 6 والفرط بفتحتین هوالّذي سيق السيارة لتبيئة السکن واطاء 2 و یقال: 
أفرطه أي قد مه . 

و 11 كان قولهم کییا 9 افتراء إن لله ما يكرهون و لوم الحسنى ي معنی 
دعوى أنهم سمقوا رهم إلى الحسنى و تر كوا له ما يكرهون أوعدهم بحقيقة هذا 
الزعم جزاء لكذبيم وهو أن لهم النار و نیم مقد"مون إليها حقا وذلك قوله : 
د لا جرم أن لهم النثار » الخ . 

قوله تعالی : « تالله لقد أرسلنا إلى امم من‌قبلك فز ين لهم الشيطان آمالیم 
فپو ولیم اليوم ولهم عذاب أليم » ظاهر السياق أن" الراد باليوم يوم نزول الا ية 
و الراد بكون الشيطان وليا لم یومگذ اتثفاقهم علی‌الضلال‌ني زمانالوحي والمراد 
بالعذاتب ا موعود عذان دوم القيامة كما هو ظاهر غالب الا یات اتی توء دبا لعذان ۰ 
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والمعنى الله قد أرسلنا رسا إلى امم من قبلاك کالیرود والتصاری و ابلجوسش 
من لم ينةرضوا کعاد و نمود فزین لم الشيطان أعمالوم فاتيعوه وأعرضوا عن رسلنا 
فپو وليهم اليوم وهم متفقون على الضلال ولهم يوم القيامة عذاب أليم . 

وجواز الزخشري على هذا الوجه أنيكون ضمير « وليم » لقريش دالمعنى 
أن" الشیطان زين للامم الماضين أعمالهم و هو الوم ولي" قريش . و یبعده لزوم 
اختلاف الضمائر . 

ويمكن أن يكونالمراد باللامم الاأمم الماضين والهالکین فولاية الشيطان لهم 
اليوم كونهم من أولياء الشيطان في البرزخ ولمم هناك عذاب أليم . 

وقيل ا مراد باليوم مداة الدنيا فبى يوم الولاية والعذان يوم القيامة . 

وقيل : المراد بديوم القيامة فهناك ولاية الشيطان لهم و لهم هناك عذاب أليم . 

وقيل : المراديوم تزيين الشيطان أسمالبم وهو منقبيل حكاية الحال الماضية . 

وأقرب الوجوه و لها ثم" التالي فالتالي والله أعلم . 

قوله تعالى : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لوم الذي اختافوا فيه » 
الخ صَمير لوم للمشر كين و الراد بالدي اختلفوا فيه هو الحق من اعتقاد و عمل 
فيكون الراد بالتبيين الا يضاح والكشف لا تمام الحجة ء والدليل على هذا الذي 
ذکر نا تفریق مس المؤمنين منم و إفرادهم بالذ كر في قوله : « وهدى ورحة لقوم 
يۇمنون » . 

و العنی هذا حال الناس في الاختلاف في المعارف الحقة و الا حکام الا لهية 
وما أنزلنا عليك الکتاب إلا لتكشف لبؤلاء الختلفن الحق "الذي اختلفوا فيه فیتم" 
لوم الححة » 9 ليكون هدى و رحعة لقوم يۇمنون کم الله به إلى الحق" و یر بم 
بالا يمان به والعمل . 





ب بحت روائى > 

في الكافي با سناده عن عبد الرجان بن كثير قال : قلت لا بي عبد الله ج : 
« فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لاتعلمون » قال : الذكر عن و نحن أهله السوّلون 
الحديث . 

اقول : يشير ج إلى قوله تعالى : « قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا » 
الطلاق : ١١‏ و في معناه روايات كثيرة . 

و في تفسير البرهان عن البرقي با سناده عن عبد الكريم بن أبي الديلم عن 
أبيعبدالله ج : قال جل" ذكره : « فاسألوا آهل‌الذ کر إن كنتم لاتعلمون » قال: 
الكتاب الذكر وأهله آل غلاا أمرالله عز وجل بسوالمم ولميؤعى بسوّال الجبال 
وسمى الله عز وجل" القر آن ذكرا فقال تبارك و تعالى : « وأنزلنا إليك الذ كر 
لتبین للناس مانزل إليهم و لعلّهم يتفكّرون » و قال تعالى : « و اٍنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسا لون » . 

اقول : و هذا احتجاج على كونهم أهل الذكر بأن" الذكر هو القرآن 
و أنهم أهله لكو نهم قوم رسول الله مق و الآيتان في آخر الكلام للاستشباد على 
ذلك كما صرح بذلك في غيره من الروايات » و في معنى الحديث أحاديث خر . 

و في تفسير العيباشي عن عد بن مسلم عن أبي جعفر يبام قال : قات له إن. 
من عندنا يزحمون أن قول الله تعالى : « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمون » 
اتم اليبود والنصارى فقال: إذاً یدعونکم إلى دينهم قال : ثم قال بيده إلى صدره: 
نحن أهل الذكر و نحن المسؤلون . قال : قال أبوجعفر ب : الذكر القر آن . 

أقول : و روی نظير هذا البيان عن الرضا 06 فى مجلس الأمون . 

وقد عم" أن" الخطاب فى الا ية على مايفيده السياق للمشر كين من الوثنيين 
الحیلن للرسالة أ مروا أن يسألوا أهل الذكروهم أهل الكتب السماوية : هل بعث 
الله للرسالة رجالا من البشر يوحي إليهم ؟ و من ال معلوم أن المشر كين للا كانوا 


لايقيلون من النبي" و ۲ لم يكن معنىلا رجاعمم إلى غيره م نأهل القرآن لا نهم 
لم یکونوا يقر ون للقر آن أنه ذکر من الله فتعین أن یکون السوّل عنه با لنظر 
إلى مورد الاي هم أهل الکتاب و خاصة الیرود . 

اما إذا أخذ قوله : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » في نفسه مع 
قطع 8 عن المورد ومن شأن القر آن ذلك . ومن المعلوم أن" اطورد لایخصص 
بنفسه _كان القول عامًا منحيث السائل والاسوّل و السوّل عنه ظاهراً فالسائل کل" 
من يمكن أن يجبل شيا من المعارف الحقيقية و السائل من المكلْفين » و السوّل 
عنه جميع المعارف و السائل التي يمكن أن يجبله حاهل؛ و أما المسؤل فا نه 
و إن كان بحسب المفهوم عامًا فهو بحسب المصداق خاص" وهم أهل بيت النبيی عليه 
وعليهم السلام . 

و ذلك أن" المراد بالذ كر إن كان هو النبي' بي كما في آية الطلاق فهم 
أهل الذكر » و إن كان هو القر آن كما في آية الزخرف فهو ذكر للنبي ملي 
و لقومه و هم قومه أو المتيقن دن قومه ‏ فم أهله و خاصته و هم السوّلون و قد 
قار نهم الا بالقر آن و أعى الناس بالتمسك بهما في حديث الثقلين التواتر قائلا : 
إنبما لن يفترقا حتّى يردا على" الحوض . الحديث . 

و من الدليل على أن" كلامبم فللا من الجبة التي ذكر ناها عدم تعر هم 
لشيء من خصوصینات مورد الا ية . 

و ما قدمناه یظهر فساد ما أورده بعضهم على الا حاديث أن" المشر کینالذین 
مروا بالسؤال ما كانوا يقبلون من النبي صلى الله عليه و سلّم فكيف يقبلون من 
أهل بيته ؟ 

و ني الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله 26 : 
لا ینیغی للعا! م أن ؛ يسكت على علمه » ولا ینبغی للجاهل أن يسكت على حپله و قد 
قال الله : «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » فينبغي للموّمن أن یعرف عله 
على هدى أم على خلافه . 


وني تفسير القمي"في قوله تعالى : « أفأمن الذين مكروا السیثات - إلىقوله ‏ 
بمعجزين » قال : قال ي : إذا جاؤا و ذهبوا في التجارات فيأخذهم فى تلك 
الحالة « أو یأخذهم على تخو'ف » قال : قال : على تيقاظ . 

و في تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبدالله ي قال : سألت عن قول 
الله : « وله الدين واصيا » قال : واجبا . 

و في المعاني با سناده عن حذّان بن سدير عن الصادق 226 في حديث قال 
عليه السلام : د و لله المثل الأعلى » الذي لا يشببه شي, ولا يوصف ولا يتوم . 

و في الدار المنثور في قوله : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم » الا ية أخرج 
ابن مردويه عن أبىهريرة قال : قال رسول الله يت : لوان الله يواخذني وعيسى 
ابن مریم بذنوبنا وفي لفظ : بما جنت هاتان الا هام التي تليها ‏ لعف با م يظلمنا 
شيا . 

أقول : والحديث مخالف لا يثبته الكتاب والسئّة من عصمة الا نبياء ما 
ولا وجه لحمله على إرادة ترك الا ولی من الذنوب إذ لا عذاب عليه . 


ولس سه مه مهاه ممه هه يو وي و ورج مو و و وا سوه و مو وه و و و وا و سم و و و و ص و و و سه هم و و روج ووو مه م مه مس وس سوه موه ممه مس و و مون مومه مره وموم م ووو ممه و وا اس ممه و و و سا و سب ووه مو مه ووه مه 


و - © ص © م ت 


والله آنزل من السماء ما ۳ به الارض بعد موتها ان فى ذلك 


دودس موه اهنس اس ~ هدس ره ره 
لاية لقوم يسمعون ( 1۵ ) وان لكم فى الانعام لعبرة نقيكم مما فى بطونه 


© -ه 


من بین فرث و دم لبنآ خالصاً سائغا للشار بين ( ۹ ) و من تمرات النخيل 


سه © © 


والاعناب دون منه سکراً و رزقا حا ان فى ذلك لآية لقوم يعقلون 33( 


و أو حى ربك الى النحل آن اتخنی من الجبال بيوتاً و من الشجر و هما 
مه جر اام عن ع ۵ ۶ ۰" ۵ . ۱ ت ررم شهدم رم س د ۵ و و 


یعرشون (08) ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل دبك ذللا يخرج 


۵ ۶ وعء ما و کم ورم ام ا ناور س مخدس اده 


من بطونها شراب مختلف آلو انه فيه شفاء للناس ان فی ذلك لاية لقوم 
الا م د 


رون ( ٩8‏ ) وَاللهُ اقم ليتوف و منک من بر ار آرذل العمر 
لكى لا یعلم بعد علم شيعا ان الله عليم قدير (۷۰) و الله فضل بعضكم على 


بعض فى الرزق فما الذين فضلوا برادی دزقهم على ما ا ملکت أيمانيم قيم 
فيه سواء أقبنعمة الله : یجحدون(۷۱) الله جعل لكم منأنفسكم أزواجا وجعل 


ت 9 © \ عه ت - سح لے سم لس مخ © - ۰ ۱ دس © ٩‏ ۳۹ عام 


لكم من أزواجكم بنين و حفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يۇمنون 


٠. orl عر‎ ۵ - ٩ ١ عه -ه وعو‎ 


و بنعمة الله هم يكفر ون الو و یعبدون من دون الله مالايملك اہم رزقآمن 
السموات والارض شيعا ول يستطيعون ( 7 ) فلا تضر بوا لله له الامثال انال 


وش ى وع 6 عه ص سه وا ده م دو o‏ 


يعلم و أنتم لا تعلمون (۷۴) ضرب الله مثلا عبداً مملو كا لا يقدر على شىء 


عم اده د هه و @ ر ماس رور بره و ومع ی سم ه م همع د اهس هاض 
و من دزقناه منا رزقا حسنا فيو ينفق منه سرا و جيرا هل يستون الحمد لله 
6 مس و رو - و ور و انمه دوع 


بل اكثرهم لا يعلمون ( ۷۵) وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لایقدر 
علی شیء بیء و هو كل على مولیه آینما یوجببه لایات بخير هل وک هوومن 


۳ 


بي > و هت هو 


يأمر بالعدل و هو على صراط مستقیم (75) و لله غيب السموات والارض 


و ما آمر الساعة الاعلیج البصر آوهو آقرب ب ان الله على کل شىء قدیر (۷۷) . 


¥ بیان 4 

رجوع بعد رجوع إلى عد النعم والآلاء الا لبية واستنتاج التوحيد والبعث 
منها والاشارة إلى مسألة التشر يع و هي النبوة . 

قوله تعالي : « وال أنزلمنالسماء ماء فأحيابه الأرض بعد موتها» الخيريد 
إنيات الا دض بعد ما انقطعت عنه بحلول الشتاء بماء السماء الذي هو المطر فتأخذ 
اصول النباتات و بذورها فيالنمو بعد سكونها » وهي حياة من‌سنخ الحياة الحيوانية 
وإن كانت أضعف منها » و قد اتضح بالا بحاث الحديثة أن" للنبات من جرائیم 
الحياة ما للحيوان و إن اختلفتا صورة و أثرا. 

و قوله : « إن" في ذلك لا ية لقوم يسمعون » المراد بالسمع قبول ما منشأنه 
أن يقبل من القول فا ن"العاقل الطالب للحق إذا سمع ما يتوةسع فيه الحق أصغى 
و استمع إليه ليعيه و يحفظه قال تعالى : « الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه 
ا"ولئك الذين هداهم الله و أولئك هم الوا الا لباب » الزم : ۱۸ . 

فا ذا ذگرمن‌فیه قريحة قبول الحق" حديث | نزال الله المطروإحيائه الاادض 
بعد موتها كان له في ذلك آية للبعث و أن" الذي أحياها لحيي الموتى 

قوله تعالي : «وإن"لكم نالا نعاملعبرة »الخ الفرثهوالثفل الذي ينزلإلى 


الکرش و الا معاء فا ذا دقع فهو سرجين و ليس فرثا » والسائغ اسم فاعل من‌السوغ 
يقال : ساغ الطعام و الشراب إذا جری في الحلق بسهولة . 

وقوله : « وان لكم في الا نعام لعيرة > أي لكم ف ا بل والبقر والغنم لام 
أمكنكم أن تعتبروابه و تتعظوا نم بين ذلك الأعى بقوله : د نسقيكم ما في بطو نه 
الخ » أي بطون ما ذكر من الا نعام أخذ الكثير شيأ واحدا . 

و قوله : « من بين فرث ودم » الفرث فيالكرش وأليان الا نعام مكانهاموٌ خر 
البطن بين الرجلين . والدم مجراها الشرايين والا ورد: و هی حبطة بهما جیعا فأخذ 
اللبن شيا هوبين الفرث والدم كأئه باعتبار مجاورته لكل منیما و اجتماع الجمیع 
في داخل الحیوان و هذا كما بقال : اخترت زیدا من بين القوم و دعوته وأخرجته 
من بيئهم إذا اجتمع معرم في مکان واحد و حاورهم فيه و إن كان حالسا في حاشية 
القوم لا وسطهم » والمراد بذلك اني ميزته من بینهم وقد كان غير متمیین . 

والمعنى نسقيكم ما في بطو نه لبنا خارجا من بین فرث و دم خالصا غير مختلط 
ولا مشوب بهما ولامستصحب لشىء من طعمبما ورائ<تهما سائغا للشاربين فذلك عبرة 
لمن اعتبر وذريعة إلى العام بكمال القدرة وتفوذ الا دادة » و أن" الذي خلصاللبن 
من بين فرث و دم لقادر على أن يبعث الا نسان و یحییه بعد ما صار عظاما رميما و 
ضأت في الأرض أحزاؤه . 

قوله تعالی : « و من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا و رزقا 
حسنا » إلى آخر الا ية قال في الفردات : السكر ‏ بضم السين ‏ حالة تعرض بين 
ا مرء و عقله ‏ إلى أن قال والسکر - بفتحتين ‏ ما يكون منه السکر قال تعالى : 
« تتخذون منه سك رأو رزقا حسنا » انتهى . 

و قال في المجمع : السكر في اللغة على أربعة أوجه : الأول ما أسكر من 
الشراب , والثاني ما طعم من الطعام قال الشاعر : « جعلت عیب‌الا كرمين سكرا » 

أي جعلت ذمهم طعمالك .و الثالث السكون ومنه ليلة ساكرة أي سا كنة قال 
الشاعر : «ولیست‌بطلق ولاسا کرة» ویقال: سکرت الریح‌سکنت قال : «وجعلت عين 


الحرورتسکر»‌والرابع المصدرمن قولك : سكرسكرا ومنه التسكير التحيير فيقوله : 
« سكّر تأ بصارنا » انتهی . والظاهر أن"الأصل في معناه هو زوال العقل باستعمال ما 
يوجب ذلك » وسائر ما ذكرههن المعاني مأخوذة منه بنوع‌من الاستعارة والتوسع . 

و قوله : « ومن ثمرات النخيل والا عناب » ما بعلة اسميئّة معطوفة على قوله 
« والله أنزل منالسماء ماء » كقوله في الا ية السابقة : « ون" لكم في الا نعام لعبرة» 
والتقدير : ومن ثمرات التخيل والاعناب ما أو" شي. - تتخذون منه الخ قالوا: 
والعرب ریما يضمر ما الموصولة كثيرا و منه قوله تعالى : « و إذا ریت ثم رأيت 
نعيما و ملكا كبيرا » الدهر : ۲۰ » والتقدیر رأيت ماثم , أو التقدير و من ثمرات 
النخيل والأعناب شيء تتدّخذون منه » بناء علی‌عدم‌جواز حذف الموصولوإبقاء الصلة 
على ما ذهب إليه البصريون من النحاة . 

و ما بعلة فعلية معطوفة على قوله : « أنزل من‌السماء » كما في الآ يةاك.لية 
« و أوحى ربك » و التقدیر خلق لكم أو آتاكم من ثمرات النخيل و الأعناب» و 
قوله : « تتتّخذون منه » الخ بدل منه أو استئناف کان" قائلا يقول : ما ذا نستفيد 
منه فقيل : تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا . و إفراد ضمير « منه » بتأويل اذ كور 
کقوله : دما في بطو نه » في الا ية السابقة . 

وقوله : «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » أي تتخذون ما ذ کرمن‌تمرات 
النخيل و الأعناب ما هو مسكر کالخمر بأنواعبا و رزقا حسنا كالتمر و الزبیب و 
الديس و غير ذلك ما يقتات به . 

ولا دلالة في الا ية على إباحة استعمال السکر ولا على تحسين استعماله إن 
لمتدل' على نوع من تقبيحه من حبة مقابلته بالرزق الحسن و إنما الا ية تعد" ما 
ينتفعون به من ثمرات النخيل و الأعناب وهي مَكية تخاطب المشر كين و تدعوهم 
إلى التوحيد . 

وعلی‌هذا فالآ ية لاتتضمدن حكما تکلیفیا حتىتكون منسوخة أوغيرمنسوخة 


)۱ الترديد هبدى على المذهيين فى حرف الموصول كما سيا تی ۲ 


.لع الجز. ١»‏ سورة التحل + الآية مد ۷۷ ج ۱۴ 


9 ده يظهر فساد القول بكو نبا مذسو <4 باية الائدة كما نسب إلى قتاد: ۰ 
وقد أغرب صاحب روح المعاني إذ قال : وتفسير السکر بالخمر هو اللروي" 


ي 


عن ابن مسعود و ابن تمر »› و أبيدذين و الحسنو مجاهد و الشعبی" و النخعي و 
ابن أبي ليلى و أبي ود و الكلبي و ابن جبير مع خلق آخرين .و الاية نزات في 
مكة و الخمر إذ ذاك كانت حلالا يشربها البر و الفاحر › و تحريمها إنما كان 
بالدينة ا7 فاقا » و اختلفوا في أنه قبل ا حد أو بعدها ؛ و الا ية المحر مة لها : « يا 
أا الذين آمنوا نما الخمر وا ميسر و الا نصاب والا زلام رحس من حم لالشيطان 
فاجتنبوه » على ما ذهب إليه جع فماهنا منسوخ ببا و روی ذلك غير واحد من 
تقد'م كالنخعي و أبي ثور و اين جير . 

وقيل : نزات قبل ولا سخ بناء على ما روي عن ابن عباس ان" السكر هو 
الخل بلغة الحبشة أو على ما نقل عن أبي عبيدة آن السكر المطعوم المتفكه به 
کالنقل و أنشد : « حعلت آعراض الکرام سکرا » - إلى أن قال و إلى عدم النسخ 

ذهب الحنفیون و قالوا : الراد بالسکر مالایسکر من الا نبذة و استدلوا علیه‌بأن" 
لله تعالی امتن علی عباده يما خلق لهم من ذلك » ولایقم الامتنان الا بمحل‌فیکون 
ذلك دلیلا علی‌حوازشرب ما دون ال مسكر من النبیذ فا دا انتبی إلى السکر لم‌یجز 
انتهي موضع الحاحة . 

ما ما ذ کره في الخمر فقد فصنلنا القول في ذلك فى ذيل آیات . التحریم من 
سورة المائدة , و أَقمنا الشواهد هناك على أن" الخمر كانت محر مة قبل البجرة و کان 
الا سلام معروفا بتحریمها و تحریم الز نا عند الشر كين عامّتهم » و أن" تحریمپانزل 
في سودة الا عراف وقد نزلت قبل سورة النحل قطعا » و في سورتی البقرة و النساء 

وقد نزلتا قبل سورة المائدة . ۱ 

و آن التي نزلت في المائدة |ننما نزلت لتشدید الحرمة وزجر يعضالمسامين 


<مث کانوا يتخلفون عن حكم التحريم كما وقع ي الروايات وهو الذي دشير إليه 


بقوله : يشربها البر" و الفاحر و في لفظ الاایات دلالة على ذلك إذ يقول : « فبل 
أنتم منتيون ) . 

و اما ما نقله عن ابن عباس أن" السكرف لغة الحبشة بمعنی الخ ل فلامعو'ل 
عليه » و استعمال اللفظ غير العربي و إن كان غير عزيز في القرآن. كما قيل في 
استبرق و جہنم وزقوم و غيرها لکنه نما يجوز فيما لم يكن هناك مانع منلبس 
أو إبهام ؛ و أمّا في مثل السكر وهوف اللغة العربيئّة الخمر و في الحيشية الخل فلا 
و كيف يجوز أن ينسب إلى أبلغ الكلام أنه ترك الخل وهه عر بي جيد واستعمل 
مكانه لفظة حبشية تفيد في العر بية ضد معناها ؟ 

و ما ما نسبه إلى أبي عبيدة فقد تقد م ما عليه في أو'ل الكلام فراجع . 

و ما ما نسبه إلى الحنفية من أن الراد بالسکر النبیذ و أن الا ية تدل على 
جواز شرب القلیل منه مالم یصل إلى حد" الا سكار لكان الامتنان ففيه أن" الا ی لا 
تدل على أكثر من أنهم يتخذون مهمه سکرا » و أما الامتنان عليهم بذلك فبمعزل 
من دلالة الأ ية و نما عد" من النعم ثمرات التخیل والا عناب لا کل ما عملوا منها 
من حلال و حرام ولو كان في ذلك امتنان لم يقابله بالرزق الحسن الدال بمقابلته 
على نو عمن العتاب على اتخاذهم منه سکرا كما اعترف به البيضاوي و غيره . 

على أن" ما في الا ية من لفظ السکر غير مقیّد بكو نه نبیذا أو خمراولاقلیلا 
لا یبلغ حد" الا سکار ولا غيره فلو كان اتخاذ السکر متعلقا للامتنان الدال على 
الجواز لكانت الا ية صريحة في حلية الجمیع ثم" لم یقبل النسخ أصلا فان لسان 
الامتنان لا یقبل آمدا یر تفع بعده , كيف يجوز أن يعد ءالله شيامن نعمه ویمتر" 
على الناس به ثم يعد بعد پرهة رجسا و من تمل الشیطان كما في آية المائدة الا 
بالمداء بمعناه المستحيل عليه تعالى . 

ثم ختم سبحانه الا ية بقوله : « إن في ذلك لا ية لقوم يعقلون » حشا على 

التعقل والا معان في أمى النبات و ثمراته . 
قوله تعالی : « و أوحى ربك إلى النحل أن اقخذي من‌الجبال بيوتا » إلى 
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آخرالا يتين . الوحى ‏ كما قال الراغب ‏ الا شارة السريعة و ذلك یکون بالكلام 
على سبیل الرمز أو بصوت مجر د عن‌التر کیب أو با شارة و نحوها ؛ والحصل‌من 
موارد استعماله أنه القاء المعنى بنحو یخفی على غير من قصد إفبامه فالا لهام با لقاء 
العنى ٤‏ شم الحيوان من طريق الغريزة من الوحي و کیا ورود ا معنى ٤‏ النفس 
من طريق الرويا أو من طريق الوسوسة أو يالا شاره کل" ذلك من الوحی 6 9 و 
استعمل في کلامه تعالی في کل" من هذه العا نی كةو له : 98 آوحی ربك إلىالتحل» 
الا ية ۰ و و له 2 و أوحيئا إلى 1 موسی 6 القصص : ۷ وقوله: 2 ان" الشیاطین 
ليوحون إلى أوليائهم 4 الانعام : ۱۲۱ و قوله D+:‏ فأوحى ليم أن سبحو | بكرة 
و عشبا ‌ ‌یم : ١١‏ ۰ و هن الوحي التکلیم الا لي“ لا تبباگه و رسله قال تعالی : 
دو ما كان لبشر أن يكلمة الله إلا وحيا 6 الشوری : 6۱ 9 قد قر رالاادت الدینی" 2 
الا سام أن لا يطلق الوحي على غير ما عند الا نییاء والرسن من التكليم 0 لبي . 

قال في الجمع : والذلل ع الذلول يقال : دابة ذلول بين الذل" و رجل 
ذلول بين الذل والذلة . انتهى . 

وقوله: «و أوحى ربك إلى النحل » أي أليمة من طريق غريزته التي 
أودعها 5 ته 2( و آم‌النحل وهو زنمور العسل في حيا ته الاحتماعية و سير ذه و صعته 
لعجيب ۰ ولعل" بداعة امه هوا لوحب لصرف الخطاب عم الی‌النبی" لاش إذقال : 
دو آوحی ريك 6 . 

و و له : دأن اتخذي من الحبال بوتا و من الشجر و مما بعر شون»6 هذا من 
مصمون الوحى الذي ا وحي إليه + 9 الظاهر أن" اطر اد يما يعرشون هو ما يسون 
لبيوت العسل . 

و و له ۳ ثم كلي من کل" الثمرات 6 الا م‌بأن‌تاً كل من کل" الثمرات مع 
أثباتنزل غالبا على الا زهار | تما هو لا نها انما تأ كل من مواد الثمرات أو ل ما 
تتکوان في بطون الا زهار ولا تكبر و تنضج . 

و قوله : « فاسلكي سبل ربك ذللا» تفریعه على الاعی بالا کل يويند أن" 


المراد به رجوعها إلى بيوتها لتودع فيها ماهيئأته من العسل المأخوذ من الثمرات 
و إضافة السبل إلى الرب' للدلالة على أن" الجميع با لهام إلبي" . 

و قوله : « يخر ج من بطونها شراب مختلف ألوانه » الخ استگناف بعد ذكر 

جلة ما أمرت به یسن‌فیه مایترتب علىمجاهدتها في امتثال أمى الله سبحانه ذللاوهو 

أنه يخر ج من بطو نها أي بطونالنحل«شراي» وهوالعسل « مختلف ألوانه » بالبیاش 

والصفرة والحمرة الناصعة ومایمیل|لیالسواد « فيه شفاء للناس» من غالبالا مياض. 

و تفصيل القول في حیاء النحلة هذه الحشرة الفطنة الْتَى بنت حياتها على 
مدنية عجيبة فاضلة لا تكاد تحصى غرائيها ولا يحاط بدقائقها ثم الذي تهیوه ببالغ 
مجاهدتها و ما يشتمل عليه من الخواص خارج عن وسع هذا الكتاب فلیراجع في 
ذلك مظان تحقيقه . 

۳ ختم الا ية بقوله : « إن في ذلكلا ية لقوم يتفكرون » وقد اختاف التعبير 
بذلك في هذه الا یات فخص الا ية في إحياء الأرض بعد موتها بقوم يسمعون » و في 
ثمرات النخيل والأعناب بقوم يعقلون » و في أمر النحل بقوم يتفكرون . 

و لعل" الوجه في ذلك أن" النظر في أمى اموت والحياء بحسب طبعه من‌العبرة 
والوعظة . و هي بالسمع أنسب ء والنظر في الثمرات من حيث ما ينتفع الا نسان في 
وجوده من السير البرهانى من مسلك اتصال التدبير و ارتباط الا نظمة الجرگية 
و رجوعها إلى نظام عام واحد لا يقوم إلا بمدبر واحد و هو .بالعقل أنسب .و آس 
النحل في حياتها یتضمن دقائق عجيبة لا تنكشف للا نسان إلا بالا معان في التفگُر 
فهو آية للمتفگرین . 

وقد أشر نا سابقا إلى ما في آيات السورة من ختلف الالتفاتات ؛ و دتها في 
هذه الا پات ترجع إلى خطاب الشر كين رحة لم و إشفاقا بحالیم وهم لا يعلمون 
و الا عراض عن خاطبتهم لکفرهم و جحودهم إلى خطاب النبي يلايع و هذا ظاهر 
مشهود في آیات السورة فلایزال الخطاب فیایتقلب بن‌النبي يليج د بین‌الشن كين 
فیتحو ل منه إليهم ومنمم إليه . 
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قوله تعالی : « والله خلقكم ثم یتوفا کم و منکم من یرد إلى أرذل العمر 
لكي لا یعلم بعد علم شيئاً » الخ الا دذل اسم تفضيل من الرذالة و هي الرداءة » و 
الرذل الدون و الردي» و الراد بأرذل العمر بقرينة قوله : « لكي لا يعلم » الخ 
سن " الشيخوخة و الهرم ال تي فيها اتحطاط وی الشعور و ۵ مرا ۰ هي تختلف 
با ختلاف الا" مزحة و تبتدیء على الا غلب من الخمس و السبعين : 
و العنی والله خلقکم معش الناس ثم یتوفا کم في مر متوسط و منکم من 
یرد إلى سن" الهرم قينتبي إلى أن لا یعلم بعد علم شيئا لضعف القوی ‏ و هذا آية 
آن" حياتكم و موتكم و كذا شعور كم و علمكم ليست بأيديكم و إلا اخترتم البقاء 
على الوفاة و العلم على عدمه بل ذلك على ماله من عجيب النظام منته إلى علمه و 
قدرته تعالى » ولبذا علله بقوله : « إن الله عليم قدير » 
قوله تعالی : « والله فضّل بعضکم على بعض في الرذق » إلى آخر الآية 
فضل بعض الئاس على بعض في الرزق و هو ما تبقى به الحياة ربما كان من جبة 
الکمیة کال ي الفضتل بالمال الكثير على الفقير » و ربما كان من حبة الكيفية 
١‏ كأن ستقل” اس * ف فیه بعضهم و يتوا ی ا آخر ين مثل ما یستقل الولی‌الحر" 
بملك ما في يده و التضر ف فيه بخلاف عبده الذي ليس له أن یتصرف في شيء إلا 
با ذنه و کنا الا" ولاد الصفار بالنسية إلىو لیم وال نعام والمواشي بالنسية] لىمالكها. 
و قو له + « فما .الذين فضلو ابر 5 يدر قېم على ما 2 أيما نهم » قر؛ بنةعلی 
ا اراد هو القسم الما ي من التفصیل وهو أن" بعضوم فطل بالحر ية و الاستقلال 
بملك ما رزق و ليس يختار أن يرد ما رزق باستقلاله و حر'يته إلى من يملكه و 
. يمك رزقه » ولا آن یبذل اه ما | وتیه من نعمة حتی يتساويا و يتشاركا فیبطل‌ملکه 
و پذهت سودده:. 
.فهذه تعمة لیسوا بمغمضين عنهاولابراد ين لپا على غیرهم » و ليست إلا من ال 
سبحا نه فان من الولوية والرقية و إن كان من الشؤن الاجتماعية الى ظهرت 


عن آر ا. الئاس و السئن الاجتماعية الجارية في مجتمعاتهم لکن له أصول طبيعية 
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تكوينية هي التي بعثت آراءهم على اعتباره كسائر الا مور الاختماعية العامة . 

و من الشاهد على ذلك آن الا مم الراقية منذ عبد طويل أعلنوا با لغاء سدّة 
الاسترقاق م اتبعتوم سائر الا عم من الشرقیسن و غير هم وهم لا يزالون دمر مون 
معناها إلى هذه الغاية و إن ألغوا صورتها 5 يردن مسماها وإنهجردا اسه( 
وان يزالوا كذلك فليس في وسع الا نسان أن يسد بان المغالبة ؛ وقد قد" منا كلاما 
ف هذا المعنى 2 آخر الحزء السادس من هذا الكتاب فلراحعه من شاء ۰ 

و کون هذا المعنى نعمة من الله إِنْما هو لأن" من صلاح المجتمع الا تسا ني" 
أن یتسلط بعصم على بعض فیصلح القو ي الصعیف بدا لح اد بير و يكمله . 

وعلى هذا فقوله : « فم فيه سواء » متفر ع على المنفي في قوله : « فماالّذين 
فت لوا براد ي‌رزقرم» دون الدفي و المعنى ليسوا براد يرزقهم علىعبيدهم فيكونوا 
متساوين قية متشار كين وفيذلك ذهاب هو لويتهم ۰ و بحتمل أن يدون هلةا ستفامية 
حذفت منها أداة الاستفهام و فيها إنكار أن يكون المفضلون و المفضّل عليهم فيذلك 
متساويين ' و لو کانوا سواء لم بمتنع ا مفضل من أن يرد ررقه على من فضل عليه 
فان في ذلك دلالة على نها نعمة خصبه الله بها . ۱ 

و لذلك عقبه ثانيا بقوله : « أفينعمة الله يجحدون» و هو استفهام توبیخی" 
کالتفر ع لاتقد مه من‌الاستفرام الا نكاري ؛ والراد بتعمة الله هذا التفضیل‌الذ كور 
پعینه . 

و العنی - والله أعلم ‏ والله فر ق بینکم بان فطل بعضکم علی بعض يار زق 
فبعضكم حر" مستقل" في التصر ف فيه , و بعضکم عبد تبع له لا یتصرف لا عنإذن 
فلي سا لَذین فضلوا براد ي رد قهم الدي رد قوه على سبیل الحر به د الاستقلال‌علی 
ماملكت أيمانهم حتی‌یکون هوّلاء الفضلون والمفضل عليهم فيالرزق سواء فلیسوا 


u‏ ا ۶ . دس ون 
سو أ بل هي دعمة تحص بالفضلن آقعمه الله ب<حدون 9 


(۱) وانما نقلوا حكمالاسترقاق ممابین| لفردوالفرد إلى ما بين المجتمع والمجتمع وسموه 


وغير أسمه . 


هذا فا يفيده ظاهر الا ية بما احتفت به من القرائن و السياق سياق تعداد 
انعم ».و ریما قر ر معنى الآية على وجه آخر : 

فقيل : العنی آنهم لا يشر کون عبیدهم في آموالهم و أزواجهم حتی یکونوا 
في ذلك سواء و يرون ذلك نقصا لا نفسهم فکیف يشر کون عبيدي في ملكي وسلطاني 
'ويعبدونهم و يتقر بون إليهم كما يعبدونني و يتقر بون |لي» كما فعلوا فيعيسى بن 
میم 2 ؟ 

قالوا : والا ية علىشاكلة قوله تعالى : « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم 
ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنا کم فأنتم فيه سواء» الروم : ۲۸ . قالوا : 
والآاية نز لت في نصارى نجرار. . 

و فيه أن" سياق الا ية هو سياق تعداد النعم لاستنتا ج التوحيد لا المناقضة و 
التوبيخ فلا أثر فيها منه . 

على أن الا ية ما نزلت بمكة وأين ذاك من وفود نصارى نجران علی‌الدينة 
سنة ست" من البجرة أو بعدها ؟: وقياس هذه الا ية من آية سورة الروم مع الفارق 
لاختلاف السياقين فسياق هذه الا ية سياق الاحتجاج بذ کر النعمة وسیاق آية الروم 
هو سياق التوبيخ.على الشرك . 

وقیل : إن العنی فبؤلاء الّذين فضلمم الله في الرزق من الا حرار لایرزقون 
مالیکهم و عبيدهم بل الله تعالی هورازق الملاك و الماليك فان" الذي ينفقه الو 


: علی ملو که نما ینفقه ما رزقهم الله فالله رازقهم ججیعا فهم فيه سواء . 


لى 
“ و محصله أن" قوله : « فیم فيه سواء » حال" حل" إضراب مقد"ر والتقدیر أن" 
ابلوالي. ليسوا براد يرزق آنفسهم على عبيدهم فيما ينفقون عليهم بل‌الله يرز قالعبيد 
بايدي.مواليوم وهم سواء 2 الررق من الله ۰ 

و فيه أن" ماقر ر من المعنى مقتضاه أن يبطل التسوية أخيراً حكم التفضيل 
أو“لا ( ولا يستقيم عليه مدلول قو له 2 أفئعمة اله بجحدون . 


و قيل : المراد أن" الموالي ليسوا براد ي ما بایدیپم من الرزق على مواليوم 


حتی سكو و | 2 التمتم هية . 

و وره أنه بعود حينئذ !| لى أن" ا نسان منع غير ه من آن بتسلط على ماملکه 
من الرزق 5 حينئد يكون تحصیص ذلك بالعبيد مستدر کا زائدا 3 ولو وحه أنه 
|ٍنما لایرد » عليه لمكان تساطه على عبیده رجع إلى ما قد ناه من العنی » و لکانت 
النعمة العدودة هى الفضل من حرة مااكية الولی‌لعبده ولاعنده من‌الرزق 

قوله تعالی ۱ و ال حعل لكم من أنفسكم آژواحا وحعل لکم من آزواجکم 
بین و حفدة 6 إلى آخر الا ية ۰ وال ۴ الفردات : قال ار تعالی 2 وحعل لکم من 
أزواجكم بن و <عدة » ع حاون وهو التحر ك ا مسر ع با احدمة أقارن کا نو | أو 
أجانب . قال المفسرون : هم الا سباط و نحوهم وذلك أن" خدمتهم أصدق ‏ إلى أن 
قال قال الا صمعي" : أصل الحفد مداركة الخطو . انتپی . 

و في الجمع : و أصل الحفد الا سراع في العمل إلى أن قال و منه قيل 
للا عوان حفدة لا سراعبم في الطاعة . انتهى . و الراد بالحفدة في الا ية الأعوان 
الخدم من البئين لكان و له 2 وحعل لكم من أزواجكم ¢ ولذا سر بعصم فقو له 1 
» ين وحقدة » يصغار الا و لاد و کبارهم 5 و بعضوم با لين والا سباط وهم بئوالینن ۰ 

واطعنى والله جعل لکم من أنفسكم أزواحا تا لهو نبا وتأنسون بها ۰ وجعل لكم 
من أزو اجکم با بلاد بين واحمدة و أعو انا دسمعینون بحدمتهم على حو ا جكم 
وتدفعون بهم عن أنفسكم الکاره و رزقکم من الطیبات وهي ما تستطیبونه من أمتعة 
الحياة وتنالونه بلاعلاح و عل كالاء و الثمرات أو بعلاج و حمل کالا طعمة واطلابس 
وتحوها ؛ وهمن» ي دمن الطييات 3 للتبعيض وهو طاهر . 

م و بم بقو له : « فا لباطل » وهي الا صنام و الأوثان و من ذلك القول 
بالمنات لله , والا حکام التي يشر عما لهم متهم أئمة الضلال « يؤمئون و. بنعمة الله 
هم یکفرون 6 البعمة هي حعل الأزواج من أنفسهم و حعل البنين و الحفدة من 
آزواجهم فا ن ذاك من أعظم النعم و أحلاها لكو نه آساساتکوینیا یبتنی علیهالجتمع 
البشري » و یظپر به فيهم حکم التعاون والتعاضد بين الا فراد + وينتظم به لهم أ 


تشريك الا عمال والمساعي فیتیسر لهم الظفر بسعادتهم في الدنيا والآخرة . 
ولو آن الا نسان قطع هذا الرابط التكويني ' الذي أنعم الله به عليه و هجر 
هذا السيب الجمیل و إن توسّل باي“ وسيلة غيره لتلاشى جمعه و تشتت شمله و في 
ذلك هلاك الا نسانية . 
قوله تعالى : « و يعبدون من دون الله ما لايملك لیم رزقا في السماوات 
و الأرض شيا ولا يستطيعون » عطف على موضع الجملة السابقة و المعنى يكفرون 
بنعمة الله ويعيدون من دون الله مالا يملك الخ . 
وقد ذكروا أن « رزقا»مصدر و « شيأ » مفعوله والعنی لايملك لهم أن يرذق 
شياً» وقيل : الرزق بمعنى المرزوق و « شيا » بدل منه » وقيل : إن" « شياً » مفعول 
مطلق والتقدير : لايملك شيأ من الماك . وخير الوحوه أوسطبا . 
ويمكن أن يقال : « في السماوات و الأرض شياً » بدل من « رزقا » وهو من 
بدل الكل" من البعض يفيد معنى الا ضراب و الترقي » والمعنى ويعبدون مالايملك 
لم دزقا بل لايملك لهم في السماوات والارض شيا . 
وقوله : « ولا يستطيءون » أي ولا يستطيعون أن يملكوا رزقا وشياً ٠‏ ويمكن 
أن یکون مسی" التعلق حاریا مجری اللازم أي ولا استطاعه لهم أصلا . 
وقد اجتمع في الا ية رعاية الاعتبارين في الا صنام فا نبا من جبة أنهامعمولة 
من حجر أوخشب أو ذهب أوفضة غير عاقلة وبهذا الاعتبار قيل : « مالايملك » الخ 
ومن حبة نم يعد ونها آلبة دون الله و يعبدونيا والعياد: لاتكون إلا لعا قل‌منسلکة 
- على زمیم - في سلك العقلاء » وبپذا الاعتبار قيل : « ولا يستطيعون » . 
و في الا ية رجوع إلى التخلص لبيان الغرض من تعداد النعم و هو التوحيد 
و إثبات النبوة بمعنى التشريع و العاد يجري ذلك إلى تمام أربع آيات ينهى في 
أولاها عن ضر بهم الا مثال لله سبحانه ۰ و يضرب في الثانية مثل تبینن به وحدانيته 
تعالى في ر بوبيته » و في الثالثة مثل يتبين به أمي النبوة والتشريع ؛ و يتعرض في 
الرابعة لام المعاد , 


ج ۱۲ الجزء ١5‏ سور النحل ١١‏ الاية ۷۷-۰۵ -۳۱۹- 


قوله تعالی : « فلا تضر بوا لله الا مثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » الظاهر 
السایق إلى الذهن أن" الماد بضرب الأمثال التوصیف الصطلح عليه بالاستعارج : 
التمثيلية وهي إجراء الا وصاف عليه تعالی بضرب من التشبيه کقولهم : إن لهبنات 
6 نسان » و إن الملامكة بناته » و إن بينه وبين الجنة نسبا و صهراء و إن ه کیف:. 
يحبي العظام وهي رميم إلى غير ذلك و هذا هو المعنى المعبود من هذه الكلمة في 
کلامه تعالى؛ وقد تقد م في خلال الا یات السابقة قوله : « للذين لا يؤمئو نبالا خرة 
مثل السوء ولله المثل الا على » . 

فا معنى إذا كان الاح على ما ذكر فلا تصفوه سبحانه بما تشبهونه بغيره.و 
تقيسونه إلى خلقه لان الله يعلم و أنتم لا تعلمون حقائق الا مور و کنپه تعالى.. 

و قيل المراد بالشرن الجعل ؛ وبالا مثال ما هوجعع المثل بمعنى الب" فقوله: 
فلا تضربوا لله الامثال في معنى قوله في موضع آخر : « فلاتجعلوا لله أندادا» 
المقرة : ۱ وهو معنی پعید . 

قوله تعالی : « ضرب الله مثلا عبدا ملو كا لايقدر على شىء » إلى آخر الا ية 
ما في الا ية من المثل الضروب يفرض عبدا ملو لا يقدر علىشيء » و آخررزق من 
الله رزقا حسنا يثفق منه سرا و جهرا ثم يسأل هل يستويان ؟ و اعتبار التقابل بين 
المفروضين يعطي أن" كلا من الطر فين مقيد بخلاف ما في الا خرمن الوصف معتبيين. 
الا وصاف بعضمالیعض . 

فالعيد المفروض ملوك غير مالك لا لنفسه ولا لشيء من متاع الحياة و هوغر 
قادزعلى التصر ف في شي ء من الال » و الذي فرض قباله حر" يملك نفسه وقدرزقه 
الله رزقاحسنا وهو ينفق منه س | وجهرا علی‌قدرة منه على التصر ف بجميع أقسامة . 

و قوله : « هل يستوون » سؤال عن تساويهما ومن البديبي أن الجواب هو 
نفي التساوي و يثيت به أن الله سبحانه و هو الاك لكل شي, النعم بجميع النعم 
لا يساوي شيئاً من خلقه وهم لا یملکون لا أنفسهم ولا غيز هم ولا يقدرون على شيءَ 


من التضر"ف فمن الباطل قولهم : إن" مع الله آلبة غيره وهم من خلقه . 


و التعبير بقوله : « يستوون » دون أنيقال : يستويان للدلالة على أن" الراد 
من ذلك الجنس من غير أن یختص بمولی و عبد معيئين كما قيل . 

و قوله : « الحمدلله » أي له عن" اسمه جنس الحمد و حقيقته و هو الثناءعلى 
الجميل الاختياري لان" یل النعمة من عنده ولا يحمد إلا الجميل فله تعالی کل" 
الحمد كما أن" له جنسه فافهم ذلك . 

و الجملة من تمام الحجة و محصلها أنه لا يستوي اللملوك الذي لا يقدرأن 
یتصرف في شيء و ينعم بشيء ء و الالك الذي يملك الرزق و يقدر على التصر"ف 
فيه فیتصر ف و ینعم كيف شاء ‏ والله سبحا نه هو الحمود بکل حد إذ ما من نعمة 
إلاو هي من خلقة فله کل صفة يحمد عليها كالخلق و الرزق و الرحة و المغفرة و 
الا حسان و الا نعام و غيرها فله کل ثناء جميل » و ما يعبدون من دو نه ملوك لايقدر 
على شي. فهو سحانه.الرب وحده دون غيره . 

وقد قبل : ان" الحمد في الا ية شكر على نعمه تعالى » و قيل : حد على تمام 
الحجة وقو تها . وقيل: تلقن للعباد ومعناه قالوا : الحمدله الذي دلنا علی‌توحیده 
و هدانا إلى شکر نعمه » وهي وجوه لا يعي بها . 

و قوله : « بل أكثرهم لا يعلمون أي أكثر الشر كين لا یعلمون أن النعمة 
كلها لله لا يملك غيره شیثاً ولا يقدر على شيء بل یثبتون لأوليائهم شیثاً من الماك 
و القدرة على سبيل التفويض فيعبدونهم طمعا و خوفا . هذا حال أكثرهم وأمًا أقلبم 
من الخواص" فا نهم على علم من الحق لکنهم يحيدون عنه بغيا و عنادا . 

وقد تبن مما تقدام آن الا ية مثل مضروب في الله سبحانه و فيمن يزو نه 
شريكا له في الر بوبية »و قيل : | نها مثل تمثل به حال الكافر الخذول و المؤمن 
الموفق فا ن" الكافرلا حباط جمله و عدم الاعتداد بأمالهكالعبد المملوك الذي لايقدر 
على شيء فلایعد له إحسان وإن أنفق وبالغ بخلاف الومن| آذي يوفقه الله لرضاته 
و يشكر مساعيه فپو ینفق ما عنده من الخير سر"ا و جهرا . 

وفيه أنه لايلائم سياق الاحتجاج | لذي للا پات . وقد تقد م أن" الا يةإحدى 


س 


الأ يات‌الثلاث المتوالية التي تتعر ص‌لغر ض‌تعداد الم لبية ٠‏ وهي تد کر بالتوحيد 
بمثل يقيس حال من ينعم بجميع النعم من حال من لا يملك شیثا ولا يقدرعلىشيء 
فيستلتج أن" الرد هو النعم لاغير . 

قوله تعالی : « و ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم » إلى آخر الا ية . قال 
في المجمع : الا بكم الذي يولد أخرس لا يفبم و لایفیم »و قيل : الأ بكم الذي لا 
يقدر أن يتكلم والکل" الثقل يقال : کل عن الأعى يكل" كلا إذا ثقل عليه فلم 
یشبعث فيه ٠‏ و کات السکن كاو لا إذا غلظت شفرتها > و کل" لسانه إذا لم ينمعث 
في القول لغلظه و ذهاب حد »فا لا صل فيه الغلظ المانع من‌النفوذ › والتوجيه الا رسال 
في وجه من الطریق يقال : وجمته إلى موضع كذا فتوجه إليه . انتهى . 

فقوله : «و ضرب الله مثلا رحلين » مقايسة | خرى بين رجلن مفروضن 
متقابلن في أوصافبما المذ كورة . 

وقو له : «أحدهما أبكم لا يقدر على شيء » أي حروم من أن يفوم الكلام 
و يفهم غيره بالكلام لكونه أبكم لا يسمع ولا ينطق فهو فاقد لجميع الفعليات 
وا مزايا التى یکتسبها الا نسان من طريق السمع الذي هوأوسعالحواس” نطاقاء به 
یتمکن الا نسان من العام باخبار من مضى و ما غاب عن البصر من الحوادث ومافي 
ضمائر الناس و يعلّم العلوم والصناعات » و به يتن من إلقاء ما يدر که من العا ني 


الجليلة والدقيقة إلى غيره ؛ ولايقوى الا بكم على درك شىء منها إلا النزراليسير ما 


يء مذ 
يساعد عليه البصر با عانة من‌الا شارة . 
فقوله : « لا يقدر على شيء » خصص مومه بالا بطم أي لا يقدر على شي. مما 
يقدر عليه غير الا بكم و هو جعلة ما يحرمه الا بكم من تلقي المعلومات و إلقائها . 
و قوله : « وهو کل" على مولاه » أي ثقل و عيال على من يلي و يدس أمره 
فيو لا پستطیع أن یدبر ۳ نفسه و قوله : دأ ينما يو جه لا يات بخير » أي إلىأي" 
جبة أرسله مولاه لحاجة من حوائج نفسه أو حوائج مولاء لم يقدر على دفعها فهو لا 


يستطييع أن ينفع غيره كما ۱ تفع دعس فہدا أعني قو له DD:‏ أحدهما أبكم لا بقدر 


على شيء » الخ مثل أحد الرجلين ؛ ولم يذ کر سبحا نه مثل الا خر لحصول العلم به 
من قوله : « هل يستوي هو و من يامى بالعدل » الخ و فيه إيجاز لطيف . 

و قوله : « هل يستوي هو ومن يام بالعدل و هو على صراط مستقيم » فيه 
إشارة إلى وصف اارحل أ مفروض و سوال عن استوائيما إذا قويس بينهمأ و عدمهة . 

ما الوصف فقد ذکر له مته آخر ما يمكن أن یتلبس ده عبر الا بکم من 
الخير والکمال الذي یحلی نفسه و يعدو إلى غيره وهوالعدل الذي هوالتزام الحد" 
الوسط في الا عمال و اجتئاب الا فراط والتفریط فان" الأمر بالعدل إذا جری على 
حقيقته كان لازمه أن يتمكّن الصلاح من نفس الا نسان ثم ینبسط على أعماله فیلتزم 
الاعتدال] في الاامور ثم" يحب" انبساطه على أعال غيره من الئاس فيأم‌هم بالعدل 
وهو -كما عرفت مطلق التجنب عنالا فراط والتفريط أي العمل الصالح أعم من 
العدل 2 الرعية . 
سالكية إلى عاتم من غير عوج 0 دا نسان الذي هو ي هسیر حیانه علی صراط 
مستقيم يجري في أعما له على الفطرة الا سانية من غيرأن يناقض بعض أعماله بعضا أو 
يتخلف عن شىء نما يراه حقنًا ٠‏ و با لجملة لا تخلّف ولا اختلاف في أجماله . 

و تو صف هذا الرحل الفر وش الذي يأر بالعدل بكونه على دراط مسمقه 
يفيك ولا أن" أمره بالعدل لیس من ۳ الناس بالير” و نسيان نفسة بل هو مستقیم 
في أحواله و ماله يأتى بالعدل كما یا به . 

و ثانیا أن" ۳9 بالعدل ليس ببدع منه من غير أصل فيه يبتئى عليه بل هو في 
نفسه على. مستقیم الصراط و لازمه أن يحب لغيره ذلك فيأمرهم أن یلتزموا وسط 
الطريق و یجتنبوا حاشيتي الا فراط والتفريط . 

و ما السؤال أعني ما في قوله : « هل يستوي هو ومن يأمى بالعدل » الخ فهو 
سوال لا جواب له إلا النفي ۷ شك" فيه ويه يبت أن" ما يعيدو نه من دون لله من 


الا صنام والا وتان وهو مسلون القدرة لا يستطيع أن بهندي من نفسة ولا أن بدي 


غيره لا يساوي الله تعالى و هو على صراط مستقيم في نفسه هاد لغيره با رسال الرسل 
و تشریع الشرائع . 
و منه يظبرأن” هذا الثل الضروب فالا ية ف‌معنی قوله تعالی: « أفمن يبدي 
إلى الحق" أحق" أن يتمع أم من لا يبد ي إلا أن ببدى فما لكم كيف تحکمون » 
يونس : ۲۵ فالله سبحانه على صراط مستقيم في صفاته و أفعاله » ومن استقامة صراطه 
أن يجعل لا خلقه من الأشياء غايات تتوجه الیها فلا يكون الخلق باطلا ٠‏ كما 
قال : « و ما خلقنا السماوات والاارض وما بینهما باطلا » و أن يبدي كلا إلىغايته 
التي تخصه كما خلقبا وجعل لها غاية كما قال : « الذي أعطى کل" شي. خلقه ثم 
هدى » طه : ١ن‏ فيبدي الا نسان إلى سبيل قاصد كما قال : « وعلى الله قصدالسبيل» 
اللحل : ٩‏ , و قال : « تا هديئاه السبیل » الدهر : ۳ . 

و هذا أصل الحجنة على النبو ة والتشریع » و قد مس" تمامه في أبحاث النبوة 
في الجزء الثاني و في قصص نوح في الجزء العاشر من الکتاب . 

فقد تحصل أن" الغرض منالمثل المضروب في الا ية إقامة حجة على لتوحيد 
مع إشارة إلى النبو ة والتشريع . 

و قىل : انه مثل مضروب فيمن يمل منه الخير و من لا يؤمل منه؛ و أصل 
الحبر کله من الله تعالی فکیف يستوى بینه و بين شیء يع سواه في العبادة ؟ 

و فيه أن" الورد آخص" من ذلك فرو مثل مضروب فيمن هو على خير في نفسه 
و هو يأمى بالعدل وهو شأنه تعالى دون غيره على آشهم لا يساون بينه و بين غيره في 
العبادة بل يتر كونه و يعبدون غيره . 

و قيل : إنّه مثل مضروب في ال ومن والكافر فالا بكم هوالکافر ؛ والّذي يأ 
بالعدل هو امن ؛ و فيه أن" صحة انطباق الا ية على المؤمن والكافر بل على كل 
من یام بالعدل و من يسكت عنه و جريها فیهما أمر » ومدلولها من جبة وقوعبا في 
سياق تعداد النعم والاحتجاج على التوحيد و ما يلحق به من الأأصول أمى آخر ۰و 


الذي تفيده بالنظر إلى هذه الجبة آن مورد المثل هو الله سبحانه و ما يعبدون من 
دو ذه لا غير . 

قوله تعالى :« وله غيب السماوات والا رض وما أم الساعة إلاكلمح البصر 
أو هوأقرب إن الله على کل شىء قدير » الغيب يقابل الشهادة في إطلاقات القر آن 
الكريم وقد نکر ر فيه : «عالم الغيب والشهادة » و قد تقد م می‌ارا نا آمر‌ان 
إضافيان فالا مس الو احد غیت 9 عالب با لنسية إلى شىء 3 شهادة و مشهود با لنسية 

لی آخر . 

و اد کان من الا شیاء ماهو دو وجوه یظمر بمعض منها لغيرء و یحفی سعص 
أعني أنه متضمدن غيبا و شهادة كانت إضافة الغيب والشهادة إلى الشيء تارة بمعنى 
اللام فيكون مثلا غيب السماوات والأرض ماهو غائ عنما خارج من حدودهماء و 
يلحق بهذا الياب الا ضافة لنوع من الاختصاص كما في قوله : « فلا يظهر على غيبة 
أحدا » الجن : 55 . 

و كارة بمععی «من» أو ما يقرب مية فيكون ا مراد بغيب السماوات والارض 
الغيب الذي يشتملان علیه ذوعا من الاشتمال قيال ما يشتمالان عليه من الشپادة و 
بعبارة |اخری ما يغيب عن الا فهام من أمر هما قبال ما يظبر منهما . 

والساعة هی من غيب السماوات والأرض بهذا المعنى الثانى : 

ما أو ”لا فلا نه سخا زد يعد ها 2 کلامه من الغيب ۱ و لیست بخارج من أحس 
السماوات والأرض فهو من الغيب بهذا المعنى 

و ما با نبا فلا" ما يصقها ره من الا وصاف نما يلام هنا ال معنى الثا: أي 

ککونہا يوما ينبئهم الله دما کانوا قبه يختلفون و دوع ترا ی الشرائر و یوما يخاطب 
فيه ا نسان بمثل قو له : « لقد كنت 2 غفلة من هذا فكشفنا عذك غطاء ك فيصرك 
الیو م حديل » ۰ و يوما يخاطيون ریم م بقولهم 2 ریا أبصر نا و سمعنا فارحعنا € 
و ۳ لحملة هي يوام یظهر فيه ما استتر من الحقاء دی ف هذه النشأة طهور عیان و من 
العلوم أن" هله الحقائق غير خارحة دن السماوا ت وال رص بل هی معرما كا بتة 8 
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كيف ؟ وهوتعالى يقول : « ولله غيب السماوات والأرض » فيثيته ملكا لنفسه 

وليس ملكه من‌الماك الاعتباري یتعلق بکل أمى موهوم أُوجزاني بل ملك حقيقي" 
تعلق بأمى ثابت فلا نوع م ن الثبوت و إن فرض جهلنا بحقيقة ثبوتها . 

والشواهد القر أ نية على هذا الذي ذکرناه كثيرة. و قد عد سبحانه حياة 
هذه النشأة متاع الغرور و لعبا ولبوا و کر ر أن" أكثر الئاس لا يعلمون ما هو يوم 
القيامة , و ذکرآن الدار الا خرة هي الحيوان ؛ وأتهم سيعلمون أن الله هوالحق" 
المبين و سیبدو لیم من الله مالم يكو نوا یحتسبون » إلى غيرذلك ما یشتمل‌علیه الا يات 
على اختلاف ألسنتها . 

و بالجملة الساعة من غيب السماوات والأرض » والا ية أعنى قوله : « 
غيب السماوات وال رض»تقر”ر ملکه تعالی لتفس هذا الغيب لا لعلمه فلم يقل : و 


Èe-. -عخ‎ 


علم غيب السماوات والا" رض ۰ و سياق ۷ بة يعط ی أن" الجملة أع: ی قوله : « و لله 
غيب » الخ توطئة و تمبيد لقوله : « ما أص الساعة إلا کلمح البصر » الخ فا لجملة 
مسوقة ة للاحتجاج ۱ 

وعلىهذا یمود معنی الا ية إلىأن" الله سبحانه يملك غيب السماوات والا دض 
ملكا له أن یتصر ف فيه كيف يشاء كما يملك شپادتهما و كيف لا ؟ و غيب الشي, لا 
يفارق شبادته و هو موجود ثابت معه و له الخلق والأعى » والساعة الموعودة ليست 
بأ حال حتّی لا يتعلّق بها قدرة بل هی من غيب السماوات والأرض و حقيقتها 
المستورة عن الأفهام اليوم فبی م استقر ١‏ عليه .لكه تعا لی ٠‏ وله آن بتصر ف فيه 
بالا خفاء يوما و بالا ظهار آخر ۱ 

۱ و ليست بصعية عليه تعالى فا نما أمرها كلمح بالبصر أوأقرب من ذلك لأن" 

الله على کل" شيء قدیر . 

و من‌هنا یظپر أن" قوله : « وما أعس الساعة لا کلمح البصر أو هو آقرب ان" 
لله على کل شي, قدير » مسوق لا لا ثبات أصل الساعة أو إمكانها بل لنفي صعوبتها 


والمشقة في إقامتها و هوان أمرها عنده سبحانه . 


فقوله: «وهاأمى الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب» أي بالنسبة إليه 
و إلا فقد استعظم سبحانه أمرها بما يبون عنده کل" أمر خطير و وصفها بأوصاف لا 
يعادلا فيا غيرها قال تعالی : « ثقلت في السماوات والا دض » الاعراف : ۱۸۷ . 

و ذشیه أمرها بلمح اليصر إذما هو من حية أن" الأمحة وهي مد" البصر و 
إرساله للرؤية أخف؛ الأعمال عند الا نسان و أقصرها زمانا فهو تشبیه بحسب فهم 
السامع ولذلك عقبه بقو له 2 آوهوآفرن » فأ ن مثل هداالسیاق يهم منهالا ضراب 
فكأ نه تعالى يقول : إن"أمرها في خفّة الموّنة و البوان والسهولة بالنسبة الینایشبه 
لح أحدكم بدصره )2 و إنما ا شبهه به رعایه لحالکم 9 تقر دما إلى فومکم و إلا 
فالأعس أقرب من ذلك كما قال فیپا : « و يقول كن فيكون » الا نعام : ۷۳ فاص 
الساعة بالسبة إلى قدرته و مشيته تعالى كأعى أيسر الخلق و أهونه . 

و عل تعالى ذلك بقوله : « إن" 1 على کل" شىء قدير » فقدرته على کل" 
شی, توجب أن تكون الا شیاء بالنسبة إليه سواء . 

و ایاك أن تنوهم أن" وم القدرة لا ستو حب ارتفاع الا ختلاف من بن 
ال شياء من حيث النسية فة ال سياب اللمتوسطة ببن الفاعل و فعله د الث رائط و 
الموانع 5 کثرتهالیما 3۳ در ٤‏ دلگ لا محالة فا نسان مثالا قادر ۳ ى التنفس و هلما 
يطيقه من ال قال و ليسا سواء بالنسية | ليه و على هذا القياس. 

فا ن في ذلك غفلة عن معنى وم القدرة ؛ وتوصيحه أن" القدرة التي فینا قدرة 
مقيدة فان قدرة الا نسان مثلا على أ كل الغذاء وهي آن له نسبة الفاعلية إليه 
وهي ي تا ثيرها مشروطة بتحقق غذاء ٤‏ الخارج وكونه بين ,يديه و مکن التناولو 
عدم مایمنع منذاك من انسان او عبر ه ۱ وكون ادوات الفعل كاليد و الم وغبرهما 
غير مصابة بآفة إلى غير ذلك » و الذي يملكه الا نسان هو الا رادة و الزائد على 
ذلك وسائط و شرائط و موانع خارحة عن قدرته بالحقيقة و فی يقيدها 0 إذا 
أراد ا نسان أن يعمل قدرته فيا کل کان عليه آن یی ۶ تلك اله مور التي تتقیدبها 
قدرته ي ال تير کتحصیل الغذاء و وصعه قرسا ممه و رفع الوانع و إجمال ال دوات 
البدنية مثلا . 
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و من العلوم أن" قلّة هذه الاامور و کثرتها و قربها و بعدها و ما آشه ذلك 
من صفاتها توجب اختلاف الفعل في السپولة وعدمپا و ضعف القدرة و قو تا فتقيد 
القدرة هو الو جى للاختلاف . 

و ما قدرته تعالى ف نپا عبن ذاته التي يجب وحودها و يمتنععدمها ٠و‏ إذا 
كان كذلك فلو تقيدت بقيد هن و<ود سيب أو شرط أو عدم مانع لا نعدمت بانعدام 
قيدها وهوحال فقدرته تعالى مطلقة غير حدودة بحد ولا مقيدة بقيد ‏ عامّة تتعلق 
بکل شيء على حد" سواء من غير أن يكون شي. بالنسية إليه أصعب من شيء أو 
أسبل , و أقرب إليه من شيء أو أبعد ؛ و ما الاختلاف بين الا شیاء أنفسها بقياس 
بعضها إلى بعض . 

و بتقريب آخر ما من شيء إلا وهو يفتقر إليه سبحا نه في و جوده فاذا فرضنا 
کل ام موجود بحيث لايشذ عنها شاذفي جانب و سبناها إليه تعالىكان الجميع 
متعلْفا لقدرته , و ليس هناك أمى ثالث يكون قیدالقدر ته من سيب أو شرط أو عدم 
مانع و إلا لكان شريكا في التأثير تعالی عن ذلك . 

و أمًا الذي بين الأشياء أنفسها من الاسپاب التوسطة و الشرائط و الموانع 
ف نها توحب تقید بعصا ببعض لا تقيد القدرة العامة ۵ لبية ا لني تتعلق بها 7 
تتعلق القدرة بالقید مئها دون الطلق بمعنی أن" متعلق القدر هو زيد الذي أبوه 
فلان و امه فلان و هو في زمان کذا و مکان کذا وهكذا فوجود زید بجمیع روابطه 
وجود بعيع العالم والقدرة المتعلقة به متعلّقة بالجميع بعينه ‏ و ليست هناك إلا قدرة 
واحدة متعلقة بالجميع يوجد بها کل" شيء في موطئة الخاس" به » و هي مطلقة غير 
مقیندع لااختلاف للا شياء بالنسية إليهاوإ نما الاختلاف بينها أنفسها . 

فقد تبیئن ما تقدام أن موم القدرة يوجب ارتفاع الاحتلاف من بن‌الا شياء 
بالنسبة إليها بالسپولة والصعوبة وغيرذلك وال ية الكريمة من‌غردالا ياتالقر آ نية 
يتبيسن بها : ۱ 

أو لا أن" حقيقة العاد ظرور حقيقة الا شیاء بعد خفائها . 
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و ثانيا أن" القدرة الا لهية تعلق بجميع الأشياء على نعت سواء من غير 
اختلاف بالسهولة و الصعوبة و القرب و البعد و غير ذلك . 

و ثالثا أن" الا شیاء بحسب الحقيقة مرتبطة وجودا بحيث إن" إيجاد الواحد 
غنها إيجاد الجميع و الجميع متعأق قدرة واحدة لا مؤثر فيها غيرها . 

نعم هناك نظر آخر أبسط من ذلك و هو النظر فيها من جهة نظام الا سباب و 
السییات > وقد صد قه الله 3 کلامه كما تقد م بیانه في البحث عن الا عجاز فا لجز. 
الا ول من الکتاب » و بهذه النظرة ينفصل الا شیاء بعضها عن بعض و یتوقف‌وحود 
بعضپا على وجود بعض أو عدمه فتتقد م وتتأخرو تسپل و تصعب » وتکون‌الا سبای 
وسائط بینها و بیئه تعالی و یکون تعالی فاعلا پوساطة الا سباب ؛ و هو نظر بسیط . 

و ود ذ کر کثرمن الفسرین في قو له 2 ول غيب السماوات و الأرض » ail‏ 
بحذف مطاف و التقدیر وله علم غيب الخ و فيه آنه يستلزم ارتفا ع الاتصال بين 
هذه الجملة و بين ما يليما إذ لا رابطة بين علم الغیب و بين هوان أعى الساعة فتعود 
الجملة مستدر كة مستغنی‌عنها في الكلام . 

وقول بعضهم في رفع الاستدراك أن" صدر الا ية وذيلها یثبتان العلم و القدرة 
و بهما معا يتم" خلق الساعة غير مفيد فا نهم ]نما استشکلوا فيالساعة من حهة القدرة 
لعد'هم ]یاه متنعة فلاحاجة إلى التشبثلا ثياتها بمسألة العلم » و يشبد لذلك مافي 
شائر الا يات المثبتة لا مكان المعاد بعموم القدرة . 

وذ كر بعضهم أن" ال مراد به علم غيبهما لابتقدیر العلم في الكلام حتی يقال : 
إن" الا صل عدمه‌بللاان" إضافة الغيب وهومایفیب عن الحس” والعقل إلى السماوات 
والأرض تفيد أن" المراد الا مور المجمولة التي فیهما مما يقع فيهما حالا أوبعد حين 
وملكه تعالی له ملکه للعلم به . 

وفيه أن" القد"مقالا خيرة منوعة وقدتقد م بيانه علی‌آن إشكال ارتفاالاتصال 
بين الجملتن في محله بعد . 

وأيضاً ذكر بعضهم في توجيه التعلیل الستفاد من قوله: « ان" الله على کل" 


شيء قدير » أن" من بعلة الأشياء إقامة الساعة فيأسرع مايكون فهو قادرعلی ذلك 
و فيه أنه لا بغي بتعليل ما وس تماد من الحصر با لنفي و الا ثبات و | نما يفي 
يتعليل ما لوقيل : إن الله سیحعل 2 السا عة كلمح را لدصر مع إمكان كو نهدلا كذلك 


فافهم ذلك . 


ع دعحث رواد ی 


2 تسیر القمي 2 قو له تعالی : « من بطو نه 0 ن بين فرث ددم 6 قال : قال 
عليه السلام : العرث ماني الکرش ۱ 

و في الكافي عن علي" بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : 
قال أبو عبد الله 2 : لیس أحد یفص" بشرب اللمن لان الله ع وجل يقول : 
2 لا حا ےا سا کا لل شار بن € . 

و 2 تفسير القمي ب سناده عن رحل عن حريز عن أبيعبدالله یم فيقو له : 
« وأوحى ربك إلى النحل » قال: نحن النحل الذي أوحى الله إليه أن اتأخذي 
من الجبال بيوتاً أمرنا أن نتخذ من العرب شيعة « ومن الشجر » يقول : من العجم 
2 وا دعر شون 6 م ن الوالي والذي حرج من بطو نبا شراں ب تاف ألوانه الل 

الذي بحر 8 ما إليكم . 

أقول و في هذا ا معنى روايات اآخر ٤‏ وهی من باب الجري و يشوك بيده م 2 
بعض هذه الروايات من تطبيق الیحل على النبي" ی ۰ و الحبال على فریش 9 
الشجر علی‌العرب ؛ ومايعرشون على الوالي » ومایخرج من بطونها على العلم . 

و في تفسير القمي با سناده عن علي" بن اطغيرة عن أبيعبدالله تلم قال: ادا 
بلغ العبد مائة سنة فذلك أرذل العمر . 

وفي الجمع روي عن علي م إن اردل العمر حمس وسيعون سمه وروي 
عن النبی" مثل ذلك.. 
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اقول : روی ذلك ی الدر المنثور عن الطبري عن علی لا , و روی عن 


أرذل 


ابن مردويه عن أنس عن‌النبي صلّى الله عليه وسلّم حدیثا مفصّلا يدل" على أن 
العمر مائة سنة . 

و في تفسير الما © عن عبد الرجان الأشل” عن الصادق ج في قول الله: 
«و جعل لكم من أزواجكم بن و حفدة » قال : الحفدة بنو البذت » ونحن حفدة 
رسول الله لي . 

و فيه عن جميل بن در" اج عن أبي عبدالله ت في الحفدة قال : و هم العون 
منهم يعني البنین . 

وني الجمع في معنى| لحفدة : هي أختان الرجل علی‌بناته قال : وهواللروي" 
عن أبي عبدالله م2 . 

اقول : ولا تنافي بين الروايات كما تقدم في البيان . 

و في التهذيب با سناده عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبدالله 22 في طلاق 
العبد ونكاحه قال : ليس له طلاقولا تكاح أما تسمع الله تعالى يقول : « عبدا ملو 
لايقدر على شيء » قال : لایقدر على طلاق و لا على نكاح إلا با ذن مولاه . 

اقول : و في هذا المعنى عداة روايات من طرق الشيعة . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالی : «هل يستوي هو ومن یل > قال : 
قال لا : كيف بستوي هذا ؟ ومن يأمى بالعدل أمير المؤمنين والاأكمة يلللا . 

و في تسیر البرهان عن ابن شهر آشوب عن حزة بن عطاء عن أب جنر 2 
في قوله تعالی : « هل‌يستوي هوومن یأمبالعدل » الا ية قال : هوعلی" بن أبي طالب 
عليه السلام وهو على صراط مستقیم . 

أقول : و الروايتان من الجري و لیستا من أسياب الززول في شيء لا تقدم 
في البيان السابق . 

و كذا ماروي من طرق أهل السنة أن" قوله : «ضرب الله مثلا عبدا مملوكا » 
الآ ية نزل في هشام بن تحرو و هو الذي ینفق ماله سر" و جر ا و في عبده أبي - 
الجوزاء الذي کان ينهاهءو کذا ماروي أن" اله ية نزات في عثمان بن عفان وعبدله . 
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و كذا ما روي في قوله : « و ضرب الله مثلا رجلين » الا ية أن" الا بكم ابي" 
ابن خلف و من يأمى بالعدل هزة و عثمان بن مظعون , و كذا ما روي أن" الا بكم 
هاشم بن مر بن الحارث القرشی" د كان قليل الخير يعادي رسول الله ليج ٠‏ و ما 
روي أن الا بكم أبو جبل و الآمى بالعدل عار » وماروي أن" الأ مر بالعدلعثمان 
ابن عفان » و الأ بكم مولى له كافر و هو اسید بن أبي العيص إلى غير ذلك . 
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ص ال هر occo‏ ۰ عام عت ١‏ مه ١‏ مت مش > 


والله أخرجكم من بطون امهانكم لا تعلمون دیا جعل لكم السمع 


و الابصار و الافئدة لعلكم تشکرون ( ۷۸) ألم يروا الىالطير مسخرات فى 


١ 6 2‏ ۶و e‏ عه عي . 


جو السماء ما یمسکین الا الله ان فى ذلك لایات نقوم يؤمنون ( ۷۵) دا4 
جعل لكم من بيوتكم سكن و جعل لکم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها 


بو ظعنكم و يوم اقامتكم و من اصوافها و او بارها و أشعادها ااا ومتاءا 


ت ۳۹ ا ا صرح ماس 


لی حين ( ۸۰ ) والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال 
ناو جعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بأسكم لك يعم 
نعمته علیکم لعلکم ون («۸) فان تولوا فانما 58 البلاغ نمی 
یعرفون تت اله نم رن و اکثرهم لفرت (۸۳) و یوم بعت من 
ع امة شبيداً ل ئم لا يؤذْن لین كفروا ولا یستعتبون (۸۴) اذا د) 
الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنيم ولاهم ینظرون (هم ) و اذا را 


امه شم و عد و وه بو ما نو وم و وه هو ها ی سا ول و و ء 


الذين اش ركوا شر كاءهم قالوا ربا هؤلاء ش ركاق نا الذين كنا ندعومن دونك 


فالقوا اليم القول انکم لكاذبون ( ) و القوا الى الله يومكل السلم ون 


عضيم م کانوا یفترون ) ۷ ) الذين کفروا و صدوا عن سبيل الله زد ناهم 


عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ( ۸۸ ) و يوم نبعث فى كل امة شهیدا 
عم هت ۵ هو 6 هس No‏ ما مه ء ١‏ رم ل وك كوه 


عليريم من انفسهم و جغنابك شید على هولاء و تزلناعليك الکتاب تبيانا 


لكل شىء و هدی و رحمة وبشری تلمسلمین ( ۸٩‏ ) . 


ج۱۲ الجزء ١:‏ سورة النحل ١١‏ الاية ۸٩-۷۸‏ ۳۳۳ - 


ممه مه ممه همده سمه مد مده وم وه مده سمه م ممه ممم م ههه ممه مهاه ممه ممه وه م جه وه وه مجاه مه هو و و و و ووم ممه ممم مه مومه ممه م مه سمه ممه ووه م خی بدا وو مووي ومو ممه موه ممه وو ووو مده و و تاو جات و 


نيان » 

الا یات تذ کر عد"ة ااخری من‌النعم الا لبيئه ثم" تعطف الكلام إلى ماتكشف 
عنه من‌حق" القول‌في وحدانینته تعا لى في الر بوبية وفي البعث وفي النبو"ة دالتشریع 
نظيرة القبیل السابق الذي أوردناه من الا يات . 

قوله تعالی : «والله أخرجكم من بطون امپاتکم لا تعلمون شيئأ» إلى آخر 
لا ية . الامهات جعع الم" و الباء زائدة نظير اهراق و أصله أراق وقد تأتي امات » و 
قيل : الا مات في الا نسان و الأمّات في غيره من الحیوان ۰ و الا فئدة جع قلة 
للفؤاد وهو الق و الاب ۰ ولم يبن له جع كثرة ۱ 

وقوله : « والله أخرجكم من بطون امهاتکم » إشارة إلىالتولد و« لاتعلمون 
شيئًا » حال من ضمير الخطاب أي آخرجکم من‌آرحامپن بالتو آد والحال أن نفوسکم 
خالية من هذه العلومات التى آحرزته‌وها من طریق الحس و الخیال و العقل يعد 
ذلك . ۱ 

و الآية تويد ما ذهب إليه علماء النفس أن لوح النفس خالية عنالمعلومات 
ول تکو نها ثم تنتقش فيها شيئاً فشيئاً - كما قيل ‏ و هذا في غير علم النفس بذاتها 
فلا يطلق عليه عرفا « يعلم شیثا » و الدليل عليه قوله تعالى في خلال الا یات السابقة 
فيمن یرد إلى أرذل العمر « لكي لا يعلم من بعد علم شيا » فان من الضرودي" 
أنه في تلك الحال عالم 008 

و احتج بعضهم بعموم الا ية على أن“ العلم الحضوري" يعني به علم الا نسان 
بنفسه كسائر العلوم الحصولية مفقود في بادی, الحال حادث بعد ذلك ثم ناقش في 
أدلّة کون علم النفس بذاتها حضوریا مناقشات عجيبة . 

و فيه آن العموم منصرف إلى العلم الحصولي و يشهد بذلك الا یةالتقد مة . 

و قوله : « و جعل لکم السمع و الآ بسار و الا فگدة لعلکم تشکرون » إشارة 
إلي مبادي العلم الذي أنعم بها على الا نسان فمبده التصو ر هو الحس ۰ و العمدة 


فيه السمع و البصر و إن كان هناك غيرهما من اللمس و الذوق و الشم » و مبده 
الفكر هو المؤاد . 

قوله تعالى : « ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو" السماء ما يمسكبن إلا 
الله » الخ قال في المجمع : الجو" البواء البعيد من الأرض انتپی يقول : ألم ینظروا 
إلى الطير حال کونها مسخترات لله سبحانه في جو" السما ء والهواء البعيد منالا رض 
ثم" استأنف فقال مشيرا إلى ما هو نتيجة هذا النظر : « ما یمسکپن" إلا الله » . 

و إثبات الا مساك لله سبحانه و نفيه عن غيره مع وجود أسباب طبيعية هناك 
مؤثّرة في ذلك و كلامه تعالى یصدق ناموس العلْيّة و العلولية نما هو من جبة 
أن" توقف الطير في الجو من دون أن تسقط کیفما كان و إلى أي" سب استند هو 
و سببه و الرابطة التي بينهما جيعاً مستندة إلى صنعه‌تعالی فو الذي يفيض الوجود 
عليه و على سبيه و على الرابطة الّْتَى بينهما فو السبب المفيض لوجوده حقيقة و إن 
كان سبیه الطبيعى القريب معه يتوقف هو عليه . 

و عنی توقفه فی وجوده على سببه ليس أن سيبه يفيد وجوده بعد ما استفاد 
وجود نفسه منه تعالی بل إن هذا السبب یتوقف في أخذه الوجود منه تعالی إلى 
أخذ سببه الوجود منه تعالى قبل ذلك » وقد تقد م بعض الکلام في توضیح ذلك من 
قريب . 

و هذا معنی توحید القر آن . و الدلیل عليه من حبة لفظه آمثال قوله : « ألا 
له الخلق و الأعى » الا عراف : عم ؛ و قوله : « أن" القوة لله جميعا » البقرة : دا 
و قوله : «الله خالق کل شیء » ال : ۲+ و قوله : « إن الله على کل شیء 
قدين » التحل : ۷۷ . ١ ١‏ 

و الدلیل على ما قد مناه في معنى النفي و الاثبات في الا ية قوله تعالى : 
دسخرات » فان التسخير إنما یتحقق بقهر أحد السببين الا خر في فعله على ما 
بیریده السبب القاهر ففى لفظه دلالة على أن" للمقهور نوعا من السببية . 

و ليس طيران الطائر ي جو السماء بالحقيقة بأعجب من سکون الا نسان ۴ 


الأرض فالجميع ينتبي إلى صنعه تعالى على حد سواء لكن االفة الا نسان لبعض 

الاأمور و كثرة عبده به توجب خمود قريحة البحث عنه فا ذا صادف ما يخالف 

ما ألفه و كثر عبده به كالمستثنى من الكلية انتبه لذلك و انتزعت القريحة للبحث 

عنه و الا نسان يرى الا جسام الأرضيئة الثقيلة معتمدة على الأرض مجذوبة إليها 

فا ذا وحد الطير مثلا تنقض كلية هذا الحكم بطيرانها تعجب منه و انبسط للبحث 
عنه و الحصول على علته » و للحق" نصيب من هذا البحث و هذا هو أحد الأ سباب 
في أخذ هذا النوع من الا" مور في القر آن مواد" للاحتجاج . 

و قوله : « إن في ذلك لا یات لقوم یومنون » أي ي کو نپا مسخرات يجو" 
السماء فان" للطير و هو في الجو دفیفا وصفیفا و بسطا لاجنحتها و قبضا و سکونا 
و انتقالا و صعودا و نزولا وهی جیعا آیات لقوم یوُمنون كما ذ کره الله . 

قوله تعالی : « والله جعل لكم من بيوتكم سکنا» إلى آخرالا ية یا طفردات: 
البيت مأوى الا نسان باللیل لا نه يقال : بات أقام باللیل كما يقال : ظل بالنهار . 
ثم قد يقال : للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه » و بععه أبيات و بيوت لكر“ 
البيوت بالمسكن أخصو الا بيات بالشعر ؛ قال : و یقع ذلك على المتخذ من‌حجر 
و مدر و صوف و وبر انتبی موضع الحاحة . 

و السکن ما یسکن إليه » و الظعن الارتحال و هو خلاف الا قامة » والصوف 
للضأن و الوبر للا بل کالشعر للا نسان ویسمی ما للمعز شعراً الا نسان » والا ثاث 
متا عالبيت الکثیر ولایقال للواحد منه أثاث قال في الجمع : ولا واحد للا ثاث كما 
أنه لا واحد للمتاع . انتبی . و التاع عم من الاثات فا نه مطلق ما یتمتنع به 
ولا يختص” بما في البيت . 

و قوله : « والله جعللكم من‌بیوتکم سخنا » أي جعللکم بعض بیوتکم سکنا 
مسکنون إليه ۰ ومن البیوت ما لا یسکن إليه کالتَخذ لا د"خار الا موال و اختزان 
الأمتعة و غير ذلك و قوله : « وجعل لکم من جلود الا نعام بیوتا » الخ أي من 
جلودها بعد الدبغ وهي الا نطاع والا دم «بیوتا » وهي القباب و الخیام «تستخفو ناء 


- ۳۳ الجزء ۱6 - سورة النحل ١١‏ الا یه ۸٩-۷۸‏ ج۱۲ 


أي تعدو نها خفيفة من جبة الحمل « يوم ظعنكم » وارتحالکم « ويوم إقامتكم » من 
غير سفر و ظعن . 

و قوله : « و من أصوافها وأوبارها وأشعارها » الخ معطوف على موضع « من 
حلود » أي وحعل لکم «من أصوافها » و هی للضأن دو أو بارها » و هي للا بل دو 
آشعارها » و هي للمعز « ااا » تستعملونه في بيوتكم «و متاعا » تتمتعون به 
« إلى حين » حدود » قيل : و فيه إشارة إلى أنه فانية داثرة فلا ينيفي للعاقل أن 
يختارها على نعيم الا خرة . 

قوله تعالى : «والله جعل لكم متاخل قظلالاء إلى آخر الا ية ؛ الظر فان أعء: 
قوله : « لكم » و « ما خلق » متعلقان بجعل و تعليق الظلال بماخلق لكونها ما 


a 


عدمیا محققا بتبع غيره و هي مع ذلك من النعم العظيمة التي أنعم الله بها على 
0 نسان و سائر الحيوان والنيات فما الانتفاع بالظل للا نسان و غيره باقل من 
الانتفاع بالنور ولو لا الظل" و هو ظل" الليل و ظل" الا بنية والأشجار والكبوف و 
غيرها لما عاش على وجه الأرض عائش . 

و قوله : «و جعل لکم من‌الحبال أكنانا » الکن" ما پستتر به الشي 2 حتی أن" 
القمیص كن" للابسه » و أكنان الجبال هی الكبوف والثقف ال موجودة فيا . 

وقوله : «وجعل لکم‌سرابیل تقيكم ال" » آي قمیصا یحفظکم من‌الحر قال 
في الجمع : ولم يقل : و تقيكم البرد لان ما وقىالحر" و قی‌البرد » و إِذّما خص" 
الحر' بذلك مع أن وقايتها للبرد أكش لأن الذین خوطبوا بذلك أهل حر" في 
بلادهم فحاجتهم إلىما يقي الحر" أكثر ؛ عن عطاء . 

قال: على أن" العرب يكتفي بذ کر أحدالشيئين عن‌الا خرللعلم به قال الشاعر: 

وما أدري إذا يممت آرضا ارید الخير آیپما يلينى 

فکنی عن الشر" و لم يذكره لاه مدلول عليه » ذكره الفراء انتهى . . 

و لعل بعض الوجه في ذ كره الحر والاكتفاء به أن" البش الأو" لي" كانوا 
يسكئون المناطق الحارة من الأرض فكان شدة الحر مس" بهم من شد"ة البرد 


ا 


وتنبئههم لاتتخاذ السراويل إِنّما هوللاتقاء ماكانالابتلاء به أقرب إليهم وهوالحر" 
والله أعلم . 

وقوله : « وسرابيل تقيكم بأسكم» الظاهر أن" ا مراد به درع الحديد ونحوه. 

وقوله : « كذلك يتم" نعمته عليكم لعلکم تسلمون » امتنان عليهم با تمام 
النعم التي ذكرها . و كانت الغاية اللرجو"ة من ذلك إسلامهم لله عن معرفتها فان" 
المترقب المتوقع ممن يعرف النعم و إتمامها عليه أن يسام لا رادة منعمه ولا يقابله 
پالاستکبار لان منعما هذا شأ نه لا يريك به سو, . 

قوله تعالی : « فان تولوا فا نما عليك البلاغ المبين » قال في الجمع : 
البلاغ الاسم والتبلیغ اللصدر مثل الکلام والتكليم انتهی . 

لا فرغ عن ذکر ما ارید ذ کرء من النعم والاحتجاح بهاختمها بما مدلولها 
العتاب واللوم وا لوعید على الکفر و يتضمن ذکر وحدانبته تعالی في الربوبية 
والعاد و النبو ة ؛ وبدء ذلك ببیان وظيفة النبي جلف رسالته و هو البلاغ فقال : 


ذي لیس فيه إلا دعوتهم إلى ما فيه 


(a 


عجسه 


« فان تو لوا » آي یتفر ع على هذا البیان ١‏ 
صالاح معاشهم و معادهم من غير أن يتبعه احبار أو | كراه أنهم إن تو لوا و أعرضوا 
عن الا صغاء إليه والاهتداء به « فانما عليك البلاغ المبين » والتبلیغ الواضح الذي 
لا إبهام فيه ولا ستر عليه لا ك رسول و ما على الرسول إلا ذلك . 

و في الا ية تسلية للنبی ملع و بیان وظيفة له . 

قوله تعالى : « يعر فون نعمةالله ثم" ینکرونها وأكثرهم الکافرون » المعرفة 
والا نكار متقابلان کالعلم والجبل و هذا هو الدلیل على أن" الر اد بالا نكار وهوعدم 
المعرفة لازم معناه وهوالا نكار في مقام العمل و هو عدم الا یمان بالله و رسوله 
واليوم الا خر أو الجحودلسانامع معرفتها قلاا لکن قو له : «و أ کشر هم الكافرون > 
يخص” الجحود باً كثرهم كما سيجيء فيبقى للا نكار المعنى الأول . 

و قوله : « و أكثرهم الکافرون » دخول اللام على « الكافرون » يدل على 


الكمال أيهم کافرون بالنعم الا لبية آوپما تدل عليه من‌التوحید و غيره جیعالکن 
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أ کثرهم کاملون في کفرهم وذلك بالجحود عناداً والا صرارعلیه و الصد عن‌سبیل ال 

والعنی‌یعرفون نعمة الله بعنوان‌آنها نعمقمنه ومقتضاه أن یوْمنوا به وبرسوله 
والیوم الا خر و يسلموا في العمل ثم" إذا وردوا مورد العمل لوا بما هو من آثار 
الا تکار دون العرفة و أ كثرهم لا یکتفون بمجر د الا نکار العلمي" بل یزیدون 
عليه بکمال الکفر وا اعناد مع الحق" والجحود والا صرار عليه . 

و فیما قد مناه كفاية لك عمنا أطال فيه الفسترون في معنی قوله : « وأ کثرهم 
الکافرون » مع أنهم جیعا کافرون با نکارهم من‌قول بعضیم : انما قال : دأ کثرهم » 
لاان منهم من لم تقم عليه الحجنة کمن لم يبلغ حد" التکلیف أو كان موف في عقله 
أو لم تصل إليه الدعوة فلا يقع عليه اسم الکفر . 

وفيه أن" هؤلاء خارجون عن إطلاق الا ية رأسا فا نها تذ کر توبیخا وإيعادا 
آشهم ينكرون نعمةالله بعد ماعر فوها » وهؤلاء إنكانوا ینکرو نا کانوا بذلككافرين 
و إن ام ينكروها لم يدخلوا في إطلاق الا ية قطعا , و كيف يصح أن يقال : إنهم 
لم تقم عليهم الحجّة وليست الحجةإلا النعمة التي يعد هاالله سبحانه وهم يعرفونها ؟ 

و قول بعضهم : إنّما قال : « وأكثرهم الكافرون » لأ نه كان يعلم أن" فيبم 
من سيؤمن » وفيه أنه قول لادليل عليه . 

و قول بعضهم : إن" ا مراد بالا کش الجميع و دما عدل عن البعض احتقاراً 
له أن یذ کره ٠‏ ونسب إلى الحسن البصري" » وهوقول عجيب . 

قيل : و في الا ية دليل على فساد قول الجبرء أنه ليس لله على الكافر نعمة 
و أن جحيع مافعله بهم إنما هوخذلان ونقمة لأ ذه سبحانة نص في هذه الا ية على 
حلاف قو لوم . انتهى . 

والحق أن للنعمة اعتبارين : أحدهما كو نپا نعمة أي ناعمة ملائمة لحال‌اطنعم 
عليه من حيث كونه في صراط التكوين أي من حيث سعادته الجسمية » و الآخر 
من حيث وقوع المنعم عليه في صراط التشريع أي من حيث سعادته الروحية 


الا نسانية بأن تکون‌النعمة بحيث توجب معرفتها إيمانه بالله ورسوله واليوم الآخر 


في الدنيا بالطائفة الأولى حروم من الثانية » و فى كلامه سبحانه شواهد كثيرة تشرد 
على ذلك . 

قوله تعالى : «ويوم نبعثمن کل امه شبيداً ثم" لايؤذن لأذين کفروا ولاهم 
يستعتبون » قال فيالمجمع : قال الزجاج : والعتب الوجدة يقال : عتب عليه يعتب 
إذا وجد عليه فا ذا فاوضه ماعتب عليه قالوا : عاتيه . و إذا رجع إلى مسر ته قيل : 
آعتب » و الاسم العتبى و هو رجوع المعتوب عليه إلى مايرضي العاتب » و استعتبه 
طلب منه أن يعتب آنتهی . 

وقوله : « و يوم نبعث من کل امة شبيداً » يفيد السیاق أن" الراد بهذاالبوم 
يومالقيامة » وببؤلاء الشهداء الّذين يبعث کل واحد منهم من اثمّة . شهداء الامال 
اأذين تحملوا حقائق آمال امتهم في الدنیا و هم يستشهد بهم و یشپدون عليهم يوم 
القيامة » و قد تقدام بعض الكلام في معنى هذه الشبادة في تفسير قوله : « لتكونوا 
شهداء على الناس و يكون الرسول شهیدا عليكم » البقرة : ٠٤١‏ في الجزء الاوال 
من الكتاب . 

ولا دلالة في لفظ الا ية على أن المراد بشبيد الامّة نبيهاء ولا أن المراد 
بالامة ام الرسول فمن الجائز أن يكون غير النبي' من ا مته 6لا مام شهیدا كما 
يدل" عليه | ية البقرة السابقة وقوله تعالى : « وجي با لشبیین والشهداء ».از : ٩۹‏ 
وعلى هذا فاطرادبکل امة امة الشبيد البعوث وأهل زمانه . 

و وله : « م لایو ذن للذ ين کفروا و لاهم بستعتمون»ذ کر بعث شبهداء الا مم 
دلیل على آنهم يشهدون على مهم بما لوا في الدنيا » وقرينة على أن" المراد من 
نفي الا ذن للكافرين آنمم لايؤذن لهم في الكلام وهو الاعتذار لامحالة» ونفي الا ذن 
٤‏ الکلام نما هو تمهید لا داء الشرود شهادتهم كما تلو ح إليه آيات | خر كقوله : 
« اليوم نختم على أفواههم وتکلمنا أيديهم و تشهد آرجاپم» يس : ٠٥‏ › وقوله : «هذا 


يوم لاینطقون ولا يؤّذن لهم قمعتدرون ف اطر سلات ۳۹ .۰ 


على أن سياق قوله : « ثم" لايؤذن » الخ يفيد آن المرادبهذا اأذي ذ كر نفي 
مایتقی به الشر" يومئذ من لحيل وبيان أنه لاسبيل إلىتدارك مافات منهم وإصلاح 
مافسد من أعمالهم في الدنيا يومئذ و هو أحد أمرين : الاعتذار أو استگناف العمل ما 
الثانی فیتکفله قوله : « ولاهم يستعتبون » ولا یبقی للأو'ل وهو الاعتذار با لکلام 
الا قوله : « ثم" لايؤذن للّذین کفروا» . 

ومن هذا یظرر آن" قوله : « و لاهم بستعتیون » آي لایطلب منوم أن يعتيوا الله 
و برضوه بیان لعدم إمكان تدارك مافات هنهم يتحديد العمل والرجوع إلى السمع 
و الطاعة فان اليوم يوم حزاء لایوم حمل ولاسبيل إلى دجوعمم القهقری إلى الدنيا 
حتّی یعملوا صالحاً فیجزوا به . 

وقد بين سبحا نه ذلك في مواضع “خرى من کلامه بلسان خر كةو لهتمالی: 
« يوم يكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم 
لة وقدكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون » القلم : ۳ , وقوله : « ولو ترى إذ 
المجرمون نا کسوا رؤّسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا نا 
موقئون » الم السحدة : ۱۲ . 

قوله تعالی : «و إذا رآی الذين طلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم 
ینظرون » كانت الا ية السابقة بالحقيقة مسوقة لبیان الفرق بين يوم الجزاء الذي 
هو يوم القيامة و بين سائر ظروف الجزاء في الدنیا بان" حزاء يوم القيامة لایرتفع 
ولا یتفیسر باعتذار ولا باستعتاب , و هذه الا ية بیان فرق عذاب اليوم مع العذایات 
الدنيوية التي تتعلّق بالظالمين فيال نیافا نها تقبل بوجه التخفیف أوالا نظاد بتأخير 
ما وعذاب يوم القيامة لایقبل تخفیفا ولا إنظارا . 

فقوله : « و إذا ر آی‌الذین ظلموا العذاب » ذ کر الظلم في الصلة دون الکفر 
و نحوه للدلالة على سيب الحكم و ملاكه » والراد برؤية العذاب إشرافه عيبم 
و إشرافهم عليه بعد فصل القضاء كما يفيده السياق ؛ والمراد بالعذاب عذاب يوم 


القيامة و هو عذاں النار 


خ۲ الجزء ١٤‏ سورة النحل ١١‏ - الایة۸۵-۷۸ ۰ ١‏ 


وا معنى ‏ والله أعلم ‏ وإذا قضي الا بعذابهم وأشرفوا على العذاب بمشاهدة 
الثار فلا خلص لهم عنه بتخفيف أو با نظار وإههال . 

قوله تعالی : « و ذا ر آى الذین أشر كوا شركاءهم » إلى آخر الآية . 
مضي في حدیث يوم البعث ‏ و قوله : « و إذا ر آى الذين آشر كوا » و هم في عرف 
القر آن عبدة الا صنام وال وثان قرينة على أن الراد بقوله : « شر کاء هم » الذین 
أشر کوهم بالله زعا منهم نهم شر كاء لله وافتراء و يدل" عليه أيضا ذيل الا ية والا ية 
التالية . 

فتسميتهم شركاءهم وهم سمو نهم شر کاء الله للدلالة بها على أن ليس لم من 
الشركة إلا الشركة بجعلهم بحسب وهمهم فليس لا شرا کہم شركاء هم من الحقيقة 
إلا آشها لا حقيقة لها . 

وبذلك یظپرآن تفسير شر كائهم بالا صنام أو بالمعبودات الباطلة و نم نما 
عدوا شر کاءهم لا تیم جعلوا لها نصيبا من أموالهم و أنعامهم » أو الشياطين لا نهم 
شار کوهم في الا موال والأولاد أو شر كاؤهم في الكفر وهم اآذین كفروا مثل کفرهم 
أو شار کوهم في وبال کفرهم » کل ذلك في غير محله ولا نطيل بالمناقشة في کل" 
واحد منها . 

وقوله : « قالوا ربنا هوّلاء شر كاؤنا الذين کنا ندعو من‌دو نك »معناه ظاهر 
وهوتعریف منهم إِيّاهم لر بنهم , ولاحاجة إلىالبحث عن غرض الشر كين في تعر يفام 
فان" اليوم يوم أحاط بهم الشقاء والعذاب من کل" جانب » والا نسان في مثل ذلك 
يلوي إلى کل" ما يخطر بباله من طرق السعي في خلاص نفسه و تنفيس کر به . 

وقوله : « فألقوا إليهم القول نکم لكاذبون » قالفي المجمع : تقول : ألقيت 
الشيء إذا طرحته . و اللقى الشي, الملقى » و ألقيت إليه مقالةإذا قلتهاله . وتلقاها 
إذا قبلها . انتهی 

والمعنى أن" شركاءهم رد وا إليهم و كذ بوهم » وقد عبر سبحانه في موضع آخر 
عن هدا التكذيب بالكفر كقوله : « و يوم القيامة يكفرون بشر ككم » فاطر : ١٤‏ 


و قوله حكاية عن مخاطبة الشيطان لهم يوم القيامة « إني كفرت بما أشر كتمونمن 
قبل » إبراهيم : ۲۲ . 

قوله تعالی : « و آلقوا إلى الله یومگذ السلم و ضل عنم ما کانوا یفترون» 
السلم الا سلام والامتسلام , و كأن" في التعبیر با لقاء السلم إشارة إلى انضمام شي, 
من الخضوع والقهورية بالقبر الا لبي إلى:سلمهم . 

و ضمیر « ألقوا» عائد إلى الذین أشر كوا بقرينة قوله بعد « و ضل عنهم ما 
کانوا یفترون» فالراد أن" الشر كين یسلمون یوم القبامة لله و قد کانوا یدعون إلى 
الا سلام في الدنیا وهم یستکبرون . 

ولیس المرادبا لقاء السلم هذايومالقيامة هوا نکشاف | لحقيقة وظهورالوحدانية 
وهومدلول قوله في صفة يوم القيامة : « ويعلمون أن الله هوالحق المبين» الذور :۲۵ 
لان" العلم بثبوت شيء مس ۰و التسلیم ۲ ا یمان بشوته ۳ آخر كما يظبر من قو له 
تعالی : « و چحدوا بها و استیقنتها أنفسهم » النمل : ١6‏ . 

و مجر د العلم بان" الله هو الحق لا يكفي في سعادة ال نسان بل تحتاج ٤‏ 
تماما إلى تسلیمه والا, يمان به بترتیب آثاره عليه ثم من التسایم والا يمان ماکان 
عن طوع و اختیار و منه ما كان عن کره و اضطرار ۰ والذي ینفع في السعادة هو 
التسلیم والا یمان عن‌اختیار وموطن الاختیار الدنیا اي هي دارالعمل دون الا خرة 
التي هي دار الجراء . 5۹ 

وهم لم يسلموا للحق ماداموا فى الدنيا و إن أيقنوا به حتى إذا وردوا الدار 
الا خرة وا وقفوا موقف الحساب عاینوا أن" الله هوالحق البن » وآن عذابالشقاء 
أحاط بهم من کل جانب أسلموا للحق وهم مضطر ون و لیس ینفعمم ۰ و إلى هذا 
العلم والتسليم الاضطراري" يشير قوله تعالی : « يومئذ يوفييم الله دينهم الحق" و 
يعلمون أن الله هو الحق" البن » النور : ۲۵ قصدر الا ية يخس عن إسلاميم لا نه 
الدين الحق قال تعالى : « إن" الدين عندالله الاسلام »آل عمران : ١9‏ وذيلالا'ية 
عن انكشاف الحق” لهم و ظهور الحقيقة عليه . ' ۰ 


وال ية المبحوث عنما أعني قوله : « و ألقوا إلى الله يومئذ السام وضل عنهم 
ما كانوا يفترون » صدرها يشير إلى إسلامهم وذيلها عن كو ن ذاك الا سلام اضطراريا 
لا ينفعهم لا نهم كانوا يرون لله ا'لوهيئّة ولش ركائهم! لوهية فاختاروا تسليم شر كائهم 
و عبادتهم على التسليم لله ثم لا ظهر لهم الحق يوم القيامة و كذ بهم ش ركاؤهم بطل 
ما زموه و ضل عنهم ما افتروه فلم يبق للتسلیم إلا الله سبحا نه فسلموا له مضطر ین 
وانقادوا له كارهين . 

قوله تعالی : « الذین کفروا وصدوا عن سبیل‌الله زدناهم عذابا فوق‌العذاب 
بما کانوا بعسدون © استگناف متعر ض لحال أئمة الکفر بالخصوص يعد ما أشار إلى 
حال عامة الظالمين والمشر كين في الا يات السابقة . 

والسامع إذا سمع ما شر حه الله من حا لمم دوم القيامة 2 هذه الآيات و آنپم 
معد" بو 5 جوا من غير أن بخشف عم أو ینظر و ۱ فيه ,و قد سمع مره أن" هنهم طا ۳ 
هم اش" کفرا و أشقى من غير هم اد يقول : « وأكثرهم الكافر ون » حطر بباله طععا 
فاستونف الكلام حوابا عن ذلك فقيل : « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » 
با لعناد واللجاج فا کتملوا 2 الکفر واقتدی بهم غيرهم « زدناهم عذابا » و هوا لذي 
لا" وهم بختصون یه م فوق العداب ؟ و هو الذي با زاء مطلق الظلم و الكفر 9 
يشار کون فيه عامة إخوانهم ٠‏ و کان اللام في العذاب للعبد الذ كري يشار بها إلى 
ما ذكر في قوله : «وإذا رأىالذين ظلموا العذاب» الخ «بما کانوا يفسدون » تعليل 
لزياد: العذان . 

و من هنا بظی رآن" ار اد بالا فسادالواقع ي التعليل هو الصد" لا نه الوصف 
الذي در بدون به على غير هم وهو إفساد الغير بصر ذه عن سمیل الله 5 شقر سر آخر: 
إفساد في الا رض بانع عن انعقاد مجتمع صالح كان من الترقب حصوله با قيال 
او لك الصروفن على دين الله و سلوك سبیله . 


وله تعالى : « و يوم نمعث 2 كل" امد شهيداً عليهم من أنفسهم و حا بك 


شهيداً على «هؤلاء » الخ صدر الا ية تکر ار ما تقد م قىل بضع آیات من قوله : « 
يوم نبعث من کل" امة شهیدا » غير أندكان هناك توطئة و تمپیدا لحديث عدمالا ذن 
لم في الكلام يومئذ , و هو هپنا توطئة و تمبيد لذ کر شهادته ری لرولاء يومد 
و هو في الموضعين مقصود لغيره لا لنفسه . 

وكيف کان فقوله : « ويوم نبعث في كل ا مة شهيدا عام من أنفسهم » یدل 
على بعث واحد في کل" أمّة للشهادة على أعمال غيره و هوغير البعث بمعنى الا حياء 
للحساب بل بعث بعد البعث » و إذما حعل من أ نفسهم لیکون ۳1 للحجة و أقطع 
للمعذرة كما يفيده السياق و ذكره المفسرون حتی أنهم ذكروا شهادة لوط على 
قومه و لم یکن‌منهم سما وو جو 5 7 زه‌کان تأهل فیوم و سکن ن هعم فهو معدودمنهم . 

و قوله : « و حثنابك شهيدا على هؤلا, » يفيد أنه لال شبيد على هؤلاء ؛ و 
استظهروا آن الراد بوؤلاء هم | مته , وآیضا [نهم قاطبة من بعث إليه من لدنعصره 
إلى يوم القيامة من حضره و من غاب و من عاصره و من جاء بعده من‌الناس . 

و آیات الشهادة من معضلات آیات القيامة على ما في جميع آیات القيامة من 
الا عضال و صعوبة ال مال » وقد تقد م في ذيل قوله : « لتكونوا شهداء على الناس و 
یکون الرسول شبيدا علیکم » البقرة : ۱:۳ في الجزء الاو "ل من الکتاب نبذة من 
الکلام في:معنى هذه الشهادة . 

و من الو اجب قبل الورود في بحث الشهادة و سائر الامور التي تصفماالا یات 
ليوم القيامة کالجمع و الوقوف و السوّال و الیزان و الحساب أن يعلم أنه تعالی 
يعد في كلامه هذه الأأمور في عداد الحجج التي تقام یوم القيامة على الا نسان 
لتئييت ما مله من خير أو شر دالقضاء عليه بماثيت بالححة القاطعة للعذر والمثير 8 
للحق : م المجازاة بما يستوحيه القضاء من سعادة أو شقاء و حنة أو نار » و هذا من 
آوضح 9 يستفاد منايات القيامة الشارحة اشوّن هداالیومو ما يواحه الناس منيا . 

وهذا أصل مقتضاه أن يكو ن بين هده الحجج و أحن ائها و نتائجها روابط 
حقيقية بينة یضطر العقل إلى الا ذعان بها , ولایسع للا نسان بما غنده منالشعور 


العطري ردها ولا الشك و الارتياب فيها . 

و علی هذا فمن الو اجب أن تكو ن الشباد: القائمة هناك با قامة منه تعالى 
مشتملة من الحقيقة على ما لا سبیل لامناقشة فيا ٠‏ والله سبحانه لو أمى أشقى الناس 
على أن شيك علی الاو لن والآخرين بماجملوه باحتيار من الشاهد أو یخلق لشهادة 
5 اسا ره يألا ارادة مه أو أن یشید بماملوه من غير أن يكون قد تماما في الدنيا 
و شم‌دها شهود عبان بل معتمدا على إعلام من الله أو ملاگکته أو على حدجة ثم آمضی 
دعا لى ذلك و أنفذه و حازی به عا 2 جقیع ذلك بشپادنه ذا نبا عليها لم 0 ن‌داك 
مم لا تطيقه سعه ؤدرته ولا دسعه تفود إدادته ولا استطاع أحد أن بنارعه ٤‏ ملکه أو 
بعقت حکمه أو يغليه على مره . 

لکنا حجة تحكمية غير نامة لا تقطع بالحقيقة عذرا ولا تدفع ريما نظير 
التحكمات التي نجدها من جبابرة الا نسان و الطواغيت العابثين بالحق" و الحقيقة 
و كيف یتصو رلثل هذه الحجج المختلقة عين أو أثر يوم لاعين فيه إلا للحق ولاأثر 
فيه إلا للحفيقة ؟ 

وعلىهذافمن الواحب أنيكون هذا الشييد داعصمة إلهية بمتسع عليه الكذب 
و الجحزاف ٠و5‏ أن يكون عاذا بحعائق الا عمال التی يش د عليها لا بظاهر صورها و 
هيا ړا الاحسوسة بل بحقيقة ما أنعقدت عليه 2 القأوب. وأن بسنوي عدده الحاضر 
و الغائئب من الناس كما تقد مت الا شارة إليه ٤‏ تفسير أية سورة البترة ۰ 

و من الواجب أن تكون شهادته شهادة عن معايئة كما هو ظاهر لفظ الشهيد 
وظاهرتقييده بقو له : « من أ نفسهم » في فوله : « شهيدا علييم من أنفسهم 6 غير مستَدة 
إلى حجة عقلية أو دليل سمعی . و يشرد به قوله تعالی حكاية عن السیح ع : 

د و کنت شهیدا علیهم مادمت فیهم فلا توفيتني كنت أنت الرقیب علیهم وأنتعلى 
کل شی شهید » الائدة : ۱۱۷ . 

1 ۰ ۹ ۶ ۳ ۰ عقت 

و بهذا تتلاءم الا يتان مصمو نا اعني قوله : « و يوم نبعث في كل امة شبيدا 
علیم من أنفسهم و حا يك شهيدا على هوّلاء ¢ و قو له : 2 وكذلك حعلنا کم | مة 


-۳- الجزء ۱6 - سورة التحل ١١‏ الآية ۸۵-۸ ج ۱۲ 


وسطا لتکو نوا شهداء على الناس ویکون الرسول شهیدا علیکم » اليقرة : ۱۳ . 

فان ظاهر آية البقرة آن بين النبي تييع و بين الناس الذین هم عامّة من 
بعث إليهم من زمانه إلىيوم القيامة شبداءيشهدون على آمالیم » وآن الرسول إنما 
هو شهيد على هؤلاء الشهداء دون سائر الناس إلا بواسطتهم ٠‏ ولا ينبغي أن يٿو هم 
أن" الاثمّة هم المؤمنون و غيرهم الناس وهم خارجون من الأمّة فان" ظاهر الا ية 
السابقة في السورة : « و يوم نبعث من کل أأمّة شهیدا ثم لا يؤذن لأذين کفروا » 
الا ية آن الکفار من الاأمّة المشهود عليوم . 

ولازم ذلك أن يكون المراد بالامّة في الا ية البحوث عنما : « و يوم نبعث في 
کل اة شبيداً علییم من أنفسهم » جاعة الناس من أهل عصر واحد يشهد آمالبم 
شبيد واحدء ويكون حيككذ الأمّة التي بعث إليها النبی لايع منقسمة إلى 
امم كثيرة . ۱ 

ويكون المراديالشهيدا د نسانالبعوث بالعصمة واطشاهدة كما تقد م ویو وده 
قوله « من أتقسهم » إذلولا المشاهدة لم يكن لكونه من أنفسهم وقع , ولا لتعد د 
الشہداء بتعد دالا مم وجه فلكل" قوم شهيد من أنفسهمسواءكان نبیتا ليم أوغير ني هم 
فلا ملازمة كما يؤيده قوله : « وجيء بالنبيين وا لشهداء » الزعى : .9< . 

ويكون اطراد ببؤلاء في قوله : « وجئنا بك شهيدا على هؤلاء » الشبداء دون 
عامّة الناس فالشهداء شهداء على الناس والنبي” براي شهیدعلی الشهداه وظاهر الشبادة 
على الشاهد تعديله دون الشهادة على عله فبو مَل شبود على مقامهم لاعلى أا لوم . 
ولذلك لم يكن من الواجب أن يعاضرهم ویتحد بهم زماناً فافهم ذلك . 

:د والا نصاف أنه لولاهذا التقريب لم يرتفع مايترا آى ماني آيات الشهادة من 
الاختلاف كدلالة آية البقرة وقوله : « ليكو ن الرسول شهیدا عليكم وتكونوا شهداء 
على الئاس » الحج : ۷۸ على کون الم همالمؤمنين » ودلالة غيرهما على العم“ و 
دلالتهما:على أن" ۱ لنبي. نما هو شهيد على آلشرداء . و أن بينه و بين الئاس شهداء 


و دلالة غيرهما علی خلافه و أن على الناس شهیذاً واحداً هو نبيهم لان" المفروض 


حینگد أن" شهید کل" امة هو ينهم ٤‏ وكون أخذ | لشهید من أ نفسهم لغو لاأثرله مع 
عدم لز وم الحضور و ا معاصرة و أن" الشرادة اما تكون من حى" كما ي الكلام 
المحكي " عن المسيح جه و إشكالات اأخرى تتوجه على نجاح الحجة و مضينها 
تقد مت الا شارة إليبا وال البادي. 

و قو له: هونن لناعليك الکتاب‌تبیا نالکل" شىء وهدىورجة و بشرى للمسلمين» 
ذكروا أنه استگناف يصف القر آن بكرائم صفاته فصفته العامة أنه تيان لكل شي. 
والتبيان والبيان واحد كما قيل ‏ و إذكان کتاب هداية لعامّة الناس وذلك شأ نه 
كان الظاهر أن المراد بكل شيء كل ما يرجع إلى أمى البداية ما يحتاج إليه 
الناس ي اهتدائهم من اطعارف الحقيقية المتعلقة بالممدء والعاد و الا خلاق الفاضلة 
والشراء نع الا البية والقصص والو اعظ قرو تبيان لذداك كله . 

و من صفته الخاصة أي المتعلقة تة بالسلمين الذین بسلمون للح " أنه هدی 
خير الدنيا والا خرة ويثالون به ثواب الله ورضوانه .. و بشرى لوم يبشرهم بمغفرة 
من الله ورضو ان وحن ت لوم فیا نعیم مقيم . 

هذا ماذ کروه وهو مبنی على ماهو طاهر التبیان دن البيان الع‌ودمنا لکلا 
وهو اظهار المقاصد من طريق الدلالة اللفظية فا نا لانبتدي من دلالة لفظ القر آن 
الكريم إلا على کلیات ماتقد م لکن‌ف‌الروایات ما ایدل عا ىأن" القر آنفيدعلمماكان 
وما يكون وما هو کائن ! ۱ ی !69 القيامة 0 ولو ص<.ت الر وايات لكان من اللازم أن 
یکون الر اد ۳ لتديان ال عم ما یکون من طریق الدلالة اللفظية فلع" هراک 
إشارات من غير طریق الدلالة اللفظية تکشف عن آسرار و خبایا لاسبیل للفهم 

والظامر على : ها وستفاد من سياق هذه الا بات ا مسوقة للاحتجاج ج على 9 صول 
الثلاثة : التوحيد والنبوة و المعاد ,والکلام فيا ينعطف مر ة بعد 1 خرى إليبا ان“ 
قوله : « ونز"لنا عليك الکتان » الخ ليس باستئناف بل حال عن ضمير الخطاب في 


« حئنايك » بتقدیر « قد » آو بدون‌تقدیرها - علیالخلاف بن|لبصر ین والكو فيين 
من النحاة في الجملة الحالية المصدارة بالفعل الاشي - 

والعنی وحثنا بك شبيدا على هوّلاء والحال نا نز لنا عليك من قبل في الدنيا 
الکتان و هو بيان لکل شيء من أمى الهداية یعلم به الحق" من الباطل فیتحمّل 
شهادة آمالهم فیشهد یوم القيامة على الظالمين بما ظلموا و على المسلمين بما أسلموا 
لان" الكتابكان هدی ورجة و بشری لهم و کنت أنتبذلك هادیا ورجة ومبش رآلهم ۱ 

و على هذا فصدر الا ية كالتوطئة لذیلها کانه قيل : سيبعث شبداء يشبدون 
على الناس بأتمالهم و أنت منهم و لذلك نز" لنا عليك كتابا یبیئن الحق" و الباطل و 
يمين بينهما حتی تشهد به يوم القيامة على الظالمين بظلمهم وقد تبین‌بالکتاب وعلى 
ااسلمن با سلامهم وقد كان الکتاب هدى و رة و بشرى لهم و کنت هاديا و رجة 
و مبشر | به . 

ومن لطیف ما یوّید هذاالعنی‌مقار نة الكتاب بالشپادة في بعض آیاتا لشهادة 
کتوله : « و أشرقت الاادض بنور ربا ووضع الکتاب وجيىء بالنبیین و الشهداء » 
الزم : 59 ٠‏ و سيجيء إن شاء الله أن" الراد به اللوح الحفوظ ۰ وقد تكرار في 
كلامه تعالى أن" القر آن من اللوح المحفوظ كقوله : «ٍنه لقرآن كريم في 
كتاب مکنون » الواقعة : ۷۸ و قوله : « بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ » 
البروج N:‏ 

وشهادة اللوحالمحفوظوإنكانت غيرشهادة النبي يليج لكنهما جیعامتوقتفتان 
على قضاء الكتاب النازل . 


بعحث روائى > 
3 "الدر" ال منثور أخرج ابن أبي حاتم عن محاهد أن" أعرابياً 1 ی النبي" م 
فسألهفقر أعليه رسو لالله 2 2 وال جعللكم م من بدو د تک سكنا 6 الا(" عرابي : 
. قال : « و جعل لکم من جلود الا نعام بیوتا تستخفو نها » قال الا عرابي : 


ج۱۲ الجزه ١5‏ سورة النحل ١١‏ الا 2 ۸۹-۷۸ هع" 


نعم گم م قر أ عليه کل" ذلك يقول : نعم حت ی بلغ « كذلك يتم , نعمته عليكم لعلكم 
تسلمون » فو ی الا عرابي فأنزل الله : « يعرفون نعمة الله ؛ تم ينكرونهاو ۳ 
الکافرون » . 

في تفسير البرهانعن‌ابن شهر آشوب عن الباق ريم فی‌قوله تعالی : « یعرفون 
نعمة الله » الآية قال : عر فهم ولاية علي و أمرهم بولایته ثم آنکروا بعد وفاته . 

أقول: و الرواية من الجري . 

وي تفسير العياشي" عن حعفر بن أجد عن ال ر کي ی النيشابوري عن علي" 
ابن حعفر بن عل عن أخيه موسى بن‌حعفر مَل أنه سئل عن هذه ال ية : « يعرفون 
نعمة الله » الا ية قال : عرفوه ثم آنکروه . 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : « و يوم نبعث في کل" أمّة شبيدا عليهم من 
أنفسهم » قال الصادق تا : لكل زمان و ا مة شبيد تبعث كل امة مع إمامها . 

آقول : و ذيل کلامه ع مضمون قوله تعالی : «یوم ندعو کل" ناس 
با مامهم» 

و في الدر النثور أخرج عبد بن ید » و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أب 


6 لخ 


حاتم عن قتادة قال الله : « و جئنا بك شهیدا على هؤلاء » قال : ذكر لنا أن" نبي" | 
صلّی الله عليه وسأم كان إذا قرأ هذه الا ية فاضت عيناه . 

أقول : و الروايات في باب الشهادة يوم القيامة كثيرة جد! وقد أوردنا بعضها 
5 ذیل قوله : « و كذلك جعا نا کم 1 مذ وسطا » اليقرة : ۱۵۳ » و يعضها في ذيل قو له: 
« و جئنابك على هوّلاء شهیدا » النساء : ١ع‏ ء و قوله : « و يوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا » النساء : ۱۵۹ . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن مردويه و الخطيب في تالي التلخيص عن البراء 
أن" النبي لوج سئل عن قول الله : « زدناهم عذابا فوق العذاب» قال : عقارب 
أمثال النخل الطوال ینبشونهم في جهنم . 

و في الكاني با سناده عن عبد الاعلی بن أعين قال : سمعت أبا عبدالله 4 


يقول : قد ولدني دسول الله ينع و أنا أعلم كتاب الله و فيه بدؤٌ الخلق وما هو 
كائن: إلى يوم القيامة » و فيه خبر السماء و خبر الأرض و خبر الجنّة و خبر النار 
و خبر ما كان و خبر ما هو كائن أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي إن الله عن وجل" 
يقول : فيه تبيان کل شيء 

اقول : و الا ية منقولة في الرواية بالمعنى 

ون تفسير العیاشی عن منصور عن جاد اللحام‌قال : قال أبو عبدالله 02): 
نحن نعلم ما في السماوات و نعلم ما في رض > ومافي الجنة و ما في النار و ما بين 
ذلك . قال : فبپت أنظر إليه فقال : يا اد إن" ذلك في كتاب الله تعالى ثم" تلا هذه 
الاية: «و یوم نبعث في كل أمّة شبيدا عليبم من أنفسبم و جئنابك شبيدا على 
هوّلاء و نز لنا عليك الكتاب تبیا نا لكل شيء و هدی و رجة و بشری للمسامين » انه 
من کتاب فيه تبیان کل" شيء . 

وفيالكافي عن‌عد ة من أصحابنا عن‌آهد بن غد بن سنان عن يو نس بن یعقوب 
عن الحارث بن المغيرة و عدة من أصحا بنا منهم عبد الأ على و أبوعبيدة و عبدالله بن 
شير الخثعمی سمعوا أبا عبدالله جه يقول : إني لا علم ما في السماوات و ما في 
الأرض و أعلم مافي الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ماكان وما يكون 5 مكث هنيئة 
فرآی أن ذلك كير على من سمعه منه فقال : علمت ذلك من کتاں الله عن وجل" 
إن" الله يقول : فيه تبیان .کل" شي, . 

و في تفسير العیاشی عن عبدالله بن الوليد قال : قال أبوعبد الله تا قال الله 
لو سی : « کتبنا له في الا لواح من کل شي, » فعلمنا أنه لم يكنب لموسى الشيء 
كله . وقال الله لعيسى : « لا بين لکم بعض الذي تختلفون فيه » و قال الله لحمند 
صلی الله عليه و آله : « و جكنا بك شبيدا على هوّلاء و نز لنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل" شيء 6 . 

اقول : ورواه العياشي" بالا سناد عنه سم . 





ج ۱۲ الجن ۶ 6 - سورة المحل ۷۱۹ الایة - ۵-۹۰ \ اه 


دبدس۳-«۳-صعصب««««.»سِ_۳ 


ل لته ص و ورع ظ ele‏ ۱۵ 


ان الله يأمر بالعدل والاحسان و یا ذى القربى و ينبى عن الفحشاء 


و المنكر والبغى يعظكم لعلكم و ون )٩۰(‏ و أوفو ابید ال اذا اهنت 


و مجه ا مه o‏ ي - ۵ ۰ ل“ و و 


ولا رنه تنقضوا الایمان : يعن د تو كيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم 


ماتفعلون (4۱) ولا تکونوا الى تقضت غرلا من بعد ر انا ت_ 


-ه و م2 رو س و و سمه امع LE‏ ل N‏ ي :وغ مي 
أيمانكم دخلا بینکم آن تکون امة هی آدبی من ام انما لوطم الله به 


معدي م وه مقس © وام لدم ع امم اوو 
و لیبینن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون )٩۳(‏ ولو شاء الله اجعلكم 
يم ۱ کب ۰ مق ل ا ده سه ت او مر وروي عمال ozo“‏ 
امة واحدة و لکن يضل من يشاء و ييدى من يشاء و لتسئلن عما کنتم 


6 ممص مر ل ٩‏ دی ۳ من یی سس ثم ده لس نري ١‏ مسيم م 


تعماون )۵٩۴(‏ ولاتتخذوا آیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد د ثبوتها. وتدوقوا 


م ها ol‏ هام و مه ۳ 
السوء بما صددتم عن سبيل الله ولکم عذاب عظيم (ae)‏ ولاتشترو هنال 
ام دوم ےر ه65 ەر وق ال 3 e‏ عو ناو لهاك 


ثمنآ قليلا انم عند د الله هو خير لکم ان كنتم تعلمون (هة) ماعن د كم ينفد. 


وما ما 3 ان جرا ين الدين صبروا آجرهم بأحسن ماكانوا يعملوث avi‏ 
0 ۱۶ ل عه 0 و 000 مهم 2 RN‏ 


هداس امه وت © 
مده زره ده م و 6 © مس 


و لنجز ینم ی باحسن ماكانو) يمون (AV)‏ فان وت القران فاببتعل' 
ده مس مضخ ور 0 ام ار 
بالله من ن الشیطان الرجيم )4۸( انه لیس له سلطان علی لین آمنوا وعلی 


دم يق ۳2 جر و ص ۳2 موه ی ۳ 7 سے 000 


دبیم يت وكلون ( ۹٩‏ ) انما سلطانه علي این . يقولونه و انين هم به 


2-٩‏ رم مور و عدوم او 


١‏ ۰6*۰ ۱ و 
مشركون (۱۰۰) و اذا بدلنا آية ن آية و الله أعلم بما ينزل قالوا انم 
o. cop <o‏ -© مق ١ op‏ ص و ماه م عه ديع ع و ەع و سے لے 
أنت مفتر بل أكثرهم لا یعلمون ( ٠١١‏ ) قل نز له روح القدس من ربك 
بالحق ليثبت الذين آمنوا و هد و بثری للمسلمين ( ۱۰۳ ) و لقد تعلم 
ّنه ليب بياس ١‏ عرلا لاه هر سم وم > © امه د وول > ۱ ٩‏ 


آنہم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذى يلحدون اليه آعجمی و هذا لسان 


م يسيم ي عه ع للم مخ اس و لس 


عربى مبين (۱+۳) ان الذين لايؤمنون بآيات الله لایهديیم الله و لیم عذاب 


ع ١ه‏ مس و حور 


لیم (۱۰۴) انم یفتری الکذب الذین لايۇمنون بآيات الله و أولئك هم 


و ٩‏ و مه 


الکاذ‌بون (۱۰۵) . 


بیان » 
تقذ كر الا يات عدة من الا حکام مما يلائم حال الا سلام قبل البجرة مايص لح 
به حال المجتمع العام" كالم بالعدل والا حسان والنبي عن الفحشاء والمنكروالبغي 
وما یلحق بذلك کالاس با يتاء ذي القربی والنبي عن نقض العهد واليمين » وتذ کر 
مورا اخری تناس ذلك وتثيتها . 
قوله تعالى : « إن الله يأس بالعدل و الا حسان و إيتاء ذي القربی » ابتدء 
سبحا نه بهذه الا حكام الثلاثةا تي هي با لتر تیب‌آهم مايقوم به صلبالمجتمعالا نساني" 
لما أن“ صلاح المجتمع العام" هم" مايبتغيه الا سلام في تعاليمه المصلحة فان آهم" 
الأشيا, عند الا نسان في نظر الطبيعة و إنكان هو نفسه الفرديّة لکن سعادةالشخص 
مبنية على صلاح الارف الاجتماعي ' الذي يعيش هو فيه , وما أصعب أن یفلح فرد 
في مجتمع فاسد أحاط به الشقاء من كل" جانب . 
ولذلك اتم في إصلاح المجتمع اهتماما لايعادله فيه غيره وبذل الجبدالبالغ 


كك 


في جعل الدساتير و التعاليم الدينية حتی العبادات من الصلاة و الحج والصوم 
اجتماعية ما أمكن فيما ذلك کل" ذلك ليستصلح الا نسان في نفسه و من جبة 
ظرف حياته . 

فقوله : « إن" الله يأمى بالعدل » أمى بالعدل و یقابله الظلم قال في المفردات: 
العدالة و المعادلة لفظ یقتضی معنی الساواة » و يستعمل باعتيار المضايفة , و العدل 
- بفتح العين ‏ والعدل ‏ بکسر ها يتقاربان لكن العدل ‏ بفتح العين ‏ يستعملفيما 
يدرك باليصيرة كلا حکام » و على ذلك قوله تعالی : « أو عدل ذلك صیاما » والعدل 
- بکسر العين ‏ و العدیل فیما يدرك بالحاسة كالموزونات و العدودات و المكيلات ‏ 
فالعدل هو التقسيط على سواء . 

قال : و العدل ضربان : مطلق یتتضی العقل حسنه » ولا يكون في شيء من 
الازمنة منسوخا ولا يوصف بالاعتدا, بوجه نحو الا حسان إلى من أحسن اليك و 
کف الأذى عمن کف أذاه عنك . و عدل يعرف كو نه عدلا بالشرع و يمكن أن 
یکون منسوخا في بعض الا زمنة كالقصاص و أروش الجنايات و أصل مال الرتد و 
لذلك قال : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه » وقال : « و جزاء سيائة سيكة مثلبا» 
فسمي اعتداء و سيائة . 

و هذا النحو هو العنی" بقوله : « إن" الله يأمى بالعدل و الا حسان » فان" 
العدل هو المساواة في المكافاة إن خيرا فخير و إن شرا فشر" و الا حسان أن يقابل 
الخير با كش منه و الشر" بأقل منه ٠‏ انتهى موضع الحاجة . 

و ما ذ كره على ما فيه من التفصيل يرجع إلى قولهم إن العدل هو لزوم 
الوسط و الاجتناب عن جانبي الا فراط و التفريط في الأ مور و هو من قبيل التفسير 
بلازم المعنى فا ن" حقيقة العدل هی إقامة الساواة و الموازنة بين الأ مور بأن يعطى 
کل منالسهم م يبذبغي أن يعطاه فيتساو ی ف‌آن كلامنها واقع موضعه الذي يستحقه 
فالعدل في الاعتقاد أن يؤمن بما هو الحق" , و العدل في فعل الا نسان في نفسه أن 
يفعل ما فيه سعادته و يتحر ز ما فيه شقاؤه باتباع هوى النفس . و العدل في الناس 


و بينهم أن يوضع کل موضعه الذي يستحقه في العقل أو في الشرع أو في العرف 
فيثاب اللحسن با حسانه » ويعاقب المسيء على إساءته » و ينتصف للمظلوم من‌الظالم 
ولا يعض في إقامة القانون ولا يستثني 1 

و من هنا يظبر أن" العدل يساوق الحسن و يلازمه إذ لا نعني بالحسن إلا ما 


ي 
ع 5 ۰ © ٠.‏ ل 


ص e»‏ ی ۰ ۰ 2 ۰ وا , 
هر طرعه اره دمه اليه الم مدب تعدو ه | ار الث + قل م ضعة ان ية 
ن طیعه أن تميل إلية المعس و ب دحوه و إفقرار الشيء في مو ي ي 


العدر لو خالفه إلى من يقرعه باللوم لا يختاف في ذلك اثنان » و إن اختلف الئاس 
في مصاديقه كثيرا باختلاف مسالكبم في الحياة . 

ويظبر أيضا أن" ماعد الراغب فى كلامه من الاعتداء و السيلة عدلا لا يخلو 
عن مسامحة فأ ن" الاعتداء و السيءئة اللّذين يجازى ببما المعتدي د المسيء نما هما 
اعتدا, و سيئة بالنسبة إليهما و أُمّا بالنسبة إلى من يجازيهما بهما فبما من لزوموسط 
الاعتدال و خصلة الحسن لكو نهمامن وضع الشيء موضعه اأذي یذ,ة يأن یوضع فيه . 

و كيف كان فالعدل و إن كان منقسما | ل عدل الا نسان في نفسه وإلى عدله 
بالنسية إلى غيره » وهما العدل الفردي و العدل الاجتماعی" ؛ و اللفظ مطاق لکن" 
ظاهر السياق أن الراد به في الآية العدل لاجتماعي” د هو أن يعامل كل من 
أفراد الجتمع بما ستحقه و يوضع ي موضعه الذي ؛: ينبغي أن يوضع فيه » و هذا 
أمر بخصلة اجتماعية متوجه إلى أفراد المكلفين بمعنی 3 الله سبحانه يأمر كل" 
واحد من أفراد الجتمع أن يأتي بالعدل , و لازمه أن يتعآق الا مر بالمجموع أيضا 
فيكلف الجتمع إقامة هذا الحكم و تتقلده الحكومة بما أنها تتوأى أمى الاجتمع 
و ددبره . 

و قوله : « و الا حسان » الکلام فيه من حيث اقتضاء السیاق کسابقه فاطراد 
به الا حسان إلى الغير دون الا حسان بمعنی ]تیان الفعل حسنا ۰ و هو ایصال خير 
أو نفع إلى الغير لاعلى سبيل المجازاة و المقابلة كأن يقابل الخير بأكش منه و 
يقابل الشر بأقل" منه ‏ كما تقدم و يوصل الخير إلى الغير متبر "عا به ابتدا, . 


و الا حسان علىمافيه من صلاح حال من أذلته المسكنة و الفاقة أواضطر ته 
الئوازل » و ما فيه من نشر الرحة و إيجاد المحبة یعودشنود أثره إلى نفس المحسن 
بدوران الثروة في المجتمع و جاب الا من و السلامة بالتحبیب . 

و قوله : «و إيتاء ذي القربى » أي إعطاء امال لذوي القرابة و هو م نأفراد 
الا حسان خص بالذ کر لیدل على مزید العناية با صلاح هذا الجتمع الصغيرا لذي 
هو السبب بالحقيقة لانعقاد الجتمع الدني الکبیر كما أن" مجتمع الازدواج الذي 
هو أصغر بالنسبة إلى مجتمع القرابة سبب مقد م مکوان له فالجتمعات الدنية 
العظيمة | نما ابتدأت من مجتمع بیتی عقده الازدواج ثم بسطه التوالد و التناسل 
و وسعه حذی صار قبيلة و عشيرة ولم بزل يتزايد و یتکادر حتی عادت امه عظيمة 
فاطراد بذي القربى الجذس دون الفرد و هو عام لكل قرابة كما ذكروه. 

و في التفسير الأئو ر عن أئمة أهل البیت 6 أن المراد بذي القربى الا ماء 
من قراية رسول 1 a‏ ۱ 9 ا مراد الا ياء إعطاء الخمس الذي فرضه الله سحا زه 
في قوله : « و اعلموا أن" ما غنمتم من شي, فان لله خمسه و للرسول و لذي القربى 
و اليتامى و المسا كين ¢ الا ية الا تفال : ۶۱ وقد تقد م تفسيرها . 

9 لعل" التعبير يالا فراد حرث قيل : د دي القربى € ولم بقل : دوي القر بى 
أوا ولى القربی كما فيقوله: « وإذا حضر القسمة ا ولوا القر بىواليتامى والمسا كين» 

النساء : ۸ وقوله : «و آتى المال على حه ذوي القربیوالیتامی والمسا كين » البقرة: 
۱۷۳۷ يويد ذلك . 

و احتمال إرادة الجنس من ذي القربی یبعده ما وقع في سياق آية الخمس 
منذ کرالیتامی واطسا کین معه بصيغة الجمع مع عدم ظرور نكتة یختص" پپاذو | لقر بی 
أو اليتامى والمسا كين تقضی بالفرق . 

على أن الا ية لا قرينة واضحة فيها على کون المراد بالا يتاء هو الا حسان 
ثم يالا حسان مطلق الا حسان . والله علم . 

قوله تعالي :9 ينهي عن الفحشاء والنکر والبغی یعظکم ملک تذ کرون» 


قال في المفردات : الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من الا فعال والا قوال . 
انتبى ولعل" الأصل في معناه الخروج عن الحد" فيما لاينبغي يقال : غبن فاح ش أي 
خارج عن حد" التحمل والصبر والسكوت . 

والمنكر ما لایعرفه الناس في مجتمعهم م نالأ مال التي تكون مترو كة عندهم 
لقبحها أو إثمها كالواقعة أو كشف العورة في مشهد من‌الناس‌فیالجتمعات الاسلامية 

والبغي الاصل في معناه الطلب و كثر استعماله في طلب حق الغیر بالتعد ّي 
عليه فيفيد معنى الاستعلاء والاستكيار على الغیرظلما وعتو"! ۰ وربماكان بمعنی‌الز نا 
والمراد به في الا ية هو التعد ي على الغير ظلما . 

و هذه الثلاثة أعنى الفحشاء والمنكر والبغى و إنكانت متحدة اطصادیقغا لا 
فکل فحشاء منکر ؛ و غالب البغي فحشاء و منکر لکن النبي انما تعلق بها بما لبا 
من العناوین لا أن" وقوع الا عمال بهذه العناوین في مجتمع من الجتمعات یوجب 
ظهور الفصل الفاحش بين الا مال المجتمعة فيه الصادرة من أهله فینقطع بعضها من 
بعض و بيبطل الالتیام بینها و يفسد بذلك النظم و نحل" الجتمع في الحقيقة و إن كان 
على ساقه صورة » وفي ذلك هلاك سعادة الا فراد . 

فالنبي عن الفحشاء والنکر والبغي أمى بحسب ال معنى باتحاد مجتمع تتعارف 
أجزاؤه و تتلام آماله لا يستعلي بعضهم على بعض بغيا » ولا يشاهد بعضهم من بعض 
إلا الجميل الذي يعر فونه لافحشاء ولامنکرا وعندذلك تستقر علیپم الرجة والحبة 
والا لفة و ترتکن فيم القو ة والشدة » وتهبجرهم السخطة والعداوة واللفرة و کل" 
خصلة سيئة تود ّي إلى التفر ق والتبلكة . 

ثم ختم‌سبحا نه الا ية بقوله : « یعظکم لعلکم تذ کرون» أي تتذ كرون فتعلمون 
أن" الذي يدعو کم إليه فيه حیاتکم وسعادتک . 

قوله تعالى : « وأوفوا بعبدالله إذا عاهدتم ولاتتقضوا الا یمان بعدتو کیدها» 
الخ قال في الفردات : العبد حفظ الشيء و مراعاته حالا بعد حال » وسمي اوق 


الذي يلزم مراعاته عبدا. قال : وعبدفلان إلىفلان يعبد أيألقى إليه العبد وأوصاه 
بحفظه . أنتهى ٠‏ 

و ظاهر اضافة العهد إلى 1 تعالى في قوله : « وأوفوا بعد الله » آن" اطر ادبه 
هو العهد الذي يعاهد فيه الله على کذا دون مطلق العهد و يأتى نظیرالکلام في نقض 
الیمن . ۱ 

وقوله : « ولاتتقضوا الا يمان بعدتو کیدها» نقض‌الیمن نكثه وخالفة مقتضاه 
والراد بالیمن هوالیمن بالحلف بالله سبحانه کأن ما عدا ذلك لیس بیمن والدليل 
عليه قوله بعد : « وقد حعلتم الله علیکم کفیلا » . 

والراد بت وكيدها إحكامها بالقصد والعزم وکونا لأمرراجح بخلاف قولبم: 
لاوالله وبلى وال وغيره منلغو الا يمان فالت وكيد في هذه الا ية يفيد مايفيده التعقيد 
في قوله تعالى : « لا یواخذ کم الله باللغو في أيمانكم و لکن یوَاخذ کم بما عقدتم 
الأيمان » الماكدة : ۸٩‏ . 

و نقض اليمين بحسب الاعتبار أشنع من نقض العبد وإن کانا منهيا عنهماجيعا 
على أن" العناية بالحلف في الشرع الا سلامي آکثر كما في باب القضاء . 

و توضيح شناعة نقضه أن حقيقة معنی اليمين إيجاد ربط خاص بين الذسبة 
الكلامية من خبر أو إنشاء وبين أمى ذي بال شريف بحيث یستوجب بطلان النسبة 
من جبة ظهور كذبه إن كان خيرا و مخالفة مقتضاه إن كان عزما أو مرا أو نيا 
كقولنا : والله لاأ فعلن كذا و بالله عليك افعل أو لا تفعل كذا أن يذهب بذلك ما 
يعتقده المقسم من‌الک رامة والعز ‏ للمقسم به فیوّل الأعى إلى أن المقسم به بماله من 
الكرامة والعن: هوالسوّل عنصحة النسية الكلامية والمقسم هوالمسؤل عنداطقسم 
به بما علق صحة النسة علی کر امته و عن أنه کمن يعقد عقدا أو یتعید عراا م يعطي 
لمن عاقده أو تعد له‌موثقا يثق به من مال أو ولد أو غير ذلك أو يضمن له ذلك 
شريف بشرافته . 


و بهذا يظبرمعنى قوله تعالی : « وقد حعلتم الله علیکم کفیلا » فان" الحالف 


إذا قال : و الله لا فعلن كذا أولا ترکن كذا فقد علق ما حلف عليه نوعا من 
التعليق على الله سردأ نه وحعله كفيلا عنه في الوفاء بما عقد عليه اليمين فا ن نكث 
بساحة العز ‏ والكرامة مضافا إلى ما ي نقض اليمين والعيد معا من الانقطاع 
والانفصال عنه سبحانه بعد تو كيد الاتصال . 

فقو له : « وقد حعلتم اه » الخ <ال من ضمیر الجمع في قوله : « ولاتنقذوا» 
9 قوله :7 2 والله علیم یما تفعلون 4 2 معمی ۳ کید النوى بان" العمل ممغوص 9 هو 
به عليم ١‏ 

قوله تعالی : «ولا تکو نوا كالْتي نقضت غزلها من بعد قوة نکاما » إلى 
آخر الا يه النقض و یقابله الا برام إفساد ما | حکم من حبل أو غزل بالفتل فنقض 
الشي ء الیرم کحل" الشي. العقود » والنكث النقض قال في الجمع : و کل" شيء 
نقض رول الفتل فهو أنكاث حملا کان أو غلا 3 والدخل بفعتحتین 2 الاأص ل كل" ۳ 
دحل الشيء ولیس همه › ویکنی به عن الدغل والحدعة والخيا زه کما فيل ۰ ور ی 
أفعل من الربا و هو الزيادة . 

و قوله :2 ولاتكونوا كالَتَى نقصت غزلها من بعد قو َة أنكاثا» ي معنی التفسير 
لقو له فالا ية السابقة: « ولاتنقضوا الا یمان بعد تو كيدها » وهو تمثيل بمرأة تغزل 
الغزل بقوة ثم" تعود فتنقض ماأتعبت نفسها فیه‌وغزلته من بعد قو ة و تجعله اناا لا 
فتل فيه ولا إبرام. 

و نقل عن الكلبي آنها امرأة حقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها إلى 
انتصاف النبار م تامرهن" ان ينقضن ما غزلن ولا يزال ذلك دأبها ٠‏ و اسما ريطة 
بنت مرو بن کعب بن سعد بن نمیم بن مي ة » و كانت نسمی خرقاء مكة. 

و و له 2 تتخذون أيما نكم دخلا بینکم أن تکون امة هی آر بی من امة ف 
أي تتخدون أيمانكم وسيلة للغدر و الخدعة و الخيانة قطي بون بهانفوس الناس ثم" 


تخو نون و تخدعونهم بنقضها » و نما يفعلون ذلك لتكون ام و هم الحالفون- 


۱۲ الجزء ١5‏ سورة النحل ١١‏ الآية ,۱۰۵-۹ ۰ -۳۵۹- 


آربی و أزيد سما من زخارف الدنیا من | مّة ‏ وهم المحلوف لهم - . 

فالراد بالدخل وسیلته من تسمية السبب باسم السبب و« أن تکون امة » 
مفعول له بتقدیر اللام والکلام نوع بیان لنقض اليمين أولكو نهم كالّتي نقضت غزلها 
من بعدقو ة أنكاثا , و حصل المعنى آنکم كمثلها إذ تتخنون أيما نكم دخلا بینکم 
فت کدو نها و تعقدونها ثم تخو نون و تخدعون بنقضها و نکتها والله ينها کم عنه . 

وذ کر بعضمم أن" قوله: «تتخفون أيما نكم»الخ جملة استفهامية حذوفة الا داة 
والاستفهام للا نکار . 

و قوله : « إنما یبلو کم الله به » الخ أي إن" ذلك امتحان إلبي یمتحنکم به 
و1 سم لیبینن" لكم يوم القيامة ما کنتم فيه تحتشون فتعلمون عند ذلك ما حقيقة 
ما أنتم عليه الیوم من‌التکالب على الدنيا وسلوك سبیل الباطل لا ماطة الحق" ودحضه 
و یتبین لکم یومئذ من هو الضال و من هو الهتدي . 

قوله تعالی : « ولو شاء الله لجعلکم ا"مّة واحدة ولکن یضل من‌یشاء ويبدي 
من يشاء » الخ لما انجر" الکلام إلى ذ کر اختلافیم عقب ذلك ببیان أن اختلافهم 
لیس بناقض للغرض الا لبي" في خلقهم ولا أنهم معجزون له سبحانه ولو شاء لجعلوم 
هة واحدة لا اختلاف بینهم و لكن" الله سبحا نه جعلهم ختلفین بالبداية والا خلال 
فهدی قوما و أَضل آخرین . 

و ذلك أنه تعالی وضع سعادة الا نسان و شقاءه على أساس الاختیار وعر”فهم 
الطاعة المفضية إلى غاية السعادة وااعصية الوّد ية إلى غاية الشقاء فمن سلك مسلك 
العصية و احتاز للضلال خازاه الله ذلك » و من ر کب سبیل الطاعة و اختار البدی 
جازاه الله ذلك وسيسألهم جیعا سما ملوا واختاروا . 

وبما تقد م يظهر أن" الراد بجعلمم امه واحدة رفعالاختلاف من بينهم وجلهم 
على البدى و السعادة » و بالا ضلال و الهداية ما هو على سبيل المجازاة لاالضلال 
و البدى الابتداگیان فان الجميع على هدى فطرى فالّذي يشاء الله ضلاله 


فیضله هو من اختار ا معصية على الطاعه من عبر رجوع ولا ندم 3 والّذي شاء الله هداه 


فداه هو من بقي علىهداه الفطري و جرى على الطاعة أوتاب و رجع عن المعصية 
صراطا مستقيما وسنة الپیتولن تجد لسنة الله تبدیلا ولن تجد لسنة الله تحويلا . 

وأن" قو له : «و لتساً لن" ع كلتم تعملون » لدفع مایسیق [ لى الوهم آن" 
استناد الضلال و البدى إليه سبحانه يبطل تأثير اختيارهم في ذلك و تبطل بذلك 
الرسالة وتلغو الدعوة فا جيب بان السؤال باق علی‌حاله لا أن" اختيار کم لایبطل 
بذلك بل الله سبحانه یمد" لکم من الضلال و الهدی ماأنتم تختارونه بالر کون إلى 
معصیته أو بالا قبال إلى طاعته . 

قوله تعالی : « ولا تتخذوا آیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد بوتا » إلى 
آخر الا ية قال في الفردات : الصدود والصد قدیکون انصرافا عن الشیء وامتناعا 
نحو «یصد ون عنك صدودا» وقد يكون صرقاً ومنعاً نحو دوزین لهم الشيطان أعما لهم 
فصد هم عن السبيل » انتهى . 

والآية نبي عن اتخاذ الا یمان دخلا بعد النبي عن أصل نقض الا یمان لأن” 
لخصوص اتتّخاذها دخلامفسد: مستقلة هي ملاك الذبي غير المفسدة التي لا صل‌نقض 
الا يمان وقدأشار إلىمفسدة أصل النةض بقوله : « وقد جعاتم العليكم كفيالا »الخ 
ويشير في هذهالا ية إلى مفسدة اتخاذهادخلا بقوله :« فتزل قدم بعد ثيوتها وتذوقوا 
السو, بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم » . 

واللاکان - كما هوظاهر ‏ متغايران نعم أحدهما كالمقدامة للا خر كما أن" 
نقض الا يمان کالقد"مة لاتخاذها دخلا فا ن" الا نسان إذا نقض اليمين لسبب من 
الأسباب لاو ل رة هان عليه أ النقض وميد ذلك السبيل الی‌النقض‌ثا نیا و ثالثاً 
وحعل الحلف م النقض وسيلة خدعة وخيانة فلا يليث دون أن تكون حليف دغل 
وخدعة وخيانة وفرورومکرو کید و کثب وزور لايبالي ماقال‌ومافعلو یمود جر ئومة 
فساد يفسد الجتمع الا نساني أينما توجبه ‏ ويقع في سبيلغيرسبيل الله الذي خطته 
الفطرة السليمة . 

وكيفكان فظاهر قوله : « ولا تتخذها أيما: م دخلا بینکم © بي استقلالي" 


عن ا لحدعة را ليمين بعد النہی الضمنى" عه 2 الا بة السا بقه ( وقوله :2 فتزل” ودم 
بعد ثبوتها » تفريع على النپی عنه دون النبي أي یتفر ع على اتخاذها دخلا أن 
تزل” قدم بعدثيوتها الخ وزلة القدم بعد ثبوتها مث ل لنقض اليمين بعدالعقد و التو كيد 
والزوال عن الوقف الذي ارتکر فه فا ن ثمات الا نسان واستقامته على ماعزم عليه 
واهتم" ره من کرام ۵ سا نية و اصول قضاكلها و عليه بناء الدين 0 لبي ؛ و حفط 
اليمين على تو كيده قدم من الا قدام التي يتم" بهاهذا الا صل الوسیع , وكا نه اذلك 
جيء بالقدم نكرة 2 قوله : « فتزل قدم » الخ ۱ 

وقوله DD:‏ وتدوقوا السوء رما صدد نم عن سبيل الله ولكم عذاب عظیم » معطوف 
على قوله : « تزل قدم » الخ و بیان نتيجته كما أنه بیان نتيجة و عاقبة لقوله : 
۱ ذو | أيما نکم دحل و بدات‌یظهر أن" قو له ظ يما صدد نم عن سبیل اللّه» بمئزلة 
التفسير لقوله 2 فتزل” قدم بعد موتا ) ۰ 

والمراد بالصدود عن سبيل الله الاعراض و الامتناع عن السنة الفطرية التي 
فطر الله الناس عليها ودعت الدعوة الننوية إليها م نالتزام الصدق والاستقامة ورعاية 
العيود والوایق و الا یمان والتجنّب عن الدغلوا لحدع4 والحبا ۳ والكذب و لزور 
والغرور ۰ 

و الراد بذوق السوء , العدان و قوله : و ولکم عذاب عظیم» حال عن فاعل 
2 تدوقوا 56 یمکن أن یکون اراد بدوق السوء مایا لوم من آثار الال السيئة 
۴ الدنيا وقوله : « ولكم عذاں عظيم 3 إخبارعا بحل" بم في الآ خرة هذا مايستفاد 
من ظاهر الا ية الكريمة . 

فالعنی ولاتتخذوا أيمانكموسيلة دخل بينكم حتى یود يكمذلك إلىالزوال 
سا يتم عليه ونقض ماأبرمتموه » وفيه إعراض عن سبيل الله الذي هو التزام الفطرة 
والتحر ز عن الغدر و الخدعة والخيانة و الدغل و با لحملة الا فساد 2 الا دص بعد 
إصلاحبا ۰ ویوّدیکم ذلك إلى أن تذوقوا السوء و الشقاء في حياتكم الدنيا ولكم 


عذاب عظيم في الأخرى . 


و ذکر بعضهم أن" الآ ية مختصة بالنبي عن نقض بيعة النبي مله على ما 
استقر"ت عليه السئة في صدر الاسلام » و أن" الآية نزلت في الذین بايعوا النبي" 
صلّى الله عليه و آله على نصرة الا سلام وأهله فنهاهم الله عن نقض تلك البيعة » وعلى 
هذا فالراد بالسد عن سبيل الله صرف الناس و منعهم عن اتشباع دين الله كما آن" 
المراد بزلّة قدم بعد ثبوتها الردة بعد الاسام والضلال بعد الرشد . 

و فيه أن" السياق لا يساعد على ذلك ۰ و على تقدير التسليم خصوص المورد 
لا ینانی موم الا ية . 

قوله تعالی : « ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن" ما عندالله هو خير لكم إن 
کنتم تعلمون » قال في الفردات : کل مایحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه انتهى . 

والظاهر أن" الا ية نبى عن نقض العپد بعد ما تقدم الاح بالوفاء به اعتناء 
شا نه كما حری مثل ذلك في نقض الا یمان والا ية مطلقة » والمراد يعهدالله العيد 
اأذي عوهد به الله مطلقا » والراد بالاشتراء به ثُمنا قليلا بقرينة ذيل الآ ية أنسد”ل 
العبد من شيء من حطام الدنيا فينقض لنيله فسمى المبدل منه ثمنا لا ذه عوض كما 
تقد م » والباقی ظاهر . 

قو له تعالی : «ما عند کم نفد وماعندالله باق » فيمقام التعلیل لقوله فالا ية 
السابقة : هما عندالله هوخير لکم» وقد وجه بأن" الذي عند کم أي في الحياةالدنيا 
التي هي حياة ماد ية قائمة على أساس التبد'ل والتحول منعوتة بنعت الحركة 
والتغير زال نافد » وما عندالله سبحا نه ما يعد المتقين منكم باق لايزول ولايفنى 
والباقي خير من النافد بصريح حكم العقل . 

واعلم أن" قوله : « ماعند کم ينغد وماعندالله باق» على ماني نله من‌الا طلاق 
قاعدة كلية غير منقوضة باستثناء , تحتها جرگینات كثيرة من العارف الحقيقية . 

قوله تعالی : « ولنجزین الٌذین صبروا أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون» لا 
كنا لو فاء بالعبد مستلزما لاصبر علی مر" خالفة هوی‌النفس في نقضه والاسترسال فیما 
تشتبیه » صرف الکلام عن ذکر آجر خصوص الوفن بالعهد إلى ذکر جر مطلق 
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الصابرين في جنب الله . 

فقوله : و لنجز ین" الذین صيروا أجرهم » وعد مو كد على مطلق الصير 
سواء كان صبرا على الطاعة أو عن المعصية أو عند الصيبة غير أنه يجب أن يكون 
صبرا في جنب الله ولوجه الله فان السیاق لا یساعد على غيره . ۱ 

و وله "2 بأحسن ما کانوا يعملون « الياء للمقابلة كما ف قو لتا : بعت هذا 
بهذا ولیس اطراد بأحسن ما کا نوا يعملون الا <سن من أعمالهم ۴ مقابل الحسن 
منها بأن يميدز الله سبحا نه بي نأما لهم الحسنة فيقسمها إلى<سن وأحسن ثم يجزيهم 
بأحسنما ويلغي الحسن كما ذکره بعضهم فا ن" القام لا يؤيده ۰ و آیات الجزاء 
تفه وال رحمة الواسعة إلا ية ۳۳ یاه . 

ولیس ال راد ره الواحبات و الستج. أت من أعما لهم قيال الناحات ۳ يأتوا با 
ف نما لا تخاو من <سن كما ذ کره آخرون 

فان" الكلام ظاهر في أن" المراد بيان الا جر على الا عمال المأتي" بها فی‌ظرف 
الصير م بر بط به ار تاطا > 9 واضح أن" اطباحات التي یا ی بها الصا بر 2 الله ۷ 
ارتباط لها بصبره فلا وجه لاعتبارها بين الا عحال تي" اختيار الأحسن من بيئها . 

على أنه لا مطمع اعرد ف أن يثبيه الله على ما اتی به من اطباحات حتی‌یبین 
له أن" الثواب في مقابل ما أتى به من الواجبات والمستحبات التي هي أحسن مماأتى 
به من الباحات فيكون ذ کر الحسن مستدر كا زائدا . 

ومن هنا يظبر أن ليس المراد به النوافل بناء على عدم الا لزام فيها فتکون 
أحسن ما مل فان" کون الواجب مشتملا من الصاحة الموجبة لاحسن على أزيذ 
من النفل معلوم من الخطابات التشريعية بحيث لا يرتاب فية . 

بل ا مراد بذلكڭ أن" العمل الذي يأتون به وله ٤‏ نوعة ما هو حسن و9 ما هو 
أحسن فا سا نه بجر به من الا جر على ما اتی ده ما هو أجر الفرد الا حسن من 
نوعه فالصلاة ای صل با الصابرفي الله يجزيه الله سبحا نه لها أجر الفر دالا حسن من 


الصلاة ون كانت ما صلاها غير أحسن و بالحقيقة إستدعي الصير أن لا يناك شفي 


4 الجزء 4 سورة النحل +۱ - الا يه ۱۰۵-۰ ج ۱۲ 


العمل ولا يحاس ما هو عليه من الخصوصيات المقتضية لخسته ورداءته كما يفيده 
قوله تعالى : « إِنّما يوفى ااصابرون آجرهم بغير حساب» . 

ويستفاد م نالآ ية أن" الصبرفي الله يوجب كمال لعملوفي قوله :«و لنجزینهم» 
الخ التفات من الغيبة إلى التکلم مع الغير كما قيل ؛ والذي آظنه أنه رجوع الى 
السياق السابق في الا يات و كان سياق التکلم مع الغير ۰ و اما الالتفات في قوله 
تعالی قبل بضع آیات : « إن" الله یاس پالعدل و الا حسان » والوحه فيه أن هذه 
الا یقوما بعد هامن الا يات السر ود إلىهذه الغاية مشتملة علی‌عد ة من الاو امرو 
النواهي الا لبيسة » والا نسب بالاأم والنبي أن يستندا إلى أعظم مقامات مصدرهما 
وأقواها لیتأیدا بذلك , وهذه صناعة معمولة في المحاورات فيقال : إن" الملك يأص 
بكذا و إن مولاك يقول لك كذا , ولايقال : فلانا ابن فلان يأ أو يقول . 

فكان من الا نسب أنيسند هذه التكاليف إلى مقام الجلالة » و يقال بالالتغات 
من التكأم مع الغير إلى الغيبة : « إن" الله يأمى بالعدل و الا حسان» الخ. و لذلك 
استمر السياق على هذا النسق في التكاليف التالية أيضًا فقيل : « وأوفوا بعبدالله » الخ 
« نما يبلوكم الله » الخ « ولو شاء الله » الخ « و لا تشتروا بعبد الله » الخ « و ما 
عندالله باق » . 

ثم" دجع إلى السياق السابق وهو التكلم مع الغير فقال : « ولنجزين الذين 
صبروا » وجرى على ذلك حتى إذا بلغ قوله : «فاذا قرأت القر آن » و هو حكم 
التفت ثا نیا فقال : « فاستعذ بالله » وأحسن مایجلی العنی الذي ذكر ناه قوله تعالى 
بعده : «و إذا بدلنا آية مكان آية و الله أعلم بما ینز ال » حيث بجع بين الأمرين 
فأسند تبديل آية مكان آية إلى ضمير التکلم والا علمية إلى الله عن اسمه . 

قوله تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو نشی و هو مؤمن فلنحیینه حياة 
طيبة » إلى. آخر الا ية . وعد جيل للمؤمئين إن علوا عملا صالحا و بشرى للا ناث 
أن" الله لایفرق بینپن" و بين الذ كور في قبول ایمانپن" ولا آثر لین" الصالحالّذي 
هوالا حياء بحياة طيبة والا جر بأحسن العمل على لرغم ما بنی عليه کثرالوثنيتة 


وأهل الکتان من‌الیرود والتصاری من حرمان المرءة من کل مزية دينية أوجلها 
وحط می‌تبتها من عرتبة الرجل ووضعما وضعا لايقبل الرفع البتة . 

فقوله : « من مل صالحا من ذكر أو أأنثى وهو مؤمن » حكم كلي من قبيل 
ضرب القاعدة لمن ل صالحاً أي" من كان و قد قيده بكونه مؤمئاً و هو في معنى 
الاشتراط فان العمل من ليس موّمناحابط لایترتب عليه أثر كماقالتعالى : «ومن 
يكفر بالا يمان فقد حبط عمله » المائدة : م > و قال : « وحبط ماصنعوا فيها وباطل 
ماكانوا يعملون » هود : ١١‏ . 

وقوله: « فلنحبينة حياة طیبة» الا حياء إلقاء الحياة في الشيء و إفاضتهاعليه 
فالجملة بلفظها دالّة علىأن الله سبحا نه يكر م الومن الذي يعملصا لحا بحياة حدیدة 
غير ما يشار که سائر الناس من الحياة العامة » و ليس اطراد به تغيير صفة الحياة 
فيه وتبدیل | لخبيثة من الطيئبة مع بقاء أصل الحياة على ماكانت عليه ولو كان كذلك 
لقيل : فلنطیین حياته . 

فالا ية نظيرة قوله : « أو من كان ميتاً فأحبیناه و جعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس » الا نعام : ۱۲۲ » وتفيد مايفيده من تكوين حياة ابتدائية جديدة . 

و لیس من التسمية المجازية لان" الا يات المتعر"ضة لبذا الشأن ترتّب عليه 
آثار الحيا الحقيقية كقوله تعالى : « اولئك کتب في قلوبهم الا یمان و أيدهم 
بروح منه » المجادلة : ۲۲ و كقوله في آية الأأنعام المتقولة آنفا : « وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس » فان" الرادبهذا النورالعلم الذي يبتدي به الا نسان إلىالحق” 
في الاعتقاد والعمل قطعاً . 

و كما أن" له من العلم دالا دراك ماليس لغيره كذلكله من موهبة القدرة على 
احیاه الحق و إماطة الباطل ماليس لغيره ؛ وقد قال سبحانه : « وكان حقاعلینا 
نصر المؤٌمنين » الروم : 2۷ وقال : « من آمن بالله واليوم الآخر وحمل صا لحافا ولك 
لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » المائدة : ٩٩‏ . 

وهذا العلم و القدرة الحدیثان يمبّدان له أن يرى الا شیاء على ماهي عليما 


فيقسمها قسمين : حق باق و باطل فان » فيعرض بقلبه عن الباطل الفانى الذي 
هوالحياة الدنيا يزخارفها الغارة الفتا ة ویعتن بعن"ة الله فلایستذله الشيطان 
بوساوسه ولاالنفس بأهوائها وهوساتها ولا الدنيا بزهرتها لما يشاهد من بطلا نأمتعتها 
ووناء نعمتها . 

ويتعأق قلبه بريه الحق" الذي هو يحق” كل حر“ بكلماته فلايريد إلا وحبه 
ولایحب إلا قربه ولايخاف إلا سخطه و بعده , يرى لنفسه حياة طاهرء دائمة مخلْدة 
لايدي رأمرها الا ربه الغفور الودود؛ ولا يواجبها في طول مسيرها الاالحسنالجمیل 
فقد أحسن کل" شى, خلقه . ولاقبيح إلا ماقبحه الله من معصيته . 

فېدا الا نسان يجد في نفسه من المهاء و الکمال و القو ةو العز : و اللدة 
والسرور مالايقد ر بقدر ,و كيف لا؟ و هو مستغرق في حياة دائمة لا زوال لها و 
نعمة باقية لانفاد لها ولا ألم فيما ولاكدورة تكد رها » وخير وسعادة لاشقاء معباهذا 
مايوٌ يده الاعتباروینطق به آيات كثيرة من‌القر آن لاحاجة إلى ایرادهاعلی كثرتها . 

فبذه آثاز حيوية لانترتب إلا على حياة حقيقية غير مجازية وقد يهال 
سبحا نه على هذه الحياة الى یذ کرها ويخصها بالّذين آمنوا وعلوا الصالحات‌فبی 
حياة حقيقية جديدة يفيضها الله سبحا نه عليهم . ۱ 

وليست هذه الحياة الجديدة المختصة بمنفصلة عن الحياة القديمة الطشتر که 
و ن كانت غيرها فا نما الاختلاف بالمراتب لابالعدد فلایتعدد با الا نسان كماأن" 
الروح القدسية التي یذ کرها الله سبحا نه للا نبياء لاتوجب لهم إلا ارتفاع الدرجة 
دون تعد د الشخصية . 

هذا مايعطيه التدبر في الا ية الكريمة وهو حقيقة قر آنية و به يظبر وجه 
توصيفها بالطیب فيقوله : «حياةطيبة »كأ نها كما اتضح ‏ حياة خالصة لاخبثفيها 
يفسدها في نفسها أو في أثرها . 

وللمفسرين في الا ية وجوه من التفسير : 

منها : أن" الحياة الطيسبة هي الحياة التي تكون في الجنة فلاموت فيها ولا 


فقر ولا سقم ولا أي شقاء آخر . 

وهنا : أذيا الحياة التي تكون في البرزخ و لس" التخصيص من سمل ذیل 
الا يةعلى جنة الا خرة . 

و منها : انها الحياة الدنيوية القارنة للقناعة و الرضا يما قسم الله سبحانه 
فا نها آطیب الحياة . 

ومنپا : آنها الرزق الحلال |ذلاعقان عليه . 

ومنها : آنها دزق یوم بیوم . 

و وجوه الناقشة فیها لاتکاد تخفى على الباحث التدبر فلا نطیل با یرادها. 

و قوله : « ولنجزینمم آجرهم باحسن ماکانوا یعملون » تقدم الکلام فيه في 
الآية السايقة » و في معنی الا ية قوله تعالی : « ومن عمل صالحا من ذکر آوا ثنى 
و هو مؤمن فا و لك یدخلون الجدّة يرزقون فيها بغير حساب» المؤمن : 6۰ . 

قوله تعالی : «فا ذا قرأتالقر آن فاستعذبالله من الشيطانالرحيم» الاستعاذة 
طلب المعاذ » والعنی إذا قرأت القر آن فاطلب منه تعالی مادمت تقروه أن يعيذك 
من الشیطان الرجيم أن يغويك فالاستعادة المأمور بها حال نفس القاري مادام يقرء 
وقد ام أن يوحدها لنفسه مادام يقرء , و ما قول القاري : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أو مايشابهه من اللفظ فبوسبب لا يجاد معنى الاستعاذة في النفس وليس بنفسها 
إل بنوع من المجاز و قد قال سبحانه : استعذ بالله ولم يقل : قل أعوذ بالله .. 

و بذلك يظهر أن قول بعضهم : إن" المراد بالقراءة إرادتها فبي مجاز مرسل 
من قبيل إطلاق السیب و إرادة السبب لا يخلو عن تساهل . 

قوله تعالی : « إِذّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى دبهم يت وكلون» 
في مقام التعليل للأعى الوارد في الا ية السابقة أي استعذ بالله حين القراءة ليعيذك 
منه لا نه ليس له سلطان على من آمن بالله وتو كل عليه . 

و یظپر من الآية آو ۷ : أن" الاستعاذة بالله توكل عليه ف نه سبحا نه بد ل 


الاستعاذة في التعليل من التو كل و نمی سلطانه عن المتو كلين . 
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و ثانيا : أن" الا یمان والتو كل مالاك صدق العبودية کقوله تعالی لا بلیس 
« إن" عبادي لیس لك عليهم ساطان لا من اتبعك من الغاوین » الحجر : 4۲ فنفی 
سلطا نه عن‌عباده وقدبد ل العباد في هذه الا ية منالذين آمنوا وعلی دبهم يت وكلون 
والاعتبار يساعد عليه فان" التو کل وهو لقاء زمام التصر ف في امور نفسه إلىغيره 
والتسلیم لا يؤثره له من اخص آثار العبودية . 

قوله تعالی : « [تما سلطانه على الّذین یت وآونه والذین هم به مشر کون » 
ضماگر الا فراد الثلات للشيطان أي ینحصرسلطان الشیطان في الأذين یتخذونه وليًا 
لهم يدير أمو رهم كما يريد ؛ وهم يطيعونه ؛ وني الّذين يشر کون به إذ يتخذونه 
ولا من دون الله و ربا مطاعا غيره فان" الطاعة عبادة كما يشير إليه قوله : « ألم 
اعد إليكم با بني آدم أن لا تعبدوا الشطان انه لكم عدو" مبین وأن اعبدو ني 6 
س : ١‏ ۰ 

و بذلك يظهر أولا أن" ذيل الا ية يفسر صدرها ,ون" تولي من لم يأذن الله في 
توليه شرك بالله وعبادة لغيره . 

و ثانياً : أن لا واسطة بين التو كل على الله » و تولي الشيطان و عبادته , فمن 
لم يتو کل على الله فهو من أولياء الشيطان . 

و ریما قيل : إن" ضمير الا فراد في قوله : «والذین هم به مش رکون » 
راجع إليه تعالی » و تفيد الا ية حینگذ أن" سلطانه علىطائفتين : الشر كين والذین 
یتو لونه مر الوحدین هذا » و لزوم اختلاف الضماگریدفعه . 

قوله تعالي : « و [ذا بد لناآية مکان آية وال أعلمبما ینزال قالوا ٍنماأنت 
مفتربل أكثرهم لایعلمون » إشارة إلى النسخ وحکمته ۰ وجواب سما اتنهموه رلم 
به من الافتراء على الله » والظاهر من‌سیاق الا یات أن" القائلين هم الشر کون وان 
كانت الیپودهم التصلین في نفي النسخ و من الحتمل أن تکون الكلمة ما تلقغه 
الشر کون من الیپود فکثیرا ما کانوا يراجعونهم في أمر النبي بال . 

و قوله : « وإذا بد لنا آية مکان آية » قال في الفردات : الا بدال والتبدیل 
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والتبدل و الاستبدال جعل شیء مکان آخر ؛ وهو آعم" من العوض‌فا ن" العوش هو 
أن يصير لك الثاني با عطاء الا ول , و التبدیل قد يقال للتغيير مطلقا و إن ام يأت 
بمدله قال تعالى «فيد ل اأذين‌ظلموا قولا غير الذي قىل لوم 6 إلى أن قال و قال 
تعالی : « فمن بد له بعد مأسمعه » « و |ذا بد لنا آية مكان أية » و « بد لناهم بجدتيهم 
جنتین » « ثم بد لا مکان السيائة الحسنة » انتبى موضع الحاجة . 

فالتبدیل بمعنی التغبیر یخا لف التبدیل بمعناه العروف فيأن” مفعوله الأول 
هو المأخوذ والطلون بخلافه بالعنی العروف فمعنی قوله : « و إذا بد لناآية مکان 
آية» معناه وضعنا الا ية الثانية مکان الاولی بالتضیر فکانت الثانية البد لة هی 
الباقية المطلوبة . ۱ 

وقوله : « والله أعلم بما ينل » كناية عن أن" الحق لم یتعد مورده و أن" 
الذي أنن له هوالحقيق بان ینز ل فان الله أعلم به منهم , والحملة حالية . 

وقوله : « قالوا انما أنت مفتر » القول للمشر كين يخاطيون النبی" لالم 
و يتپ مو نه أنه يفتري على الله الكذب فان تمدیل قول مکان قول » و الثبات على 
رأي ثم" العدول عنه ما يتئز"ه عنه ساحة رب" العزة . 

وقدبالغوا فيقو لهم إذلم یقولوا : افتريتفيهذا التبديلوالنسخبلقالوا : «إذما 
آنت مفتر» فقصر و ملاع فيالافتراء . و أتوا بالجملة الاسمية وسم.وه مفتريا » وقد 
بنوا ذلك على آن ماجاء به النبي مقع من سنخ واحد وهويسند الجميع إلى دبه 

. و يقول : انما أنا نذير فاذا كان مفتريا فيواحد كان مفتريا في الجميع فليس إلا 

مفتريا . 

وقوله : « بل أكثرهم لايعلمون» أي أكثر هؤلاء المشر كين الذينيتهمو نك 
بقو لهم: « إذماأنت مفتر » لایعلمون حقيقة هذا التيديل والحكمة الوّد ية إليه على 
ما سينكشف في الجواب أن" الاحکام الا لهيبة تابعة لصالح العباد ومن اللصالح 


ما یتغیتر بتفیتر الأوضاع و الأحوال و الا زمنة فمن الواجب أن يتغير الحکم 
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بتغیر مصلحته فینسخ الحکم الذي ارتفعت مصلحته الوجبة له بحکم آخرحدژت 
مصلحته . 

فأكثر هوّلاء غافلون عن‌هذا الأعى وأمًا الا قل" منهم فهم واقفون على حقيقة 
الا ولو (جعالاغیر هم مستکبرون على الحق معاندون له و نما یلقون القول 
القاء من غير رعاية جانب الحق" . 

قوله تعالی : «قل‌نز لهروح| لقدس‌منر بك‌بالحق لیثبتاآذین آمنواوهدی 
و بشری للمسلمين » قد تقدمت في آو ل السورة إشارة إلى معنی الروح » و القدس 
الطهارة و النزاهة و الظاهر أن" الا ضافة للاختصاص أي روح طاهر عن قذادات 
المادّة نزیةعنا لخطاء وا لغلط والضلال » وهوالسمی فيموضع آخر من کلامه‌تالی 
بالروح الأمين » و في موضع آخر بجبريل من الملائكة قال تعالی : « نزل به‌الروح 
الا مین على قلبك » الشعراء : ۱۹6وقال : «من‌کان عدوا لجبریل فا نه نز له على 
قليك » الیقرع : ٩۷‏ . 

فقوله : « قل نزله روح القدس من ر بّث » آم‌بالجواب وال سبق إلىالذهن 
أن یکون الضمیر راجعا إلى القر آن من حبة کونه ناسخاً أي الا ية الناسخة و 
یمکن أن یکون راجعا إلى مطلق القرآن ؛ و في التعبیر بالتنزيل دون الا نزال 
إشارة إلى التدریج . 

.و كان من طبع الکلام أن يقال : من دبي لکن عدل عنه إلى قوله : « من 
ربك » للدلالة على كمال العناية و الرحة في حقه ملق كا ننه لایرضی بانقطاع 
خطابه فیفتنم الفرصة لتکلیمه أينما أمكن » و لیدل على أن" المراد بالقول المأمور به 
إخبارهم بذلك لامجر د التلفظ بهذه الا لفاظ فافهم . 

وقوله:«لیثبت الَذین آمنوا»التثبيت تحكيمالثباتوتاً كيده با لقاء الثبات بعد 
الثبات عليهم كأ ذهم باصل إيمانهم بالله ورسوله والیوم‌الا خر ثبتوا علىا لحق و بتجد د 


الحکم حسب تجد دا مصلحة يۇ تون با تاعلی ثبات من غير آن یضعف باتهم الاو أل باللضي" 


على أجمال لاتطابق مصلحة الوقت فان من‌الواضح أن" من آم بسلوك سبيل لصلحة 
غاية فأخذ بسلو که عن إيمان بالا مى الهادي فقطع قطعة منه على حسب مايأمره به 
رعاية لصلحة الغاية بسرعة أو بط أوفي ليل آونپارئم" تغيس نحو الصلحة فلولميغيس 
الا البادي نحو السلوك واستمر" على أمره السابق لضعف إيمان السالك وانسلب 
أركانه لكن لوا بنحوحديد من السلوك يوافق الصلحة ويضمن السعادة زاد إيمانه 
ثباتاً على ثبات . 

ففى تنزیل القر آن بالنسخ و تجديد الحكم حسب تجداد المصاحة تثبيت 
للّذِين آمنو او إعطاء لهم ثباتا على ثبات . 

وقوله : « وهدى وبشرى للمسلمين » و هم الذين يسأمون الحكم لله من غير 
اعتراض فالا ية الناسخة بالنسية إليم إراءة طريق وبشارة بالسعادة والجدة . 

و تفریق الا ثار بتحصیص التثبيت بالومنن والهدی والبشرى بالمسامين إذما 
هو لا بين الا یمان و الا سلام من الفرق فالا یمان للقلب و نصيبه التثبست في العلم 
والا ذعان . والا سلام في ظاهر العمل ومرحلة الجوارح ونصيبها الاهتداء إلى واجب 
العمل , والیشری بأن" الغاية هيا لجنّة دالسعادة . 

و قد مس" بعض الكلام في اللسخ في تفسیر قوله تعالی : « ماننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أومثلها » البقرة : ٠١‏ فى الجزء الا ول من الکتاب . 

قوله تعالی : « ولقد نعلم أنهم یقولون نما بعلمه بشر » افتراء آخر منهم 
علی‌النبی برلاب وهوقولهم :« |نما یعلمه بشر» وهو کمایلو ح إليه سياق اعتراضهم 
و ما ور د في الجواب عنه أنه كان هناك رجل آعجمي" غير فصیح في منطقه عنده شيء 
من معارف الا دیان و حادیث النبوثة ریما لاقاه النبي يي فاتهموه بأ ذه يأخذ 
ما يد عيه وحياً منه والرجل هو الذي یعلمه و هو الذي حکاه الله تعالی من قولیم : 
2 ]نما بعلمه بشر » و في القول ایجاز و تقدیره : ]نما يعلمهة بشر و ينسب ما تعلمه 
منه إلى الله افتراء عليه » وهو ظاهر . 


ومن العلوم أن" الجواب عنه بمجر د أن" لسان الرحل أعجمى" و القر آن 


الا عجمی" 3 سیکیا هو a‏ بمالاغة منطقه ي 5 لب العر بية الفصيحة بل هذا هو 
الا سبق إلى الذهن من قو لم : 2 نما بعلم دشر 6 حيث عبر وا عن ذاك ۳ لتعليم 
دون التلقين والا ملاء والتعليم أقرب إلى المعاني منه إلى الا لفاظ . 

و بدا يظهر أن" قوله : « لسان الذي يلحدون إليه ‏ إلى قوله ‏ ميين » ليس 
وحده حوايا عن شیپ تمم بل ما يتلوه من الكلام إلى مام أيتين من تمام الجواب . 

و ملخّص الجواب مأخو ذا من بيع الا يات الثلاث أن" ما انبمتموء به أن" 
بشر | بعلمه ۳ هو يسه إلى الله افتراء إن أردتم أنه بعلمه القر آن بلفظه ۳ لتلقين 
عليه وأن القر آن کلامه لا کلام الله فجوابه أن هذا الرجل لسانه آعجمي" و هذا 


| لقر آن عربى من . 

و ان آر دتم أن" الرحل يعلمه معا ني القرآن - واللفظ لا عالة للنبي بلي - 
و هو پذسبه إلى الله افتراء عليه فالجواب عنه أن" الذي یتضمنه القر آن معارفحقة 
لا یرتاب ذولب" فيها و تضطر" العقول إلى قبولها قد هدی الله النبي' إليها فیومومن 
بایات الله إذ لولم يكن موّمنا لم يبده الله والله لا يبدي من لا يؤمن بآياته و إذ كان 
مۇمنا بآيات الله فبو لا يفتري على الله الكذب فا ه لا يفتري عليه إلا من لا يؤمن 
بایاته ۰ فليس هذا القر آن بمفترى , ولا مأخو ذا من بشر و منسوبا إلى الله 
سیحانه كذبا . 

فقو له : « لسان الذي یلحدون | لیه أعجمى و هذا لسان عر بی" مبین » جواب 
عن ول شقنی الشيبة و هوأن یکون القر آن بلفظه ماخوذامن بشر على نحوالتلقن 
و اطعئی ار لسان الرحل الذي بلحدون أي يميلون إليه و ینوو نه بقو لوم 0 نما 
یعلمه بشر » آعجمي" أي غير فصيح بيسن و هذا القر آن املو" عليكم لسان عر بي 
مین و كيف يصو ۳ صددر بیان عر بي بليغ من رحل أعجمي اللسان ؟ 
و قوله : « إن الذین لا يؤمئون » إلى آخر الا يتين جواب عن ثانی شة ى 


الشبية وهو أن یتعلم مده العا ني ۳ ينسمهأ إلى الله افثر آع . 


و العنی أن" الّذين لا يؤمئون بآيات الله و يكفرون بها لا يهديهم الله إليه و 
إلى معار قه الحقة الظاهرة دام عداب أليم + 9 السبی" ا مؤمن با بات انه لا نه 


مهدي بيداية الله 9 ]نما «فتري الكذب 3 بذسیه لى الله الدين لا يؤمئون با بات 


| 
لله و اولّك هم الكاذبون المستمر'ون على الكذب. و أمّا مثل النبي برلا المؤمن 
با بات الله فا نّه لا يفتري الكذب ولا یکذب فالا يتان كنايتان عن أن" النبي ا 


مهدي" بهداية ۳1 موّمن بأياته و مثله لا بغري ولا يكذب 

و المفس.رون قطعوا الا ومين عن الا ية الاولى وو حعلوا الا ية الا ولی هي 
الجوان الكامل عن الشببة وقد عرفت أنها لا تفى بتمام الجواب . 

م لوا قوله : « و هذا لسان عر بي مين » على التحد ي با عجاز القر آن 
في بلاغته ؛ و أنت تعلم أن لا خبرني لفظ الا ية عن أن" القر آن معجز في بلاغته ولا 


أثر عن التحد ي > و نبایه ما فيه أنه عر بی مبن لا وجه لان يفصح عنه و يلفظه 
ی ۱ ىو سم 0 
ثم علواالا يتين التاليتين علی‌تهدید | ولئك الکفرة بایات الله ال رامین لرسو له 


آعجه 


صلی 1 عليه 3 آله وسلم بالافتراء » و وعيدهم بالعدان الال 9 قلب الافتراء و 
الكذبإليهم 7 نهم أولى بالافتراء والکذب بما أنهم لا يؤمنون بآيات الله فان" الله 
لم دهم ۰ 


ثم تكلموا 5 ليناء عليه ٤‏ مفردات الا يتين بما يزيد 2 الايتعاد عن حق اطعنی. 


وقد عر فت أن ذلك يؤدي إلىعدم كفاية الجواب في حسم الا شكال م نأصله ۰ 
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و بحث روائى > 


في الدر النئور آخرح هد عن عثمان بن أبى ي العاصي قال : كذت عند رسول 
الله اوضق جااساً إذ شخص بصره فقال : أتاني جبر يل فأم: ی أن أضع هذه الا ية 
بهذا الموضعمن السورة : « ان" الله یم با لعدل والا حسان ‏ إلى قول - تذ كرون » . 

اقول : و رواه أیضْاً عن ابن عباس عن عثمان بن مظعون رضى الله عنه . 

و في الجمع وحاءت الرواية أن عثمان بن‌مظعون قال : كنت آسلمت استحياء 
من رسول الله و لكثرة ما كان يعرض علي الا سلام ولم يقر" الا سلام في قلبي 
فکنت ذات یوم عنده حال تَأَمّله فشخص بصره نحو السماء کانه بستفیم شا فلملا 
سري عنه سالته عن حاله فقال : نعم بينا أنا احد فك إذرأيت حبرائیل في الهواء 
فأتاني بهذه الا ية : « إن الله يأمى بالعدل و الا حسان » فقرأها علي" إلى آخرها 
فقر" ال سلام في قلبي ۱ 

وأتيت مه أب طالب فأخبر ته فقال : يا آل قريش اتبعوا شا ترشدوا فا نه 
لا یام کم إلا بمکارم الا خلاق » و أتيت الوليد بن الغرة و قر أت عليه هذه الب 
فقال : إن كان عل قاله فنعم ما قال ۰ ون قاله ربّه فنعم ما قال . قال : فأنزل ال 

«أفرأيت الذي تولى و أعطى قليلا و کدی» الحديث . 

و فيه عن عكرمة قال : إن النبي' لج قرأ هذه الا ية على| لوليدبنالمغيرة 
فقال : يابن أخي أعد فأعاد فقال : إن" له لحلاوة و إن" له لطلاوة و إن" أعلاه لمثمر 
و إن أسفله لمعذق و ما هو قول البشر . 

و في تفسير القمي با سناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق 26 في الا ية: 
ليس لله في عباده أعى إلا العدل و الا حسان . 

و في تفسير الس‌هان عن ابن بابويه با سناده عن مرو بنعثمان قال : خرجعلي 
عليه السلام على أصحابه و هم يتذا كرون المروءة فقال : أين أتتم من كتاب الله ؟ 
قالوا : يا أمير المؤمنين في أي" موضع ؟ فقال : في قوله عزو جل" : « إن ” الله يأر 
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بالعدل و الا حسان » فالعدل الا نصاف والا حسان التفضل . 

اقول : و رواه العياشي" عن ر و بن عثمان العاصی عنه تج ؛ و رواه في 
الدر" المنثور عن ابن النجار في تاریخه من طریق المکلیعن أبيه عنه ت و لفظه: 
مس علی" بن أبي طالب بقوم یتحد ون فقال : فيم نتم فقالوا : نتذا كر الروءة 
فقال : أو ما كفا كم الله عز وجل" ذاك في کتابه إذ يقول الله : « إن" الله يأمى بالعدل 
والا حسان » فالعدل الا نصاف والا حسان التفضل . 

اقول : وقدورد في عدة روايات تفسير العدل بالتوحيد أو بالشهادتين وتفسير 
الا حسان بالولاية » وفيا خرى ارجا عتحريم نقض‌العهد بوجوب ‌الثبات علىالولاية 

و في تفسير القمي في قوله تعالی : « من عل صالحا من ذکر أو | نثی و هو 
من فلتحیینه حياة طيبة » الا ية قال ؟ قال ي : القنوع . 

و في المعاني با سناده عن ابن أبي مير عن بعض آصحابه عن أبي عبداللّ ج 
قال : قيل له : إن" آبا الخطاب يذ کرعنك أنك قلت : إذا عرفت الحق" فاعلبما 

شت فقال : لعن الله آبا الخطاب والله ما قلت هكذا و لكني قلت له : «إذا عرفت 

| لق فاعل ما شئت من حبر یقمل منك ان" الله عر وجل يقول : من حمل صالحا 
هن ذکر أوا”نثى و هو مؤمن فا ولاك يدخلون الجنّة يرزقون فيها بغير حساب » و 
يقل : «من تمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلتحيينه حياة طيبة . 

أقول : وهو ما قد مناه في معنی الا ية . 

و في الكاني با سناده عن أبي بصير عن أبي عبدالل تي قال : قلت له : « فا ذا 
قرأت القر آن فاستع با 1 إلىقوله 1 بتو اون » فقال : باعل بسلط والله منالؤّمن 
على تد نهو ارط على ديئه قد سط على یو 3 فشوه خلقه و لم سلط على دینه » و 
قد یسلط من المۇمنین على أبدانهم ولا يسلط على دینهم . 

قلت'له : قوله عز" وجل" : « نما سلطانه على اآذین يتوأونه والّذين هم به 
مشر كون» قال : الّذين هم بالله مشر کون یسلط على أبدانهم و على آدیانهم . 

آقول : و رواه العيباشي" عن أبي بصير عنه متاق و إرجاع ضمير « به» إلى 


الله أحدالمعنيين في الآ ية . 

و في الدر المنثور أخرج الحاكم و صحتحه والبيقي" في شعب الا یمان 
عن ابن عباس فى قوله : « إذما یعلمه بشر » قال : قالوا : إذما یعلم عدا عبدة بن 
الحضرمی وهو صاحب الکتب فقال الله : « لسان الذي یلحدون إليه آعجمي" وهذا 
اسان عر 8 مبين » . 

و في تسیر العياشي” عن ل بن عزامة الصير في .ن أخبره عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : ان له عن" وجل" خلق روح القدس فلم يخلق خلةا أقرب إلى الله 
منها وليست بأ كرم خلقه عليه فا ذا آراد أمر أ ألقاء إليها فألقاه إلى النجوم فجرت به 
قوله تعالى (۱) : « ولقى زیا 2 يقولون إنما يعلمه بشرلسان الذي یلحدون ]ليه » 
وهو لسان أبي فكيبة مولى بني الحضرمي كان « « أعجمي » اللسان و كان قداتب 
له ي الله و آمن به » و کان م ن اهل الكتاب فقالت قريش : هذا والله يعم ص علمة 
اسان يقول الله : د و هذا لسان عربى مین » . 

أقول : والروايات في هذا الرحل مختلفة ففى هذه الرواية أنه أبو فكيبة 
مولى بني الحضرمي" » و في الرواية السابقة أنه عبدة بن الحضرمي” » و عن قتادة 
أنه عبدة بن الحضرمي و كان يسمى مقيس »و عن السدي أنه كان عبداً لبني 


الحضرم 7 نافیل کان قد قرأ التوراة والا نجيل يقال له أبو بشر ٠‏ و عن مجاهد 


ي 
أنه ابن الحضرمي كان أعجميا یتک م بالرومية و ۶ ن ابن عاس أيضًا ٤‏ رواية 
آنه كان قينا بمكة اسمه بلعام و كان عجمي اللسان فكان المشر کون يرون رسول 
اله صلی الله عليه وسلم يدخل عليه ویحرج من عنده فقا لوا : [نما بعلمه بلعام ۰ 
مكة نصرانيا له حيرة بكتب أهل الکتان رموه ينه یعلم النبي ع “الل , 

و ي الدر" اللنثور أخرج ابن حریر وابن اندر وابن أبيحاتم عن الضحناك 

(۱) هذا الذيل مذكور فى تفسيرا لبرهان تقلاعن العياشى لكنه غير موجود فى النسخة 
المطبوءة اخيراً من التفسير . 


ي 5 ية قال : کانوا یقو لون : انم یعلمه سلمان الفارسي 7 فا نز لالله : « اسان الذي 
پلحدون الیه آعجمی" € . 

أقول : و هو لا يلائم کون الا يات مكية . 

و فيه أخرج ابن الخرائطي في مساوي الا خلاق وابنعساكر في تاريخه عن 
عبدالله بن جراد أنه سأل 8 لقو : هل يزني المؤمن ؟ قال : قد يكون ذلك 
قال : هل يسرق المؤمن ؟ قال : قد يكون ذلك قال : هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا 
ثم أتبعها نبي" الله لجخ : « انما يفتري الكذب الذين! يؤمئون » . ۱ 

و فى 7 تفسير العياشي عن العبتاس بن البلال عن أبى الحسن الرضا ا أنه 
ذکزارحلا کن انا م قال : قال الله : « إذما يفتري 00 الذین لا يۇمنون 4 
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من شرح بالکفر صدراً فعلييم غضب من الله ولیم عذاب عظيم )1 ۰) ذلك 


انم استحبو االحيوة الدنيا نيا على الاخ رة وا ان الللايريدك موم م الكافر ین(۱۰۷) 


يعن" ٩‏ > > غ - Q١‏ وع ~ مق © م ٩ or‏ مه م و بس و 


او لغك الذين طبع الله عا ی قلو بيهم و سمعیم و ابصارهم و اولئك هم 
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ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا € ۾ جاهدوا وصب وا ان ربك من بعدها 


لدبم اماس <o‏ مه عم -ه يع ده له ١‏ سد هم ل وش مه 
لغفور رحيم ( ۱۰ ) يوم تأتی كل تفس تجادل عن تفسها و توفى تقس 


١‏ - حي سيره وا شم مه و ا 


ما عملت وهم لا يظلمون ( ۱۱۱) . 


بیان 
7 

ف الا یات و عيد على | لكفر بعد الا يمان وهوالارتداد ووعد جيل للمپاحرین 
هن بعد ما ونوا المجاهدين الصابرين ي الله 5 فيهأ تع رض لحكم التقية . 

قو له تعالى : «من کفر بالل من بعد إيمانه إلامنا كره 2 الاطمئنان السکون 
و الاستقرار ؛ و الشرح البسط قال في الفردات : أصل الشر ح بسط اللحم و نحوه 
يقال : شرحت اللحم و شر حته ٠‏ 9 مله شرح الصدر أي بسطه بور البي و سكينة 
من حبة الله 9 روح ممه قل تعالی : درب ۰ اشرح لي صدري > 2 ألم نشرح لك 
صدرك » « أفمن شرح الله صدره » و شرح المشكل من الكلام بسطه و إظهار مایخفی 


من معا دم . انتهي 
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و و له 2 من کفر يالله من بعد |یما نه 6 شرط حو آبه قوله م فعليهم غضب 
من الله ¢ و عغطاف عليه قو له g92:‏ لوم عذاب عظيم € 9 صهیر الجمع ٤‏ الجزاء عائد 
إلى اسم الشرط « من » لکونه بحسب العنی کلیا ذا أفراد . 

و قوله : « إلا من | کره و قلبه مطمئن بالا یمان » استثناء من وم الشرط 
والراد بالا کراه الا جیارعلی كلمة الکفرو النظاهر به فا ان لقلب لا یقبل‌الا کر اه 

و الراد أستثني ی هنأ کره عا ى الکفر بعد 0 يمان فكفر 2 الظاهر و قليعم طم * 
بالا یمان . 

و قوله :92 لکن من شرح بالکفر صدر | 6 أي بسط صدره للكفر فقيلهقيول 
دصی و وعاه ۸ 9 الحملة استدراك عن الاستژناء فيعود إلى معمی اطستثی منه فا ن 
ا معنى ما ارید بقو أي AD:‏ ن کفر بل من بعد ایما نه 6 من أكرهو قليه مطمئن " 
يالا يمان و لکن / ريد په من شرح ۳ لکفر صدر | دفي موع الاستشناه و الاستدراك 
بیان کامل للشر ط 8 هده هی | تة لاعتراض الاستدنا ۰ بين الشرط و الجن ۱۰ 9 
عدم تاخيره إلى أن تنم " الشرطية ۰ 

و قیل : قوله : « من کفر » بدل من « الذي لا .یومنون بايا ت الله » فيال 5 


السابقة , وقوله : « وا ولئك هم الکلذبون » جملة معترضة » و قوله : « إلا من کره» 
استثناء من ذلك و قوله : « ولکن‌من شرح » مبتده خبره أو القائم مقام خبره قو له: 
« فعلييم غضب من الله » . 

و العنی - على هذا نما يفتري الکذب الذين کفروا من بعد إيماتهم إلا 
من |" کره و قلبه مطمئن بالا يمان , و عند ذلك تم" الکلام ثم" بدء فقال : و لکن 
من شرح بالکفر صدرا فعلييم غضب من الله . 

و الذوق السليم یکفی موّنة هذا الوجه على ما به من السخافة . 

قوله تعالى : « ذلك باتهم استحبوا الحياة الدنيا على الا خرة و أن الله لا 
يبدي القوم الكافرين » بیان لسبب حلول غضب الله بهم وثبوت العذاب العظيم عليهم 
وهوأتهم اختاروا الحياة الدنيا و هي الحياة الماد ية التي لاغاية لها إلا التمتلع 
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الحيو انی و الاشتغال بمشتهیات النفس على الا خر 5 التي هىحياة دائمة مو بدة ۴ 
حواد 2 العالمين و هي غاية الحياة الا نسانية . ۱ 

و پعبارة الخرى هؤلاء لم پریدوا الا الدنیا وانقطعوا عن الا خرة و کفروا يها 
والله لا يدي القوم الكافرين و إذ لم بهدهم الله لوا عن طريق السعادة و الجنة و 
الرذوان فوقعوا في غضب من الله و عذاب عظيم . 

قوله تعالی : « ا'ولثئك الذین طبع الله على قلوبهم و سمعبم و أبصارهم و 
اولئك هم الغافلون » إشارة إلى أن" اختيار الحياة الدنيا على الآخرة و الحرمان 
من هداية الله سبحانه هو الوصف الذي بوصف به الذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
و بارهم و الذین پسمون غافلين . 

فا شهم باختيارهم الحياة الدنيا غاية لا نفسهم و حرمانهم من الاهتداء إلى 
الأخرى انقطعوا عن الا خرة وتعلّقوا بالدنیا وجعلوها غاية لا نفسهم فوقف<سهم 
وعقامم فيا دون أن یتعدیاها إلى ما وراءها وهوالاخرة فليسوا يبصرون مایعتبرون 
به ولا يسمعون عظة یتعظون بها ولا يعقلون حجة يرتدون بها إلى الا خرة . 

فهم مطبوع على قلوبهم و سمعبم و أبصارهم فلا تنال قلوبیم ولا سمعیم و 
أبصارهم ما يدلّهم على الآخرة . وهم غافلون عنما لا يتنبهون لشي, من أمرها . 

فظبر أن" ما في الا ية السابقة من الوصف بمئزلة العر ی لما في هذه الا يقمن 
الطبع و من الغفلة فعدم هداية الله یاهم إثر ما تعلّقوا بالدنیا هو معنى الطبع و 
الغفلة » والطبع صنع إلبي منسوب إليه تعالى فعله بهم مجازاة و الغفلة صفة منسوبة 
إليهم أنفسهم . 

قوله تعالی : « لاجرم نېم في الا خرة هم الخاسرون نم ضيعوا رأس 
مالهم في الدنيا فبقوا لازاد لهم يعيشون به في اأخراهم » وقد وقع في نظير المقام من 
سورة هود : « لاحرم أنهم ي ال۷ خرة هم الا خسرون » هود: ۲۲ ولعل وحها لتشدید 

هناك أذه تعالى أضاف إلى صفاتهم هناك آشهم صد'وا عن سبيل الله فراجع . 


قو له تعالى : < م إن" ربك للذین هاحروا من بعد ما فتئوأ م جاهدوا 
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وصبر وا إن ربك من بعدها لغفور رحيم » الفتئة في الااصل إدخال الذهب الثار 
لیظرر جودته ثم استعمل في مطلق البلاء و التعذیب » وقد كانت قريش ومشر كوا 
مكة یفتنون المؤمنين ليرد وهم عن دينهم ويعذ بونهمباً نواع العذاب حتى ر بماكانوا 
يموتون تحت العذان كما فتنوا مارا و أباه و امه فقتل أبواه وارتد عار ظاهراً 
فتفصی منهم بالتقية , و في ذلك نزلت الا بات السابقة كما سيأتي إن شاء الله في 
البحث الروائي . 

وعن هنا یظهر أن" للآآية اتصالا بما قبلها من قوله : « إلا من ا کره و قلبه 
مطمئر" بالا يمان » وهي في معنى قولما : و بعد ذلك كله إن الله غغور رحيم لأذين 
هاحر وا من بعد م فتنوا ۳ جاهددا وصيروا . 

و له : م ۳ إن" ربك لأذ ین ها حروامن بعد مافتنو ! » وعد جعیل‌للمم‌احجرین 
من بعد مافتنوا بالغفرة والرحة يوم القيامة قبال ما اوعد غيرهم بالخسران التام 
یومگذ وقد قید ذلك با لجهاد والصبر بعد الهاحرة . 

و قوله : « إن ربك من بعدها لغفور رحیم » بمنزلة تلخیص صدر الکلام 
لطوله ‏ لیلحق به ذیله ؛ و يفيد ذائدة التأً كيد کقولنا : زيد في الدار زيد في الدار 
کذا و کذا . ويفيد أن" لا ذكر من قیودالکلام دخلا فيا لحکم فالله سبحا نلایرشی 
pie‏ إلا أن يباحروا ولا عن هجر توم إلا أن يجاهدوا بعدها ویصروا . 

قوله تعالى : « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها و توفی کل تفس ما 
لت وهم لايظللمون » إتيان النفس يوم القيامة كناية عن حضورهاعند اللكالدیان 
كما قال : « ۲ نهم لحضرون » الصافات : ۷ والضمير ف قوله : « عن نفسیا » 
للنفس ولاضیر في إضافة اللفس إلى ضمير النفس فا ن" النفس ربما یر ادبها الشخص 
ا یا ني کقوله : « من فتل نفسا بغير نفس » الائدة : ۰۲۲ ور بمایر ادبهاالتاً کید 
و یتحد معناعا بما تقد"مها من الو كدسواء کان إنسانا أوغيره » كما يقال : الا نسان 
نفسه و الفرس نفسه و الحجر نفسه والسواد نفسه » و يقال : نفس ا نسان و نفس 


الفرس و نفس الحجر و نفس السواد 3 قوله : م عن نفسها 4 اراد فيه باططاف 


المعنى الثاني و بالضاف إليه المعنى الاو ل ؛ وقد دفع التعبير با لضمير بشاعة تكرار 
اللفظبالا ضافة ٠‏ وفيهذا القدار كفاية عن الا بحاث الطويلة التي‌آوردهاا لفسرون . 

وقوله : « يوم تأتي كل" نفس تجادل عن نفسها» الظرف متعلّق بقوله ف‌الا ية 
السابقة : « لغفور رحيم » و مجادلة النفس عن نفسها دفاعها عن نفسها وقدنسيت کل" 
شيء وراء نفسها على خلاف ما كانت عليه في الدنيا من التعلّق بکل شي, دون نفسما 
بنسيانها ولیس ذلك إلا لظبور حقيقة الاأعى عليها وهي آن الا نسان لاسبيل له إلى 
ماوراء نفسه ‏ وليس له في الحقيقة إلا أنيشتغل بنفسه . 

فاليوم تأتي النفس وتحضر للحساب وهي‌تجادل وتصر" على الدفاع عن نفسها 
پما تقدر عليه من الا عذار . 

وفوله : دو توفی کل" نفس ماعلات وهم لا «ظلمون » التوفية اءطاء الحق" 
اما من غير تنقیص » وقد علق التوفية على نفس العمل إذقيل : « ماحلت » فافید 
أن" الذي أعطيته نفس العمل من غير أن يتصرف فيه بتغيير أوتعويض , وفيه كمال 
العدل حيث لميضف إلى مااستحقته شيء ولا نقص منه و لذلك عقبه بقوله : « وهم 
لایظلمون » . 

ففی الا ية إشارة : 


ي 


أولا إلى أن" نفساً لاتدافع يوم القيامة ولا تجادل عن غيرها بل إذما تشتغل 
بنفسها لافراغ لہا لغيرها كما قال : « يوم لايغني مولىعن مولىثشيئاً » الدخان 4١:‏ 
وقال : « يوم لاينفع مال ولاینون » الشعراء : ۸٩‏ ۰ وقال : « يوم لابيع فيدولا حلة 
ولا شفاعة » البقرة : ۲۵۶ . 

و ثانياً : إلى أن" الجدال لاينفعها في صرف ما استحقتها من الجزاء شيئاً 


فان" الذي تجزاه هو عين ماعلات ولا سبیل إلى تغيير هذه النسبة و لیس من الظلم 


a 


سے ۶ 
ي 
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ل حث روائى 3 

في الدر" المنثور أخرج ابن المنذروابن أبي حاتم وابن مردويه عن !بن عباس 
قال : لا أراد رسول الله صلى الله عليه و سلّم أن يباجر إلى اللدينة قال لا صحابه : 
تفر "فوا عني فمن كانت به‌قو ة فليتأخر إلى آخرالليل ومن لمتكن به قواة فليذهب 
في ول الليل فا ذاسمعتم بي قداستقر ت بي الأرض فالحقوا بي 

فأصبح بلال امود ن وخباب وعتار وجارية من قریش كانت أسلمت فأصبحوا 
بمكّة فأخذهم الشر کون وأبوجهل فعرضوا على بلال أن یکفر فأبى فجعاوا يضعون 
درعا من <ديد في الشمس ر ثم يلبسونها ایاه ف ذا أليسوها یاه قال : أحد احد و 
ما خياب فجعلوا یحر ونه في الشوك . 

و ما مار فقال لهم كلمة أعجبتهم تقیة , و أمًا الجارية فوتد لا أبو جهل 
أربعة أوتاد ثم آمد ها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلبا ثم " خلوا عن بلال وخبان 
و مار لحتو برسول الله 2 فأخيروه بالذي [كان] من أمرهم و اشتد" علىمار 
الذي كان تكلم به فقال له رسول الله لج : كيف كان قليك حين قات الذي قلت ؟ 
أكان منشرحا بالذي قلت أم لا ؟ قال : لا . قال : و أنزل الله : « إلا من | کره و 
قليه مطمگن" با يمان» . 

اقول : : و الجارية المذكورة في الرواية هى سميّة | م مار ؛ و كان معهم 
ياس ر أبو مار »و قيل : و کان أ بوا ار أو” لشبيدين في الا سالام ؛ وقد استفاضت 
الروايات على قتلهما بالفتنة و اظهار ماد الکفر تقية و نزول ال" ية فيه . 

۱ وقيه أخرج عبد الرز اق واین سعد وابن حرير و ابنأ ي‌حاتم و ابن م دویه 
و الحا كم و صح حه و البيهقي" في الدلائل من طريق أبي عبيدة بن څل بن ارعن 
اه قال : أخذ المشر کون مار بن ياسر فام فلم یتر کوه حتی سب النبي 60 د 
ذكر آلتهم بخير ثم تر كوه . 

فلم أتى رسولالل تچ قال : ماوراءك شيء ؟ قال : شر". ما قر کت‌حتی 
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نلت منك و ذكرت آلبتهم بخير قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالا يمان 
قال : إن عادوا فعد فنزلت : « لا من |" کره وقلبه مطمكن” بالا يمان » . 

و في المجمع عن ابن عباس و قتادة : إن الا ية نزلت في جماعة | كرهوا وهم 
مار و يا سر أبوه و امه سمية و صبيب و بلال و خياب عذ بوا و قتل أبو ار و 
امه و أعطاهم مار بلسانه ما آرادوامنه ثم آخبرسبحانه رسول الله يليه فقال قوم 
كفرعمار فقال ایی کلا ان" مادام إيمانا من‌قر نه إلىقدهه و اختلط الا یمان 
بلحمه و دمه . 

و جاء مار إلى رسول الله ملع و هو يبكي فقال ليع : ما وراءك ؟ فقال : 
شر یا رسول الله ما تر کت حتی نلت منك و ذ کرت آلبتهم بخير فجعل رسول الله 
صلى‌الله عليه و آله يمسح عینیه و یقول : إن عادوالك فعدلهم بما قلت فنزلت‌الا ية . 

و الد راطنثور آخرج أبن سعد عن مر بن الحکم قال : كان مار بن یاس 
پعن حت یلا يددي ما يقول » و كان صهیب یعذاب حتی لايدري ما يقول ,و کان 

أبوفكيهة پعذات حتی لا يدري مايقول ٠و‏ بلال وعام وابن فبيرة و قوءمنالمسلمين 
وفيهم نزلت هذه الا ية : « ۳ إن د بدك للّذين هاحروا من بعد ما فتنوا». 

آقول : وسمني منم في بعض الردايات عباس بن أبي ربيعة و في بعضهاالا خر 
هو و الوليد بن أبي ر بيعة والوليد بن الوليد بن ال لغيرة و أبو حندل بن سپیل بن 
مرو و أجمع رواية في ذلك ما عن ابن عباس : أن" هذه الاية نزلت فيمن كان يفتن 

من أصحاب النبي' 64 : « ثم" إن" ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ». 
وف الاق با سناده عن أبي مرو الزبيري عن أبي عبدالله #@ في حديث 
قال : فاا ما فرض على القلب من الا یمان الا قراد وا معرفة و العقد و الرضا و 
التسليم بأن لا له إلا الله وحده لا شريك له لپا واحدا لم يتلخذ صاحبة ولا ولدا و 
؟ أوكتاب : فذلك ما 
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ان لا ده و رسو له ۰ و الا قرار يما حاء به من عند الله من نبي 
فرض الله علی‌القلب من الا قرارواطعر فة و هو عمله وهو قول اللّهعن وحل « إلا من 


۱ ˆ کرەوقلیه مطمئن ٠‏ يالا .يمان ولكن ن¿ من شرح پا لکفر صدر | 6 ۰ 


و فيه يأ سئاده عن مسعدة بن صد قال : قيل ۱ فى عبد الل 1 کار : إن الناس 
يروون أن علیا عي قال علی‌منبر الكوفة : أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي 
فسبوني ثم تدعون إلى البراءة منی فلا تبروا منی . قال : ما أ کش ما يكذبون 
الناس على علي بي ثم" قال : إِنما قال : إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم" 
تدعون إلى المراءة و إني لعلى دين عل ولم يقل : ولا تەرۇوا مني ٠:‏ 

فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة ؟ قال : والله ما ذاكعليه 
و ماله إلا ما مدىعليدمار بن يا سرحيث أكرهه أهلمكة و قلبه مطمقه" بالا يمان 
فقال له ا لبي لاإ عندها : یار إن عادوافعد فقد أنزلالله عذرك « الا من كره 
و قلیه مطمئن " بالا يمان 9¢ امرك أن تعود إن عادوا . 

أقول : و روى هذا اطعنی العيناشي في تفسيره عن معمر بن يحيى بن سالم 
عن أبي حعفر تلم , و قوله تلم : دو امرك أن تعودإن عادوا » يستفاد ذلك من 
الأ ية حيث لم إرد الاستئناء فيها من الشخص بل وردت على العنو ان وهو إكراه 
من اطمأن" قشلبه با يمان 6 ما کونه أمرا منه عا لى كما ام ده النبي ا 
فلعل" الوحه أن" صر بح الاستثناء هوالحواز و مع حوار ذلك لامساع زلا باء الذي 
هو عرض الئفس للفتل و إلقاؤها 2 التبلكة فیجامع هذا الجواز الوجوب دون 
الا ياحة ۰ 

و في تفسير العياشي" عن مرو بن موان قال : سمعت أيا عبد الله 2 قال : 
قال رسول الله ايع : رفع عن | متي أربعة خصال : ما أخطوًا ومانسوا وماا كرهوا 
عليه ومالم بطيةقوا ؛ و ذاك في کتان ۳1 DD:‏ الامن!" كره وقليه مطمئن بالا يمان € . 
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۳ م سام مع مه و هم - ه لس وه اس وت ده ١‏ ومع و سمه ۰ عات 


وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمغنة يأتييها رزقها رغداً من کل 


م مم ماه و - همه 


مكان فكفرت بانعم الله ذا قها الله لباس الجوع والخوف بما انوا 


م امه سا وري لع کم و عه د > ی عراعي سد ماس مق وا و بير سر دم 


یصنعون ( ۱۱۳ ) و لقد جاء هم رسول منم فكدذبوه فأخذهم العذاب وهم 


ظالمون ( ۱۱۳ ) فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً و اشكروا نعمة الله ان 


مورت ل وه موه هام مق سا و سم سم وم صم سا و o‏ © 


کنتم اياه تعبدون (ع؟١)‏ انما حرمعليكم الميتة والدم و لحم الخذز زیر وما 


م۳ 


و A o‏ مه ٩‏ لإ ديم يم 
اهل لغير الله ب فمن اضطر غير باع ول عاد فان الله عفور دحيم ( ٩۱٩۹۵‏ ( 
ي مور و 9 عم بل ا و قاع وبى ور ۳ 


ولا تقولو الماتصف آلسنتکم الکذب هذا حلال وهذاحرام لتفتروا على الله 


ممم - خم . 2 مس سوه 


الکذب ان الذين یفترون على اللهالكذب ا قلحو ن (195) متاع قليل و لیم 


م الم امه مس - هو ١‏ دس © N‏ ات هام م من و 


عذاب اليم ( ۷ ) و على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 


مس و o‏ ی وی م ع 6 o»‏ ی حمس - م0 


و 0 ظلمناهم و لکن کنو انفس‌م بظلمون ( ۱۱۸ ) € ان ربك للذین 


6 © ۶ 7 ۳ 


عملوا السو بجہالة ثم تابوا من بعد ٠‏ ذلك و اصلحوا ان دبك من بعدها 


شر يم ت مس وی ٩‏ له 2و 


لغفور دحيم (914) ان براهیم كان امه قانتا لله حنیفا و لم يك من 
المشر کین ( ۵۰ ( شاكراً لانعمه اجتباه و هداه الى صر راط متقیم(۱۳۱) 
۵ و خ.م١ة‏ 2-ےس > نیو >6 مه ۱ 


و آتيناه فى الدنيا حسنة و انه 5 ىالآخرة لمن الصالحين( )0 € أوحينا 


اليك ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا و ما كان من المثر کین ( ۱۲۳ ) انما جعل 
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مه یی سا مهو برس د ~o»‏ اه 


السبت على الذين اختلقو | فيه ۾ وان ربك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما 


ع ۵ م وام صصص 


كانو) فيه يختلفون ن ( ۳۴ )ادع الى سبيل ربك بالحكمة ' والموعظة الحسنة 


ore‏ سے سا تم و وی س مو مق راو 6 ني ماه 4 مام 
و جاد ليم بالتى هی احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هوأعلم 


و 6۶ - د ها وه لو و ١‏ ره و وه م اس و اس دن ری حطس ولثم 


بالمريتدين ( ¬ 6 دان عاقبتمفعاقبوا بمثل ماعو قبتم به و لقن صبر آم ہو خير 


© ۵ > وا سم سر م dh jj‏ > و دوس و o Neg occ‏ 


للصابر ين )۱۳۹( واصبر وما صبر ك الابالله ولا تحزن عليرهم ولا تك فى ضبق 


ت 


شم عم و 2 1 لي ت ت س ي سے وج ذرهة ى{ 


مما یمکرون (۱۳۷) ان الله مع الذين انقوا والذين هم محسنون ( ۱۳۸) . 


بيان » 


تتمة آيات الا حکام السابقة تذكر فیا حر" مات الا كل و حلّلاته ونبىعن 


التحلیل والتحريم ابتداعا بغير إذن الله و ذ كر بعض ما شرع لليبود من الا <كام 
اله 


“ی 
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بد لا أية مكان أية» و إشارة إلى ان ما اأنزل على الله ي تاد إدما هو دين 


تسعدت بعد » و في ذلك عطف على ما تقد م من حديث النسخ ي قوله : « و إذا 


|براهیم تم البنی على الاعتدال والتوحيد مرفوعا عنه ما في دين اليبود من 
التشديد عليهم قبال ظلمهم ۱ 

و في آخرها أ بالعدل في العاقبة ونس إلى الصير والاحتساب؛ و وعد 
بعيل بالنصرة والكفاية إن اتقوا و أحسنوا . 

قوله تعالى : « ضري الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقپا رغدا » 
إلى آخر الآية الرغد من العيش هوالواسع الطیب . 


هذا مثل صر به الله تعا لى قوصف فيه قرية | اھا ما تحنا ‏ إليه من نعم 


الحياة ؛ و أتم" ذلك كله بنبی" بعثه إليبم يدعوهم إلىما فيه صلاح دنياهم وا خراهم 
فكفر وا 7 نعمه و 1 کن بو ۱ رسو له فيد ل الله تعمته نقمة و عن ee!‏ يما طلمو ۱ بتکذیت 
رسوله ¢ وفياطثل تحذیرعن كفر ان نعمة الله بعداد بيدأت والكفر باياته بعد إذا نزل . 

وفيه وطلهُ و تمهت لا سيذ کره من محللات الا کل و محر ما ته د ينهى عن 
تشر يع الحلال والحرام بغير إذن الله کل" ذلك بالاستفادة من سياق الا یات ۳ ن 
كل سابقة منها تسوق النظر إلى اللاحقة . 

و قيل : ان هذه القرية هي مه عد بهم الله بالجوع سبع سین 1 کفر وا 
بأنعم الله وقد وسعها عليهم و كذ بوا رسوله و قد أرسله إليهم ابتلوا بالقحط و كان 
یغار عم قوافلهم بسخط من الله سیا ۳ 1 دعا عليهم النبی" ا ذكره في المجمع 
9 تسه إلى أبن عباس و محاهد و قتادة . 

و فيه أن لا إشكال في أنه في نفسه يقبل الانطباق على ما ذكر لكن سياق 
الا یات إذما يلائم كونه مثلا عامًا مذكورا توطئة و تمهيداً لما بیناه . 

فقوله ۰ 8 ضرت اله مثالا قرية کانت أمنة مطمئنة يأتيبا رزقها رغدا 6 وصف 
القرية بثلاثة أوصاف متعاقبة غير أن" الاوسط منها و هى الاطمتنان كالرابط بين 
الطرفن فان القرية إذا أمنت الخاطرات كمباعة الأشرار وشن الغارات و قتل 
النفوس و سی الدراري و نہب الأموال و کیا آمنت الحوادث الطبيعية كالزلازل 
وغيرها اطما نت و سكنت فلم یضطر" أهلها إلى الجلاء والتفرق . 

و من كمال اطمئنانها أن يأتيبا دزقها رغدا من کل مکان ولايلجاً أهلها إلى 
الاغتراب و قطع الفياي و ركوب البحار و تحمل المشاق" البالغة ف طلب الرزق و 
جلبه إليها . 

فاتصاف القرية بصفاتهاالثلات المذ كورة : الا من و الاطمثئنان وإتيان رزقها 
إليها من کل" مكان يتم ويكمل لہا جميع العم الماد ية الصورية ( وسيصيرف سیا رد 
إليها النعم المعنوية في الا ية التالية : « ولقد جاءهم رسول منم » فهي قرية أتم' الله 
تعومية عليها و أكملها ۰ 


ج ۱۲ الجزء ؛١ ‏ سورة النحل ١١‏ - الاية ۱۲۸-۱۱۲ لكر 


وقوله : « فكفرت بأ نم الله فأذاقهاالله لياس الجوع والخوف » التعبير بأ نعم الله 
وهو بقع قله للا شارة بها إلى الا صذاف المد کورة و هي دالا ده : الاامن و الاطمئئان 
و إتيان الرزق 6 الا دافه استعار زلا بصال اليسير ۳ دافه الجوع والخوف مشعر 
بان" ۱ لذي و صلهما قادر على تصعيرف ذلك و تكثير هيما لا يقد ر بقدر كيف لا؟ وهو الله 
الذي له القدرة كلها . 
ثم إضافة اللياس إلى الجوع و الخوف و فیپا دلالة على الشمول و الا حاطة 
كما شمل اللباى اليدن و بحیط به » تشعر بأد" هذا المقدار اليسير من الجوع 
والخوف الذي أذا قوم شملهم كما شمل اللباس بدن 00 نسان وهو سبحانه قادر على 
ان در دد على ذلك فهو المتناهي ٤‏ ېره وغليته وهم المتناهون £ دلنهم و هوا نهم ٠‏ 
م حتم الا بة بقوله :2 بما کا نو | يصنعون 0 للدلالة على آن" سل الاحازاة ٤‏ 
الشكر والكفر قائمة على ساق . 
و اطعنی صرب الله مثلا مثل قرية كان أهلها آمنن من کل" شر ١‏ وسوء بهد دهم 
٤‏ نفو سیم و اعر اضمم و أموالهم سا کنن غير مضطر ين 5 نيهم رزقهم طيما واسعا من 
كل مكان من غيران بضطر وا لیا لسفر والاغتراد‌فکفر اهلها ببذه النعم 0 رة 
ولم يشكروه سيا نه فانا لوم الله معا يسيراً من ذعممه - پسلب هده النعم و هو 
الجوع و الخوف اللذان عمّاهم و شملاهم قبال ما استمر وا عليه بكفران الا نعم 
حزاء لكفرا نهم . 
قو له تعالی : 9D‏ لقن جاءهم رسول همهم فکذ بوه فا خذهم العدات رهم 
ظابلون » وهذا هو النعمة العنوية التى أضافها إلى نعمه الماد" ية الذ كورة » و كان 
فيها صلاح معاشهم و معادهم 3 تحدیں لوم من الکفران با نعم الله 3 شرح ماقیه من 
الوم و الشقاء لکنهم کذ بوا رسولهم الذي هو منهم يعرفونه و يدرون أنه [نما 
بدعوهم لار إل“ و يبديهم إلى سبيل الرشاد و سعادة الجد فظلموا ذلك فاخذهم 
العذاب بظلمهم . 


وبهذا التقرير یظپر مافي القیود المأخوذة في الا ية من النکات . 


.۳4 الجزء 1١5‏ سورة التحل ١١‏ الاية ۱۲۸-۱۱۲ ج ۱۲ 


قوله تعالی : « فكلوا ما رزقكم الله حلالا طيباً » إلى آخر الا ية تفريع 

على ماتحصل من المثل نتيجة والتقدير إذا كان الحال هذا الحال و كان في كفران 

هذا الرزق الرغد عذاب و في تكذيب الدعوة عذاب فكلوا مما رزقكم الله حال 

کونه حلالا طيياً أي لستم بممئوعين منه و آنتم تستطيبو نه فكلوا منه واشكر وا تعمةالله 
ن کنتم إياه تعيدون . 


۱ 
ع 


و لا : أن" الا ية مسوقة لتحليل طیبات الرزق مطلقا فلاسبيل إلى ماذ کره 
بعضهم أن" الراد فکلوا مما رزقكم الله من الغنائم رزقا حلالا طییبا بناء علی‌آن الا ية 
نزلت بعد وقعة بدر و المثل السابق مثل مضروت لا هل مكّة » و اراد بالرسول 
الذي كذ بوه هوالنبي' يللع » وبالعذاب الذي أخذهم هوالقتل الذريع لصنادیدهم 
يوم بدر . 

و هذا كله ما لادلیل عليه من طریق لفظ الا يات . على آنه قد تأید سابقاً 
آنها مكية . 

وما نیا : أن" الر اد بالحل" والطيب كون الرزق بحيث لم يحرم منه 0 نسان 
طبعاً وطبعة يستطيبه أي الحل و الطيب بحسب الطبع وذلك ملاك الحليةالشرعيئة 
التي تتبع الحلّية بحسب الفطرة فان" الدين فطري لأ ن الله سبحا نه فط رالا نسان 
مجبزاً بجهاز التغذية وجعل أشياء أرضيئّة م نالحيوان والنيات ملائمة لقوامه يميل 
إليبا طبعه من غير نفرة فله أن يأ كل منها وهو الحل" . 

و الب : أن* قوله : « فكلوا » أمص مقد هي" بالنسبة إلى قوله : « و اشكروا 
نعمة الله » و ذ کر النعمة تلویح إلى سبب الحم قاان کون الشيء نعمة هو السیب 
في وجوب الشکر عليه . 

ور ابعاً : أن و له : « إن كنتم 1 باه تعدو ن » خطاب للمؤمنين ف مهم اأذين 


يعبدون الله ولا يعبدون غيره , و القصر في الجملة الذي يدل عليه تقديم المفعول 
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على الفعل قصر القلب » وغیرهم وهم الشر کون نما یعبدون الا صنام الا لبة من 
دون الله . 
وجعل الخطاب للمشر كين و دعوی أن الراد بالعبادة في قوله . « إن کنتم 
یاه تعبدون » الا طاعة أو آن العنی إن صح زعمکم أذكم تقصدون بعبادتکم 
لا لیتکم عبادته تعالی » لایر جع إلى طائل فا ن جعل‌العبادة بمعنى الا طاعة يحتاج 
إلى قرينة ولا قرينة » و الشر کون لایعبدون الله سبحانه ولو با شرا که في العبادة 
ولا يقصدون بعبادة آلپتهم عبادته تعالى بل ینز هونه تعالى عن عبادتهم لکونه أجل" 
من أن یناله إدراك آوينتهي إليه توجه . 
و کون الخطاب فيالأية للمومنین يو جب کون ا مثل مضروبا لا جلهم ورجوع 
گر الخطا بات التشريعية فیما قبل الا ية وما بعدها متوحمة إليهم » وریما قیل : 
إن" الخطاب لعامّة الناس عم من المؤمن و الکافر وتطبيقه على الا یات لا بخلو من 


تكلف و ان کان دون تخصیص الخطاب بالمشر كين اشکلا . 


به فمن اضطر" غير باغ ولا عاد فا ن" الله غفوررحیم » تقد" الکلام في معنی الا ية في 
تفسير سورة المقرة الا ية ۱۷۳ وسورة المائدة الا ية ۳ وسورة الا نعام الایقمع۱ . 

و الا ية بمعناها على اختلاف مافي لفظها واقعة في أربعة مو(ضم من القر آن 
2 سورتي الا نعام والتحل وهما مكيتان من أواكل ما نز لت بمکة و آواخر ها 9 
في سودتي البقرة و المائدة و هما من أوائل ما نز لت بالدينة و أواخرها و هي تدل" 
على حصر حر ”مات الا کل في الأربع المذكورة : الميتة والدم ولحم الخنزیر وما 
اهل لغير الله به كما ته عليه بعضهم . 

لكن بالرجوع إلى السنّة يظهر أن" هذه هي الحر مات الا صلية الأني عني 
بها في الکتاب وما سوی هذه الا ریع من المح رمات ما حر "مه النبي " ار بأ‌من 
ربه وقد قال تعالی : « ما آتا کم الرسول فخذوه وما نها کم عنه فانتبوا » الحشر ۷ 


وقد تقد م بعض الروایات الدالة على هذا العنی . 
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قوله تعالی : « ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم الكذب هذا حلال و هذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب « الخ وما » 5 قوله : « طاتصف » مصدر یه ۳ الكذب مفعول 
«تصف » أي لاتقولوا هذا حلال و هذا حرام پسبب وصف آلسنتکم لغاية افتراء 
الكذب على الله . 

و کون الخطاب فالا یات للمؤمنين ‏ على مايؤٌ يده سياقها كما مس أولعاهة 
الناس يؤيد أن يكونالمراد بقوله : «ولاتقولوا لا تصف ألسنتكمالكذب هذا <لال 
وهذاحرام» النبيعنالابتداع با دخالحلالأو حرام في الأحكام الجارية في الجتمع 
المعمولة بينهم من دون أن ينزل به‌الوحي فان ذلك من إدخال مالیس من الدين 
في الدين وافتراء على الله و إن لم ینسبه واضعه إليه تعالى . 

و ذلك أن" الدين في عرف القر آن هو سنة الحياة وقد تکر ر منه سيحانه 
و له : « يصد ون عن سبل 1 و ییغو نها عوحا » أوما يقرب منه فالدين ل ومن زاد 
فيه شيئأ فقدنسبه إ ليه تعالى افتراء عليه وإن سكت عن الا سناد أونفى ذلك بلسانه . 

و ذكر الجمپود أن" المراد بالا ية النبى عا كان اطشر کون يحأونه كالميئة 
والدم وما اهل" لغير الله به أو پحر مونه كالبحير ة والسائية وغيرهما. والسیاق كما 
م" لايؤيده. 

ثم" قال سبحانه في مقام تعليل النبي : « إن الذین يفترون على الله الكذب 
لایفلحون » م بيسن حرمانم من الفلاح بقو له : «متاع قليل ولهم عذاب أليم € . 

قوئه تعالی : « و على الّذين هادوا حر"منا ما قصصنا عليك من قبل » الخ 
ا مراد بقوله : « ماقصصناعليك من‌قبل » كما قيل ‏ ماقصه تعالى على نبيئه مدان 
في -ورة الا نعام وقد نز لت قبل سورع النتحل بلا اشکال - بقوله : « وعلی الذین 
هادوا حر"منا کل" ذي ظفر » إلى آخر الا ية الا نعام : 145 . 

و الا ية في مقام دفع الدخل و فیها عطف على مسألة النسخ المذكورة سابقاً 
كأن" قائلا یقول : فا ذا كانت محر مات الا كل منحصرة في الا ربع المذكورة : 


ا ميتة و الدم ولحم الخنزير وما اهل" لغير الله ډه » و کان ماوراءها حالالا وم هذه 


الأشياء الحر مة على بني إسر ائيل من‌قبل ؟ هل هذا إلا ظلم بهم ؟ 

فأجاب عنه با تا حر"منا علیهم ذلك وما ظلمناهم في تحريمه و لکشّهم كانوا 
یظلمون آ سیم فنحر م عليهم بعض الأشياء آي انه كان ألا لهم مأذو نا فيه لكنهم 
ظلموا أنفسهم وعصوا ربهمةجزيناهم بتحریمه عقو بة کماقال سبحا نه في موضع آخر: 
« فيظام من الذين هادوا حر هنا عام طییمات احلت لوم » الاب ولواتهم يعد 
ذلك كله رجعوا إلى ربمم وتابوا عن معاصيهم تاب‌الله عليمم ورفع الحظرعنهم وأذن 
لهم فیما منعم عنه إن لغفور رحيم . 

فقد ظبر أن الا ية متصلة بما قبلبا من حديث التحلیل و التحریم » و آنها 
کالجواب عن سوال مقدار » و أن" مابعدها من قوله : « ثم إن" ربك للذين لوا 
السوء » الا ية متصل بها متمم لضمونها . 

قوله تعالی : « ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة تم تابرا من بعد 
ذلك و أصلحوا ان" ربك من بعدها لغفور رحيم » الحپالة و الحرل داحد وهو في 
الأصل مایقابل العلم لكن” الجهالة كثيرا ماتستعمل بمعنی عدم الانكشاف التام” 
للواقع وإنلم يخل الحل عن علم مامصحنح للتكليف كحال من یقترف‌الحر مات 
وهو يعلم بحرمتها لکن" الأهواء النفسانيئّة تغلبه و تحمله على المعصية ولا تدعه 
يتفكر في حقيقة هذه المخالفة والمعصية فله علم بما ارتکب و لذلك يؤاخذ و يعاقب 
على مافعل وهو مع ذلك جاهل بحقيقة الا و لوتبصر تمام التبصر لم يرتكب. 

والراد بالجبالة في الا ية هذا العنی إذلوكان اللراد هوالا وال وكان ماذ کر 
من عمل السوء مجپولا من حيث حکمه أو من حيث موضوعه ام يكن العمل معصية 
حتی يحتاج إلى التوبة فااغفرة والرحة . 

والآآية كما تقد مت الا شارة إليه ‏ متصلة بماقبلها متصمة اضمو نهاومعنی 
الا يتين آنا لم نظلم بني إسر ائيل فيتحريم الطیتبات التي حرمناهالهم بل هم الذي 
ظلموا أنفسهم حيث ارتکبوا العاصي وأصر وا علیپافادی ذلك إلى تحریمالطیبات 


عم ۸ و بعد ذلك کله باب ال مغفرة و الرحمة مفتوح و إن ريك للذین لوا السوء 
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أي لوا جملا سوء وهو السيئة بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك و أصلحوا حتی يتبيسن 
التوبة وتستقر" إن" ربك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم . 

و في تقييد التوبة أو "لا بالا صالاح ثم" إرجاع الضمير أخيرا إليها وحدها في 
قوله : « إن ربك من بعدها لغفور » دلالة علی‌آن شمول المغفرة و الرجة من‌تبعات 
التوبة و آما لا صلاح فا نما هو لتبین التوبة و ظهور کونها توبة حقيقية ورجوعا 
جد يا لا مجر د صورة خالية عن اطعنی . 

و قوله فيذيل الا ية : « إن ربك من‌بعدها » تلخيص لتفصيل قوله فيصدرها: 
« إن ربك للذین » الخ و فائدته حفظ فيم السامع عن التش وش و الضلال وإبراز 
العناية ببعدية الغفرة و الرحة بالنسبة إلى التوبة نظير ما م" من قوله : « ثم إن" 
ربك لأذين هاجروا من بعد ما فتئوا ثم" جاهدوا و صبروا إن" ربك من بعدها 
لغقو ر رحيم » . 

قوله تعالی : « إن |براهیم كان امة قانتا لله حنیفا ولم يك من الشر كين » 
الا ية و ما یتلوها على اتصالها بما تقد" من حصر محر مات الا کل في الا ربع و 
تحلیل‌ماوراء‌ها » وهذه الا ية إلى تمام آربم آیات بمنز لة التفصیل طا تقد مها كانه 
قيل : هذا حال ملّة موسی التي حر منا فيها على بني إسرائيل بعض ما احل لهم 
من الطیبات ٠‏ و ما هذه الملة التي أنزلناها إليك فا نما هي الملّة التي تحقدّق بها 
إبراهيم فاجتباه الله و هداه إلى صراط مستقيم و أصلح بها دنياه و آخرته » وهيملة 
معتدلة جارية على الفطرة تحذل الطييات و تحرام الخيائث يجلب العمل بها من 
الخير ما جلبه لا براهيم عي منه . 

فقوله : « إن إبراهيم كان أ مّة » قال في المفردات : و قوله : « إن" إبراهيم 
كان انم قانتا لله » أي قائما مقام جماءة في عبادة الله نحو قولبم : فلان في نفسه قبيلة 
انی و هو قريب ما نقل عن ابن عاس > وقيل : معناه الا مام المقتدى به وقيل : 
إنّه كان | مه منحصرة في واحد دة من الزمان لم يكن على الأرض موحد يوحد 
الله غيره . 
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و قوله : « قانتا لله حنيفا و لم يك من المشر كين » القنوت الا طاعة والعبادة 
أو دوامها ۰ 9 | لحف الميل من الطر فين إلى حاق" الوسط وهو الاعتدال . 

قو له تعالى 2 شاكراً لا نعمه احتیاه و هداه إلى صراط مستقیم 6 الاحتراء 
من الجماية 5 هو الجمع و احتياء الله الا سان هو إخلاصه امقس و 2عه من‌التفر ق 
في المذاهب المختلفة . و في تعقيب قوله : « شا كرا لا نعمه » بقوله : « اجتباه » الخ 
مفصو لا إشعار 5 لعلية 5 ذلك يويد ما تقد م 2 سورة الا عراف ٤‏ تفسيرقو له ۳۳ ولا 
تجداً کثرهم شا کرین » الا عراف :۱۷.أن حقيقة الشکرهو الا خلاص‌ف العبودية . 

قوله تعالى : « و آتیناه في الدنيا حسنة و إنه فى الا خرة من الصالحين » 
الحسنة هى المعيشة الحسنة فقد كان ت ذا مال كثير و مرو ة عظيمة . 

وقد سطنا الكلام ي معنى الاحتیاء 2 ذعسیر سورة دو سف عدد الا ية ۷ ۰ 9 2 
معتی الهداية والصراط ا مستقيم ي تفسير الفاتحة عند قوله : وأهد ناالصر اط اطستقیم» 
الا ية ٹ٦‏ دفي مععی وو له 2 وانه 2 الآخرة لن الصالحين 2 اليقرة : ۱۳۰ فراجع ۰ 

و في توصيفه تعالى إبراهيم ت بما وصفه من الصفات إشادة إلى أنها من 
مواهب هذا الدين الحنيف فان انتحل به ا٥‏ نسان سا وه إلى ما ساق إليه | براهیم 
عليه السلام . 

قوله تعالی « م أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عنيفا و ما كان من 
المشر کی 2 تكرار اتصافه با لحزف و ني الشرك لزيد العناية به . 

قوله تعالى : إنّما حعل السبت على الذين اختلفوا فيه» إلى آخر الا ية 
قال ق‌الفردات : أصل السمت القطع وميه سرت السیر طعه و سیت شعر ه حاقه 3 و 
آنفه اصطلمه 4 9 قبل سمي دوم السیت لان" 1 ءا لی إشدء بحلق السماوات و 
الاارض دوم الا حد فحلقها 2 3 یام كما ذكره فقطع عله دوم ااسیت قسمی 
بذلك . 

9 سہت وان صار ۴ السيثت 3 و له 2 يوم سيمهم شر عا « فيل : بو قطعوم 


للعمل 2و يوم لا ومون « قل : معناه لا يقطعون العمل 3 قيل : دوم لا يکونوني 


السبت و کلاهما إشارة إلى حالة واحدة » وقوله : « إذما جعل السبت » أي ترك 
العمل فيه « و جعلنا نومكم سبانا » أي قطعا للعمل و ذلك إشارة إلى ما قال في صفة 
الليل : « للسکنوا فيه » انتهى . 

فا مراد بالسبت على ما ذ كره نفس اليوم لكن معنى حعله جعل ترك العمل 
فيه و تشر یعه ‏ ويمكن أن يكون الراد به ال معنى المصدري” دون اليوم الحعول فيه 
ذلك كما هو ظاهر قوله : « تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم و يوم لا يسبتون لا تأتيهم ¢ 
الا عراف : 75 . 

و كيف كان فقد كان من طبع الكلام أن يقال : نما جعل السبت للذين » 
حتّی يفيد نوعا من الاختصاص والماك وأن الله شرع لهم في کل اسبوع أنيقطعوا 
العمل يوما يفرغون فيه لعبادة ربمم و هو يوم السبت كما جعل للمسلمين في کل" 
اسيو ع يوما يجتمعون فيه للعيادة والصلاة وهو يوم الحمعة . 

فقوله : « نما جعل السمت على الذين اختلفوا فيه » بتعدية جعل بعلى دون 
اللام من قبيل قولهم : لي عليك دين وهذا عليك لالك فتفيد معنی التكليف والتشديد 
والابتلاء أي انما دعل للتشديد عيبم وابتلائهم و امتحانهم فقد كان هذا الجعل 
عليهم لا لهم كما انجر أمرهم فيه إلى لعن طائفة منهم ومسخ آخرين وقد اشير إلى 
ذلك في سورة البقرة الا ية مه و سورة النساء الآية 4۷ . 

والا نسب على هذا أن يكون المراد بقوله : « اختلفوا فيه » أي في السبت 
اختلافهم فيه بعد التشريع فا نهم تفر قوا فيه فر قا من قبله ومن رده وممن|<تال 
للعمل فيه على ما أ شیر إلى قصصهم في سور البقرة والنساء والأأعراف لا اختلافهم 
فيه قبل التشريع بأن يعرض عليهم أن يسبتوا في کل اسبوع يوما للعبادة ثم" 
يجعل ذلك اليوم هو الجمعة فيختلفوا فيه فیجعل عليهم يوم السبت كما وقع في 
بعض الروايات . 

والمعنى نما جعل يوم السبت أو قطع العمل للعبادة يوما في کل" أسبوع 


تشد بدا وا بتالاء و نه وكلفة على اليبود الدين اختلفوا فيه بعد دشر بعه بن من قبله 
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و من رده ومن احتال فيه للعمل مع التظاهر بقبوله و إن" ربك ليحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون . 

وبالبناء على هذا يكون وزان الا ية وزان قوله السابق : « وعلى الذين‌هادوا 
حر منا » الخ في أنها في معنى الجواب عن سوّال مقدر عطفا على مام" من حديث 
النسخ » والتقدیر و ما جمل السبت للیپود فا نما جعل لا لهم بل عليهم ليبتليهم الله 
ويفتنهم به ویشد د عليهم كما قدتکر ر نظائره فیهم لكو نهم عاتين عتدین‌مستگبرین 
و بالجملة الا ية ناظرة إلىالاعتراض بتشریع بعض الا حکام غير الفطرية على اليبود 
و نسحه في هده الشر يعة . 

و انما لم يضم" إلى قوله سابقا : «وعلی الذين هادوا حر منا » الخ لکون 
مسألة السبت مغايرة لسنخ مسألة تحلیل الطیبات و استثناء محر مات الا کل 
و قد عرفت أن" الکلام على اتصاله من قوله : « و على الذین هادوا » إلى قوله : 
د و ما کان من المشر کین » سبع آیات تامّة ثم اتصلت بها هذه الا ية و هي ثامنتها 
الملحقة ببا . 

و من هنا يظهر الجواب ما اعترض به‌ن" توسيط حعل الست بين حكاية أ 
النبي" ملق باتباع ملة |براهیم ج وبين أمره يليج بالدعوة إليها وبعيارة|أخرى 
وقوع قوله : « نما جعل السبت » الخ بين قوله : « ثم أوحينا إليك » الخ وقوله : 
« ادع إلى سبیل ربك » الخ کالفصل بين الشجر ولحاگه . 

ومحصل الجواب‌آن" قوله : دثم ' أوحينا إليك أن اقمع ملة إبراهيم » الا ية 
من تمام السیاق السایق » وقوله : « إن ماجعل السبت » الا ية متصل بما تقد مه كما 
عرفت » وآمًا قوله :ادع إلى سبیل ربك » الا ية فبو استئئاف و مس بالدعوة إلى 
سبیل الله بفنون الخطاب لاإلى ملّة إبراهيم حتی يتصل بالا ية السابقة نوعاتصال 
و إن كان سبيل الله هو ملّة إبراهيم بعينها لكن لأفظ حكم و للمعنی بحسب المآل 
حكم آخر فافیم 


وللقوم في تفسير الاختلاف اختلاف ميق فمهنم من‌قال : إن المراد إنماجعل 


السیت‌علی ان ين اختلفوا على نبيسهم فيه حيث آم‌هم بتعظيم الجمعة فعدلو اعنه وأخذوا 
السبت فجعله الله علیهم تشدید! فالاختلاف اختلاف سابق على الجعل لا لاحق به و 
ریما حعل 2 2 6 للتعليل فين" الاختلاف على هذا لم بقع 2 الست بل من أحل 
السیت . 

و رما قیل : الاختلاف بمعنی الخالفة فا هم خالفوا بینهم في السبت ولم 
يختلفوا فيه ۰ 

ودبما قيل : |نهم اثمروا باتخاذ الجمعة من غير تعيين و و كل ذلك إلى 
اجتر‌ادهم فا حتلفت أحيارهم 2 EY‏ و ام یدهم 1 إليه 9 وقعوا ٤‏ الست ۰ 

و ریما قیل : إن" اطراد آنهم اختلفوا فیما بيهم في شان السبت فطائفة منم 
فضاته على الجمعة و طائفة منهم عکست الأمى و فضات الجمعة عليه . إلى غيرذلك 
مما قيل . والأصل في ذلك ما ورد فى بعض الروایات من القصة . 

و أنت خيسر بأن شيامن الأقوال لاينطيقعلى لفظ الا ية داك الا نطباق‌فا طصیر 
ال ما قدّمنا 
إلى ما قل مياه . 

قوله تعالى : «ادع إلىسييل ريك بالحكمة وابلو عظه | لجسنه وحادلهم بالتي 
هى أحسن » إلى آخر الا ية لاشك تفي أنه يستفاد من‌الا ية أن" هذه الثلاثة : الحكمة 
والو عطة و اطلحادلة من طرق التكليم والفا وصه ومد اس 8 لدعوة بأحد هذه الا مور 
فبی من أنحاء الدعوة وطرقها و إن كان ااجدال لا يعد دعوة بمعناها الاخ" . 

و قدفسرتالحکمة ‏ کمانیالفردات ‏ با صابة الحق پالعلم والعقل,والوعظة 
كما عن الخلیل - با نه التذ كير بالخير فیما يرق له القلب » والجدال - كما في 
اطفردات ‏ بالفاوضة على سبيل النازعه والطغا لية . 

والتأمّل في هذه اطعا ني يعطي أن" الراد بالحكمة ‏ وال أعلم ‏ الحجة | لي 
تج الحق" الذي لامرية فيه ولا وهن ولا إيهام والموعظة هو البيان الذي تلن به 
النفس و بیرق" له القلب ا فيه من صلاح حال السامع من الغیر وا لعس وعیل | لثناء 


و محمود الا ثرو نحو ذلك ۰ 
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والجدال هوالحجة | لي تستعمل لفتل الخصم جما یصر عليه و ينازع فيه من 
غير أن در دك ډه طهور الحق" باطو) حدة عليه من طر یق‌ما بتسمه هو والناس أويتسأمه 
هو <ده ي و له أو ححته . 

فينطيق ما ذ کره تعالی مرن الحكمة والموعظة والجدال بالتر تیب على ما 
اصطلحوا عليه في فن الميزان بالبرهان والخطابة والجدل . 

غير أنه سبحانه قيد الوعظة بالحسنة والجدال بالتي هي حسن ففيه دلالة 
على ا“ من اللوعظة ما ليست بحسئة و من الجدال ما هو أحسن و ما لیس با حسن 
ولا حسن : و ال تعا لی بام من الطوعظة بالوعظة الحسنة و من | لحدال بأحسنه ۱ 

و لعل" ما 2 ديل الا بة من التعلیل بقو له ظ ان" ريك هوأعلم بدن ضل عن 
سبيله و هو أعلم بالمهتدين » يوضح وجه التقييد فمعناه أنه سبحانه أعلم بحال أهل 
الضلال في دینه الحق" ؛ وهو أعلم بحال المبتدين فيه فهو يعلم أن" الذي ينفع فيهذا 
السبيل هو الحكمة والوعظة الحسئة والجدال الا حسن لاغير . 

والاعتبار الصحیح يؤيد ذلك فان سبله تعالى هو الاعتقاد الحق والعمل 
الحق" و من العلوم آن" الدعوة إليه باللوعظة مدا من لا رظ يمأ بعظ به دعوه 
رالا إلى خالاف ما يدعو إليه القول ( والدعوة إليه باماحادلة مش ۳ اسلمات الکاد بة 
التي يسما الخصم لا ظهارالحق إحياء لحق با حياء باطل و إن شئت فقل : إحياء 
حو" با ماتة حق إلا أن يكون الجدال على سبيل الناقضة . 

و من هنا يظور ان حسن الوعظة نما هو من حيٿ <سن أثره ي الحق" 
الذي ار اد ده بأن يكو ن الو اعظ نفسه معا دما يعظ و ستعمل فيا من الحلق 
الحسن ما در دد ٤‏ وقوعيا من قلب‌السامع موقع القبو ل فرق" له القلب و یقشعر به 
الحاد و دعي السمع 3 یحشع له اليصر . 

9 يتحر ز الاحادل مم در دک ۳ ديج الخدم على الرد" والعناد و سوقه إلى 
المكابرة واللجاج » و استعمال القد مات الكاذبة و إن تسلمها الخصم إلا في المناقضة 


۰ ۰ ۰ - 00 £ و 
و بحتر زر سوء التعییر والا زر اه با لحصم و نما يقد سه من الاعتقاد و الس والشتم واي 
إبما م مه 5 ۰ 


حمالة | خری فا ن"في ذلك إحياء للحق" با حياء الباطلأي إماتة الحق كماعر فت. 
والجدال آحوح إلى كمال الحسن من الموعظة و لذلك أجاز سبحانه من 
الموعظة حسئتها ولم يجن من المجادلة إلا التى هی أحسن . 

ثم إن" في قوله : « بالحكمة و اللو عظلة الحسنة و جادلهم باأتي هي أحسن » 
آخذا بالترتيب من حيث الا فراد فالحكمة مأذون فيها بجميع أفرادها » و الموعظة 
منقسمة إلى حسنة وغير حسنة و المأذون فيها منهما هی الوعظة الحسنة ؛ و المجادلة 
منقسمة إلى حسنة وغير حسنة ثم" الحسنة إلى التي هي أحسن وغيرها والمأذون فيها 
منها التي هي حسن » و الا ية ساكتة عن توزيع هذه الطرق بحسب المدعو ين 
بالدعوة فالملاك في استعمالبا من حيث المورد حسن الأثر وحصول ااطلوت و هو 
ظهور الحق . 

فمن الجائز أن يستعمل في مورد بعيع الطرق الثلاث و في آخر طريقان أو 
طريق واحد حسي ماتستدعيه الحال ویناس القام . 

و منه یظیر أن" ڌول بعضمم ان" ظاهر الا ية أن یجمع يلي في دعوته بين 
الطرق الثلاث ليس في محلّه إذ لادلیل على لزوم الجمع بینها بالنسبة إلى کل مدعو" 
وام بالاسبة إلى هیع الدعو ین فهو حاصل . 

وكذا ماذكره بعضهم أن" الطرق الثلاث المذكورة في الا ية مترتبة حسب 
ترتب أفهام الناس في استعدادها لقبول الحق" فمن الناس الخواص" وهم أصحاب 
النفوس المشرقة القو ية الاستعداد لا دراك الحقائق العقلية و شديدة الانجذاب 
إلى المبادي العالية و كثير ة الالفة بالعلم و اليقين فبؤٌلاء يدعون بااحكمة و ه 
البرهان . 


و موم عو ام" و هم أصحاب تفوس كدرة و استعداد ضعبف مع شد ة الفتوم 


ي 


پالحسوسات وقوة تَعلقهم بأ لر سوم والعادات قاصرة عن تلقي اليراهين من غير أن 
یکونوا معا ندين للح" وهؤلاء «دعون بالموعءظة الحسنة ۰ 
و مم أصحاب العناد وو اللجاج اللذين یجادلون پالباطل ليدحذوا به الحق" 
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ويكابرون لیطفوّا نورالله بأفواههم رسخت في نفوسهم الا راء الباطلة , و غلب عليهم 
تقليد أسلافهم فيمذاهبهم الخرافيةلاينفعهم المواعظ والعير» ولا يهديمسائقالبراهبن 
وهؤلاء هم الّذين امس بمجادلتهم بالتي هي أحسن . 

و فيه أنه لايخلو من دقة لكن لاينتج اختصاص کل طريق بما یناسبه من 
م‌تبة الفهم فر بما انتفع الخواص" بالموعظة والمجادلة » وربما انتفعت العوام وهم 
األفاء العادات و الرسوم بالمجادلة بالّتي هي أحسن ؛ ولا دلالة في لفظ الا ية على ما 
ذكر من التخصيص . 

و كذا ماذكره بعضیم أن" المجادلة بالني هي أحسن ليست من الدعوة في 
شيء بل الغرض منها شيه آخر مغاير لها و هو الا لزام و ال فحام . قال : و لذلك 
لم يعطف الجدال في الا ية على ماتقد مه بل غير السياق وقيل: « وجادلهم بالتي هي 
احسن » . 

وفیه غفلة عن حقيقة القیاسالجدلي" فالا فحام ون كان غاية لاقیاسالجدلي" 
لكنّه لیس غاية دائمية فكثيراً مایتا أف قياس من‌مقد مات مقبولة أومسأمة وخاصة 
في الا مور العملية والعلوم غير اليقيزيئةكالفقه والااصول وال خلاق وا لفنون‌الا دبية 
ولا يراد به الا لزام والا فحام . 

على أن" في الا لز ام والا فحام دعوة كما أن" في الوعظة دعوة و إن اختلفت 
صودتها باختلاف الطرق نعم تغيير السياق طا في الجدال من معنى المنازعة والمغالية . 

قوله تعالى : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوفیتم به و لئن صبرتم لبو خير 
للصابرين » قال في المفردات : العقوبة و العقاب و المعاقبة تختص بالعذاب انتهی 
والأصل في معناه العقب وهوموّخر الر جل وعقيب الشيء وعاقبة الأمى مايليه من 
ورائه أو آخره , و التعقیب الا تيان بشيء عقیب شيء ومعاقبتك غيرك أن تأتي بما 
يسوؤه عقیب إتيانه بما يسوؤك فینطبق على الجازاة والمكافأة بالعذاب . 

فقوله : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به » الخطاب فیه‌للمسامین ‏ على 
مایفیده السياق ‏ ولازمه أن یکون اطراد بالعاقبة مجازاة الشر كين و الکفار » و 
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پقو له 2 عوفبتم ده € عقاب الكفار إياهم و مجاراتهم لوم یما آمنوا بالل و رفضوا 
الهتهم . 

واطعنی 9 إن أردتم محازاة الكفار وعدا بهم فجازوهم على مافعلوا بكم بمثل 
ماعذ بو کم به محاراة لكم على إيما نکم وجهاد کم 2 الله . 

و و له : 2 و ئن صبر ام لهو حير للیا بر دن 4 أي صیر ثم علىمار” ماعو فبتم ره 
ولم تعاقبوا ولم تكافوًا لبو خير لکم بما نکم صابرون لا فيه من إيثار رضى الله 
و ثوابه فیما أصابكم من المحنة و المصيبة على رضى آنفسکم با لتشفي بالانتقام 
فیکون العمل خالصا لوجهه الكريم » ولا في الصفح و العفو من إعال الفتو ة ولا 
آثارها الجميلة . 

قوله تعالى : « واصبر وماصبرك إلا بالله » إلى آخر الا ية أمر للنبي لاك 
با لصير وشرى له أن“ الله قو اه على الصير على ص مایلقاه ي سياه ۲ نه تعالى 
یذ کر آن" صر ه نما هو بحول وقو ة من ربه م یامه با لصبر ولازم الاس قدرج 
المأمور على الأمور ده ذفي و اه 1 وما صيرك إلا بالله 4 إشارة إلى أن" اله قو اك. 
على مارد يه . 

وقوله : « ولا تحزن عليهم 6 أي على الكافرين لكفر هم وقد تقد م تفسير هذا 
المعنى سايقا 2 السورة وغيرها . 

وقوله : « ولا تك في ضيق مما يمكرون » الظاهر أن" الرادالنهي‌عن‌التحر ج 
من مكرهم في الحال أوعلى سبيل الاستمرار دون مجر د الاستقبال . 

قوله تعالى : « إن" الله معاأذيناتقوا والذين هم محسنون » أي إن التقوى. 
و الاحسان کل منهما سبب مستقل” في موهبة النصرة الا لية و إبطال مكر أعداء 
الدين و دفع كيدهم فالا ية تعليل لقوله 7 دو لك 2 صيق م يمكرون» و وعد 
بالنصر . 

و هذه الا یات الثلاث أشيه مضمونا بالا بات الدنية منما با لمكية وقد وردت 


۳ ۰ 5 عه . ۰ ٠‏ 7 ی ساس ار 
روايات من طرق الفريقين انها نزلت فى منصرف النبی : لاله عن | حد و سا ني في 
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البحث الرواگي و إن كان من المکن توجیه اتصالیا بما قبلها بوجه كما تصدی 
له بعضهم . 

و ما يجب أن يتنيه له آن الا ية التي قبل الثلاثة أجمع لغرض السورة من 
هذه الثلات ؛ و آن لا یات السورة مع الا غماض عن قوله : « و الذين هاحروا » 
الا ية > وقوله: «من كفر بعد إيمانه » إلى تمام بضع آیات > و قوله : «وإن عاقبتم» 


إلى آخر السورة سیاقا واحدا متصلا . 


بو تحت روائی » 


في تفسير القمي في قوله تعالى : « و ضرب الله مثلا » الا ية قال : قال عَم 
نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له الثرثار وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير . وكانوا 
يستنجون بالعجين و يقولون : هوألين لنا » فکفروا بأ نعم الله و استخفو إفحبس الله 
عنم الثرثار فجدبوا حتی أحوحهم الله إلى أكل ما ستنجون به حتی كانوا 
يتقاسمو ن عليه . 

أقول : و رواه في الكافي عنه با سناده عن مر و بن شمر عن أبي عبدالله کم 
مفصلا » و العياشي" عن حفص وزيد الشحام عنه . 

و في الدر" النثور آخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم : ما من عبد يشبد له هة إلا قبل الله شبادتهم » و الاأمّة الرجل 
فما فوقهان الله يقول : «إن |براهیم کان أمّة قانتا لله حنيفا ولم يك منالمشر كين» . 

أقول : وقد تقد م في تفسير آيات الشبادة ماله تعلق بالحديث . 

و في تفسير العيناشي” عن سماعة بن‌مهران قال: سمعت أباعبد الله كلخ يقول: 
لقد كانت الدنيا و ما کان فا إلا واحد يعيدالله ولو كان معه غيره ل ضافه إليه حيث 
يقول : « إن" إبراهيم كان امَة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين » فسبر بذلك 


ما شاء الله ثم" إن" الله تبارك وتعالى آ نسه با سماعيل و إسحاق فصاروا ثلاثة . 
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اقول : و رواه ٤‏ الاي با سناده عن سماعة عن عيد صالح ۱ 

و في الدر" المنثور أخرح الشافعي في الام" و البخاري ومسلم عن أبيهريرة 
قال : قال رسول الله لي : نحن الا خرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم اوتوا 
الكتاب من قبلنا و اوتیناه من بعدهم ثم" هذا يومهم الذي فرض عليهم يوم الجمعة 
فاختلفوا فيه قبدانا الله له فالناس لا فيه تبع > الیرود غدا والتصارى بعد غد . 

اقول : و روى مثله عن أجد ومسلم عن أبي هريرة و حذيفة عله ويم ولم 
تردالرواية في تفسير الأ ية . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن أبيليلى الأ شعري" أن" رسول الله ليج قال : 
تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم فان" طاعتهم طاعة الله و معصيتهم معصية الله 
فا ن" الله نما بعثني أدعو إلى سبيله بالحكمة و الموعظة الحسنة فمن خالفني فيذلك 
فبومن الهالكين وقد برئت منه ذمّة الله وذمة رسوله و من ولي من أ کم شیثافعمل 
بغير ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أبمعين . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : ۰ و جادلهم بالتتي هي أحسن » قال : قال 
عليه السلام : بالقر ان . 

و في الكافي عنه با سناده عن أبي مر و الزببري عن أبي عبدالله ي فيقوله 
تعالی : « ادع إلى سبيلر بك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلمم بالتي هي أحسن» 
قال : بالقر ان . 

آقول : ظاهره أنه تفسیرهبا لتی‌هی أ<سن»ومحص له الجدال على سنةالقر آن 
الذي فيه أدب الله . 

و ي تفسیر العياشي" عن الحسن بن هزة قال : سمعت أياعيد الله 2 يقول: 
لا رآی رسول الله مق ما صنع بحمزة بن عبدا طالب قال : الم" لك الحمد و 
إليك الشتکی و أنت الستعان على ما أرى ثم قال : لقن ظفرت لا مثلن" ولا مثلن" 
و لا مثلن قال : فأنز ل الله : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لگن صبرتم 


. ۳ ش 2 1 ۲ 
لهو حر للصابرين 6 قال رسول الله ع : أصير أصير . 
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و في الدر النثور أخرج ابن المنذر و الطبراني و أبن مردويه و البيبقي' في 
الدلائل عن ابن عباس‌قال : قال‌رسول الله ل يوم قتل‌حزة و مثل به : لئن‌ظفرت 
بقريش لأمثله" بسيعين رجالا منوم فا نزل 1 :دو إن عاقبتم 6 الا ية فقال ردول ال 
صلی الله عليه وسلم : بل نصبر يا رب" فصبر و نى عن المثلة . 

اقول : و دوى أيضًا ما في معناه عن | بي بن كعب و أبي هريرة و غيرهما 
عنه صلی الله عليه و آله وسلم ۱ 


تم و الهمد لله 


استدراك 
تعلیق على ص ۲ س ۲۲ قوله : « فصدر الآية» هدا با لنظر اٍلی‌متن الآية 
لکن مقتضی سياق الا یات السابقة علیپا کون الدین بمعنی الجزاء ؛ ویو بده وو له : 


ديوفيهم». 


فپرس بعض ما في هذا المجلد من المواضيع 
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كلام في معنی الانتقام و نسيته إليه تعالی . 
۱ كلام ي أن القر آنمصونعن التحر يف في فصول: 


5 الفصل ۱ - الاستدلال على نفي | لتحر يف 


بالقر آن . 

الفصل ۲ - الاستدلال عليه بالحديث 
الفصل ۳ - کلام مثبتي التحريف وجوابه . 
الفصل > - الجمع الااول للمصحف . 
الفصل ه - الجمع الثاني . 

الفصل > حول روایات الجمعن . 

الفصل ۷ - الکلام حول روایات الا نساء . 


کلام نی‌الا قضية الصادرة في بدء خلفةالا نسان 
1 بحث في كيفية وحود التكليف و دوامه.. 
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